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مي ل 

ضراعي 
أ | ١ص‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين, والصّلاةٌ والسَّلامْ على أشرفي الأنبياء والمرسلين, 
سيّدنا وحبيبنا محمّد وَل وعلى آله الطيبين الظاهرين» وصحبهٍ المنتجبين. 

الكتابٌ الذي بين يديك هو حصيلة سلسلة منقّحة من دروس تمَّ إلقاؤها 
في شهر رمضان سنة 1435 ه الموافق يوليو/ تموز - أغسطس/ آب 2014م. 
هدف البحث: 

اختَرْتٌ هذا الموضوع في هذا الشَّهرء لأنَّ شهرٌ رمضان هو ربيع القرآن. 
وكنتٌ قد اشتغلتٌ بتقديم سلسلة دورات في الوحي والنبوة. وانتهيتٌ من بحثٍ 
التُبوة العامة. وكدْتٌ أشرع ببحثٍ الثبوة الشاضة :« الكعلى يسدق نبز ال 
محمد يَليهِ. واستباقًا لذلك» وتهيئةً للأرض» وتعبيدًا للظريق. رأيتٌ من 
الصضّروري أن أدرسَ قبل ذلك مُبرّرات الإيمان بسلامةٍ النتص القرآني. ليكون 
كلامي عن آبويةٍ (إعجاز) القرآنء ووجه آيويتهٍ (إعجازه)» مرتكرًا على أساس 
متين. فالمثل يقول: «العرشٌ ثم لم التقش). 

فنحنٌ بعد آنْ آمنًا بالله تعالىء آمنًا أيضًا بنبوّة محمَّدٍ :8# ونظَرّنا إلى 
القرآن تاصق آية بيّنة أعبجَرّت اد برقي شروب امود التالية ‏ عن الإتيان 
بمثْله. إلا أن الإيمان بالقرآن بهذا الوضف: ,يطل قِبْلَ ذلك التشّت من سلامةٍ 
النص القرآني. ونه محفُوظ عن التَحرِيفٍ والتّرويرء عن الرَّيادةٍ والتقصان. عن 
التي والتبديل» بقضدٍ أو دون قصد. 

هذا فو البناء التَحتي للإيمان بنبوَّةٍ محمد يَف لأنّه هو الأساس للإيمان 
بالقُرآن كآيةٍ بيّنة (معجز). وإلا كيت يمكنٌ الإيمان بأنَ القُرآنَ آبةٌ بِيّندَ (معجز) 


ل عن التحريف؟ بل هو الأساس كما صرق - للإيمان بنبوّة 

ثر الأنبياء» والأساس للإيمان بكل ما جاء به القرآن من تعاليم ومواعظ 
وقصّصٍ وأخبار. إذن» لا 0 من بِذَل الوسع للتأكد من سلامة النص القرآني. 
حتى يكون إيماثنا بشوَةٍ محمّد وَل مبْتنيًا على أساس صلب" . 


هذا هو الهدفٌ الأساس من هذا الكتاب؛ رةه مُبرّرات الإيمان 
بسلامةٍ النص القرآني؛ من خلالٍ التعرّف على ظروف وملابسات المحطّات 
التي مرّ بها القرآن في تاريخه. 

إذن لا أستهدفٌ من هذا البحث إثبات أن القرآن آيةٌ بين (معجز)ء كما لا 
أستهرف بيان وجه آيوية القرآن (وجه الإعجاز): الدراسة التي بين يديك نما 
هي مقدّمة لذلك. بعبارة موجزة: : الإيمان بسلامة النْصٍ القرآني هو مقدّمة 
للإيمان أنه آية بيّنة (معجز). والإيمان بكونه آبدٌ ببنة هو مقدّمة للبحث عن وجِه 
الآيوية (وجه الإعجاز). 


منهج البحث: 
منهجي في هذا البحث هو منهج «تاريخىّ سردي تحليلي». أعني 


(1) كتب السيد الطباطبائي: «صحة النبوة اليوم متوقفة على سلامة القرآن من التحريف» المستوجب 
لزوال صفات القرآن الكريمة عنه» كالهداية وفصل القول وخاصة الإعجازء فإنه لا دليل حيًا خالدًا 
على خصوص نبوة النبي و غير القرآن الكريم بكونه آية معجزة. ومع احتمال التحريف بزيادة أو 
نقيصة أو أي تغيير آخر» لا وثوق بشيء من آياته ومحتوياته أنه كلام الله محضًاء وبذلك تسقط 
الحجة وتفسد الآية». (الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن» ج212 ص11 
أقول: مع ذلك. قد يُقال إِنَّ كون القرآن آية بيّنة (معجرًا) يمكن إثبانُهُ حتى لو لم نقّل بسلامة 
النص القرآني. وبالتالي يمكن إثبات أُبِوٌة النّي َل حتى لو لم يصل إلينا النصٌّ القرآني كاملا. وهذا 
يتم على ضوءٍ إثبات المقدّمات التالية : 
المقدمة الأولى: وقوع التحدّي بالقرآن (بمعنى ظهور القرآن على يدهء وأنه ادّعى أن الله تعالى 
خصّه به» وأن جبرائيل يهبط به). 
المقدمة الثانية: عدم معارضة القرآن. 
المقدمة الثالثة : معارضة القرآن لم تقع لتعذّرها. 
المقدمة الرابعة: على التعارعية كان على وعد يَخْالِفٌ العادة. 
وقد شيِّدَ هذا الاستدلال البديع السيّد المرتضى في كتابهِ «المُوضّح عن جهةٍ إعجاز القرآن», انظر 
ص 273 إلى آخر الكتاب. وذكره مرة أخرى في كتابه «الذخيرة في علم الكلام»» انظر ص 364 - 
8 . وذكره مرة ثالثة موجرًا جدًا في كتابه اشرح جمل العلم والعمل».) ص 175 180. 


مقدمة 9 


ب «المنهج» الطريقة نف السظية التي سارٌ عليها البحث. وأعني ب «تاريخي)» أن 
البحتٌ يعتمدٌ على القرآن وعُلومِهِ والحديثٍ والتاريخ والسّيرة وغيرها من 
المصادر كوثائق لانتزاع كل المعطيات (الشّواهد والقرائن) لمعرفةٍ مسار القرآن 
التاريخي. وأعني ب «سردي) أنّ البحتٌ يقوم بسرّدٍ المحّطات التي سارٌ عليها 
القرآن في تاريجْه بخْهِ بنحو متسلسل زمنيًا على الأغلب. وأعني ب «تحليلي» أن 
البحثٌ يضطر بين فترةٍ وأخرى للتوقُفٍ عن سرْدٍ الأحداث من أجل تحليلها 
والردٌ على النَّساؤلات المتعلّقة بالمحطّة محل البحث. 

في هذا الكتاب. نظرّتي للقرآن هي نظرةٌ استقلالية؛ فلا أستهدفٌُ 
بالأساس تفسيرَ الآيات أ الولو في بحوث كلامية» أو الدَّخْولَ في تفاصيلٍ 
تاريخية. إلا بقدر ما د يحقّق هدذفي الأساس. وهو التععرّف على المحطّاتٍ التي 
مرّ بها القرآنْ تعرّفًا موضوعيّاء يكشفُ لنا السّيرَ الطبيعي الذي سارَهُ القرآن حتى 
وصّل إلينا على هيئتِهِ الفعلية. ومن خلالٍ هذه الجولة سنتعرّفٌ على المبرْراتِ 
الموضوعية للإيمان بسلامةٍ النصّ القرآني. 

هذه الدّراسة سلّطت الضّوء على التّقاط التالية : 


1. دور الإمام علي 4 في حفّظٍ القرآن. حيث سيتجلّى معنى من معاني 
حديث التبي 5ِ: «عليٌ مع القرآن والقرآن مع عليٌء لن يتفرّقا حتى 
يردا على الحوض”". ومسيةق الدور الذي مارَسّهُ الإمام علي نلا 
شبيهًا بدور 11 الولد»”7 . 

2. دور عثمان بن عفان في تدوين نُسشخة مرجعية للقرآن. 

3 دور بعض أصحاب النَبِي يه المؤثّر في حفْظ القرآنء كأبيَ بن كعب» الذي 


(1) الحاكمء المستدرك على الصحيحينء كتاب معرفة الصحابةء» ج3.» ص124. كذلك: 
السيوطي» تاريخ الخلفاء. ص206» وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير. 

(2) هذا المصطلح له دلالة رائعة» فهو مشتق من قصة نقلها المؤرخون. الشيخ المفيد مثلا كتب: 
«ورووا أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل» ادعته كل واحدة منهما ولذًا لها بغير بينة» 
ولم ينازعهما فيه غيرهماء فالتبس الحكم في ذلك على عمرء وفزع فيه إلى أمير 
المؤمنين نَيْ. فاستدعى المرأتين» ووعظهما وخوّفهماء فأقامتا على التنازع والاختلاف» 
فقال نل عند تماديهما في النزاع: «ايتوني بمنشار»» فقالت له المرأتان: ما تصنع؟ فقال: 


- 


10 محطّات في تاريخ القرآن 
كان أحد أقدّم كُنَابٍ الوحي وإمامًا في الأداء والمُمْلي الرّئيس على لجنةٍ 
تدوين المضحف. وابن مسعود. الذي كان إمامًا في الأداء والمُعلّم الرّئيس 
للقرآن في مسّجِدٍ الكوفة. وحذيفة بن اليمان الذي كان له دورٌ أساس في تنبيه 
وإلفاتٍ نظر عثمان إلى ضرورة تدوين نسخة مرجعية للقرآن. 

4. دور بعض التّابعين من تلامذةٍ الإمام علي فثلة. كأبي الأسود الدّؤلي في 
نقْطِ القرآنء وأبي عبد الرّحمن السَّلّمِي في إقراءِ القرآن في مسْجدٍ الكوفة 
لعقودٍ من الرّمن. 

5. أسباب تعدّد القراءات. ووضع هذا التعدّد في سياقهٍ التاريخي. 


6. بضمة الرّنادقة والغُلاة في وضع الرٌوايات الموحية بتحريف القرآن. ووضع : 
دورِهُم في سياقِه التاريخي. 
7. أهميّة مخطوطات القرْن الأول الهجري كأدلّة حسّية قاطعة على حقائق 
جوهرية تتعلّق بالقرآن. 
'فرضية البحث: 
هذا البحثٌ يفترضٌ أن مسارٌ حفْظٍ القرآن ‏ خصوصًا في القرْنين الأول 
والثاني الهجري ‏ مر بأخطر المراحل. فخلال هذين القرّنين من الرّمان تمّ فتح 
بلاد فارس والرّومء واختلظ لسان العرب بغيرهمء وامتزجّت الثقافات» وانفلتَ 
الوضعٌ السّياسي (أمثلة: مقتل عثمان» حب الجمل وصفَين والتّهروان غارات 
معاوية» ومقتل الحسين تكلا ثم وقعة الحرّة واستباحة المدينة ثلاثة أيام. 
ضرّب الكعبة بالمنجنيق». وحروب بني أمية مع الخوارج وآل الرُبير)» فكانت 


«أقذّهُ نصفين»؛ لكل واحدة منكما نصفهء فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا 
الحسن» إن كان لا بلِّ من ذلك فقد سمحتٌ به لهاء فقال: «الله أكبرء هذا ابنك دونهاء ولو كان 
ابنها لرفّت عليه وأشفقت»» فاعترفت المرأة الأخرى بأنَّ الحقّ مع صاحبتهاء والولد لها دونه 
فسّري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين بما فرج عنه في القضاء؛. انظر: المفيدء الإرشاد. مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» ج1» ص 205 - 206. أيضًا: ابن شهراشوب. مناقب آل أبي طالب». ج2. 
ص 367. أقول: فصار هذا المصطلح «أم الولد» مثلّا يضرب في مواقف التضحية ونكران الذات 
وترجيح المصالح العامة على المصالح الخاصة. وورد ما يكاد يطابق هذه القصة في العهد 
القديم؛ سفر الملوك الأول الإصحاح الثالث 18 28» منسوبًا لحكم سليمان #6 . 
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النتيحة أن شطت حركة الوضّاعين للحديث. وانتشّرٌ الإلحاد والرّندقة» ودس 
الغلاةٌ والرّنادقة قةٌ الأحاديتٌ المحعولة في كُتَب الحديث. وصار مصير رَ القرآن 
على المحك. 


الظروفٌ والملابسات التي مرّ بها القرآن تُذكُرنا بقصّةٍ لني موسى :8 
عندما أخبَّرٌ الكهنةٌ فرعونّ بأنْ نهايةً مُلْكْهِ ستكون على بِدٍ صبيّ يُولَدُ لبني 
إسرائيل» فقرر فرعون على إثر ذلك القضاءً على أيّ طفل يُولَدُ لهم. ٠‏ فَأَمَرَ الله 
سبحانة 1 موسى بأن تضّعه في التابوتٍ وتقذِفه في اليم وأن لا تخافٌ ولا 
تحزن» فهو تكمّلَ بأنْ يَرُدهُ إليها ويجعله من المرسلين. 

فحفظ موسى اليه لم يتأت بمعجزة خازقة : :وانما بتقدير مُذَهلٍ للأحداث 
الطبيعية» بحيث تسلْسلّت , يق تكاد لا تُصِدَّق لصالح حفظ حياة موسى 2ة. 
إلى درجة أنّ من التقظه من اليم ورئاه عندّهُ هو فرعون نفسه! وحرمٌ م الله تعالى 
على موسى المراضِعٌ حتى تأتي أختّه وتدُلّهُم على من يتكمّلَ بإرضاعِدء وهكذا 
رجَعٌ موسى إلى أَمّهِ سالمًا من أي سوء. 

فمن يُصِدّق أن طفلًا يُوضَعّ في تابوتٍء ويُلْقى في النَّهرِء وتتقادَقُهُ الأمواجُ 
يمينا وشمالاء ثم يبقى بعدّ ذلك حيّا دونَ أن يغرق؟ ومن يُصِدّق أن إنقادّهُ قد 
كان على ب بد شخصٍ من آل فرعون؟ ومن يُصِدّق أنْ يُقدّر لموسى أن يصل إلى 
بيتٍ فرعون الذي كان يسعى للقضاءِ عليه؟ ومن يُصدّق أنْ يُقرّرَ فرعون بإرادته 
الكاملة أن يُربّي موسى ويرعاء حتى يكبر بعد أنْ ألقى الله تعالى محبّتهُ في 
قُلُوبهِم؟ ومن يُصدّق أنْ يُقدَّرَ لموسى أنْ يعو لأمِّ مره أخرى كي : تقر عينها؟ ما 
فيمة احتمال ا الحوادث بهذا النّحو التعسليا لتؤدي إلى هذه 
النّتيجة» التي سيترئّبُ عليها حفْظ حياة موسى 1822 ولاحمًا تشريفِه بالنبوة 
وتكليفِهِ بالذهاب | الى اترغون لتقل هنا لطغيانه؟ 

هكذا الأمرٌ فى القرآن؛ فالتحدّياتٌ التى عصمَتُ به فى القرّنين الأول 
والثاني الهجري. كادّتْ أنْ تطيح بهو وتجعلهٌ في مهبٌ الرّيح. لكن الله تعالى 
بتقدير مسبق رفع بوي ا وأوجد مقتضيات ذلك من ناحية 


- 2 س 


أخرى. لقد 0 الله تعالى شهية َه أعداء ءِ القرآن ليُوظفوه لأهدافهم الحافلة 
فاهتمُوا لاحمًا بكتابته وسلانة د نصه كما اهتمّوا بتزبينه وتذهيبه. لكي يظهّرو | 
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أمام الناس بمظهر الحريص على الدّين. وأَشْمَلُوا الناسّ عن الانخراط في 
العالم السّياسي» بالانشغالٍ بقراءته وحفْظه وتجويدِهٍ وتفسيروء وإقامةٍ الحلقات 
المُتكفّلة بذلكَ في المدينةٍ ومكة والشَّام والبضرة والكوفة» وإثارة الجدّل 
الكلامي حول قِدَ مه أو خَلْقِهِ. واستحضار الإسرائيليات التي تملأ ما يتومّمونَ 
9 فراغات في قد قصّص القرآن. . .. وبهذا حققّوا هُم أغراضهُم السّياسية» 
0 شبَعَ المُنْشَعْلُون بذلك : نَهَمَهُم العلمي. لكن الله تعالى حمق بتدبيره الخفي 

7 بأن حفظ القرآن بيل د وأعدائه معّاء كما حفظ موسى بيد أ ه وأخته 
وفرعون وآلِهِ في وقتٍ واحد! 

إذن الفرضية التي يقومُ عليها هذا البحث تدَّعي أنْ التحدّيات التي عصفَّتُ 
بالقرآن في القرْنينٍ الأول والثاني الهكري» كاذ أن تطح مور لكن الله تعالى 
بتقدير مسدة ا رفع م موَانِعَ حِفْظد ؛ وأوجَد مقتضيات ذلك وَشَِرّق بتدبيره أعداءه 
لخلت فوصل إلينا لنصّ القرآتي سليًا رهم قسوة الروف التي مر بها 

فعلى ضوءٍ دراسة ظُرُوف وملابسات مسار القرآن التاريخي و َه حفيقة أن 
العمدةٌ في تداولٍ القرآن في صِدْرٍ الإسلام كان هو التلتّي بالمشافهة والحفظ على 
نطاق ي واسع ؛ وتدوين المضحَف في زمنٍ النبي ني » والإجراءات التي 55 
بعد ذلك لحفْظ القرآن» وأخيرًا التدقيق في مخطوطاتٍ المصاحف المتعدّدة التي 
ُبيّت في القن الأول الهجري كمعطيات وأدلّة حسّية متاحة للجميع . .. على ضوءٍ 
ذلك كلّه أنتهي إلى الإيمان الرّاسخ بسلامةٍ النّصّ القرآني. 

والقارئٌ الكريم ‏ بعد أنْ ينتهي من قراءةٍ الكتاب قراءةٌ فاحصة ويعي المراحل 
التي طواها الخط العربي في تطوٌرِ ‏ مدعوٌ للقيام بتجربةٍ في آخر هذا الكتاب». بأن 
يان بين نماؤج من مخعطلوطات القرّن الأول الهجريء مع المصٌّحفٍ المتداول 
بأيدينا اليوم» ليطمئنْ بنفسِهٍ إلى عدم نقصان أو إضافةٍ كلمةٍ واحدة. 

مرتضى فرج 
الكويت 
4 يناير/ كانون الثاني 2015م 
3 ربيع الآخر 1436ه 


الباب الآول: 


معالم الطريق 


قبل استعراض المحطّات الرّئيسيّة التي مرّ بها القرآنُ في تاريخدء ثمّة 


مسائل تمهيدية من المناسب أنْ أبداً بها. 


في الفضل الأول أتساءل: النْبيُ محمّد و هل كان يقرأ ويكتّب؟ 

رن الفضل الثاتي أبثق اذ التراة يعتلك عن رقكة الآيات (البعمواك) 
بسماتٍ جوهرية. 

وفي الفضّل الثالث أشْرحٌ معنى حمظ وسلامة النّص القرآني. 

وفي الفضل الرّابع أَبيّنُ أنَّ الْعُمْدةَ في تداول النّص القرآني في زمن النّبِي 
محمّد وي - والعقود الأولى من القرّن الأول الهجري ‏ كان هو التلمّي 
بالمشافهة والحفظ. 


وفى الفضل الخامس أتحدَّتُ عن التدوين المبكر للقرآن ومُبرٌراته. 
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الفصل الأول: 
محمد يَهٌ هل كان يقرأ ويكتب؟ 


أجِمّعَ المسلمون على أنّ الله سبحاتهُ أنرَلَ كتابهٌ على النِّي محمّد 6ه 
الذي لم يقرأ ولم يكثب قبل بعثتِه. والشَاهدُ الأساس على ذلك فول 


2 
وص ا 


ا وه كت لوا عن زوز كنك ول طم بولك إن نات 
د عر 74 
لكن هل كان النبئٌ محمّد وك قادرًا على القراءةٍ والكتابة وهو لم 
يفعل؟ أو لم يكن قادرًا على ذلكَ أضلا؟ وهل كان قادرًا بعد البعثة دون 
قبلها؟ يقل قرا. نعل العنة وون أن يكب كما يبدو من بعض الرٌوايات؟ في 
المسألة أقوال. 
هك ليشت شك أوضةة انيف فى با بن الت القرانى ا كلك كان 
محمّدٌ 6 يقرأ ويكتّب قبل البعثة فهذا قد يفتَحُ المجالَ لإثارة الشّكُوك 
بأنه فك معن فيا في القرآن ومعارقه من كُتّبِ سماويةٍ سابقة؛ ا 
مصادر أخرى غير الوحي. والفيل لرأي دون آخر. ينطلقٌ من دوافع ولتي 
عليه آثار وعواقب. لكن الإيمان بآيوية القرآن (إعجازهو) سيَّعْلِقُ الباب مُجِدَّدًا 
أمامّ تلك الشّكوك» حتى لو افترضنا جدلًا أنَّ محمّدًا :#هِ كان يقرأ ويكتّب 
هل كان قادرًا على ذلك؟ 
ذهبّ بعضٌ المُتكلّمين ممّن يُؤْمن بأنّ النبيّ لا بد أن يكونٌ أكمّل أهل 
عضروء إلى أن النبئَ محمّدًا وَلّةِ كان قادرًا على القراءةٍ والكتابة» وإِنْ لم 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 49. 


يفعل لحكمة اقتضّت ذلك. من أبرز هؤلاء الشّيخ المفيد”'' في كتابه 
أوائل المقالات20'. 


وكتّبَ السيّد أمير محمّد القزويني”” في السّياق ذاتِه: «نبينا يل كان 
قادرًا على القراءةٍ والكتابة لأنهما صفتا كمال» وهو أكمّلٌ الموجودات. فلو لم 


(1) (ت 413 ه/1022م) 

(2) كتب الشيخ المفيد: إن الله تعالى لمّا جعل نبيّهُ يل جاممًا لخصالٍ الكمال كلّهاء وخلال 
المناقب بأسشرهاء لم تنْقّصه منزلة بتمامها يصحٌ له الكمال» ويجتمع فيه الفضل. والكتابة 
فضيلةٌ من مُنِحَها فضل ومن حُرِمّها نقص. 
ومن الدَيلٍ على على ذلك : أنَّ الله تعالى جعل النبِي يك حاكمًا , بين الخلق» في جميع ما اختلفوا 
فيه افلا بن أنْ يُعلّمه الحكمَّ في ذلك. وقد نبت أن أمور الخلق قد يتعلّق أكمرما بالكتابة, .٠‏ 
فتثبّتٌ بها الحقوق» وتبرى بها الذمم» وتقوم مُ بها البيّنات» ويُحمَظ بها الدّيون» وتُحاظ بها 
الأنساب». وأنّها فضْل تشرّف ف المُتحلي به على العاطل منه. 
دان مت ا الاجر اسن سير با لجيه وتان اين جك ,اشر بخ الارعاة 
عالِمًا بالكتابة» محسِنئًا لها. 
وشيءٌ آخرء وهو أن النبئ يه لو كان لا يُحسِنٌ الكتابةً ولا يعرفهاء لكان محتاجًا في ف 
تضمَئَنْهُ تضمّئئْهُ الكُثْبُ من العقول (الحقوق) وغير ذلك إلى بعضٍ رعيّيه؛ ولجاز أن يحوجه في 
بعض ما كلْمَهُ الحكمَ فيه إلى سواه. وذلك مناف لصفاتهء ومضادٌ لحكمة باعثه. فنبَتَ أنه عه 
كان يُحَسِنٌ الكتابة. 

0 وهو قولٌ الله سبحانه «هْرٌ لَِى بَعَتَ فى لمكن رثا نهم يَشلوا عَم َاينهء 
وركيم وَيُعلَمُهُمُ الكتب والجكة وإن كنأ ين م ََلُ لنى صَكلٍ مين[ الجمعةء 2 ومهال أن 
لمهم الكتاب وهو لا يُحسن كما يستحيل أذ يُعلّمهم الكتاب والحكمة وهو لا يعرفُما. 
ولا معنى لقولٍِ من قال: (إِنّ الكتابّ هو القرآنُ خاصّة». إِذْ اللّفظ عام والعموم له ينصرفٌ 
عنه إلا بدليل» لا سيّما على قولٍ المعتزلة وأكثر أصحاب الحديث. 

وِيدُلٌ على ذلكٌ أيضًا قولة تعالن.: «ومًا كُنْتَ تلو ون قبل ين كِب ولا طم بيلك إذا 
لباب الْمبَطِنُونَ>[العنكبوت» 48], فنفى عنه إحسان الكتابة وخظه فل النبرّة خاصّة» فأوجَبَ 
بذلك إحسانَّهُ لها بعد النبوّة. ولولا أنَّ ذلك كذلك» لما كان لتخصيدصِه النفيَ معنى يُعقّل. ولو 
كان حالَهُ وَل في فقدٍ العلّم بالكتابة بعد النبوةٍ كحاله قبلّهاء لوجبّ إذا أراد نفيَ ذلك عنه أنْ 
ينفيه بلفْظٍ يُفِيدٌهء لا ينقض (لا يتضمن) خلاقة؛ فيقولٌ له «وما كنْتَ تتلو من قبلِه من كتاب 


© انوا ب 
ع ممع 


ولا تخطه كيك إِذْ ذاك ولا في الحال». أو يقول الست انين م الكتابة ولا تأتي بها (ولا 
يتأتى منك) على كل حال»: كما أنه لمّا أعدَ عدَّمَهُ قولّ الشّعر ومنعَةُ منهء نفاة عنه بلفظٍ يعم 
الأوقات. فقال تعالى: #ومًا عله عر وَمَا ينْبَتى له65[يسء. 69]. 
وإذا كان الأمرٌ على ما بيّناه» بَتَ أنه صلّى الله عليه وآله كان يُحِسِنٌ الكتابة بعد أنْ نبَأهُ الله 
تعالى على ما وضفتاه. وَهَذا مدعت جشاعة من الإمامية» ويُخالفٌ به باقيهم. وسائرٌ أهل 
المذاهب والفِرّق يذفعوتة ويُنْكِرُونَه». (الشيخ المفيد» أوائل المقاللات.» ص 157‏ 159). 

(3) (ت 1414ه 1994م) 
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يكن قادرًا عليهما كان غيرُهُ أكمَّلَ منه في هذين الوضفين. وقد ثُبَتَ أنَّ السَّخَصّ 


لا يكونٌ نبيًا إلا أن يكونَ أكمّل أهل زمانه في جميع الصّفات. ل 


قدرتِهِ عليهما ألَّا يمتنع من فعلِهما إذا اقتضّت الحكمة. ٠‏ فإن الله لَه تعالى قادرٌ على 
فعل القبائح: ولكن لا يفعل» لمخالفْيِهِ للحكمة. وكذلكَ أحدّنا يقير على 

فعلهاء ولكن قد لا يفعَلّها. فالقدرةٌ عليها شي» وعدم فعلها شيء آخرء لا 
تلازْم ننهما في الخارج)”"' . 

وهذه الحُِيَةٌ سليمةً لو كانت القراءةٌ والكتابة صفتا كمال فعلًا. فالصّفَةٌ 
تعتبرٌ كمالا لو كانت خيّرة بذاتها وتُعبّرٌ عن فضيلةٍ من الفضائل. لكن الأمرّ 
ِالنْسبِةٍ للقراءةٍ والكتابة ليس بهذا الوضوح. 

لتتوضيح ذلك: قيمةٌ القراءةٍ والكتابة تكمّنُ إما في موضوع القراءة والكتابة 
(كنا لو كنت تقرأ أو تكن مضو عا #فنهفاكذة حقيقية): أو أن فيمكيا تكمن فن 
غايةِ القراءة والكتابة (كما لو كُنْتَ تقرأ أو تكتّب لتحصيل فائدة حقيقية). وإلا 
لو كُنْتَ تقرأ أو تكتّب موضوعًا فيه ضرر أو إتلاف للوقتء» فلا قيمة لما تقرأ 
أو تكتب» ٠‏ بل القيمةٌ في هذه الحالة سلبية. داك له جيه علي الباقري 
/ عن : دلا دليل على أنَّ للقراءةٍ والكتابة قيمة ذاتيّة ني لتكون الأمية سحي دم 
القراءة والكتابة ‏ منقصة. ويبدو ادس الصا لم علين على ذلك العأ* ثر بالعرّفي 
المُتأَخْر عن عهدٍ النبئ 206 . 

من ناحيةٍ أخرىء ما الهدفٌُ من اكتساب القَدْرة على القراءةٍ والكتابة؟ 
ابسن يلوتسي العل 5 الآق» ناذا الى كان لدينا إنتان انك »لديو القدرة علق 
اكتساب المعارف وتحصيل العلوم التي يحتاججها وتحتاجها البشرية لهدايتها إلى 
الصراط المستقيم دون ممارسة القراءة والكتابة؟ في مثل هذه الخالة هل:يكون 
عدم القراءة والكتابة نص أصلد؟”0 


(1) السيد أمير محمد الكاظمي القزويني» عقيدة المسلم. ص66. 

(2) السيد محمد علي الباقري» نبوة النبي» ص 78. 

(3) بعد كتابتي لهذه الأسطرء اطلعت على رأي للشيخ كاشف الغطاء يؤكد هذه الفكرة» حيث 
كتب رحمه الله : «الكمالات البشرية جسمانية أو روحية إنما هى كمال نظرًا إلى حصول الغاية 
التي ترنَّبِ عليه وهي رؤية الأشياء ‏ والعمى نقص نظرًا إلى عدم حصول الرؤية فيه. فلو أن 


18 محطّات في تاريخ القرآن 

موقفٌ السيّد المرتضى يقتربٌ من هذا. ففي جوابه على سؤال وَجْه 
إليه : ما الذي يجبُ أن يُعبَقَد في النبي كه؟ هل كان يُحسِنُّ الكتابة وقراءةً 
الكتب أم لا؟ أجاب: «الذي يجب اعتقاده في ذلك هو التجويزء لكونه نظلا 
عالِمًا بالكتابة وأوقراءة الكتب» ولكونه غير عانم بذلك». من غير قطع على 
أحدٍ الأمرين. وإنّما قُلنا ذلك» لأنّ العلّمَ بالكتابةٌ ليس من العُلُوم التي يُقطع 
على أن النبئَ والإمامَ يتنك لا بدّ من أنْ يكون عالِمًا بها وحائرًا لها. 
والكتابةٌ صنْعةٌ كالتّساجة والصّياغة» فكما لا يجب أن يُعلّم ضُرُوبٍ 
الصّناعات» فكذلكٌ الكتابة)7!'. 

ومن الواضح أنَّ المُصِرّين على إثباتٍ قُذْرة النَّي محمّد وه على القراءة 
والكتابة» استهدفوا نفي ما كانوا يرونّهُ انتقاصًا من مقامِه. فكما أن هناك 
محاولات في كُتْبٍ الحديث للانتقاص من مقام الي محمد وَل في مجالاتٍ 
مُتعدّدة تتعلّق بذاكرتِهِ وفكره وسُلُوكوِء دسّها غلية خَضوئة كذلك يأتي هذا 
الأمرء في سياق التَشكيك في فذرائف حيف كان فاقدًا لقدرةٍ اكتسبّها آخرون! 
وللمسألة دوافع آيديولوجية أخرى» سوف أتناولها في الفقرة التالية. 
دوافع أيدلوجية متعارضة وراء المسألة: 

رغم أنَّ موضوع قراءة النَي محمّد يِه وكتابته ‏ بعد البعثة - لا تُؤثْر في 
ويه إلا أن ُخصومَ الإسلام كان يهمّهم التّشكيك في عدّم قراءتّه وكتابته (قبل 
وبعد البعثة)» في حين أنَّ المدافعينَ عن بره وه كان يهُمّهُم التأكيد على عدّم 
قراءته وكتابته (قبل وبعد البعثة). 


0 إلى العين» فهل عدم العين نقص فيه في حال أنه يرى 
الأشياء أ حسن مما يراه ضاحب العين؟ فالقراءة والكتابة كمالهما بالنظر إلى معرفة الأشياء 
والاطلاع على مقاصد الغير أو إبلاغ مقاصده إلى الغير. فلو أن شخصًا يُبلّغْ مقاصده إلى 
الناس من غير حاجة إلى الكتابة» فهل هذا نقص فيه أو هو كمال بل هو فوق الكمال؟ وهذه 
هي صفة النبي و في أميته. وهذا جواب مبتكر لم يسبق إليه أحدء وهو عين الحقيقة 
والواقع». انظر: محمد حسين آل كاشف الغطاء. جنة المأوىء. دار أنوار الهدى. قمء ط2. 
6 ه.ء ص 109 110. 

(1) المرتضىء رسائل المرتضى» ج1» المسألة الثانية» مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت». 
ص 104 105. 
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يوحنا الدّمشْقي (مئصور بن سِرْجُون”' ‏ الذي تصدَّى للإسلام في 
وقتٍ مبكّر بوصفِه هرطقة مسيحيّة ‏ كان يُردّد بأنّ أفكارٌ وقصّصٌ القرآن 
مستقاةٌ من التوراةٍ والإنجيل. وحتى يبدو هذا الانَّهامُ معقولا.ء كان لا بدَّ من 
التشكيك فيما بعدء في عدم ممارسة النبيّ محمّد وك للقراءة والكتابة» 
ليّقال إِنّه و قرا التوراةً والإتجيل واستل منهما ما ورَدَ في القرآن بعد إعادةٍ 
صياغته بِلْغْةٍ عربية فصيحة. 

لم قام ‏ بعص المسستشرئين ببخوبكا خخاولوا فنها , يشتّى الظرّف: إنبات أن 
النبى محمّدًا وه كان يقرأ ويكتب”2. وظنّ , نع أن الدليل الاسام فد 
القرآن على عدم قراءة وكتابةٍ لنب محمّد لك هو قوله تعالى : ©##الَدِنَ يَتَنَعْوتَ 
لسَسُولَ ألنّىَّ الأمت الْرِى يجَدُونَهُ. مكويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ والإنجيل ”7 
وعلى هذا شرّعٌ في إرجاع كلمة «أَنِي) إل جِدَّرٍ غبرئ: وقيل إن معناها من لم 
يبع كتابًا سجانا ؛ وعاود اخرون إرجاعها إلى «أَمَّ القّرى» (- مكة). 


في لاله أصرّ كثيرٌ من المسلمين على أنَّ معناها غير المُتَعلّم للقراءة 


والكتابة 1 5 «الأم» الذي بقيّ على الحالٍ الذي ولدته ا عليه. 


ولك أن الدليل الأساس على عدّم فراءته م أيا كان 
معنى كلمة ١أَمِّي)‏ اهو فول قعالن ” وما كُنتَ تَتَلُواْ من كن ا 


-1 


ار 7 2 


0 وف إن ارات انرو 4" والععولكل فى الآية 0 و إذا 
ا لْمَِلُونَ4. فلو كان النبيث محمّد وُه يتلو كتابًا من قبل البعثة أو يخطه 
بيمينِه» لفسَحَ المجالٌ لتشكيكِ المُشْكَكينّ , بنبوّيِه”*". لذا أجِمّعَ المسلمون 


(1) (ت 132 هم/ 09م 

)2( منهم على سبيل المثال شبرنغر 58562865. انظر: نولدكه» تاريخ القرآن.ء ص15 16. 

(0) سورة الأعراف» الآية: 157. 
كتب شوكت مقري : «الاعتقادُ بأنَ محمّدًا لم يكن مُتعلّمَاء يرتكزٌ بشكل رئيس على نص 
واحدء يصفه ناه نبي نٌّ أمي» (شوكت مقري» نظرة مسيحية إلى الإسلام. ص 67). 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 49. 

(5) لكن لو لم يكن المرء مبطلاء وآمن بآيوية القرآن وإعجازه؛ بالنسبة إليه» ستكون قراءة النبي #96 
وكتابته قبل البعئة وبعدهاء سواء. ولن يرتاب في نبوته وَكء لأن القرآن بذاته آية بين ومعجزة. 


20 محّات في تاريخ القرآن 


على أن النبئّ محمّدًا يله لم يقرأ ولم يكتب قبل البعثة. لكن اختلفوا في 
ذلك معد لم20 . 


هل قرأ ال وك فعالا بعد البعثة؛ 


كت النكد رهن النيى لكر عاق 60د #المقور الي القت من« وجهيور 
المسلمين هو أنّه يه أُمىّء أي لا يكتّب ولا يقرأ المكتوب» وذلك لحكمةٍ 
إلهيةٍ مخصوصة به وبمحيطه. وبالئظر إلى معارضي شريعيِهِ من بعله. وَيدُلٌ 
على ذلك : 


أولا: آياتٌ قرآنية كآية: #ومًا كت لَتَلُواْ من قَبَلِو من كنب ولا طهر 
ِلك إِذَا لَأرْبَابَ موي27 , 

وناتيا: اليخاذة يو ككانا لوحيوامين خامة :صضخيفة سل أممر 
المؤمنين ا وكُمَايًا لمراسلا ته مع الرُعماء» كمعاوية. 


وثالنًا : أنه في صُلْح الحُديبية لم يعرف موقع اسْمه المكتوب حتى وضع 
علنٌ 28 إصبعَهُ عليه فمحى من ورقة الصُلْح كلمة «رسول الله؛. 

ورابعًا: الشّهرة المستفيضة بعدّم معرفتهٍ الكتابة» حتى كادت تكون 
ضرورة عند المسلمين. ْ 


(1) خرق هذا الإجماع د. عبد اللطيف الهندي في مقال له باللغة الإنجليزية ‏ ألقاه في المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في حيدر آباد عام 1964» وادعى أنه وَقّكِ كان يقرأ ويكتب في حداثة سل 
إلى أخريات أيامه. وقال إن المراد بقوله «ومًا كُتَ لَتَلْاْ من قَْلِو مِن كِتبٍ» إنما هو الكتب 
السماوية» نظائر التوراة والإنجيل النازلة بغير اللغة العربية» فلم يكن النبي عارفًا بتلكم 
اللغات» ولا قادرًا على تلاوتها. وهو غير القول بأنه وه لم يكن قارئًا ولا كاتبًا حتى باللغة 
العربية» (انظر: جعفر السبحاني» معالم النبوة في القرآن الكريم؛ دار الأضواءء ط2». بيروت» 
4.؛» ص324). 
ومال إلى هذا الرأي أيضًا د. محمد عابد الجابري (انظر كتابه: مدخل إلى القرآن الكريم. 
الجزء الأول. في التعريف بالقرآن. مركز دراسات الوحدة العربية» ط2. بيروت» ٠2007‏ 
ص81 - 98). 

(2) (ت 1315 ه/1897م) 


(3) سورة العنكبوتء» الآية: 48. 
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غير أنَّ جماعةً من عُلَمائْنا (الإمامية) ذهبوا إلى أنه يه كان لا يعلّم 
الكتابة قبل نُبِوّتِهِ فقطء كما تُشْعِرٌ بذلك الآية» وأما بعد نُبوَّتَه فقد علِمّهاء 
وغل لخات البشر وشكي هذا الذائ عن شيخ الشلائقة محمد ين الحسن 
الُوسي”'2 في كتاب المبسوط. وعن محمد بن إدريس الحلّي”2© في السّرائر». 

فيؤاضل السّد الشيوبتاتى فقول «و1نهدل على »هذا الرداى» 

أولا : برواياتٍ الصمّار في بصائرٍ الدُرجات. التي تنْصٌ على معرفة 
نا لي كلية الغا والخطوط بعل بوه ونس أيضا على أن «الأمئ» معناه 
النُسبة إلى 0 القُرى» أي مكة. غير أنّني لا أعتمدُ على هذا الكتاب (بصائر 
الدّرجات)» إِذْ هو شرك بين جلو وفنه.ووايات: عن: الثلاة والضعفاء: 


رح يري 


وثانيًا : بآية #هو لَرِى بَعَتَ فى ا ولا ينهم ملوأ علمَ -اكيهء ورم : 
وَيسَلَمَهُم ال الكنب لكتب و77 . و جيب عنها أن تلاوة الآية لا تفتقرٌ إلى معرفة 
الكتابة» إذا ألقى التالي ا أو تلقين. وأكثرٌ العمي والعوام 
يتعلّمُ آيات القرآن من الصٌّدُور لا فق السطون ف يدوه كما حفظ. بدون 
توقف على معرفة الخط. 

وأما معنى قَولِهِ تعالى: ##وَيُمَلِمُهُمٌ الكتب وَللِكْمَة4. فليس معناة تعليم 
ابي لقومِهٍ الكتابة مباشرةً؛ إذ لم يُعهّد ولا روي أنه كله جِلّس مع أفرادٍ أ 2 
يُعلّمهم نقوش الحُرُوف الهجائية وتراكيبها الأبجدية قطعًا. وإنما المرادٌ أنه 
يي الر عا الام المي ال فقد توائرٌ عنه وك انّخاذ الأسرى من 
اليهود وأهل الكتاب». ب يشترظ عليهم أن علا أهل مديئته الخطّ والكتابةء 
فكان الأسيرٌ الكتابي إذا عَم الكتابة عشّرة من المسلمين أطلقَ سراحة النبىّ» 
مكافأة لعملِه. وبهذه الوسيلة البسيطة عمَّمٌ في أتباعه صناعة الخطء وأخرجهم 
من ظَلْمَةٍ الأمّية) 


ويُعلّق السيّد الشَّهُرستاني على ذلك فيقول: «وكان الأحرى بهؤلاء 


مته 
مرة 
5 
م 


(1) (460 هم/ 7 م)). 
(2) (598 ه/1201م). 
(3) سورة الجمعةء الآية: 2. 


2 محظّات في تاربخ القرآن 
العلماء أنْ يستدلُوا بما صححت روايُهُ عنه 5ه عند وفاته أنه قال: «آتوني بدواةٍ 
وبياض لأكثب لكم كتابا لن تضلُوا معه». إلا اع و و و 

هو الوجة في بقيةٍ كُتَّبهِ إلى الملوك» إِذ كان 6ه يكتّب» ولكن بأمر منه» لا 
بمباشرة من يده الشّريفة. 


ولدى هؤلاء يُوصَفُ النبيُ 5ه بكونه «أمّيّا نظرًا إلى حالِهِ قبل نُبوّتِه؛ 
كما يو صف صَفُ بأنّه «مكيّ» بمناسبةٍ حاله قبل هجرته» 0 


مو 


وكتّبٌ محمود شهاب الدّين الآلوسي” ا ا 0-00 
في أنه وله أكانَ بعد البو يقرأ ويكتّب أم لا؟ فقيل ): إِنّه يل لم يكن يُحسِنٌ 
الكتابة» واختارّه البغوي في التهذيت:.وقال: إنه 0 


وادّعى بعضّهُم أنه يليه صارّ يعلَّمَ الكتابة بعد أنْ كان لا يعلّمُهاء وعدم 
معرِقتها بسبب المعجزة لهذه الآية» فلمًا نزَّلَ القرآن واشْتٌهِرٌ الإسلامٌ وظهرَ أمر 
الارتياب» تعرَّفَ على الكتابةٍ حينئذٍ. وروى ابن أبي شيبة وغيرّة: «ما مات 6ه 
حتى كتّبَ وقرأ». 

ثمّ قال: ويشْهَدٌ للكتابة ع وا وغيرهٍ كما ورد في 
صُلْح الحديبية : «فأحَدَ رسولٌ الله يه الكتاب» وليس يُحسِنٌ يكنّبُء فكتّبّ: 


هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ...)37 , 


ويواصل الآلوسي فيقول: «وممّن ذهّبَ إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد 
الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي من المغاربة» وحكاه 
عن السَّمْناني؛ وصنّف فيه كتابّاء وسبَّقَهُ إليه ابن منبّه. ولمًّا قال أبو الوليد 
ذلكء ظُعِنَ فيه ورُميَ بالرّندقة» وسُّبٌّ على المنابر» ثم عُقِدَ له مجلسٌ فأقامَ 
الحُجَّةَ على مُدَّعاهُ وكتّبَ به إلى عُلماءِ الأطرافء. فأجابوا بما يوافِقه. 


(1) السيد هبة الدين الشهرستاني» مجلة المرشد البغدادية» السنة الرابعة» ص 327‏ 328» نقلا 
عن حواشي كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد». كتب الحواشي فضل الله الزنجاني؛ 
ص 158‏ 159. 

(2) (ت 1270 ه/1854م) 

للع صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب عمرة القضاء» رقم 5. 
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واشعر ذه الكتاب ا 1 لا اف المعجزة. بل هى عطرة لخر 
لكونها من غير 000 


من جهةٍ أخرىء قالَ السيّد المرتضى””' في قولهٍ تعالى : «وَمًا كنت لَنَلوأ 
من قبل من كتب: «ظاهرٌ الآيةِ يقتضي نفيَ الكتابة والقراءة بما قبل الشبوة 
وونتنا بعدها» ولآن التعليلَ في الآ يقتضي اختصاصٌ التي بما قبل الثبوة» 
لأنّهم إِنّما يرتابونَ في نبو لو كان يُحْسِئُها قبل التبوة» ما بعدها فلا تعلق له 
بالرٌيبة» فيجورٌ أنْ يكون تعلّمهُما من جبرائيل بعد الثبوة» ويجورٌ أنْ لم يَتَعلَمِ 
فلا يعلم. قال الشْعْبِي وجماعة من أهل العِلّم : ما مات رسول الله يِه حتى 
0 وقد شهِرٌَ في الصَّحاح والتّواريخ قولة يلك : آتوني بدواةٍ وكتِفٍ 

كوالكي كتابًا لنْ تضلُوا عد 10 

ةل أصحاب هذا الرائ بَعِدَة «روانات» منها صحيحة هشام بن سالم 
عن الإمام جعفر الصَّادقٌ لز : كان زه يقرا الكتات. ولا يكتب. 


وصحيحة أبان بن عثمان عن الصّيّقل قال: سمِغتٌ أبا عبد الله (جعفر 
الصّادق غَل) يقول: كان مما منّ الله عنَّ وجل على نبيّهِ أنّه كان ميا لا يكتّب 
ويقرأ الكتات. 


في مقابل ذلك. روى جعفر بن محمّد الصّوفي قال: سألت أبا جعفر 
يعمل (الحواد )عر علي الزقيا أكلااففلت يا من رسيو له ل شا 
«النبيّ الأمي»؟ نكال ها تقول العابي؟ ذلك ور محون أنه انها شك 
«الأمي) لأنّه لم مُحَسِن أنْ يكب فقال 46ل : كذبوا. .. أنى ذلك؟ وان 
و هر الى بسك فى لمن رسلا : 0 
د و َيِلَمُهُم 6 لَكِنْبَ وَلْكة©. فكيف كان يُعلْمهُم ما لا يُحسِن؟ 
والله لقد كان رسول لل 6ه يقرأ ويكتب باثنين وسبّعينَ» أو قال: بثلاثة 


)010( الزرقاني» مناهل العرفان. ج1. ص 307 308. 
(2) (ت 436 هم/ 4 م) 
(3) سورة الجمعةء الآية: 2. 


24 محطّات في تاريخ القرآن 
وشيعين لساناء فإننا 0 «الأمّيف لأنّه كان عن أهل مكة. ومكة من 
َخْهَات القرى »ذلك فول اعد وجل :ره أ ال ون 12 63 

كتّبّ الشَّيخْ آصِف مُحسيني معلّقًا على هذه الرّواية الأخيرة: «الرُوايةُ 
ندل على أنه يه يُحسِنٌ الكتابة (- كان قادرًا عليها)» لا أنَّه كيّبٌ كتابًا 
(فعلا). فإنه هو موردٌ السّؤال. وهو الظاهرٌ من الجواب أيضًاء نه لا شك 
أنه ما كتّبَ بعشرين لغة» فضُلًا عن سبعين لساناء وهذا دليل قطي على اذ 
المزاة هو التمكز عن الكفاية والقراءة. لاا وقوعهما.. .. والمتحصّل من 
جميع ذلك : أن النبيّ كله لم يقرأ قبل الوة قطعاء ل 
عليه الرّوايات. وأنّه 8 لم يكثب أصلاء وإن كان يُحسِنُ الكتابة بعد 
رسالتهء وذلك لدلالة الرّوايات عليه)20 . 


وهناك موقفٌ آخر حاولَ الجِمْعَ بين هذه الأقوال» فقد كتّبٌ 
(3)., و مو 0 ك1 8 
المجلسي : (يمكحم" الجمع بين هذه الاخبار بوجهين : 


3 


الأول: أ نه ويك كان يقير على الكتابة. ولكن كان لا يكتّب لضرْب من 
المصلحة. 

الثاني: أنْ نخيل أخبارَ عدّم الكتابة والقراءة على عدّم تعلّمهُما من 
البسّرء وسائرٌ الأخبار على أنه كان يقّدِر عليهما بالإعجاز. وكيف لا يعلّم من 
كان عالِمًا بِعُلُوم الأوَّلِينَ والآخرينء أنْ هذه النْقّوش موضوعة لهذه الحروف؟ 
ومن كان يقُّدِر بإقدار الله تعالى على شق القمّر وأكبر منه» كيف لا يقٌّدِر على 
فش الحُرُوف والكلمات على الصّحائفٍ والألواح؟ والله تعالى يعلّم»”” . 

وكان الشَّيخْ المطهّري” من أفضل من بحَتّ هذا الموضوع بحثًا 
تفيضا وذلك فى كتانه النية الأثى؛ :كان مقا كن : 


(1) سورة ة الأنعام» الآية: 92. محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» ج16» ص 132‏ 133. 
000 محمد آصف محسني» ؛ صراط الحقء. ج23 ص 116. 
(3) (1111 ه/1698م). 


(4) محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار» ج16 ص 134‏ 135. 
(5) (ت 1399 ه//1979م) 
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«من الأمور رِ الواضحة في حياةٍ الرّسول الأكرم 86 أذ نه لم يتعلّم ولم 
يتتلمذ على أحد. ولم يطلِع على مقالٍ أو كتاب» ولم يدّع له ذلك أي مُوْرّخْ 
سواءٌ كان مسلما أو غير مسلم. لا في دور طَفولتَهِ أو شبابو ولا بالأحرى في 
دور الكهولة والشَّيحْوخة وهو دور الرسالة. 

كما أنّه لم يذكر أحد أو يعرض سندًا يُوضّح أنّه وه قد قرأ سظّرًا 
واحدّاء أو كتّبّ كلمة واحدةٌ قبل عضر البعثة. 

نقد كان انميت نتوين لاجم ضرف التحهاذ أناكا البو ركان 
الذين يستطيعونّ القراءةً والكتابة يُعذُون بالأصابع ويُشارٌ إليهم بالبنان. فلا يمكنٌ 
والأمرٌ كذلك أنْ نتصوّر وجود شخص يِنْقن القراءةً والكتابة في هذه البيئةِ ولا 

ونحنٌ نعلم . أن فعا وض ارات يو لمر ليسم 
إلى الآخرين» ونقلٍ تعاليمه عو ولكنّهم لم يتّهموهُ مطلقًا نألة كان عرد 
القراءة والكتابة؛ فهو مثلا يفطا كنب لديه ل منها المواضيع د 
منها. .. وهو اتام قريبٌ تصوٌّرهُ لو كان ل أقلّ إلمام بالقراءةٍ والكتابة». 

ويواصل الشَّيخْ المطهّري كلامّهُ فيقول: «ولم يجد المستشرقون ‏ الذين 
ينظرونٌ بعينٍ النّقد الدّقيق للتاريخ الإسلامي - أيّ إشارةٍ إلى وجود معرفة له و 
بالقراءةٍ والكتابة». واستشهدٌ المطهّري بأقوال بعض المستشرقين”'". ثمّ قال : 
«والواقع أننا ار ا شار عؤلاء إلى الايشتيهاد 
بحديثهم. فإن المسليية هم أولى بإظهارٍ النَظر في تاريخ الإسلام من غيرهم. 
وإِنّما كنا نهدف إلى لتأكيد لكل أرلقك الذين لا يشلكو بأَنْفْسِهِم مطالعات 
تاريخية على أنه لو كانت هناك أيةٌ علامة في هذا المجال. فإنّها لم تكن لتخفى 
على الم تخيع الاعقى:واللقاة هن غتر المسلاميه: 


. .. لكي نوضّح هذا الأمر ينبغي أنْ يتناول البحث مجالين : 


القراءة والكتابة حجج واهية جذا». (نولدكهء تاريخ القرآن» ص 13). 
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الأول: مجال ما قبل البعثة. 
الثاني : مجال ما بعد البعثة. 


0000 اليك والقطعي الذي ب يتفق عليه علماءًٌ المسلمين 
1 و ا عر يو 
هذا" السطترى مرق الموج والنية لضن الرسالة: 

فالذي يقرّبُ من الواقع في هذا العضر أنَّه لم يكن يكتّبء أما عدم 
قراءيهِ فقد وقَمّ فيه خلافٌ. ويظهرٌ من بعض الرٌُوايات الشّيعية أنّه يك كان يقرأ 
في عضر البعثة دون أنْ يكثبء وإِنْ كانت الرٌوايات الشّيعية مختلفة وغير 
متطابقة». 


-- 


ثم ينة ينتهي الشّيخ المطهّري إلى النتيجة التالية : «الذي نستفيدة من مجموع 
القرائن والدّلائل أنه و لم يكن يقرأ أو يكتّب حتى في عضر البعثة”2. 00 
الموقف من المسألة: 

هذا البحث طويل الذيل» لا يسَعْ المقامٌ التفصيل فيه أكثر من ذلك» ولا 
نر في عظمةٍ القرآن وإعجازه شيئًا .فالقرآن إِنْ كان عظيمًا ومعجرّا. فنبي 
القرآن سواءٌ قراً وكتّبّ بعد البعثة أو لم يقرأ ويكتب. ٠‏ فسيبقى القرآن 
عظيمًا 3" 

يهُمّني فعا هو التأكيد على عدم ا والكاية كل البعنه 

ات : ُوْكْدهُ الآية هوا كت لت ين ِو ين كنب ولا خطَه سَسِيْلَك إذا 
ناب 000 فترسيحٌ هذه الحقيقة كان قبرور ا حفقى لا مرتات 
المبطلون. فيطعنون في نبوّته زاعمين أنه اقتبِسَهُ من كُتُب الآخرين» أو راسّل 
أحدًا ليعِيئَهُ على بناء هذا الدّين وتشْبِيدِه. 


(1) الشَّيخ مرتضى المطهّريء النبي الأمي: ص6 - 10. ممن كتب باستفاضة في هذا الموضوع: 
الشيخ جعفر السبحاني» في كتابه معالم النبوة في القرآن الكريم. دار الأضواءء ط2» بيروت. 
4.؛» ص 321‏ 374. 

(2) سورة العنكبوت. الآية: 49. 
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أما بعد البعئة» فلا مانع من القولٍ بأنّه ؛# قرا أو كَنَبِء لكن الأمر 
ا ةِ لأدِلّة نقلية تُوكّدُ ذلك. توجدٌ عند أهل السَّنةَ زواه في سكع البخاري 
ُشيرٌ إلى أنه ل كنب في صُلْحٍ الُديبية» لكن لا توجد روايات من ظُرْقَم 
دالّة على أنه قرأ. وعند الشيعة الأفر بالعكين: توبحةووانات ١‏ تير إلى أنه 7 
بعد البعثة لكن لم يكتب. وتوجدٌ أقوال لبعضٍ أهل الهِلم أنه يه قرأ وكتبَ 
بعد البعثة. لكن الكلام كل الكلام في كفايةٍ تلك الشّواهد التّقلية على 
صحّحة ذلك. 
ملاحظات إضافية هامة: 
القولٌ بأنَّ المقصودٌ في قولِهِ تعالى: «إوَمًا كُتَ َتَنُواْ من قبل من كتب» : 
الكتات السّماوي كالتوراة والإنجيل (كما ذهب د. محمد عابد 
التجاررى )+ يشفت الميل إلله6 لصيف : 
أوَّلْهُما : أنه خلافٌ الظاهر. 
ادي أن القرآنَ ادام و عر ا و 0 
1 أ إن |4 كنت كم © رك بد شيين. 4 1 20 الوثيقة 
المي بعثنيا طرفان متعاملان» مثل ##وَالدِنَ يِيهْونَ الْكتب مِنَا مَلَكْتْ 0 
0 وثالثة في موردٍ الألواح الغيبية والحقائق الملكوتية التي لها نحو 
تعبير عن الحوادث في هذا العالّم مثل #ولا رظب ولا ياس إِلَّا فى كنب 
و الو إذا ضيفت م ا 6 االجايه فإنيما تُشَكلان اصطلاحًا 


و 


والحقيقة أن 0 الخد عحمين لي مع الآخرين واشحة ويسهل 
رضدها. ولو كان معروفًا بممارسته للقراءة والكتابة انهم سريعا من خصومه 


(1) محمد عابد الجابري» مدخل إلى القرآن الكريم. ص91. 
(2) سورة النملء الآيتان: 29 30. 

(3) سورة النورء الآية: 33. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 59. 
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بأنّه اقتبّسَّ من غيروء أو راسّلَ أحدًا فَزْوٌدَهُ بالمعلوماتٍ المطلوبة» خصوصًا مع 

توفر الّواعي لمثل هذا الانّهام. لذا يقول 0 3 و شك أنه ما لوده 
مَك و3 20 مد 06 فد نتف م 1 >ء ع َبَلِيه أقَلا تَمَقِلُوتي!!©؟! 


َك ضوءٍ دلك؟ لا يمكن قبول قول نولدكه عن الآية «ومًا كُنتَ تلوأ من 
ِو ين كنب ولا تَنْطَهُ يسَبِيلك4 أنَّها شهادةٌ المرء لنفْسِو(©. كما لا يمكنُ 
قبول قوله: «إنَّ محمّدًا نفْسَهُ لم يشأ أنْ يُعتبر عارفًا بالقراءةٍ والكتابة» ولهذا 
السّبّب أوكل آخرين بقراءةٍ القرآن ورسائله»”)! 

لأنّا حتى لو تعاطينا مع القرآنٍ على أنه مجرّد وثيقة تاريخية» وأنَّ محمَّدًا 
شهّدَ على ذلك لنفْسِهء لكان هذا الادّعاء مثلبة كبيرة بحقّهء فيما لو رصّدّ يومًا 
ما أحدٌ معاصريه أنه قرأ أو كتّبّ شيئًا. بالإضافة إلى ذلك» لا يمكن فى ذلكَ 
المجتمع الضغيرء إخفاء اكتساب هذه المهارة دون أن يكلم على ذلك أحرة» 


(1) سورة يونسء» الآية: 16. 

(2) نولدكهء تاريخ القرآن.ء ص14. 

(3) المصدر السابق نفسهء» ص15. 

(4) لذا كتب السيد المرتضى : «فإنْ قيل: أليس الله تعالى يقول: «وًا كُتَ لَتَلُواْ من قل من كنب 
لا مُه ميلك در لَْرَبَابَ آلْمَطِنُونع؟ . 
قُلنا: إِنَّ هذه الآية إِنّما تدُلٌّ على أنّه ل ما د يُحسِنٌ الكتابةٌ قبل التُبوة وإلى هذا يذهب 
أصحابناء فإنهم يعتمدونً أنه نلا ما كان يُحسِنْها قبلَ العنةى نوانه تعلمها من جبرائيل بعد 
الثبوة. وظاهرٌ الآية يقتضي ذلك» لأنّ النفيَ تعلّقّ بما قبل الثّبوة دون ما بعدها. 
فإنْ قلت : فلم نعلّم أنه تلظ ما كان يُحسِنُ الكتابة قبلَ الثبوة بهذه الآية. قي لكم : هذه الآية 
الجا تكون حجة وموجبة للعلم إذا صححت الثبوةء فكيف يُجعل نفيُ م الآية دلالة على الثبوة وهو 
مبني عليها؟ 
قلنا : : الذي يجبٌ أنْ يُعتمّد عليه في أنه ع لا يُحسِنٌ الكتابة والقراءة قبل الثبوة» هو أله تنه 
لو كان يُحسِئُها وقد نطق القرآن الذي أتى بنفي ذلك عنه ها قبل الثبوة» مما جازٌ له أن 
يخفى الحال فيه مع التتبع والتفتيش والتنقير» » لأنّ هذه الأمور كلها إِنْما يجوز أنْ تخفى مع 
عدم الدّواعي إلى كشْفهاء ومع الغفلةٍ عنهاء والإعراض عن تأملٍ أحوالها. وأما إذا قويت 
الذُواعي. وتوفرت البواعث على كش حقيقة الحال» وتعلق ذلك دعرى مُذْع بمعجزة. فلا 
بدّ من الفحص والتفتيش» » ومعها لا بنّ من ظهور حقيقة حقيقة الحال. ومن كان يُحِنُ القراءة 
والكتابة لا بد من أنْ يكون قد تعلّمّها أو أخذها من موقفي ومُعرّف. والذين كانوا يحون 
الكتابة من العرب في فى ذلك الزّمان معدودون قليلون. فمن تعلّمَ من أحدهم. وكُشِف عن أمره 
على طول الأيام؛ تمن قور اله مقتشر العاف وهذه الجملة تدّلُ على أنه #8 ما - 
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ه أما وضْفُ القرآن للنّبِي بأنّه «أمي»» فعندٌ التدقيق» نجد أنه يدُلُ على أمرٍ 
آخر لا يتعلّق بالقراءة والكتاية. 
لذا كتّبّ السيّد الباقري مُحمًا: «لا دليل على أن «الأم» كان يُطلّق على 
«من لا يقرأ ولا يكتّب». والأرجح أنَّ العربَ وُصِمُوا بالأميّين لعدّم كونهم من 
«أهل كتاب». أي حَلْرّهِم عن الثقافة الذينية الناتجة من «قراءةٌ كتابكاء أو عن 
أيه ثقافة تفل 20 . 


أقول: ويويد ذلكَ صحيحة معاوية بن عمَّار حيثُ يروي أنَّ الإمام جعفر 
الصّادق َل قال في قولِهِ تعالى: ظهْرٌ اذى بَعَتَ فى الأْميعنَ رَسْولًا4”” : كانوا 
تكتونة ولكن لم يكن معهم كتابٌ من عندٍ الله. ع لي را 
6 فَنَسَبّهُم إلى 1ك 00 


ويأتي في هذا السّياق أيضًا ما ورد في نهج البلاغة عن الدمام علي : 
«إنَّ الله بِعَتَ محمّدًا وه وليسّ أحدٌّ من العرب يقرأ كتابا ولا يدّعي نبوة”* . 


8 يبدو أنّ هذا البحث قد أَثيرَ في زمن مُتِأخَرٍ لدعم أدلّة نُبوّة النبيّ 
محمّد و بعد تشكيكات البعض كابن الرّاوندي (في القرن الثالث 


كان يُحسِنٌ الكتابة قبل الثبوة». (المرتضى. رسائل المرتضىء. ج1.» المسألة الثانية» مؤسسة 
النور للمطبوعات» بيروت» 107 108). 

(1) السيد محمد على الباقريء» نبوة النبى» ص77 - 78. 

(02):سورة الجمعة. الآية :2 ١‏ 

(3) تفسير القمي: 678. أيضًا: المجلسيء, بحار الأنوار» ج16٠‏ ص132. وقوله كانوا يكتبون» 
لا نفهم منها شيوع الكتابة بينهم؛ بل وجود من يكتّبٍ منهم. دون أنْ ينفي عنه صفة الأمية 
بععتئن عدم الاظلاع على اكب السّماوية السّابقة. 

(4) الشَّريف الرّضيء نهج ج البلاغة؛ خ33. 
كسب السيد المرتضي : افإن كيل فقد وصَف الله تعالى نبيّهُ وله بأنه أنّي» في مواضعٌ من 
القرآن؛ والأمئٌ الذي لا يُحسِنٌ الكتابة» فكيف اقولود نه علا أحسّتها بعد الشبوة؟ 
قُلنا: أما أمحاتا القاطعون على أنه عا كان يُحِسِنٌ الكتابة بعد الثبوة» فإنْهم يجيبون عن 
هذا السّؤال بأنْ يقولوا: لم يُرِدْ الله تعالى بقولهٍ «أمي» الهلا يُحَينُ الكعابة» وإذما أرادَ 
الله تعالق نسيئة إلى أء القرى: لأنّه من أسماءٍ مكة: «أمّ القرى». فإِنْ كانت هذه النّسبة محتملةً 
لأمرين» لم يجز أنْ يقطعوا على أحدهما بغيرٍ ليل المرتضىء رسائل المرتضى. ج1؛ 
المسألة الثانية» مؤسسة النور للمطبوعات». بيروت» 108. 
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الهجري). يت ما التّشْكيكُ في عدّم قراءته وكتابته مقدّمة للتَّشْكيكِ فى 
والأمرٌ ليس كذلك؛ فالقرآنٌ إِنْ كان آيةٌ بيّنَةَ ومُعجرّاء فهو كذلك حتى لو 

ناك مقن ارس القواءة والكفابة نغاية الأمره أن النبة يق الو هارن القراءة 

والكتابةً قبل البعثة» لانفتح بابُ التُشكيك للمُبْطلين. والقرآنُ نفى ذلك عنه قبل 

البعثة دون نكير من أحد. وهذا القدْرٌ يكفينا لننطلق في البحث بكل اطمئنان. 
لكن إِنْ كان القرآن آيةٌ َه ومُعجرّاء فما هي السّمات التي تُميّرُهُ عن بقيّةٍ 

الآيات والمعجزات؟ هذا ما أتناوله في الفضل القادم. 
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الفصل الثاني : 
القران 3 كغيره من الآيات 


عرفنا في الفصّل السّابق أن النبيَ محمّدًا #ه لم يقرأ ولم يكثبء قبل 
البعثةٍ على أقلّ تقدير. هذا الأمرٌ أثارَ دهشة معاصريه. كيف يمكن أن يصَدَرَ 
القرآن بمضامينه العالية ومعلوماته الدّقيقة من إنسان لم يقرأ ولم يكثّب؟ ما 
هو مصدر هذه المضامين وتلك المعلومات؟ فطفقوا يبحثون عن إجابة 
لهذا السّؤال. 

لم يكن هو الأمرَ هو الوحيد الذي أثارَ دهشة معاصريه. بل ثمّة ميّرات 
أساسية بين القرآن وغيره من الآيات التي ظهرَّت على يد الأنبياء السّابقين» 
بل وغيرو من الآياتٍ التي ظهرت على يد النبيّ محمد وَيكه نفسِه. 


فالقرآن في نظّرٍ المسلمين يمتازٌ عن بقيّةِ آيات الأنبياء بميّزتين على 


الأولى: أنَّها آيه غير بصريّة. بمعنى أنّها وإِنْ كانت تُتلقّى بحاسّةٍ السّمْى 
إلا أنها تذرك :الها .وتتتهعن بالقلب : ويعائر لهنا الوعهداق خلا ابا 
الأنبياء التى كانت غالبا بصريّة. 

هذا الآمز لو ريرق لكمار فرش قفد كانوا يظنون أن الآنات 
(المعجزات) أمرٌ باختيارٍ النّبِيء يقومٌ بها وقتما شاء وكيفما شاء ولأيّ غرض 
كناء! .وكاتوا يطالون بانات بصريّة تُصمّمُ على ذوقِهم. 

القرآن من ناحيته أجابَهم أن عدم إتيان اميق ف إن لك بما 0 
لكم من آياتٍ بصريّة: لا يعني أن الله عاجرٌ عن ذلكء إنَّما يعني أن الإتيان 
بالآياتِ (على مستوى التّوقيت والكيفية والغرض) منوظ بأمر الله تعالى. قال 


2 1 4 راس رايا اس و6 ال ا 2 2 م مس 01 ل مه 
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لذا أكَدَ 57 على أنَّ وظيفة النبئن 6ه إنّما هي الإنذارٌ الواضح» وليس 
تلبية رغبات هذا أو ذاكء لأنَّ القرآنّ بِذاتِهِ آيةٌ بيّنةً وكافيةٌ لكل البشرء لا 
يحتاجون بعدها لأيّةِ آية بصريّة. والله سبحاتة وحدّهٌ هو الذي يُحدّد طبيعة الآية 
التي يذْعَمٍ بها موقفت أى عي والقرآن هو الآية والرخية النّازْلة باستمرار» التي 
ستتكفّل بتوجيههم وتذكيرهم ببقية أياتٍ لله في الآفاقي وفي أعيم قال ال 
#والواً لو نك يق ايت تن رمه فل : إِنَمَا الآينت: عند امد :وما آنا رد 
مث © فد ينهذ أن لزنا تك السكك تق ته يك ف ذلك سك 

لك ار شر م 


هذا التغيّر الكيفي في طبيعةٍ الآية» من آياتٍ بصريّة جرت عادة الأنبياء 
السّابقين على الإتيان بهاء إلى آيةٍ غير بصريّة» تُتلقّى بحاسّةِ السَّمْعء درك 
بالعقل. وتعقعنبالقليء هو الذي فتَحّ المجال لتشكيكِ البعض بأ بنبوة 
التبى محمد ل واتّهامِه بالكذب على الله. قال 0 نا دنا كه 
كارك لذ دَأم َم با يرك كَلْوَا إِكَمآ أت مني بل أكرمرٌ لا 
يمَلَوْنَ ©© كل مَزََدُ و الْمُدين من ريلك بِلَليّ إشكنت ايت عَامثا , 
وَمْشْرَى 3 

ولم درك كناو فريك أن النبىَّ محمّدًا يء لا يتحدّاهم فقطء بل 
يتحدّى عامة البشّر بالقرآنٍ خاصّة من بين سائر آياتِه لكان لأنَّ النبوة 
الأبدية العامة» تستدعى آية (معجزة) خالدة عامة» وهي منحصرة بالقرآن» 
وليس في سائر أآياتِهِ يله ما يتصوًّر له البقاءٌ والاستمرار. وهذا ما سينّضح في 
النقطةٍ التالية. 


-_- --- 


الثانية: أنَّ القرآنَ آيةٌ محفوظةٌ من أيّ تبديل أو تغيير أو تحريف. 


(1) سورة الأنعام» الآية: 37. 
(2) سورة العنكبوتء. الآيتان: 50 - 51. 
(3) سورة النحلء الآيتان: 101 102. 
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وهي باقية» بخلافي آيات الأنبياء التي يندير م بموتٍ الشهوة وتظاون 
الرمان: لذا قال قعالى + ون كنَث ريك هيدنا وَعزْلا ل ينيل لكلميى هر 


ليخ العاية 1 لي 


ئنا 
م كر 
2 سكسلا 2 و سرصم أ و 
ما يحورت ل أن يق / 0 0 كتإ 


ِ َفِيِىَ إِنْ أذ كُ إن 
ل ار اك ال تر م َه 0200 وقال تعا رم مم7 و 7 
عصيت رن عذاب يو عَظِير # ل ٠‏ «ولو تقول عَلَينَا به بض الأقاوبل (4) 
م 5 7 0-0-7 2 2 5 000 
خَذنا مِنهُ بِليَمِينِ (©) ثم لقطعنا مِنْهُ ألوتين» 


كنب السيّد الخوئي” حول الآية الأخيرة: «المرادٌ من الآبة الكريمة أنَّ 
محمّدًا الذي يكنا نبونه ) وأظهرنا المعجزة لتصديقه . لا يمكن أن يتقوّل علينا 
بعضّ الأقاويل» ولو صنَعَ لأخذنا منه باليمين» ولقطَعْنا منه الوتين» فإِنْ سَكوتَنا 
عن هذه الأقاويل إمضاء ف لهاء وَإِدّخَالٌ للباطل في شريعةٌ الهدى. فيجتٌ 
علينا حمْظ الشّريعة في مرحلةٍ البقاء. كما وجب علينا في مرحلةٍ الحدوف5 


وكتّبٌ أيضًا: «كانت للنبيّ معجزاتٌ أخرى غير القرآن 5250 
ولكن القرآن أعظم هذه المعجزات شأناء وأة قَوَمها بالشكة» لآن العربيَ الجاهل 
بعُلُوم الطبيعة وأسرارٍ التكوونة قد يسك في هذه المعجزات» وينسبها إلى 
أسباب علَْميّةٍ يجهّلّهاء وأقرّبُ هذه الأسباب إلى ذهو هو السخن فهو يها 
إليه. ولكنّه لا يسك في بلاغةٍ القرآن وإعجازي. لأنّه يُحيظ بفنونٍ البلاغةء 
ويُدْرِكٌ أسرارها. على أنَّ تلكَ المعجزات الأخرى مُؤقّتة. لا يمكنٌ لها البقاء. 


(1) سورة الأنعام» الآية: 115. 

(2) سورة يونسء. الآية: 15. 

(3) سورة الحاقةء الأيات: 44 46. 
(4) (ت 1412 ه/ 1992م) 


(5) السيد أبو القاسم الخوئي» البيان في تفسير القرآنء ص36. 


4 ب_ب 022222‏ نب سس 020202020202027 محظات في تاريخ القرآن 
فسُرْعان ما تعودٌ خبرًا من الأخبارء ينقلَّهُ السَّابِقُ للّاحق» وينفيِحُ فيه بابُ 
التُشكيك. أما القرآن فهو باق وإلى الأبدء وإعجارهُ مستمرٌ مع الأجيال. . 


إن طروي اميق بالبوة والإيمان بهاء ينخصر بالمعتخز الذي يقيمه ال: 
شَاهدًا لذغواف ولمًا كانت نوعات الأتناء السابقين مشتمة جا قاف وأجيالهم : 
كان مقتضى الحكمة أنْ تكون معاجزُهم فقضورة الأمد:ومحدوةة: لا نها شنواهد 
على لمؤغات محدودة» فكان بعض من أهل تلك الأزمنة يُشْاهِد.تلكٌ المعجزات 
فتقوم عليه الحَبَة» والبعض الآخر تُنْقَلُ إليه أخبارها من المشاهدين على وجه 
التّوَائّره فتقومٌ عليه الحْجَةٌ أيضًا. 


أما الشَّريعة الخالدة» فيجبٌ أنْ تكونَ المعجزةٌ التي تشهَّدٌ بصدقها خالذةً 
أيضًاء لأن المعجزةً إذا كانت محدودةٌ قصيرةً الأمد. لم يُشاهدها البعيدء وقد 
تنقطع أخبارها المتواترة» فلا يمكنٌ لهذا البعيد ان يخصل ل العلّم بصِدّقٍ تلك 
الثبوة» فإذا كلّمَّهُ الله الإيمانَ بهاء كان من التكليفٍ بالممتنع؛ والتكليفٌ 
بالممتنع مستحيلٌ على الله تعالى. فلا بد لتو الدّائمةٍ المستمرًة ةِ من معجحزة 
دائمة. وهكذا أنِرَّلَ الله القرآن معجزةً خالدة. لوكود برهانًا على صذقٍ الرسالة 
الخالدة» وليكونَ حُبّة على الحَلّف» كما كان حب على السَّلّف)7''. 


وني السَياقَ ذاتِه» كتّبَ السيّد محمد الموسوي الشعراوفق المعروف 
سلطان الواعظين!©: القد بِعَتَّ الله تعالى كل نبيّ من أنبياءِ أولي العزم 
برسالةٍ ذات قوة تفوقٌ جميعٌ قُوى البشّر في ذلك الزرّمانء ومنها أنَها تستطيع 
الاستحواد على الموجودات ف العالم بأمر الله تعالى وإذنه. فمتى شاءً الأنبياءٌ 
أن يُثبتوا حمًا للأمم الماضية. توسّلوا بمعجزاتهم. 

بيد أنّه كان لكل واحلٍ منهم معجزة خاصة.» لم تكن عند غير مثلّها فيما 
سبّق» فيتحدَّى بها قومّة» ويُظهرٌ الحقّ بواسطتهاء فاختّصٌ النبينُ صالح لله 
مثا بحُروج الناقة من الصَّخْرةٍ الصمّاء. ولم تضْدّر اليد البيضاء والثعبان إلا 
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(1) أبو القاسم الخوئي» البيان في تفسير القرآن. ص40 43. 
(2) (ت 1392 ه//1972م). 
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عن النبئّ موسى تَكهة دون الأنبياء الماضين» كما أنَّ إحياء الموتى معجزةٌ 
اخته ختصّت بالنبيٌ عيسى ك1 فحسب. 

ووفق هذه القاعدة المُسلَّم بهاء فإنّه قد صدّرّت عن خائّم الأنبياء نكل 
كرات عق كينا نو عه هن الأنديا د المكقد هيوه وكات كقنع له اك عد 
ذلك بمعجزةٍ أيضّاء ألا وهي القرآن الكريم والكتاب السَّماوي الحكيم». 


وتواهتن تلان الو اعدو كلوقه ميتوق» ااررهيما ذكريا الغا أن معتكدات 
كهذه. أي الاستحواذ على الجماداتٍ والنباتاتِ والحيواناتٍ وملكوت العالم 
العِلُويء حتى إنَّه قد وردّت في الأخبارٍ أربعة آلاف معجزة. غير أن 
رسول الله 6ك لم يتحدّ بأيّ منهاء ولم يعدّها دليلًا على صذقٍ نبوّتهِ؛ لأنها 
غير باقية» فتموتثٌ بموت النبي 6. 

بيدَ أن النبيّ محمّدًا يله حينما ماتّ. ما ماتت معجزتُهُ كمعجزاتٍ 
الأنبياء الماصين؛ لك وعده الله بأن لا يموت تراثه بموته: لذن شرائع الأنبياء 
كانت مؤقّتة. وشريعته باقيةٌ وثابتة إلى اقيام السّاعة. ولذا يلرّم الناس معجزةً 
خالدة» تهديهم في كل آنٍ وزمان. فالقرآنُ الكريم معجزةٌ النبئ الخالدة. 

إذا أرادَ إنسان عاقلٌ وعالِم» ومنْصفٌ ومتحرّر من جميع القيود, أنْ 
يعتنقٌ اليومَ ديئا مذعومًا بالحَجَةِ والبرهان» ويُشاهدهما بالحسٌ والعيان» فلن 
يختار غير دين الإسلام. فلو ذمَّبَ رججل عند حاخام (يهودي) وقال له: ما 
البرشاة الذي كان يدل على ىقالتن موس 110 ؟ لقنا لفط | 
الوضاء و لفيا يولو هال له و أريها »لمكت الساحاء 1 عحالة :31 ليو لها 
دليل وبرهان. ولو ذهب عند البابا والقسّ (المسيحي) وطالبهُما بالدّليل على 
صذق نبوّة :االسبي عيسى :4. لذكرَ له إحياءً الموتى وإنطاق الأبكم وصَنْعَ 
الحفائن هن الظي وجعل الحياة فيه. ولق طلتافئة زقية هذه البراهين لسَككت» 
لأن هذة المعجدات ماقت يوفاة غسى نك 

أما إذا ذَمَبٌ عند عالِم ومُبلغ إسلامي وقالَ له: ما هو الدّلِيل على صِدْقٍِ 
نبوّة النبيّ محمّد وَليه؟ لما قَالَ له: شق القمر ورد الشّمسءٍ أو عروجه بِحِسّمِهِ 
إلى السّماءء أو مجيءٌ الشّجرةٍ إليه» أو تكلم الحصى في كقَّهِ المبارك» وأمثالٌ 
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ذلك. بل تمسَكٌ بمُعجزة النبيئ الخالدة» وعرّض عليه كلام اللى العظيم والقرآنَ 
الكريم, إن دليل صِدْقٍ العاشق في كُمهِ كما يقولٌ المثل»”". 

الخلاصة: عرفنا مما مضىء أن آي لني محمّد يله الرّئيسية تختلف عن 
سائر آياتٍ الأنبياء بأمرين بالغي الأمية. أزلينا أن القرآن لا كغيرِه من 
الآيات» هو آيةٌ غير بصريّة ؛ في حين أن ا جرت على أن تكون آاياتٌ 
الأنبياء بصريّة. وثانيهما أنها باقية ومستمرة لكل الأجيال. هذا الاختلاف فْرَضْه 
خَيّْمُ النُبوة. فإنْ لم يكن القرآنُ نورًا مبيئاء ومعجزةً واضحة؛ لظلَّت آياتٌ 
الأنبياء السَّابقين» تحوظها الشكوك من كل جانب. 

لكن ما معنى بقاءٌ القرآنِ واستمرارَهُ وحَفّظهُ؟ هذا ما أعرضٌ له في 


الفصل القادم . 


(1) المقالة 47 من كتاب صَدْ مقالة. نقلا عن الدارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبذاء 
ص 183 184. مع تصرّف طفيف جدًا. انظر: سلطان الواعظين., مائة مقالة سلطانية» 
ترجمة فاضل الفراتي» دار القارئن» ط1». بيروت » 65.» ص 214 5. 
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الفضل الثالث: 


أجِمّعَ المسلمون على أن الله سبحائهُ تكمّل بحفْظٍ القرآن» فهو مصونٌ 
عن أيّ تحريت» وأنهُ محفوظ عن أي تغيير» وَالشّاهدٌ من القرآن غلى ذلك 
قَوَلْهُ قغانى* إن عن رلا الذ 2 كور 14" . انطلاقا مين يون 
المقاصوةة ف «الذة 4 القرآنَ بالتّحديدء بقرينة السّياق. ففي آيةٍ سابقةٍ قالَ 
قال : « رالا يكبا الَذِى نُرْلَ عَلَبَهِ الخد إِنَكَ مجنو »04©. وحاشالل أن 


-ء32) 


اخلكا وها وتم غود 


(1) سورة الحجرء الآية: 9. 

(2) سورة الحجرء الآية: 6. 

(3) كتَب ابن الجَرّري (ت 833 ه/ 1429م): «قال تعالى: إن ْنَا اَلتَوَرَةَ فيا هُدى 2 
حَكْهُ يبا البَيُوت ألَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِنَ هَادوا وَاليَبَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أسْتُحفظوأ من كِنِْ أل 
فوكَلٌ حفظ التوراةً إليهم. ٠‏ فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل. ولمًا تكفّل 0 
بحفظي. خفايمن جادسن بريه وأورنة من امنطناء نين خليقيّه»ء قال تعالى: 22 ون 
الكتنب الَذِنَ أَصْطْفَيْمَا مِنْ عِبَادنا» (ابن الجزريء النّشْر في القراءاتِ العشرء ص 8). 
كتّبٌ النراقي (ت 1209 ه/ 1794م): 'من المعلوم د القول بتحريفي القرآن مخالفٌ 
للإعجازء مع أنّه ثابسٌ عند المسلمين أن القرآن ب باقيةٌ لرسول الله وَل». (النراقي» 
تحريد الأصول. نقلا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص118). 
وكتّبَ الكلباسي (ت 1262 ه/ 1846م): «بعدٌ استقراءٍ كلمات أعلام الإسلام بأصنافهم» في ١:‏ 
كبّبهم الكلامية والأصولية والتفسيرية» وما اشتمل على الحكاياتٍ والقصصء. وما يتعلّق 0 
القرآن بأصنافه. و علّم القراءة والتواريخ وغيرهاء مع كمالٍ اهتمايهم في قَنْظ: ها يتعلق 
بكلّ واحدٍ منهاء يتبيّن أنَّ النْفُصانَ في الكتاب مما لا أضل لهء وإلا لاشْتّهِرَ وتواترٌ نظرًا إلى 
العادة قفي الحوادث العظيمة. وقد منها بل من أعظمها. كيف والكتابٌ من أعظم معجزاتٍ 
الثبوة؛ فإنّه البافي على الهو إلى يوم القيامة» وعليه يبنى حدوث السام وَبقاوة في 
الأزمنةٍ ل بعد انقطاع الوحي». (الكلباسي» إشارات الأصولء نقلا عن الدّارابي» النصن | 
الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص121). 


38 محطّات في تاريخ القرآن 


على هذا الأساس. آمن المسلمون أنَّ القرآنَ يتمنّعُ بحصانةٍ ذاتية. لكن 
بأى ينين ؟ تحضانة القران الذّاتية لا تعني أنَّ الإنسانٌ 0 بمقدورو أنْ يُحرّفَ 
ويُرّورَ فيه» أو يُضيف حرّفًا أو كلمةً أو ججملة» أو يحذف حرفا أو كلمة أو 
حيلة: فهذا الأمر قد يقومُ به البسَّرء بقضدٍ أو بدون قضدء كُفْرَا وجُجحُودًا أو 
اشتباهًا وخطأ. 
بعبارة أخرى: بالإضافةٍ لحصانةٍ القرآن التشريعية ‏ كحَُرْمةٍ مِسّهِ للمحدِث 
بالحدّثِ الأكبر والأصغر بناءً على رأيّ فقهيئّ معروف ‏ فإنَّ للقرآنِ حصانة 
شن الكو لا ممع اعد إنكان :دوزم كنت دوقن يرق تلان الجمتانيك 
كما سنرى. ولا بمعنى عدم إمكانٍ إضافة أو حذّف ججملة أو كلمة أو حرف إليهِ 
أو منه. بل بمعنى أنَّ هذا التّروير لن يُكتّب له البقاء» وسيُكتّبٌ البقاءُ بين الناس 
لما أَندَّلَهَ الله تعالى. 


هنا لا بدّ أنْ أشرح بأيّ معنى يكون النضٌ القرآني مصونًا عن التُّحريف؟ 
5 و رات كو مس اراس 

ماذا يعن قوله تعالى : طوَإِنَا لَه لحفظوميه؟ 

و اايجى.دو و1 


معاني تحريف القران: 
الشَّاهدٌ من القرآن على صيانِه من التُحريف قله تعالى: #وإته لَكِنْبٌ 


ذم 


عَرِبرٌ (6 لا يِه الْْطِلُ من بِْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِو زيل مِنْ حَكيِو حِيدِ»”". 


ولبيان معانى التّحريف» كتّبّ السيّد الخوئى7© : يُطْلَّقْ لفْظ «التحريف»» 
ويّرادُ منه عدَّةٌ معان على سبيل الاشتراك» فبعضٌ منها واقعٌ في القرآن باتّفاقٍ 
من المسلمين» وبعضٌ منها لم يقع فيه بانّفَاقٍ منهم أيضاء وبعضٌ منها وقَمَ 


أقرل: ما مر يُؤكُدُ على أمر بالغ الأهمية» وهو أنَّ القائلَ بالتحريف يُوجَهُ ‏ من حيثُ يدري أو 
لا يدري - سهْمًا مسمومًا لقلْبٍ نُبوَةِ محمّد يلك التي ترتكرٌ على القرآنٍ بوصفِهٍ معجزتة 
الرئيسية. هذا يُذْكُرني بالطائر الذي بنى عشَّهُ على غضن ووضَعَ بِيضَّهُ وأفراحة فيه ثم بدأ بنفر 
العُْضْنّ. حتى وح العشنُ وسقط بِيضٌةُ وأفرالحٌة. 

(1) سورة فصلت. الآيتان: 41 42. 

(2) (ت 1412ه//1992م). 
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الأول: شل الشَّىءِ عن موضِعه وتحويله إلى غيره. ومنه قولّهُ تعالى : 
لذن هَادُوأ يحَرَوونَ الْكِلمَ عن مَوَاضِمِعء#”. 

ولا خلات ين المبلمين على وقوع مل هد التّحريف في كتاب الله ؛ 
فإنّ كلّ من فسَّرٌ القرآنَ بغيرٍ حقيقته وحملَّهُ على غيرٍ معناةٌ فقد حرّق. وترى 
كتير من أهل البدع والمذاهب الفاسدة. قد د القرآن بتأويلهم آياته على 
آرائهم وأهوائهم. ..”) 

الثاني: النْمّصٌ أو الرَّيادةَ في الحُرُوفِ أو في الحركات» مع حفظٍ القرآن 
وعدّم ضياعِه» وإِنْ لم يكن مُتميّرًا في الخارج عن غيره. 

والنّحرِيفُ بهذا المعنى وفَعَ في القرآنٍ قظعًاء فقد أَتُبَئنا فيما تقدَّم عدم 
ا القراءات (هذا كلام السيّد الخوئي. وساوطع هذه النقطة في الفضل 
القادم). ومعنى هذا أن القرآن الحرل نما هو مُطابقٌ لإحدى القراءات» وأما 
غيرُها فهو إما زيادةٌ في القرآنٍ وإما نقيصةٌ فيه. 


الثالث: النَقْصُ أو الرّيادةٌ بكلمةٍ أو كلمتين» مع التحفظ على نفْسِ 
القرآن المنزل. 

والتّحريفٌ بهذا ابي ار تيدر لاد وفي زمانٍ الصّحابة 
قطعا. ويدُلّنا على ذلكَ إجماعٌ المسلمين على أنَّ عثمانَ أحرّقَ جُمْلةٌ من 
المصاحفيب». وَأمرَ ولآتة حرق كل محف غيرها جمعة. :وهذا يدل على أن هذه 
المصاحف كانت مخالفة لما جمعَه؛ وإلا لم يكن هناك سببٌ موجبٌ لإحراقها». 
أقول : 
قامَ عثمان بذلك لكون بقيّة بقيَّ المصاحف مشتملة على ؛ بعض التّفسير أو 

التأويل بكلمة أو كلمتين مثلاء لأنّ إقراءً الَنّبى 0 كان يتضمّن 

علاوة على نصٌّ القرآن الأصلي: التفسيرَ أى العأويزج وكأن الصتضانة 


)1( سورة | النساءء 0 46. 


0 اال ب 0 


سه در 


الْكَرْبٌ وَهُمْ يَملمُوتَ». [آل عمران» 78]. 


40 محطّلات في تاريخ القرآن 
يُميّزون هذه الرٌّيادات عن النصّ القرانى الأضلىء. لكن وجودّها فى 
المما حت نذا ست تشتويكا كبيرًا للجيل الأول من التابعين. وكذا قد 
تكون هناك أخطاء فى إسقاطٍ كلمة أو كلمتين اشتباهًا أثناء إملاء النّبى 4ه 


و 


ل ا 0 
المعروف بين المسلمينء الذي تداولوة عن النبئ و يدا بيدٍ. فالتّحريفٌ ‏ 
بِالرّيادةٍ والتّقيصة إِنّما وقّمَ في تلكَ المصاحف التي انقطعت بعد عهدٍ عثمان. 
وأما القرآن الموجود فليسّ فيه زيادةٌ ولا نقيصة. 

9 م ل و من الزّمنء لا يضر 
.١‏ لأنَ القراءةً المشهورة متواترة بد بين المسلمين» محفوظة في الصُّدورء 
يا ل ترق تديعتتها الإناغ علن 8 قر برداة 

النِي ولله. 


ثمَّ يواصل السيّد الخوئي كلامّه فيقول: (وخيل القول: إن من يقولٌ بعدّم 
توائر تلك المصاحف كما هو الصّحيح دا فالتحريت بهذا المفى: إن كان قد 
وفع م عندّه في الصَّذْرٍ الأول» إلا أنه قد الْقَطَمَ في زمانٍ عثمان». وَانُسَضَد 
المُضْحفُ بما ثبت توائٌرُهُ عن النبئ ي؛ (أي إِنَّ ما تمّ تدويئهُ رسْمًا هو ما يُناظِرٌ 
القراءةً المتواترةً شفاهًا المأخوذة عن النبئّ). وأما القائلٌ بتواثر المصاحفٍي 
بأجْمَعِهاء فلا بدّ له من الالتزام بوقوع النّحريف بالمعنى المُتنازع فيه في القرآن 
المُْرَء وبضياع شيء منه. وقد مرِّ علَيكَ تصريحٌ الطبري وجماعة آخرين بإلغاء 
عثمان للحُرُوففٍ السئّة التي نزّلَ بها القرآن» واقتصاره على حرفي واحد. 


الرّابع : التّحريف بالريادةٍ والنّقيصة في الآيةِ والسُورة» مع التحفظ على 
القرآنٍ المنْرّلء وَالتّسالم على قراءةٍ النبي كه إيّاها. 

والري بهذا المعنى أيضًا واقعٌّ في القرآنٍ قطمًا. فالبشملة ‏ مثلًا ‏ ممًا 
تسالم الشلمون على :أن النبيّ يه قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة» وقد 


وقمَ الخلافُ في كونها من القرآنٍ بين عَلماء السَنةء فاختارٌ جمْعٌ منهم أنّها 
ليست من القرآن» بل ذهبّت المالكيةٌ إلى كراهة الإتيانٍ بها قبل قراءة الفاتحة 
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في الصَّلاةٍ المفروضة» إلا إذا نوى به المُصلَي الحُروجَ من الخلاف» وذهبَ 
جماعةٌ أخرى إلى أنَّ البسملةَ من القرآن. وأما الشّيعة» فهم مُتسالمونَ على 
جُرْئيِةٍ البسشملة من كلّ سورة غير سورة التوبة» واختارٌ هذا القول جماعة من 
عَلمَاء الشنة انها ..ة 
أقول : 
الشيعة امُتسالمون على مجزئية البشملة من كل سورة غير سورة التوبة» لكن 
هل تعد آي ةَ مستقلة؟”' أم إِنّها تعد كذلك من سورةٍ الحمد فقط؟”2 أم إنَّها 


و 


تقرأ قبل الآية الأولى من السّورة ويُعدَانٍ معًا الآية الأولى ؟0 لت : 
هذا الأمر يتناولهُ علْمُ «عدٌ الآي»» والمدارسُ في ذلك مختلفة”© . 

2 قيلَ إن هذا قد وقََ على مستوى بعض السّور كالمعوذتين؛ فقد نسب لابن 
مسعود إنكارهُ جَرْئيّتهما للقرآن» وإِنْ تسالَمَ الجميع على قراءة اللنَبِي 6 
إيّاها. وستعرفُ في ثنايا فصول هذا الكتاب عدم صحَّة هذه النسبة. 
الخامس: التَّحريفٌ بالرّيادةٍ بمعنى أن بعضّ المُضْحَف الذي بأيدينا لِيسّ 

من الكلام المنرّل. 
والنّحرِيفُ بهذا المعنى باطلٌ بإجماع المسلمين» بل هو مما عُلِمَ بُطلانه 

بالضُرورة. 
السَّادس: التَّحريفٌ بالتقئضة: بمعنى أن التفهت الذي تأندينا لا 

يشتمل على جميع القرآن الذي نرَّلَ من السَّماءء فقد ضاع بعضَة على الناس. 
00 المعنى هو الذي وقَعَ فيه الخلاف» فأتببَه قومٌّء ونفاه 

آخرون. . 


(1) كما يظهر من بعض المصاحف المطبوعة. 

(2) كما يظهر من مصحف المدينة (مجمع الملك فهد). 

(3) كما يفهم من السيد علي السيستاني والسيد محمود الهاشمي في رسالتهما منهاج الصالحين» 
حيك: ذكرا بآن: الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة كآية مستقلة في مثل صلاة الآيات. 
انظر: منهاج الصالحين. ج1. كتاب الصلاة؛» صلاة الآيات» المبحث الثالث» مسألة 708. 

(4) لمعرفة بعض التفاصيل التاريخية حول مسألة البسملة» انظر: مرتضى العسكريء القرآن الكريم 
وروايات المدرستين» الكتاب الثاني» ص37 67. 


42 محطّات فى تارد بخ القرآن 
المعروفٌ بين المسلمين عدّم وقوع النّحريف في القرآن» وأنَّ الموجود 
بأيدينا هو جميعٌ القرآن المَنْرّل على النبئّ الأعظم وَء وقد صرّحَ بذلكَ كثيرٌ 
من الأعلام. منهم رئيس المحدثين الصّدوق محمد بن بابويه. وقد عد القولَ 
بعدّم التَحريف من معتقداتٍ الإمامية. . 
ل لو إن 1 الشّيعة ومُحفقيهم . اا 
و قحا أهل اش إلى و وفوع الفسريي 17 


ده 


أقول : 
هه سأتطكقٌ إلى ما ذهب إليه هؤلاء القلّة القليلة من الشَّيعَةَ والسّنة فى الفضل 

الأخير من هذا الكتاب. 
هه هذا المعنى للتّحريف يمكنٌ أنْ يُتصوّر على نحوين: 

الأول: إِنْ يكونّ التغيّر بِالنَقْص كبيرًا بحيث يُخْلَ بالهدفٍ الأساس من 
إنزاله. بمعنى أن النّقْصَ فيه وصَل إلى حدٌ لم يعْد معه نورًا يهدي البشّرء كما 
يصف نفسه. ولم يعٌد حُبََةَ يمكنُ الاحتجاجٌ بها عليهم. 

وهذا الكتابٌُ يتكمّلٌ ببيان بطلانٍ هذا الاحتمال. ووقوعٌ مثل هذا النَّقْص 
يلل نب التبي محمّد لكك لأنّه يُسْقِظ آية نُبوّتِهِ الأساسية. التي يُفترَض - طالما 
أنه 1 خا تمة - أنْ تكون خالدة ومحفوظة على مر الأجيال. 

الغا + أن يون التعين بالتقضن محدودًا لآ يُخل بالودق الأساس من 
إنزاله. بمعنى أنَّ النَفُصّ الذي وقَمَ فيه لم يصل إلى حدٌّ لم يعٌد معه نورًا يهدي 
البسّر. فما زالَ القرآنُ ‏ رغم هذا التغيّر المحدود ‏ ينطوي على بيانٍ ما يحتاجة 
البشّر لمعرفةٍ الله تعالى ومعرفةٍ الطريق الموصل إليه. 

وهذا الاحتمال» رغم أن هذا الكتاب يتكفل ببيانِ بطلانه» إلا أن وقوعَة 
لا يزلزل ‏ من الناحية المنطقية - 0 نبوّةَ النبي محمّد يك وله تشفط ابه لوقه 


(1) أبو القاسم الخوئي» البيان في تفسير تفسير القرآن» ص 197 - 201. 
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الأساسية. فوفمًا لهذا الاحتمال ‏ الذي لا أرتضيه ‏ فإنَّ القرآنَ محفوظ بالقدّر 
الذي يودي غرضه في هداية البشّر والاحتجاج عليهم. 

هال يعفة اليك ذو لاون كنا مكزف د الو القو لبان للقي 
الكاملةً من القرآنِ محفوظةٌ عند إمام كل زمان» أما النْسّخ المتداولة بين أيدي 
الناس فهي ناقصة. وقد استعرّض السيّد البروجردي”' إشكالات هؤلاء فقال: 

«منها : أن المرادّ بحفْظِهِ في الجُملة ٠‏ لا مُطلقًا بتمام أفراده ونْسَحْه حه )2 ولذا 
نجد في التاريخ أنّ الوليد مرْقهُ على ما اشر منه فيكفي حفظ ' نسخةٍ منه فى 
العالمء وقريبٌ من هذا ما يقال: من أنْ المراد ول عند أهله يعلى 
الأئمة علا 


وفيه : أنَّ هذا ليس فيه هذا المقدار من الأهميةٍ التي تظهّرٌ من الآية» بل 
المرادٌ حفْظَهُ بين الناس ليستضيئوا من أنواره ويهتدوا بهداه, وهذا هو الذي 
يُنايِتٌ تلك التأكيدات 0 الصّمير خمس مرّات: لاد تحن انه تاملك 
مضافا للإتيان به بضمير الجِمْع مع وَحَدَةٍ المكك)ة ولهذا ع نه ىت 7الذكراة 
لأنه مَذكُرٌ للناس وهاديهم. 

هذا مع أنه أحدٌ التُقلين اللّذين تركهُما النبي وليه للناس » وعادلما فياه 
فقالَ قبيل موته : «كأني قد نعيّت إليّ نفُسيء وإِنْي ارح ا تن ابا 
وعِثّرتي » وقد أخبرني جبرائيل الوننا لا يفترقان حتى يردا على الحوض» فيجبٌ 
بقَاؤهُما بين الناس إلى يوم القيامة حتى يردا عليه مين الحوض»””“. 

وكنّبَ الشّيخْ مطباح يزدي: «صيانةٌ القرآن الشّريف عن التحريفٍ لا تعني 
اعتبارٌ كل كتاب ونسْخة من القرآنٍ الكريم قرآنًا كاملا مصوئًا من كل خطأ في 
الكقانة والقرا 82 أ ىاه لا يمكن أنْ يتعرّض لأيّ تفسير خاطئ أو تحريفٍ 
(1) (ت 1380 ه/ 1960م) 


(2) البروجردي» تقريرات بحث الأصولء. نقلًا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبِدَاء 
ص 168‏ 169. 


44 محظات في تاريخ القرآن 
معنوي ؛ أو أنَّ الآياتَ والسّور قد رتبت بنففس ترتيب نرُولِهاء ٠‏ بل إِنْما نعني من 
ذلك أن: القرآنَ الكريم يبقى بِينَ البشَرٍ بصُورةٍ يمكنٌ فيها لكل باحثِ عن 
الحقيقة من الوصول لآياته كلّها كما نَجَلَتء دون زيادة أو نقيصة. . ومن هناء 
فإنَّ نقيصةً بعض النْسّخ القرآنية» أو عروض الخطأ عليهاء أو الاختلاف في 
القراءات» أو ترتيب الآيات والسّور بصُورةٍ مخالفةٍ لترتيب النزُولء أو وجود 
التحريفات المعنوية» ومختلف أنواع التفسيير كالرا وض هنذا كلة لا ينافي 
صيانة القرآن الكريم عن التحريفاتٍ الذي نبِحَتٌ فيه""". 

وكتّبٌ 0 الشيرازي : (إِنْ قُلتَّ: إِنْ كان المرادٌ من «الحفظ» 
(في الآية 0 لَه آ وِظُّوَ» ) الحفْطٌ العام. ومن جميع الجهات. فهو متيقَنُ 
العدّم» لما ومع في التاريخ بِالنْسبةِ إلى مصَاحِفِهِ من الاندراس والإلقاء في 
البحر وإحراقها من جانب عثمان وغيره أعيا ناه بأى غرض كان. وإنْ كان 


المرادٌ منه «حمْظ ما»ء فهو حاصلٌ ولو بالقرآن المحفوظ عند الحُجّةَ نل 
وحينئل لا يدل الآية على المدّعن: 


كناك زنك #الستطل مم فا لا يدق على اكب رمع المفتيية 
(الحفظ الكل والحفظ الجزئي)» وهو كون الكتاب في أيدي الناس 
ووجوده بينهم. فالمرادٌ من قولهٍ تعالى : وِلَحَنِظن»ٍ لحافظونَّهُ عند الناس 
وبينهم ١‏ 1 بمعنى حفظ جميع المصاديق» أو مصداق من مصاديقه. كما أنه 
إذا قيل (إنَّ ديوان الشّاعر الفلاني موجود ور ذا إلى الجوم ). لا يكوزن 
المقصودٌ منه أنَّ جميعَ مصاديقه بقيّت محفوظة» أو مطكداق امن #ساديقه 
محفوظ فى متحب من المتاخف» بل المراد منه بقاؤه بين ن الناس وبين 
أيديهم: كما لا يخفى»”7 . 


أقول: انَّضحَ مما مرّء أنَّ حفط القرآن لا يعني بقاءَهُ عند الإمام غلآلة 


0 ١ 


(1) مصباح يزدي» دروس في العقيدةء نقلًا عن الدّارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يحرف 
أبدّاء ص 0. 

(2) مكارم الشّيرازيء أنوارٌ الأصول. نقلّا عن الدّارابي: النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبذاء 
ص 401. مع تصرف طفيف جد 
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فقطء لأنَّ بقاءَهُ عند الإمام 8 فقط نظيرٌ بقائه في اللّوح المحفوظء لا يستفيدٌ 
منه الناس. كما أنَّ حَفْظ القرآن,لا يعني أن لنُسَخ القرآن حصانة تكوينية» بل 
يعني أن لوجودٍ القرآن بين الناس. وتذاولة جيبلا بعد جيل» دون تحريف». 
نه تشكمل الككن العكووية :كرفي أسبا يها بهذا اتصو من اهام التخضادة 
وسفري أن حلط القرانب المع المتكرر ديتطلت خنطة فو رعذ 

فتخكلا رض + 

1. حَفْظَه فى قلب النبي محمد يك بحيث لا ينْساهُ ولا يُخطئءٌ فى تبْليغْه. 

2 حَفْظَهُ في الصُدُورء بمعنى بقاءهُ الإجمالي بين حُفَاظِهء بحيث لو أخطاً 
أحدّمّم في موردٍ صحححَ له الآخرون . 

3. حَفْظَهُ في كتابتهء بمعنى بقاءهٌ الإجمالي بين النْسَخ المكتوبةٍ أو المطبوعة. 
بحيث لو حصّل اشتباةٌ في بعضهاء بإسقاطٍ حرف أو كلمةٍ أو إضافيهاء تم 
تصحيحًها على ضوء ما هو محفوظ في الصٌّدورء أو بقيّة النسخ 
الصّحيحة . 


4. حَمْظَهُ بتسجيل قراءات القَرّاء ة في اسطواناتٍ أو أشرطةٍ كاسيت أو أقراص 


مُمَعْنطة أو في الشبْكة العذكبوتية . ..إلخ. وهذا ما استحدِتٌ موخرًا وأعدا. 
ضمانة إضافية لبقاء القرآن 5 


تتعلن نهالاة المحئّلات التي مب بها القرآن في 0 


(1) ثمةٌ نقطة إضافية» تتعلّق بالسّؤال: هل أوحى الله إلى النبئّ محمّد ويك وحيًا آخر غير القرآن 
الموجود بين أيدينا؟ 
حول هذا السّؤالء كتّبَ الشَّيحُ آغا بُرْرْكُ اللهراني (ت 1389 ه/ 1969م) بعدما نفى أي 
تحريف عن القرآنٍ: انعم» بينهم خلافٌ مشهورٌ في موضوع آخر غير هذا الكتاب الكريمء 
وهو أنه هل أوحي إلى نبينا وحيّ ئّ قرانىٌ م آخرّ غير هذا الموجود بين بين الدفتين أم ل 
ل لا ا ا 0 
الموجود بين الدّفتين. 


46 محطّات في تاريخ القرآن 
محاولات بائسه: 


عان قرفا سق ة.عرننا أن جهانة القران الذانة تع أن أن موري 
أو تزويرء بإضافةٍ أو حذْفٍء سيكون ممُضُوحًاء لذا لن ُكتّب له الجاح», لأن 
وكةالكمن الكليسة تصاءة ستكون تدر وان فضي تماقا كها ل اده 
التطنى الشزاف »ركم ركد الما :الشق الزينه 

من محاولات التَّحريف الفاشلة ما ذكرَّتْهُ جريدةٌ الأهرام عام 1960م أنَّ 
إسرائيلَ قد قامت بطبْع مئة ألف نُسْخة من القرآنء وقد أُدْخَلّت عليها 
التحريف» وذلك بإحداث أكثر من ألفٍ خطأ مظبعي ولفظي متعمّدء وقد تم 
توزيع هذه التبخ المُحرّفة في ججملةٍ من البلدان الآسيوية والأفريقية؛ 
كالمكريةة وغاناء وغيتياء وفالئ»::وؤول أخرف,عوقن اكعشفت سشيفارة 
الجمهورية العربية المتّحدة (مضر وسوريا» في المغرب هذه المحاولة الأثيمة» 
فأشعرت يذلك السلطات في القاهرة» وبعئت بعنّت إليها ببعض النْسّخ المُحرّفة. وقد 
تصدّى شيحُ الأرهر كاله مهمون معرت: ليذه المساولة1! . 


وكتّبٌ الشيخ محمد جواد و 1 دبالا مس القريب» طبعت اموا ئول 


ومنهُم من يذّعي نُرُولَ وحي آخرء من غيرٍ نشخ الأحكام على نحو الإجمال. بمعنى أنه ليسّ 
ذلك الوحيٌ معلومًا عندَهُم بعييِهِ وشخصه. بل دلَّهُم على نُرُولهِ القرائنْ القطعية. وهؤلاء 
يعتذرونَ عن المُدّعِينَ للقظع بعدّم حصول القظع لهم لمكان الاحتمالاات التي لا سد بايّها 
شي مما يُذَكرء ومع تلكَ الاحتمالات لا يبقى مجالّ للقظع بعدّم نُرُولٍ وحيّ آخر. . وهذا هو 
تحريرٌ محل البحث في المسألةٍ المعروفة ب «التّحريف»! فتْحيل المحاكمة بين الطرفينٍ إلى نظرٍ 
الباحث في تواريخ صدذر السام بن حكه الجباك؟. انظر: الظهراني» الدريفة» نقلا عن 
الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص177. 
اقوة. أشرت: فبمها فضي إلى أن الإيمان بحفظ القرآن بالقدر الذي يظل نورًا يهدي البشر 
حُبَةَ عليهم. يك بنتطتيًا كاسامن للاننان. كويد ايه ريه على نيدو الى معئد كو حنى الو 
ترشا جد ال دربيد رصان حل سا أرحي إلى لين ميحتد وله طائما اسقط يصيار” 
وخصائصِه. لعن ما أذَّعيهِ في هذا الكتاب هو ما تسالْمَ عليّة المسلمون من الأيمان. بآن القران 
محفوظ بكلّ سُورِهِ وآياتِه وجمَلِهِ وكلماتِه» وهذا ما تؤكده مخطوطات القرن الأول الهجري. 
(1) الأهرام الجر : عدد 28 ديسمبر/ كانون الأول 1960» أيضًا مجلة آخر ساعة. عدد 11 
يناي ر/ كانون الثاني 1961.» نقلا عن الدّارابي: النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 541. 
(2) (ت 1400 ه/1979م) 
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ألوف النسَخ من القرآن» وحرّفّت ما اشْئَهّت من الآيات». مئْها الآية 5 من 
سوره 9 عمران» التي صارت في قرآن إسرائيل : «ومن يبتَغْ غير الإسلام ديئًا 
يُقَبَّل منه»!..وقد حدّتٌ هذا سنة 21968 فجمّعَ الأزهرٌ هذه النْسَّخ ومَعَها من 
الانتشار. ولكن إسرائيل عادت كانه زونك سنئة 1969 آيات أخرى» منها 
#وقَالتٍ الود 1 حلت ادضة ولقوا يا ا ه17 +“قغترت إسراتيا كتية 
العنوا» إلى كلمةٍ «امنوا»» وغمّرّت بهذه النْسَخ أسواق لبنان ومعظم البلاد 
العربية وماليزيا وباكستان واندونيسيا وغينيا وساحل العاج وإيران.... ولم 
تقف إسرائيل في حرْبها للإسلام والمسلمين عند هذا الحدّء فأذاعت القرآنَ من 
إذاعتها مُحرَّهًا. .. وطريفٌ قولُ بعض الشّيوخ المزيّفين: «إنَ إسرائيلَ أحسَنٌ من 
غيرهاء لأنها تذيعٌ القرآنَ من إذاعَتِها». .. أجل يا شيخ. إنها تذيعة» بل وتظبعة 
وتنشرة أيضًاء 0 مَرَيّهًا وَمحَرفاء لتقضي على الإسلام تماما كبعض 
التعجمية المر تفي 

وقد تمسق تفتق ذهن الأستاذ لعيت السَعيد عن محاولة 0 المصحف 
المرتر: وبعك محاولاات وعقبات». تم جيل القرآن كاملا فو اسطوانات». 
وححفِظَ صونًا مسْموعًا مُرئَّلُا برواية حفص لقراءةٍ عاصم الكوفي» بصوتٍ 
المرحوم الشَّيخْ محمود خليل الحصّري» عدا تسجيللات سواه من القَرَاء 
وخصّصّت مضر وإلى اليوم إذاعة خاصة يتلى بها القرآن ليل نهار أَسْمَنّها : 
(إذاعة القرآن الكريم»» لقد تم هذا الحديث في صورته النهائية التنفيذية في 23 
يوليو/ تموز 1961. وتقرّرٌ توزيع اسطوانات المضحف المرئل في الدَولٍ التي 
وزعت فيها إسرائيل المصاحف المُحرّفة» وكأنما جاءَ هذا الحدّثٌ ردًا حاسمًا 
لدرْءِ محاولة التحريف. وبذلك تحقَّقّ لسلامة القرآن عاملان: الكتابة في 
المصحف كما نرّل» والتادوة على الأشماع من خلال القنص ححفبن المُرتل 
حلت كاماذه: تافتلا عل يول لق . 


(1) سورة المائدة. الآية: 64. 

(2) محمد جواد معْنيّة» تفسير الكاشف. نقلا عن الدَّارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدًاء 
ص 198‏ 200. 

(3) الدّارابي: النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص542. 
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هذه هي انطلاقة حقظ القرآن بنحو مُسجّل. ومع تطور طرق وأدوات 
النّسجيلء من أسطواناتٍ مرورًا بأشرطة كاسيت إلى أقراص ممغنطة 
كمبيوترية» ومن إذاعات قرآن كريم مرورًا بمعانا كه تخد هه في دام 
الراك ل ا مسموعا على مدارٍ 
السّاعة . : ... إلى أن 'انتهى الأمر بهواتف ذكية محمولة مع كل إنسان» يمكن 
كلها ,كدر مكتوبا من الغرا. وختية مرلة تختارٌ فيها القارئ الذي 
يزوف الك ..هذا كلّه يصب في رصيد يِدِ حفّظ القرآن متداولا بين الناس إلى 
قيام السّاعة» وصدَقّ اللهُ تعالى ظوَإنَا له لَحَنفْظونَ». 


لكن في زمن الي 1 ما هو الأساس الذي اعتمّدَ عليه المسلمون في 
تداول النّص القرآنى؟ هل اعتمدوا على التلقّى بالمشافهةٍ والحفظ؟ أم على 
النّص المُدوّن؟ هذا ما أُدْرْسّهُ في الفضل القادم. 
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العُمّدةَ هو التلقّي بالمشافهة 


أساسنٌ الكلام الإنساني هو الوجود اللّعْطِي لآالكتبي د أئ الأصوات 
المتداولة لا الخطوط المنقوشة. فاللغة كانكه لشسانا وأذتاء كلام وسنتعاء لان 
أي قوم إذا غيّرُوا أبجديتَهُم (كما فعَل أتاتورك عندما استبدّلَ الأبجديّة التركية 
العريدة الخرت باللاتينية سنة 088م) لا يتأئْرُونَ في كلايهم فيما بيئهم 
وفهيهم للَْمَتهِمء بل ارون يقراءةالسخطوط» هلما نان القران إنمنا جاءَ إلى 
النبيّ ويك وحيّاء أي جاءه مُنْجََمًا بصيغةٍ صوتيةٍ غير مخطوطة. 9يسَانٍ عَرَقٍ 
بي . بخلافٍ ما نزّلَ على موسى 888 مئلاء حيثُ نزَّلَ على ما يبدو دفعة 
واحدةً مكتوبّاء كما يوحي قولهُ تعالى: «#رَكَبْنَا له فى الْأَلْوَاج من كل نَىْءٍ 
مَوْعِظَةٌ كن 00 


وثمّة نقطة مردرية بالغة الأهمية» غفل عنها عددٌ من المسكتر قي وهي 
أن العمدةً في توائر القرآن بين الناس إِنّما هو التَّوَائر اللّفظي ؛ ؟ فالاعتماد أساسًا 
في نقْلٍ القرآن كان على ما حُفِظ - على نطاقٍ واسع - في القلوب والصّدورء 
لا على ما حُفِظ في المصاحي :والشطون ككبناين النيزرى 46 دكن الأععياة 
على الحفْظِء لا على مجرَّدٍ الخط)”” . 


هذه نقطةٌ بالغة الأهمية» لأنَّ المُْتشرقين توهَّموا أنَّ حفط القرآن لم يلغ 
حدّ التوائرء وركّرُوا انتبامَهُم على نسّخ القرآن المخطوطة من ناحية» وضَلَلَتْهُم 


(1) سورة الشّعراءء الآية: 195. 

(2) سورة الأعراف. الآية: 145. 

(3) (ت 833 ه//1429م) 

(4) ابن الجرّريء النّشْر في القراءاتٍ العشرء ص10. 
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الرُوايات الكثيرة التي تتحدّث عن آليةٍ جمْع القرآن والقُرُوق بين المصاحف 
ودعاوى وقوع نقص في القرآن من ناحيةٍ ثانية» مضافًا لما وجدوهُ من قُروقٍ بين 
القراءاتٍ من ناحيةٍ ثالثة» والتفاوت في طريقة كتابةٍ بعض الكلمات من ناحيةٍ 
7 فانتهى كثير منهم إلى الاعتقاد بأ القران لم يحافظ ره التي 
أنزل بها '. وغفلوا عن التقطة ة الأهم. وهي: القراءةٌ المتواترةٌ المحفوظة في 

دور حُمَاظ القرآن» والمتوارثة من خلال التلقّي بالمشافهة والحمّظ من جيل 
إلى جيل» بين أعدادٍ كبيرة جدًا عر المتطمين” ابتداءً من الجيل المعاصر د 
محمد وَيُوء مرورًا جيل التابعين ؛ ثم تابعي التابعين . .وهكذا. وتزامَنَ ذلك كله 
مع توثيق القرآن كتابة ثم المراجعات المستمزة للنسخ المتداولة بين الأيدي 
غعلن #نوء. القراءة المثو ار 0 

لتقريب فكرة تواثر القرآن والنَّشُغيب بشأنهاء لتعرف مبرّر عدم اكتراث 
المسلمين بعددٍ غير قليل من الرّوايات» لكونها مخالفة لطبيعةٍ الأشياء» خُذ 
المثال التالي : 

إذا تصوّرنا من ناحيةٍ حال سورة الحمّدء التي سوِعها المسلمونّ من النبيّ 
محمّد وَل وهو يقرَؤُها في صلواتِهِ اليومية» بنحو مُكرّر على مدى 0 
وتصوّرنا من ناحية أخرى بعضّ الرّوايات التي تتحدّث عن عدّم إتقان عمر بن 
الخطاب قراءة سورة الحندهواة كان يقرؤّها هكذا «صراط من أنعمْتَ عليهم 
غير ا عليهم وغير الضَّالين»! وعن الأسود هلق ألهها قل حلت 
عمر فقراً بهذا” 7 يحِقٌّ لنا أَنْ نضَعٌ علامة استفهام كبيرة حول روايات من هذا 
القبيل» لأنّها مخالفة لطبيعةٍ الأشياء وغير معقولة بحساب الاحتمالات. 


00 انظر على سبيل المثال: . إيجانس جولدتسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة عبد الحليم 
النجار» المركز القومي للترجمة . 2213 ص 6. ١‏ ش 

220 نحيث: إن القراءة 6 سنرى في فصول اليباب الثاني فرضت بالتدريج كتابة محددة 
متواترةً أيضًاء وحكّمّت ووبّهت فيما بعد عملية التّنقيط على مستوى الإعجام والشَّكْلء كما 
أنّها فَرّضَت انحسارًا تدريجيًا لبقيةِ القراءات المتداولة» لصالِحهاء وهي ذاتها القراءة التي سار 
عليها حفص في روايته عن عاصم.ء لذا قُدّر لهذه القراءة البقاء مُتداولة بين الناس دونَ غيرها. 

() ابن أبى داود. المصاحف. ص 290‏ 1 انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل 
القرآن. باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط من القرآن» ح1.» ص162. 
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فأينَ عمر من النبيَّ محمّد وَلكْ وهو يقرأ سورة الحمّد في الصَّلواتِ 
اليومية؟ وأ ين المسلمون من عمر؟ كيف لا يضصححخون له قراءته يتجرة 
ل م ا 
إن كان نيتنا كوزتها كذلك؟ وقسل .على ذلك يقيّة 'الروايات» الع تشِيرٌ إلى تووم 
من هذا القبيل. 

المؤسف أنْ يتسرّبَ ذلك إلى كُنْبٍ الشّيعة أيضًاء فيُروى ذلك عن الإمام 
سمت القادن اكاك نقد زو قن الضيير التسيري لعلو رين إبراهيم:النمن 2ن 
خريز عن الصَّادق ك1 فى سورة الفاتحة: «صراط من أنعمُتَ عليهم غير 
المغضوب عليهم وغير الضّالين"'"!! 

والعون أن حال سورة الحمّد هو حال بقيّة سُوّر القرآن». التي كانت 
ا 0 يلمترها ماخر 
مُكرّرء ويُردُْدُونها بمحضّرو بنحو مُكرّرء ويُردْدُونهًا في حياتِهِ فيما بِينَهُم بنحو 
مُكررء :. في السَمر والحضرء في الصلاة وخارجهاء في شهر رمضان وغيره 
الشهود ...لذا من التلبيعي أنْ يُصححَ بعضهُم لبعض» ا ل ال 
كلمة أو يُخطئ في آية. 

ولا يمكنٌ تصديق الرّوايات التي تتحدّث عن أخطاءٍ فاحشة من هذا 
القبيل» خصوصًا تلك التي تتحدّث عن إصرارٍ صحابيّ دون غير على قراءةٍ 
شادَة دون أنْ يُصحّح له الآخرون أو يُنكرونّ عليه. وبنحو و أخص في مثل 
سورة الحمد التي لا يفتأ المسلمونٌ يُردُدُونها صباحًا ومساءً. 


تواتر القرآن لا يعنى تواتر القراءات: 

إذن ارتكازٌ القرآن في صدر الإسلام على التلقّي بالمشافهة والحفظ 
على نحو التوائرء هو من أهمٌ الثقاط التي عَفّلَ عنها المستشرقون. حيث 
صعب عليهم تصوّر توائر القرآن. لذا صعب عليهم التصديق بعدم تحريفه. 
فكثيرٌ منهم تصوَّرَ أن القرآن ارتكرّ على حفظٍ عدد كوو مين أصيحات 


(1) تفسير القمي. ج1. صص29. 
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لني وَل مع عدم الاهتمام بكتابته في زمن النَبِي 6ك» والذاكرة من ناحية 
لها عيوبهاء والكتابة من ناحية ة أخرى كانت بنحو متفرّق على العسب 
واللشاف إذن لا يمكن الإيمان بأنّ النصّ الذي بين أيدينا هو كل ما اذى 
محمد ويه أنه درل عليه» بكّل ألفاظِهِ وآياتِهوء والشَّاهِدُ على ذلك تعدّد 
الغواء انك م جهكنا شك الت النمتط قن 

لكن سترى أنَّ الإيمانَ بتواثّر القرآن بموادٌ ألفاظِهِ وآياتِهء هو أمرٌ يفرِضُهُ 
اليعث الدّقيق في تاريخ القرآن. فضا عن كونٍ ذلك من ضروريات ا 
ولا يوجدٌ فيه لفْظ يدّعي أحدٌ من المسلمين أنّه من غير القرآن. 

وهذا الأمرٌ يختلفٌ عن القراءات» لأنّها هي كيفيات التلفظ وقراءة مواد 
ألفاظ القرآن» وما يعرض عليها من الاختلافٍ بحسّبٍ وجوه الإعراب. على 
هذا الأساسء فإنّ القرآنّ والقراءات حقيقيتان متغايرتان: الأوّلُ لا شك فى 
توائروء والثاني ادُعيّ توائرهُ لكن دون إثبات ذلك خرّظ القتاد (باستثناء قراءة 
حفص عن عاصم كما سيتّضح). 

كتّبّ الرَّرْكشي”'“: «القرآنُ والقراءات حقيقتانٍ مُتغايرتان؛ فالقرآن هو 
الوحئ المُْرّلُ على محمَّدٍ و للبيانٍ والإعجازء والقراءات اختلافُ ألفاظ 
الوحي المذكور في الحخروف وكيفيتها من تخفيف وتشديدٍ وغيرهما. والقراءاتٌ 
السبع متواترة ة عند الجمهورء وقيل بل هي مشهورةٌ .والتَّحقِيقٌ أنها متواترة عن 
الأئمةٍ السّبّعة أما توائرّها عن النبيّ وُه ففيه نظر )”7 . 

0 السيد الخوئي 0 «١‏ إن تواتر القرآن لا يستلزم ا القراءات» 
لأنَ الاختلاف في كيفية الكلمة لا يُنافي الاتّفاق على أضْلها إن الْراضِل 
إلينا بقوسط القرَاء إِنّما هو خصوصيات قراءا تيم وأما أ القرآنء فهو : 
واصِل إلبثا بالتواثر بين المسلمين» وبتقل الخَلْفٍ عن السَلْفء 8 
على ذلك في صِدُورهم وفي كتاباتّهمء ولا دخل للقرَاء في ذلكَ أضلا. 


(1) (ت 794 هم/ 1م) 


(2) السّيوطيء» الإتقان النوع الثاني والعشرون إلى السابع والعشرين» ج1٠‏ ص 223. 
(3) (ت 1412 ه/1992م) 
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ولذلكَ فإنّ القرآنَ ثابتٌ بالتَوائْرٍ حتى لو فرضنا أ أن هؤلاء م 
العشّرة لم يكونوا موجودين أضْلًا. وعظمة القرآن أرقى من أنْ تتوقّف على 
نقّل أولئكَ التّمَْر المحصورين” 

والقرآنَ كما هو متواترٌ بموادٌ ألفاظه وآياي. جو كات كنا ستو 
نقزاءة ميحدد “شار علننا عنص امامو . توائر هذه القراءة هو الذي 
جعلها تفرض نفْسّها مع مُرورٍ الزُمن على كل القراءات الأخرىء. رغم كل 

محاولات إِسْباغْ الشّرعية على بقيَّةِ القراءات. وسيتّضِح هذا الأمرٌ بالتدريج مع 

فصول الباب الثاني. 

لكن إِنْ كان هذا هو حال القرآن على مستوى التلقي بالمشافهة والحمُظء 
فما هو حالَهُ على مستوى التَّدوين؟ هل اعتمادٌ المسلمين على تلمَّي القرآن 
بالمشافهة دمع النني ل لتأجيل تدوييِه؟ أم أن النبىّ و بموازاة إقراء 
المسلمين القرآن بالمشافهة كان يأمر بتدوينه أولا بأول؟ هذا ما أَدْرْسُه في 
الفضل التالي. 


(1) أبو القاسم الخوئي, البيان في تفسير القرآن»ء صص158. 

(2) هذا هو تقييمي العام لقراءة حفص عن عاصم. لكن سترى أن ثمة موارد طفيفة انفردت به هذه 
القراءة عن بقية القراء (أغلبها يتعلق بطريقة نطق بعض الحروف على ضوء لهجة معينة من 
لهجات العرب). في بعض هذه الموراد قد ترجح قراءات أخرى. 
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الفصل الخامس : 


تدوين القران 


إنْ كان اعتمادٌ المسلمين في تداولٍ القرآن على التلقّي بالمشافهة 
وَالتحفظء فلماذا اهتمّ النبي محمّد و والخلفاءٌ من بعدِو بتدوينه؟ هذا الفضل 
يتكمل بتشبيك عفن الأشن الأجابة عن هذا الشوال: وتفصِيل الإجابة تيده 
في فُصّولٍ الباب الثاني. 


لماذا دُوّنَ القرآن؟ 


البعض من خلال التلقّي بالمشافهة والحفظء أكثر من اعتمادهم على ما هو 
مسْطورٌ في المصاحي. 0 كان تدوينٌ القرآن أمرًا بالغ الأهمية» لما يلي : 


السَّببٌ الأول: ان تبس الآيات» ووضعها بجانب بعضها البعض. عرقي 
الآيات توقيفيٌ: ران قله وقيل إن ترتييب الثووتوقية كدرك 07 


فالنبي ل أوقت كتبة الوحي على ترة اا كل كن سور لين 


(1) روى الطبرسي في ممجمع البيان عن جابر عن أبي جعفر الإمام الباقر 822 : إذا قامَّ قائم آل 
محمد يله ضرَبَ فساطيط لمن يُعلّم النامس القرآن» على ما أنَل اله جل جلالةُ. فأَضعَبٌ ما 
يكون على من حفظه اليوم» لأنه يخَالِفٌ التأليفت. (الطبرسي» مجمع البيان.ء ج2٠‏ ص394). 
أقول: إذا سكنت هذه ال ريق فهذا يُرجُح احتمال كون ترتيب السور في مصحفب الإمام 
علي نَل يختلفٌ عن ترتيبه الحالي. على أي حالٍء فقد اختلف علماؤنا في هذه النقطة» 
فبعضُهم أكَدَ على أنَّ ترئيت ب السُور في مضحفب الإمام علي 826 موافق لترتيبه المتداول بيننا 
اليوم؛ وذهبَ الأكثر إلى أنَّ ترتيب السّور في مضْحفِهِ مختلف عمًا هو معداول يناوالا 
سهْل؛ لأنْ المهم هو سلامة ترتيب الآيات داخل كل سورة. 
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ذوات العدد. فكان إذا نل غليه لشو دعا من كان يكتّب فيقول: ضعوا هذه 
الآناض فى :السورة الى لذ كر نينا داو 


وروى أحمد في مسندهٍ عن عثمان بن أبي العاص قال: كُنْتُ جالِسًا عند 
رسولٍ الله #6 إذ شخصٌ ببصّرو ثم صوَّبَهُ ثمّ قال: «أتاني جبريل فأمَرَني أنْ 
أضَع هذه الآية هذا الموضع من هذه السّورة #إإنَّ لَه يَأمُرُ بالْعَدُلٍ وَالْإحْسَن 
وَإيسَآَي ذى الْمَرَقَ»» إلى ا 


ع 


وعن سعيد بن المسيّب أنَّ النبىَ 2ه قال لبلال: «مَرَّرْتُ بك وأنتّ تقرأ 
توكنتل» النوؤة موده التورة 1 تقال ة اخلط الكلعت والكلميى تقال 16 
«اقرأ السورة على وجهها)». أو قال: «على : نحوها)”” . 


وعن ابن عباس : كان النبيٌ ل يعرف فضل سُورةٍ بنزول ابسم الله 
الرّحمِنٍ الرّحيم)» فيعرفٌ 9 السووة قد تخيمت :رادت ور أخرى” 9 


وعن أبي عبد الله الإمام جعفر الصَادقَ ا : «كان يعرّفٌ انقضاء ع سورة 
نول البسمع الله الرّحمن الرّحيم) ابتداءً لأ 


كتّبّ السّيوطي”© : «الإجماع والنُصوص المترادفة على أنَّ ترتيبَ الآيات 
توقيفئٌ ' لا فيه و ذلك. أما الإجماعء فنقله حي واحد.». منهم 0 2 
البرهان وأبو جعفر بن الزّبير في مناسباته» وعبارثة: ترتيبٌ الآيات في سُورِها 
: ل ا ا 47 
واقعٌ بتوقيفه يك وأمروء من غير خلافي في هذا بِينَ المسلمين»"". 


000 أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب تأليف القرآن. ح216 ص 158. أيضًا حل 
ص152. السّئّن للتّرمذي». والمستدرك للحاكم» وتاريخ اليعقوبي. ج2:٠‏ ص36. 

020( السيوطي ء الإتقان. ج1 ص 172. 
يمصل القراءة بالكلام» حل ص 95. 

(4) المستدرك للحاكم. ج1. ص 231 .تاريخ اليعقوبي , ج22 ص [27. 

00 تفسير العياشي . ج21 ص 2.19 ح5. 

(6) (ت 911ه/ 1505م) 

)0 السيوطي » الإتقان. ج21 النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه » ص 171. 


56 محطات في تاريخ القرآن 
كيب الشَّيخْ حسن زادة الآملي: «ترتيبٌُ الآياتِ في السُورٍ توقيفيّ» إِنَّما 
كانَ بأمر النبي وك كما أخبَرَ به الأمينُ جبرائيل عن أمر روه" . 


وهناكٌ الكثير من الأحاديث التي تَصوّر النبتى 6ك وهو يُمْلى القرآنَ على 
كُتّاب الوحي. ويوقِفهم على ترتيبٍ الآيات. ومن المؤكّد أنه يه قرأ سُورًا 
عديدة بترتيب أياتِها في الصّلاة. وهذا دليل على أن ترتيب آياتها توقيفئٌ» وما 
كان اسان 1 ا يتنا النبئ وله يقرأ على خلافف فبلَعَ ذلك مبلعَ 
القواتن. وإليك نماذج من ذلك : 

#روى النّسائي عن حُذيفة أنَّ النبئّ وُه قرا البقرةً وآلَ عمران والنّساءَ في 
رَكعوٍء لا يمر بآيةِ رحمة إلا سألء ولا بآيةِ عذاب إلا استجار”2 . 


8 روى أحمد في مُسُْئدهِ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قُمْتُ مع 
رسولٍ الله #. .. ثم قام يُصلَيء وَقُمْتُ معهء فبدأ فَاسَفْتَحَ البقرة» لا يمُرٌ 
آي رحمة إلا وقّت فسألء ولا يمُرٌ بآيةِ عذاب إلا وق يتعوّذ. .. إلخ”2 . 

- روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال النب 96 : «من قرا 
الآبنين ارس ان ا 


اشيبني هود والواقعة ا وإذا 60 


5 ابر ع ب و .مين قال: «شيّبَئي هود وأخواتها 
الواقعة والحاقّة وإذا السَّمْسٌ كُوٌ 


٠ 3 7 0‏ 5 مم ىا يس 1 6 ه00 # )داه و 5 
عروة قال: كان شِعارٌ أضحاب النْبي يوم مُسَيْلمة (يا أصحابٌ سورة البقرة». 


(1) حسن زادة آملي. هشْت رسالة عربي؛ فضل الخطاب في عدّم تحريف كتاب ربّ الأرباب» 
ص 240. 

(2) سنن النسائي. كتاب الافتتاح» قرأ البقرة وآل عمران. رقم 1009. 

(3) مسند أحمد بن حنبل» باقى مسند الأنصارء رقم 23460. 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة. 

(5) سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن. رقم 3297. 
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وروى البخاري عن البّراءِ بن عازب قال: تعلَّمْتٌ «سبّح اسْم ربك 
الأعلى» قبْلَ أنْ يقْدَمَ النبث يو" . 


عن أبي سعيد الحُذْري في قل هو الله أحد» أن النبت ين قال: «والذى 
نفْسي , بيده إنها لتعدلٌ ثُلْتٌ القرآن)0© . 
ه١3‏ 


من خلال ما مضىء نعرِفٌ أن ترتيبَ الآيات داخل كل سورة توقيفيٌ 1 
وفنا يدل على أن قزتية الكلماق انق الآنة الزاعدة توفي أبما: كنا يعرف أن 


الشَّيِءَ الوحيد الذي لا يمكنُ الجرْمَ به» هو كون ترتيب السّور توقيفي. أما وجودٌ 
كيان منفصل لكل سورة» بحيث تكون متميّرة عن غيرها: فهذا أمرٌ لا شك فيه. 


(1) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن. 

(2) المصدر السابق نفسهء كتاب فضائل القرآن باب فضل «قل هو الله أ 

لز لك ١‏ مر العراتدة على .ارس اساي اد ٠ب‏ بنع لكات ل ار 
تدخحل بعض أصحاب النبي يَِء حيث قال: إِنْ وقوعَ بعض الآيات القرآنية ‏ التي نزلت 
متفرقة ‏ موقعها الذي هي فيه الآنء لم يخلٌ عن مداخلة الصّحابة بالاجتهاد. كما هو ظاهر 
روايات الجمع الأول» (الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن.» ج12» ص127): ويقصد 
ب «الجمع الأول» الجمع في عهد أبي بكر. وسترى في طيات هذا البحثء. أن مثل هذه 
الروايات لا يمكن الاعتداد بها والتعويل عليها. 
والحقيقة أن القول بآن ترتيت: يعضن الآياتحاء تقيجة تدخ عضن أضحان النبي يك ؛ يسقط 
دلالة السّياق من القرآان» بل يُسقط قسطا وافرًا من بهاءٍ وجلالٍ القرآن.» ومن ثم يؤئر لاا محالة 
فلن دبعن جواتيه إعتجازه. لأن من أبرز مظاهر عظمة القرآن وقدرته على التاثير على :وخدان 
الإنسان الترابط الوثيق بين آياته داخل السورة الواحدة. 
اليه كار رت لإثبات الترابط الوثيق نين السووة وهذا إنْ صمَّء فهو يصب لصالح القول 
إن ترتيبَ السّوّر توقيفي أيضًا. انظر : العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي 
رت 708 ه) في كتابه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن. والإمام برهان الدين البقاعي 
(ت 885 ها). نظم الدرر في تناسب الآبات والسورء. في 22 جزءًا. أيضًا: د. مصطفى 
مسلم. التفسير الموضوعي لسور القرآن. جامعة الشارقة» في 0 مجلدات. 
وقد تحدث السيوطي عن هذه النقطة في كتابه الإتقان. في النوع الثاني والستين: في مناسبة 
الآيات السور (ج2» ص299 - 317). فكان مما كتب ما يلي: «قال بعضهم: لترتيب وضع 
السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم : 
أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم 
الثاني : الموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 
الثالث: للتوازن في اللفظ. كآخر تبت وأول الإخلاص. 
الرابع: لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرىء كالضحى وألم نشرح». الإتقان. في النوع 
الثاني والستين: في مناسبة الآيات السورء ج2٠‏ ص310. 
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الخلاصة: السَّببُ الأول لتدوين القرآن؛ هو حفط الكرتبيع الكليه 
الباج كل شوو ع وصور القران: والسبت الثاني أنه 0 إضافيٌ ضروري ؛ 
فالكتابةٌ طريقٌ بالِعُ الأهمية من ظُرْق الإثبات» وهي وإِنْ كانت - من بعض 
النواحي ‏ أضعَف من السّماع”"©» فضّلًا عن التَّوائْرٍ اللَّفْطيء إلا أنّها إذا 
انضَمَّت إلى ما هو أقوى منها في الإثباتٍ زادّت قوةً على قوةٍء فاحتيجٌ إلى 
زيادةٍ التوثيق في القرآن. 

هذا الاهتمامٌ يعودُ لكون القرآن - بالنسبةٍ للمسلمين - كلام الله وأعظم 

معجزة للنّبيٍ #ء ولكونه أساسسَ الشّريعةَ الإسلامية» وإليه ترجعٌ م سائرٌُ الأدلَةٍ 
ترما ات اعتبارها في نظّرٍ الشّارعء وتبتك انة شين العقائد الدّينية؛ 
انها الأحكام الفْعية. ولكون الله تعالى قد تعبَّدَ المسلمينَ بتلاوة لقْظِهِ في 
الصَّلاةَ وغيرهاء لم يُجِرْ لهم أن بيدذلوا حرّفًا منه بحرّفٍ آخر. فلهذه الأمور 
وغيرها اهتمّ الشَّارعٌ بإثباتِهِ للناس إلى يوم الذّين بجميع الطَرّق الممكنة التي 
يتأنّى بها الإثبات» قويّها وضعيفهاء للمحافظة على لفْظِهِ ونظيه. 


٠ه‏ | #ظاه يوه كلء 
متى دون القران؟ 

هل تمَّ تدوينٌ القرآن في زمن النّبي وه أم بعدّه؟ هذا السُّوالٌ بالعٌ 
الأهمية؛ لأنْ التّدوِينَ لو كان قد تم في زميه وَل فلا مجال للتّشكيكِ في 
سلامةٍ النصٌّ القرآني. أما لو قلنا إِنّ تدوينَ القرآن قد تم بعدَهُ كو فهذا القولٌ 
يفتح المجالَ للشكٌ في سلامةٍ النصٌ القرآني”2 . 


(1) فالكتابةٌ قبل شكّل الحُرُوف ونقطها كانت أضعًف من التلقي بالمشافهة والسّماع بكلّ تأكيد. 
لكن الأمر لم يعد كذلك بعد مرورٍ مئات سكير فالكتابة بعد شكلٍ الحروف ونقطها صارّت 
اساسا مهمًا لتقويم القراءة والسّماعء خصوصًا بعد انتشار المطابع» وتداول المصاحف 
المطبوعة المْراجَعَة من هيئاتٍ متخصّصة ومعتمدة. 

(2) حاول عدد كبير من المستشرقين التأكيد على أن القرآن لم يُدوّن بنحو كامل إلا بعد وفاة 
النبي 6©ك. منهم المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير 812086. في كتابه مقدمة في القرآن. 
حيث صور أن المسلمين لم يدركوا ضرورة تدوين القرآن. لأنهم لم يعرفوا من قبل فكرة نص 
مكتوب» ويستغرب كونه حتى بعد ما اهتدوا إلى الكتابة على أيدي المسيحيين واليهود في 
المدينة» لم يبدأوا بالتدوين. وادعى أن محمدًا لم يعط أهمية لكتابة النص القرآني في حياته. 
وقد ذهب إلى ذلك أيضًا المستشرق الألماني بيتر هاينه في كتابه الإسلام» والمستشرق - 
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لقد وردّت ‏ مع الأسفب ‏ رواياتٌ كثيرة في كُتّبِ الفريقين المعفقيرة: 
كالبخاري ومسلم عند أهل السَّنَة والكافي عتك الشيطة » تتحرت عن حدوث 
تحريفي في القرآن. هذه الرّوايات رغم دوف دم تعويل الفريقين عليهاء 
مهّدذت الأرضية ‏ بسبب كثريّها ومضامينها + الل تلحدية والرّنادقة قديمّاء 


وللمُسْتشرقين والمُتعصّبين من المسيحيّين في القُرونِ الأخيرة» للمَّلعن في سلامةٍ 
النصٌ القرآني. 

وهناكٌ شواهد على أنَّ الرّوايات الكثيرة الموجودة في كنب أهل السّنة 
الدّالة على ذلك هي من نسّج خيال بعض الكتابيّين من يهودٍ ونصارى» ولهم 
دورٌ أساسيٌ في نشْرها وترويجها في القرْنٍ الأوّل والثاني الهجري. وهناكَ 
شواهد على أن الرّوايات الكثيرة ل الدّالة على ذلك هي 
من نشج خيال بعض الغُلاة ل ل ةا ٠‏ ولهم دورٌ أساسئيٌ 
في دسّها وترويجها في القرّنٍ الثالث والرّابع الهجري”2. 


الألماني شبرنجرء والمستشرق الألماني نولدكه في كتابه تاريخ القرآن. والمستشرق سوردال 
في كتابه حضارة الإسلام الكلاسيكية» والمستشرق الفرنسي هنري ماسيه في كتابه الإسلام» 
والمستشرق الأمريكي إرفنج في كتابه حياة محمد وخلفائه» الذي كتب: «لم يقم المسلمون في 
حياة الرسول بتدوين القرآن تدويئًا شاملا منظمّاء وظل القرآن حتى وفاته في ذاكرة المسلمين». 
وذاكرة الإنسان تبقى دائمًا عرضة للنقصان والخطأ. بل بعضهم ‏ مثل المستشرق هنري لامنس 
- 135012625 يشكك بوجود عدد كبير حافظ للقرآن. والنتيجة هي عدم وجود أساس في التاريخ 
أو الأدلة على أن القرآن قد تم حفظه سليمًا كما هو. 
في المقابل» ذهب مستشرقون آخرون إلى أن القرآن كان قد دون في زمن النبي يك؛ مثل 
بودلى فى مقدمة كتابه: الرسول حياة محمد. وآثر جفري فى مقدمته على كتاب المصاحف 
لابن أبي داودء والمستشرق الفرنسي جاك بيرك في مقدمته ل «ترجمة القرآن».. وأصرٌ على 
ذلك بكل وضوح وصراحة المستشرق الفرنسي موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوارة 
والإنجيل والعلمء فضا عن جلكريست في كتابه جمع القرآن. (للتفصيل انظر: رباح صعصع 
الشمريء. جمع القرآن عند المستشرقين: جون جلكريست نموذجاء العتبة العباسية المقدسة. 
ط1آء 2014. ص 120‏ 150). 

(1) في الفصل الثاني عشرء سأشير في الهامش لبعض التفاصيل حول هذا الرجل المشبوه. 

)2( تق انايد شاذان (ت 260 ه/ 873م). في «الإيضاح؛» يعدن أن رواج روايات بعض 
الغلاة في كب الثّراث الشّيعي حصّل بعد هذا العضر. انظر: الدارابي؛ النضٌ الخالد لم ولن 
يُحرّف أبدّاء ص72 - 75. 
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والتقى هذان الرافدان ع الكتابي, إسلام الغلاة) في الحناية ة على 
القرآن» وأثّْرا بنحو من الأنحاء ذ في الثراثِ السَني والشيعي على السّواء. 
وساعَدٌ على ترسيخ هذا الأمرء ما ذكرّهٌ السيّد البروجردي”'!'. حيتٌ قال: 


الفريقان أرادوا تنزيه أئمتهم عن الخطأ وبيان مناقبهم. ولم يدرّوا ما صنعوا 
0 6020 
بكتاب الله تعالى) ‏ . 


هده تقئطة بيالعة الأهينة ::فالشراغات الساسنة والعذهيية فحت 
5 ليضع أصحاب المصالح من الكذبة ما نشاوون من أحاديث» ليتم 
تداولها بين الناس. ثم م جاءً دونو كت الحديث» فدوّنوها في كته لذا صحّ 


(1) (ت 1380 ه/1960م) 

(2) البروجردي. بحث الأصولء نقلًا عن الدَّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص166. 
لذا تجد السيد محمد سعيد الحكيم يكتب: «أما اتهام الشيعة بأنهم يقولون بتحريف القرآن 
الشريف. فهو لا يضر بالشيعة وحدهمء بل يضر بالقرآن الكريم الذي هو كتاب المسلمين 
عامة» ومعجزة الإسلام الخالدة» لأنه يسجل نقطة ضعف عليه» وأنه ليس بنحو من الوضوح 
والظهور بحيث يفرض نفسه ويتسالم عليه المسلمون بأجمعهم. بل هناك طائفة كبيرة من 
المسلمين لا تقره» وتراه محرفاء كما حرفت بقية الكتب السماوية! وهو أمر يستغله أعداء 
الإسلام والقرآن الذين يتربصون بهما الدوائر ويبغونهما الغوائل.. 
وحتى لو دافع الشيعة عن اتهامهم بالقول بتحريف القرآن الشريف. وأثبتوا كذبه» فإن 
العدو المشترك لا يسمع ذلك منهم» ويبقى متشبثًا بالاتهام المذكورء ويحاول تضخيمه ما 
وجد له سبيلا. 
أما لو أراد بعض الشيعة أن يرد بالمثل» ويتحرى من يظهر منهم القول بالتحريف من 
السنة» فالخطر أعظمء حيث يستغل العدو حينثئذ إجماع الشيعة والسنة على تحريف 
القرآن». من أجل النيل من كرامة القرآن وعظمة الإسلام» ويتجاهل الإجماع 
العملي.. ..وتصريحات أعلام المسلمين». وجميع ما يذكرونه من الشواهد على عدم 
التحريف» ليقضى مآربه ومقاصده الظالمة. 
وإذا كانت التهم المتبادلة بين طوائف المسلمين فيما مضى تنتشر بينهم في إطار ضيق. ولا 
تتجاوزهم» فإنها ‏ اليوم بسبب وسائل الإعلام المتطورة ‏ تنتشر بين أعداء الإسلام وتصل 
إليهم؛ كما تنتشر بين المسلمين» بل أكثر بكثيرء وذلك يسهل على العدو تسجيل نقاط 
الضعف على الإسلام» وتكثيرها واستغلالها. 
فليعرف الذين يجندون أقلامهم للطعن بالشيعة في مثل هذه الأمور الحساسة؛ التي تضرٌ 
بمقدسات المسلمين جميعًاء. ماذا يجنون على الإسلام ومقدساته. ولينتبه المسلمون عموما 
للخطر المحدق بهم وبدينهم ومقدساتهم» وليحسنوا التصرف». ويتحملوا مسؤولياتهم إزاء 
ذلك كله» (انظر: محمد سعيد الحكيم» في رحاب العقيدة. ج1. صص 140‏ 141). 
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قولُ السيّد مصطفى الخميني”2 : (إنَّ تاريحٌ القرآن مضُربٌ 1 بوهنا 
الكتاتث نتخاول تعنينت هذا الاضطراب قدّرَ الإمكان حتى د تتّضح الرؤية. 

كيب الشَيِحْ الح العاملي”" : امن أوضّح ضروريات الدِين توائر القرآن» 
كر محروسا عن التَّغْييرٍ والزّيادةٍ والتخريق» لا يكادٌ يسك في ذلكَ أحد من 
علماء السام ..وما عَلِمْنا أحذا شك في ذلك غير أبي العلاء المعرّي» وكان 
ملحَدًا: وصنفت كايا لعفن روس اليهود في إبطالٍ الإسلام. واحتج فيه على 
نفي تواثر القرآن» وكان حاذقا جذا: فحصّل شيُّهات وتمويهات» وأحَذ من 
اليهودٍ مالا جزيلاء ثمّ عرّمَ المعرّي على نقْضٍ ذلك الكتاب لبعض رُؤساء 
المسلمين» فبِذَّلَ له اليهودٌ أموالا أيضًاء فأمسَكَ عن نقُضِدٍء وبقي كتابُ 
المعرّي مع اليهودٍ في هذا المعنى ونحوه»”” . 

أقول: يبدو أنَّ الحرّ العاملي قد خلّط بين أبي العلاء المعرّي”” وابن 
الرّاوندي". . . . فقد نْقِلَ عن المعرّي أنّه عارّضٌ القرآن (نقّلَ ذلكَ ياقوت 
الجموى في مقجم الأردان» في اترجميو ا" لكن المعري كتبٌ في المقابل في 
زسالة الغفران الشهيرة ما يكيل افيه بفصاحةٍ وبلاغة القرآن» ولم يُنْقَلَ عنه أنه 
كاك ىن اترادر القرآن””" . بخلافي ابن الراوندي». الذي عُرفَ عنّه أنه 
الات يح نير لإسطان ” ُو محمّد وَل والطّعن على القرآن؛ ركب 
الدامغ يطْعَنّ : فيه على نكم القرآن» وَأَنّهِمَ آله كان مدعومًا من قبل اليهود. 


(1) (ت 1397 ه/1977م) 

(2) السيد مصطفى الخميني» تحريرات في الأصول. ج3.: ص198. 

(3) (ت 1104 ه/1692م) 

(4) انظر: الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 109‏ 110. 

(5) (ت 449 ه/1057م) 

(6) (ت 245 ه/859م) 

00 قيل إِنّه عارّض القرآن بكتاب سماه الفصول والغايات في مجاراةٍ السّوّر والآيات» وإنّه قيلَ له : ما 
هذا إل جيدء غير أنه لين عليه :طلاوة القرآن.ٍ فقال: حتى تضْقُلَهُ الألّن في المحاريب أربع مئة 
سنةء وعندٌ ذلك انظروا كيف يكون! وقيل إِنَّ من كتابه : «أقْسِمٌ بخالتي الخيل؛ ٠»‏ والرّيح الها 
بليل. بين الشرط مظلع سهيل ؛ ؛ إن الكافرٌ لطويل الويل» ون العثرَ لمكفوفة؛ تعد مدارج السّيل» 
لالع التوبة من قبيل» تنح وما أخالكَ بناج» (الرافعي» إعجاز القرآنء ص 138‏ 147). لكن 
هذه النّسبة مشكولك بها تمامّاء خصوضا إذا ما لاحظنا كلامّهُ في رسالة الغفران. 
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على أيّ حال؛ فإِنَّ تسرب الكثير من الإسرائيليات إلى ثُراثِ أهل السّنة» 
بتأثير كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهماء وترويجح بعض التابعين كمحمّد 
أبن كعب القَرَطي وعدم بن عروة بن فق الر بيلق لعددٍ كبير من الأحاديث المريبة. 
00 تدوين حديث النَبي محمّد و لأكثر من قَرْنٍ من الزّمانء وتأثيرٌ يوحنا 

مستي مشقى (منصور بن سِرجون) الذي كان مَقَرَيًا من البلاط الأموي ‏ ومناقشاته 
اع يي ب و ميا ا 1 ايوز ابي الامو 
المرتاب من الأحاديثٍ الدّالة على التحريفٍ في كُتّبٍ أهل السُنة. 

كذلك: تسرب الكثير.من أحاديكٍ الغلاة في التراث الشيعي» بتأثير 
المُغيرة ابن سعيد وأبي الخطاب, ثمٌ أحمد السسارق وغيرهم. كل ذلكَ 
يجعل الباحثٌ يقف وقفة المرتاب من الأحاديث الدّالة على التحريف فى 
نموذج لحديث غريب: 

من تلك الأحاديث الدَّالة على التحريف في كُتّبٍ الشيعة ؛ ما نجه في 
نُسَخْ الكافي (للكليني) عن ان عبد الله اجعدر الصّادق 92) : إن القرآن الذي 
جاءَ به جبرائيل 42 إلى محمّد :#ةِ سبعةً عشَّرٌ ألف آية»!(!' فإذا عرْفْنا أنَّ عددّ 
آايات القرآن 0606 أية (وهو العذ الكوفى المنسوب للومام على 2 ). فهذا 
يعني سقوط ما يقرّب من ثُلَئِيه! 

لقد حاولٌ بعضَهم توجيه هذا الحديث بأنّ الرُيادات هي مع الأحاديثٍ 
القُدْسية» بحيث لو جِمَعْنا الأحاديث المّدْسية مع آياتٍ القرآن الموجود بين 
الدتين» لبلَعَ سبعة عشَّرٌ ألف آية! 

لكن هذا التوجيه لا يستقيم» لأنَّ الرّواية تتحدّث عن «القرآن» وأنَّ ما 
جاء به جبرائيل كذا «آية»» والأحاديث القُّدْسية من ناحية ليست قرآثاء ومن 
ناحية أخرى لا يُعبّر عنها بالآيات. 

قد يُقَالُ إِنَّ القرآنَ المقصود بالحديث هو النَّص الأصلي للقرآن بالإضافةٍ 


(1) الكليني؛ أصول الكافي. كتاب فضل القرآن. باب النوادرء ح28. 


الباب الأول: معالم الطريق 63 


إلى تفسيرءٍ و وتأويله. حيف كان النب ُو يقرؤهما للناس معا. ومعنى الإقراء 
ولاق أنه تغير. فإقراءٌ اللي هك كان يشتمل على النّص الأصلي للقرآن بالإضافة 
إلى تفسيره وتأويله. لكن الإقراء صارَ يعني بعد ذلك» تلاوة وتحفيظ النّص 
الأصلي للقرآن. دون تفسير أو تأويل. فمعنى «الإقراء» تاريخيًا قد تغيّرَ 
بالتدريج» وبدا ذلك جليًا ابتداء من القرْنٍ الثاني الهجري. 

لكن الأرجح أن هناك تحرينا في الرّواية» من «سبعةٍ آلاف آية» إلى 
«سبعة عشّر ألف آية». فقد قال السيّد السيستاني مُعدّدًا عوامل وضع 
الحديث: «العامل الخامس: ما استهدّفَ هذم الإسلام.» وتضعيف معارفه 
ومبادئه الجليلة المقدسة» بوضع الأحاديث التي تذل على الجبرٍ والتشبيه 
والغلو» أو تقصضدسة التحظ من مقام القرآن الكريم. بوضع ما يدل على 
تصحيفه أو تحريفه. وكان السيّد البزوجخردئ يفول في درسه: (إنه قل كرك 
العامة والخاصة في وضع الأحاديث القادحة في صيانة القرآن. أما الرّنادقة 
والملاحدة»؛ فغرَّضُهُم تشوية القرآن الكريمء وهو أساسٌ الدَّينء وهناك 
شواهد تدُّلَ على وجود أفراد كانوا يستهدفون إسقاط القرآن الكريم عن 
السَّنَدِيّة. أما العامة فكانوا يقصَّدُونَ بذلك أن يُظهِرُوا أنه لولا جِمّع الخلفاء 
للقرآن المجيدء لكانت بقيّهُ آياتو تذهب أيضّاء فهم يهدفون من وراء ذلك 
مح الخلفاء بجمّعِهم القرآن» وأنَّهم خدموا الإسلام. وأما بعض ضُعفاء 
الشيعة فقد قصدوا من وضع روايات التحريف القذح فيهم. بدعوى أنهم 
حرّفوا وألغوا بعض آيات القرآن المجيد.ء وحذفوها عن قصّدا). 

وبالتأمل في هذه الروايات يتبيّن ضعْمها ووضعها من قِبّل هؤلاء الأفراد 
أو التعماغاتك الى :تيدف :هذه الأهداق. .وما ذكر» نهو باللسة لتعضن العامة 
والخاصة لا 2006 ولذا فرواياتٌ التّحريف لا نجذها إلا في الكت يق 
المعتبرة. 

والرّوايةً قد لا يكون فيها دلالة على ذلك» ولكنّها تُحرّف لتكون من 
أمارات وقوع النقصان في القرآن» كما نُلاحِظُهُ في الرٌواية الموجودة في 
الكافي الشريك عن لاه بق سام عن أب عبد الله تك قال: « إن القرآن 
الذي عا به جبرائيل على محمد وَُْةُْ سبعة آلاف آية». هذه برواية الوافي, 


ولكن جاءَ في الكافي ‏ الطّبعة الحديثة ‏ «سبعة م ألف آية». وهكذا في 


نسخة تحف العقولء فيكونٌ المحذوف ما يُقارب ثلثيه. أما على نقل 
الوافي. فلا يكون الخبرٌ دليلا على التقضان» :ويكون بها كر «سبعة آللاف» 


من باب تدوير العدد»” ''. 


اختلاق مفضوح: 

ويكفي لإثباتٍ الدَّور الخطير الذي قامَّ به خصوم الإسلام ما ذكرَّهُ كل 
من الرّركشي”7 والسّيوطي”": «حكى المُظفْري في تاريخِهٍ قال: «لمّا جمَعٌ 
أبو بكر القرآنَ قال: سمُوةء فقال بعضهم: سَمُوهُ إنجيلاء فكرهوةء وقالَ 


(1) السيّد هاشم الهاشميء تعارض الأدلة الشرعية» تقريرات دروس السيد السيستاني» غير 
منشورء ج1ء المقصد الثاني في علل اختلاف الحديث» ص 363 - 364. 
أقول : لم تذّع أي مدرسة من مدارس عد الآي (- الفواصل) أنَّ عددّ آيات القرآن سبعة آلاف 
آية. فمن المحتمل أن ما ذكِر في الرواية هو اشتباه غير مقصود من الرّواة أو تصحيف من 
التسّاخ» وأنَّ الصَّحيح ذ في الرواية «سبعة عشراء لكن سبعة عشر للتأكيد على العدد 6217؛ 
لأن اختلاف المدارس 5 عد الآي كان في العددينٍ الأخيرين من الآحاد والعشرات» ولم 
يختلفوا في المئاتٍ والآلاف. بعبارةٍ أخرى هم اتفقوا على أن عددٌ الآيات ستة آلاف ومئتين» 
لكن اختلفوا في العددينٍ الأخيرين. فما عذه أهل الوق عن أهلٍ المدينة 6217 آية» ثم عَدَ 
ثانيًا (رواية المصريين عن ورش) 4 أيةء وعدّه المكيون 9 ايةء وعدّه الكوفيون 
6 أيةء وعدّه البصريون 6204 آيات. والله أعلم. 
لكن قد يقال (تأييدَا لما مال إليه السيد السيستاني): القول بأنْ عدد آيات القرآن سبعة آلاف 
انهه -فيية أن الغو عدوا كلمات القرآن سبعة وسبعين ألف كلمة وتسع مئة وأربعًا وثلاثين» 
فالقدر المعجز فيه يكون فى العدد نحو سبعة ألاف تقريبّاء وذلك بقسمة عدد كلمات القرآن 
على عه كلات:سورة الكوتز يَوَضنفها أصخر سورة .وقد أشان لهذا العدة والقسيمة السيوطي 
في كتابه الخصائص الكبرى. ج1ء و 
0 أنَّ هذه الرواية يمكن أن تُوجّه بأكثر من طريقة: 
. القول بأن المقصود بها القرآن مع تفسيره وتأويله. 
0 بتحريف الرواية من سبعة آلاف (كما هو في الوافي) إلى سبعة عشر ألف (كما ورد 
في نسخ الكافي). 
3.القول بأن اشتباهًا أو تصحيفًا قد وقعء وأن المقصود ستة آلاف ومئتين وسبعة عشر آية؛ 
حيث سقط «ستة آلاف ومئتين»؟» وبقيت «سبعة عشر». 
(2) (794 ه/1391م) 
(3) (911ه/ 1505م) 
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بعضهُم: سَّمُوهُ السّمْرء فكرهُوه من يهودء فقال ابنُ مسعود: رأيتٌُ بالحبشة 
كتا نا يزغونه #التطحف 0 سكو 77 


واختلاقٌ هذا فسن بالغ الوضوحء ك5 المساميق لا رفون الك 
كتابهم؟! يي أهلٍ الكتاب في مثل هذه الأخبار واضحة»ء ويكفي في الردٌ 
على هذه التَرّهات قولة تعالى + «<إن أنه لنكها مرت اللؤييرت التم سه وَأموْطكم 
تت ليد البكير 2 جيل أن يَكَنوْهَ متت يعدا كد عذ ف 
لمَوردةَ الال لكان وَمَنْ أَووف يعدو 1 ست أله َأسَتَبشِروأ 0 لَرِى 
0 0 


بإيعتم 7 وَدلِلتَ م والقو ١‏ لَمَظِيمٌ ي” حيث وضع اسم «القرآن» في سياي 
واحل مع 0 و«الإنجيل» . 


مبرّرات الاستهانة بأحاديث التحريف: 
سيلاحظ القارئىٌ أنّي لا أَضَعمٌ اعتبارًا جديا للأحاديثٍ التي تستهيف 


الإيحاءة بوقوع تحريفٍ للقرآن. وقد يتعجّّبُ من ذلكء. ويتوهّمُ أن في الموقفٍ 
تحيرّاء ويتساءل عن مُبرّرات الاستهانة بأحاديث من هذا القبيل رغم كثرتها. 


اكوا 0 مبزّرات عدم التتعويل على ل هذه الأحاديث. لنفترض 
أَنَكَ عرفت أن جهة ماء يغلي الغذاة“والحقد في قلبها تجاه جهة ا أن 
هذه الجهة الحاقدة لا تتورّع عن الكذب, وأنْها تمتلكُ آلةَ إعلامية (قناة فضائية 
مثلا). فمن الطبيعي أن لا تأخُذ الكثيرٌ من أخبارٍ تلك الآلة الإعلامية بجدّية 
مهما توفت أخنازها وتعذة مراسلوها. فكثرةٌ الأخبار لن تُرحزح قناعتَكَ تجاة 
الجهة الأخرى المستهدفة. ولا تزيدٌ كثرةٌ الأخبار والمراسلين والشّهود من 
احتمالٍ صذقهاء إلا إذا ظهرت قرائن من جه ثالثةٍ محايدة. أو ظهرت 
تناقضات داخلية من الجهةٍ المستهدفة, تُؤكّد أنَّ الأخبارَ التي أذاعتها الجهة 


الحاقدة صادقة (فقد يصدّق الكذوب). 


000 الزّركشي» البرهان. النوع الخامس عشرء ص197 - 198. السّيوطي» الإتقان. جل النوع 
السابع عشرء ص 148. 
(2) سورة التوبة» الآية: 111. 
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الآنء إذا عرّفنا أن العالّمَ الإسلامي عاش انفلاتا خطيرًا على المستوى 
السيّاسي» ووضعًا مُروّعًا على المستوى النّفسيء وتفككا غنديدًا على المستوى 
الاجتماعي» وانحطاطًا عجيبًا على المستوى الأخلاقي» فسَيدراك ديا أن هذه 
الفترةً هيَّأْتِ الأرضيّة للانتهازيين والخصوم لجعْلٍ ووضع ونشْر الرُوايات 
المنسوبة للنَّبِيَ # وأصحابه وأزواجه والتّابعين» التي يستهدفٌ بعضها إقناع 
المُتلقّي بوقوع تحريفٍ في القرآن. 

هذا الانفلات السّياسي بدأ مع مقتل عثمان بن عفان 35 ه؛ فبداً الال 
الإسلامي يموجٌ بالفتن ابتداءً من معركةٍ الجمل 36 ه ثم صفين 37 ه فمعركة 
النّهروان 38 ه وغارات معاوية على العراق والحجاز واليمن 4038 هه ثم 
واقعة كربلاء 61 هه وواقعة الحرّة 63 ه التي استبيحَت فيها المدينة لثلاثةٍ أيام» 
ثمّ رُميت الكعبة بالمئُجنيق 64 ه. بعد ذلك؛» استمرٌ العالّمُ الإسلامي يموجٌ بالفتن 
مع حُروب عبد الملك بن مروان مع الخوارج وعبد الله بن الزّبير 73 هء ثم ثورة 
عبد الرّحمن بن الأشعث 81 ه. واستمرّت الثورات والحروب إلى ما بعدٍ القرّن 
الأول الهجري» إلى زمنٍ خلافة عمر بن عبد العزيز الذي سمّحٌ بتدوينٍ الحديث. 
ولم يتم البدء بتدوين الحديث رسميًا إلا سنة 105 ه»ء بعدما أصدَّرَ هشامُ بن عبد 
الملك أمرَهُ بذلك لابن قات الزهرى. 

الآنء إذا عرَّفْنا أنَّ الحديتٌ عند أهل السّنة كان ممنوعًا من التدوين 
لتقن طويلةة ولم ذا تكورلة ارسي لايع موور كنا تر من قن على برفاة 
النّبي 5ه" ". عاشَ خلالَه العالمٌ الإسلامي هذا الانفلات الخطير على 
المستوى السيّاسي» الذي انعكس على المستوى النَفْسي ء وتجلّى بصورة تفككك 
اجتماعي وانحطاط أخلاقي» فسنذرك غتيا أن هذه القكة عات الأرضةة 
للانتهازيين والخصوم وبعض أهل الكتاب لجغلٍ ووضع ونشْر الثرابات 
المستوية التق يه وأصحابه وأزواجه والتّابعين» التي سعيدف يعضهنا إقناع 


(0) كتب الذهبى فى حوادث سنة 143 ه: «وفي هذا العصرء. شرع علماء الإسلام في تدوين 
الحديث والفقه والتفسير» فصنئف ابن جريجح التصانيف بمكة...وقبل هذا العصرء. كان سائر 
الأئمة يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة». انظر: شمس 
الدين الذهبى» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ج09 ص 13. 
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المُتلقّي بوقوع تحريف في القرآن. على هذا الأساس. لا يمكنٌ القبول بسذاجة 
بمثل هذه الرّوايات» ولو أخرجَتها صحاحٌ أهل السّنة. 

0 "جاه الإلحاد ا و هذا الائجاه إلى ترولة من نه 
5576 بن عبد الفدوضة والحمّادون العلائة وعبدل 500 بن ا اداه 
الذي لما جيء به ليقتل قال : واللوالما وضلت فيكم أربعة آلاف حديث ») حرم 
فيها الحلال» واخل فيها الحرامء ولقد فطرتكم في يوم صومكمء وصوَّمبكُم 
في بوم فظركم. وكتتث الجاحظ”' عن دور الرّنادقةٍ وهو ممّن عاصَرٌ هذه 
المرحلة الْزّمنية 3 العقناسة: «كانوا يضعون الآثار. ركذن الأخبارء وسوها 
في الأمصار. ويطعنون فى القرآن» ويسألوق عن متشابهه ‏ وعن خاصه وعامةء 
ويضعون الكتّبٍ على أهلِه. وليس شيءٌ مما ذكرنا يستطيعٌ دفعة جاهل غبنٌ ولا 
معاندٌ ذكي»”2 . 

في هذه الأجواء كيت الإمام مالك رت 1/9 هم الموطأ. ثم أحمد بن 
حنبل (ت 242 ه) المسئدء ثم م الإمام البخاري (ت 256 ه) يي بعدما 
بذلوا جهودا فى تنقية الحديث. لكن إلى 2 مدذى نجحوا فى هذه المهمّة؟ هذا 
قابل للنقاش. 

ثمَّ إذا عرَّفْنا من ناحيةٍ أخرىء, أنَّ الحديتٌ عند الشّيعةٍ قد ابيُلِيَ بالدسٌ 
والنَّرويرٍ من الغلاة: 00 في زمن الإمام جعفر الصّادق َي في القرّن 
الثاني الهجري. خيث: ادر : الغلاة ودسُوا أحاديث مجعولة. ومنهم المغيرة ه بن 

سعيد”” (الذي قُيِلَ سنة 119 ه). ..ثمٌ عرفنا أنَّ انّجاه الغلو شاع من جديد 


(1) (ت 255 ه/868م). 

(2) الجاحظ. رسائل الجاحظ. الرسائل الكلامية» حجج النبوة» دار ومكتبة الهلال» بيروت». 
4,» ص 155. 

(3) أخرج الكشي عن عبد اللّه بن مسكان عمّن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (جعفر 
الصادق ) قال: سمعته يقول: لعن اللّه المغيرة بن سعيد إِنّه كان يكذب على أبيء فأذاقه 
الله حرّ الحديد. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية 
لله الذي خلقنا وإليه مابنا ومعادنا وبيده نواصينا. 
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بُعَيْدَ سقوط دولة بني أمية 132 هء فكان لأمثالٍ أبي الخطّاب”' (الذي قُتِلَ 
سنة 143 ه) دور ارو في ترويج أحاديث الغلو عرفنا أن هذه الأحاديث 
دسّها الغلاةٌ فيما بعد في كب الشّيعة في القَرْنِ الثالث الهجريء, كما تُؤكٌّد 
الرواية الصّحيحة الهامة المروية عو رسن عن تعتنك ال خف 77 زو اذا غرقنا 
ذلك كلهء فسئُدذرك حيتها أنَّ هذه الفترة هيَّأتِ الأرضيّة للدّنادقة ا لجل 
ودمنٌ الرّوايات المنْسوبة لأئمةٍ أهل البيت 846» التي يستهدفٌ بعضّها إقناءً 
المُتلّى بوقوع تحريفي في القرآن. على هذا الأساسء لا يمكنٌ القبول بسذاجة 
عل اه ار ريات ولو كأتت فر" في كي الذي زانا نل محر" 


كتّبَ السيّد هبة الدين الشّهُرستاني”: الدّاعي إلى وضع الأحاديث الدّالة 


(1) أخرج الكشي عن عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبد الله (جعفر الصادق 88) يقول 
وذكر أبا الخطاب فقال: اللهم العن أبا الخطاب فإِنّه خوّفني قائمًا وقاعدًا وعلى فراشي» 
اللهم أذقه حر الحديد. 

(2) (ت 208 ه/ 823م). فقد روى الكشي في رجاله بسني صحيح عن اليقطيني؛ عن يونس بن 
عبد الرحمن أن بعضّ أصحابنا سأله وأنا حاضِرٌء فقال له: يا آنا محمد ما أشدّك في الحدبت 
وأكثرَ إنكارك لما يرويه أصحابناء فما الذي يَحيلك على ردٌ الاحاديث؟ 
فقال: حدَّئني هشامٌ بن الحكم أنه سمِعَ أبا عبدالله 826 يقول: لا تقبلوا علينا حديثًا إلا ما 
واقَقّ القرآنَ والسّنةء أو تجدونَ معه شاهدًا من أحاديثئنا المتقدّمة. فإن المغيرة ةَ بن سعيد ‏ 
لعّهُ الله - دمنّ في كُتْبٍ أصحاب أبي أحاديتٌ لم يُحدّث بها أبي ؛ فانّقوا الله ولا تقبلوا علينا 
ما خالّف قولّ ربّنا تعالى وسْئَةَ نينا محمّد ولكه. فنا إذا حدَّئنا قُلنا: «قالَ الله عرَّ وجلء وقالَ 
رسولٌ الله . 
قال يوسن :وافيَكٌ: العراق فوجذْتُ بها قطعة من أصحاب أبي جعفر يلا. ووجِذْتٌ أصحابٌ 
أبي عبدالله 82 متوافرين» فسيِعْتٌ منهم» وأخذّتُ كُتُبَهُم تعرمديا بعد على أبي الحسَّنٍ 
الرّضا عق فأنكرٌ منها أحاديث كثيرة هَ أَنْ يكون من أحاديث أبي عبدالله عد وقال لي : إن 
أبا الخطاب كذّبّ على أبي عبدالله نلة. لعنّ الله أبا الخطّاب». وكذلك أصحاب أبي 
الخطاب يمون هذه الاحاديث إلى يومنا هذا في كنب أصحاب ب أبي عبدالله لا , فلا تقبلوا 
علينا خلوت القرآن. فإنًا إِنْ تحدثنا حذتنا بموافقة القرآن وموافقة السنةء ِنَا عن الله 4 وعن 
رسوله لحلنة: ولا نقول: «قال فلان وفلان» فيتناقض كلامناء 95 كلام آخرِنا مثل كلام 
أوّلناء وكلام أوّلنا مَضَِدَقَ لكلام آخرناء وإذا أتاكقم من يُحَدَنَكُم بخللافي ذلك فردوة هم علية 
وقولوا: : «أنتَ أعلّم وما جنتَ بد فإنّ مع كل قولٍ منًا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه 
ولا نورٌ عليه فذلكٌ قولٌ الشّيطان. 

(3) لأن المعيار فى اعتبار الرواية والقبول بها ليس هو وثاقة الراوي» بل الوثوق بصدور الرواية. 
وما وثاقة الراوي إلا مقدمة من مقدمات الوثوق بصدور الرواية. 

(4) (ت 1315 ه/1897م) 
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على تنقيص الكتاب بوقوع السَّقَط والتحريفي فيه موجوة في الرّناد قةِ واليهود 
والتصارى. أما الرّنادقةٌ ؛ فلأن فيه الوهن على الإسلام. وقد 3 عن بعضهم 
أنّه قال عند قتله : ني دسَسْتُ في كُتُيكُم ثلاثة آلاف حديث. نأينَ ذهبَّتٌ تلك 
الأحاديث؟ وأما اليهودُ والتصارى ؛ فليدّفعوا به الطعنّ الوارد عليهم في تحريفٍ 


عرو 


كُتبهم. ولا ريب نهم | عا مق تون المحاديية على ا 1 

ويشتكي الجاحظ”2. الذي عاصّرٌ هذه المرحلة الزّمنية» من دورٍ 
النتصارى أكثرٌ من غيرهم من أهل الكتاب» حيف: كتين : «على أن الأمة لم تبْتل 
باليهودٍ ولا المجوس ولا الصَّائِينَ كما ابتليَث بالتضارفق:. وذلك أنهم يتبعون 
المتناقض من أحاديثناء والقفييف بالأسنادٍ من رواياتناء والمتشابة من أي 
كتارتاء ثم يكلرة بشعقانناة وسبالون عتها عوامتاء شع :ها قل يعلمون من 
مسائل وي والرّنادقة الملاعين» وحتى مع ذلك وها قيراوا :إلى علما فاه 
وأهل الأقدارٍ منّاء ويشغبون على القوي». ويلبسونَ على المهيتي ٠‏ ومن البلاء 
أن كل إنسان من المسلمين يرق أنّه مُتكلّم أنه لبيين أجل 0 تماجة 
الملّحدين من أحد. 

وبعدء فلولا متكلمو التصارى وأطباؤُّهُم ومُنجَموهُّم ما صارً إلى أغبيائنا 
وظرفائنا ومُجََانِئا وأحداثنا شيءٌ من كُتُّبٍ المانية والدّيصانية والمرقونية 
والفلانية» ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسْنة نيه ل ولكانت تلك الكتُّ 
م ومخلدة في أيدي ورثتها. فكل سخنةٍ عينٍ رأيناها في 
أحدائنا و 0 ولي 

وكتّبّ أيضًا يضًا: «ألا ترى أنْ أكثرٌ من قُتِلَ في الرّندقة ممّن كان ينتحل 
الإسلام ويظهره. هم الدين آباؤهم وأمّهاتهم نصارى؟! على أنَكَ لو عددتٌ 
اليومَ أهلّ الظُنَّة ومواضع التّهمة ٠‏ لم تجد أكثرهم إلا كذلك. وممًا عظَمَهُم في 


(1) الشّهرستاني». رسالة حفظ الكتاب عن شبهة القول بالتحريف. نقلا عن الدّارابي» النصٌ الخالد 
لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 128. 

(2) (ت 255 ه//868م) 

(3) الجاحظء رسائل الجاحظ. الرسائل الكلامية» الرد على النصارىء» دار ومكتبة الهلال» 
بيروت. 2004. ص 265. 
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قلوب العوامء وحبّبّهم إلى الظغامء أنْ منهم كُنَّابَ السّلاطين» وفرّاشي 
الملوك». وأطباءَ الأشراف» والعطّارين والصّيارفة)0!'. 
هل ثمة فجوة تاريخية في مسار القرآن؟ 

خصومٌ الإسلام استهدفوا وضع القرآن على مستوى واحدٍ مع التوراة والإنجيل؛ 
ذكنا أن الثوراة والاتجل حانان من كحرة تاريكيةة عد 
القرآنَ يُعاني كذلك من فجوةٍ في مسارو التّاريخي. وإليكَ تفصيل ذلك 

يرى النصارى أنَّ كُتّبَ العهدين القديم والنمكية4 التواء '(كلمة عيوية 

: الشّريعة أو التعاليم) والإنجيل (كلهة يونانية ئمة 3 تعنى : البشارة أو الخبر 
0 سالمةٌ من التحريفٍ والتغيير والتبديل» 28 فيها مُلْرْمٌ لهم. وأما 
اليهود فِيرَوْنَ أن كنك لين القديم هي الصّحيحة السالفة من التحريف». ولا 
شأن لهم بالعهدٍ الجديد. 

والحقٌ أنَّ الناظرَ في التوراةٍ والإنجيل وأسفار العهد القديم نظرة أولية 
يقطع بالتحريفي والتغيير فيها. وإليكٌ نبذة تءٌ تشْرَّحٌ بعضٌ الأسباب المُضية إلى 


هذه القناعة : 


تتضمَنٌ التوراةٌ تسْعة وثلاثين سِفْرَاءِ خمسة منها كُتُبٍِ موسى» وهي: سِفْرٌ 
التّكوين» وَسِمَرٌ الخْرُوج» وسِفْرٌ التّئْدية» وسِفْرٌ اللاويّين» وسِفْرٌ العدّد. أما 
الأربعةٌ والثلاثونَ سِفْرًا الباقية» فمنْسوبةٌ إلى أشخاص كتبوها بعد موسى. 
بأزمانٍ متفاوتة في الطولٍ والقضر. 1 

وسندل التوراةٍ منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون». أحد ملوك اليهود الذي 
حَكَم من سنةٍ 640 إلى سنةٍ 609 قبل الميلاد. أي بعد موسى بسئَّةٍ قرون 
تقريبًا والنْسْحَةُ التي وُدّت بعد ثماني عشْرة سنة من تقد الحُكُم لا اعتماة 
عليها يقيئًا. رورغم كولها غير وتيدةة فإن هذه الْمّخة قد قد ضاعَتٌ أيضًا ‏ غالبًا 
قبل حادثة 3 حت سن وفي حادثته انعدّمّت التوراة وسائر كنب العهد القديم 


(1) الجاحظء. رسائل الحاحظء. الرسائل الكلامية؛. الرد على النصارىء» دار ومكتبة الهلال» 
بيروت.» 2004؛. ص 262. 
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من صفحة العالّم رأسًا. ولمًّا كتّبّ عرْرا هذه الكُتّبٍ كما يدّعون. ضاتَت 
لها واكقر تقُونها: في جادنة التبوكين' ».الذي لك سوريا من ديز 194 
إلى سنةٍ 164 قبل الميلاد. وأذلٌ خلال كمه اليهودَ إذلالا شديدًا. على أيّ 
حالء المعلومٌ أنَّ التوراةً ثلاث نُسَحْ رئيسية 

ا 

2 التوراة اليوثانة 

3 التوواة السافرة.: 

وهذه الخ الثلاث يُخالِفٌ نعضها بعْضًا في كثيرٍ من الأمورء وكلّها موجودةٌ 
الآن» وأظنُ أن هذا الأمر وحذةُ يك فت تعريت التوواة. فالتور اة كنات أزر ل على اوسن 
فما الذي جعلَّهُ ثلاث د نسَخ متخايرة؟ وإليكَ أمثلة من هذه الاختلافات : 

الاختلافٌ الأول: أنَّ الرّمانَ من خلْقٍ آدم إلى زمن الظوفان باعتبارٍ 
العبرانية (1656) سنةء وباعتبار اليونانية (2262) سنة» وعلى وفق السّامرية 
(1307) سنة. ا 1 

الاختلافٌ الثاني: أنَّ الرَّمانَ من الظُوفانٍ إلى ولادة إبراهيم 4 باعتبارٍ 
العبرانية (292) سنة» وباعتبار اليونانية (1072) سنة» وباعتبار السّامرية (942) سنة. 

الاختلافٌ الثالث: أنَّ موضِعَ بناء الهيكل باعتبارٍ العبرانية جبل عيبال» 
وباعتبارٍ السّامرية جبل جرزيم. 

الاختلافٌ الرّابع: أنَّ الرّمانَ من خلْقٍ آدم إلى ميلادٍ المسيح» باعتبارٍ 
العبرانية (4004) سنة» وباعتبار اليونانية (5872) سنة» وباعتبار السّامرية 
(4700) سنة. 1 


وممًا يدل على تحريفف العهدٍ القديم: 


(1) لما فتح انتيوكس ملك ملوك الإفرنج أورشليم. أحرق جميع نسخ خ العهد العتيق التي حصلت له 

من أي مكان بعدما قطعهاء ا ا | 

يؤدي رسم الشريعة يقتل» وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهرء فكان يقتل كل من وجد عنده 

اسح مر كب العه العشق :-أو تبث أنه أدى سما من رسوم الشريعة» وتعدم تلك النسخة. 
وتذكر المصادر أن هذه التحايةة كانك سئة 161 ق.مء وامتدت إلى ثلاث سنين ونصف. 
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1. إى الاسيايدها ١‏ لبوا اوقد تسيو ارالك يرز وجعلوا 
الحيّةَ أصدَّقَ منه في قصّةٍ آدم' وأنه جسم تراه العين» رآهُ إبراهيم ““ء 
اليا بعر اي الا لصون لل يقير على صِرْعِدء وتعلَقٌ به 
يعقوب فلم , يُطلِقَهُ» ولم يتمكن دكن الرشمن الحلا منهارعض باز2ا 0 7 
تَعَبَ من خلْقٍ السّماوات والأرضء فاحتاج إلى الما ا 040 

2 نسْبَتهُم إلى الأنبياء ما لا يليقٌ بهم انسيوق إلى داوق انمازت نامر اة اونا 
0 أَرْسَلَ زوجّها إلى الحرب الديدة ليموت ليستائر ال ري 
لوط أسكرتا آنافتها وامتظطسعا ع نا ول 9 ٠‏ وأنَّ نبي الله هارون صنَّعَ 
عسل الذّهب ودعا بني إسرائيل إلى عبادَته(27» وأنَّ سُلِيِمانَ عصى كلام الله 
راضخ زوز قياء يلع يورا بز 19نار 13 وز آلوة أخوى وأصح فخرة 
ضالا حتى عبّدَ عشتورت وملكوم وعمّلَ الشرّ في عيني الرّبِ"*. 

3. التنافض الموجود في كُتِهِم (مثال: جاء في صموئيل الثاني 24: 13 «وأتى 
جاد إلى داود وأخبرّهُ قائلا: إما أنْ يكون سبّع سنين جوعًا لك في 
أرضِك. ..»2 وفي أخبار الأيام الأول21: 2 «أما ثلاث سنين جوعًا» ففي 
الأول: : سبع سنين » وفي الثاني : ثللاث سنين »2 وقد أقرّ مفسّروهم أنَّ الأول 
خطأ). وفساد الترجمة وتصرّف المترجمين حسّْبَ اجتهاداتهم أو أهوائهم 
(مثال: في الآية عر الات الثاني والعدرين مز رك ارين لي العم 
العربية المطبوعة سنة 1811: « سمّى إبراهيم اسْمْ الموضع مكان يرَحم الله 
زائِرَه»). وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 1844: دعا اسم ذلك: الربٌ 
يرى! فترجَّمَ المترجمٌُ الأول الاسم العبراني بمكان ١يرّحم‏ الله زايْره». 
والمترجم الثاني ب «الربٌ يرى»)! . 


أو 


(1) سِفْرٌ التكوين. الإضحاحء .263 

(2) سِفْرٌ التكوين. الإضحاحء 18. 

(3) سِفْرٌ التكوين. الإضحاحء. 32. 

(4) سِفْرٌ التكوين. الإضحاح الثاني. 2. 3» أيضًا سِفْرٌ الحُروج. 31. 
(5) صموثئيل الثاني » 11. 

(6) سفر التكوين. 19. 

(7) سفر الخروج. 32. 

(8) الملوك الأول. 11. 
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أماالإنجيل المعترفٌ به عند المسيحيين» فيتضمّنٌ 27 سِفْرَاء أربعة أناجيل : 
فى وَهِر قن ولوقا ويوجنا ساد إلى اعماك ال رارواري عكرة رسا 
لبولسء وي ا مر الرويا ليوحتا). 

0 ل 00 وفي 

سنة 325م عُقِدَ مؤتمر نيقية (مدينة إغريقية في تركيا حاليًا)؛ وتم فيه اختيارٌ أربعة 

أناجيل مما يربو عدَدهٌ على الأربعين ن أو الخمسين من الأناجيل المختلفة 

والمتضادّة» بوي شروب الاج رمال 10ج لمي فصٌودق عليها. 

5550 يغ ان لله اا اسك لسكيب فكان الما المسيحي 


محر وما من العهدٍ الحديد مدة 325 سنة. أي إنه كان بغير كتاب محذد . 


ولك أنْ تُفكر في دينٍ بقي من تأريخ نشأيه إلى 325 سنة بغيرٍ كتاب. كم 
يتأت بالعقائد المعو اده من المنابع الشاك م وكيك يكل نظام ويكدر صفاؤه 


الأصلي بالخُرافاتِ والرُوايات الكاذية. 


وفي مؤتمر قرطاجتة ل ا ا قبلوا ب بسفر الرَّؤيا 
ليوحناء ومنذ ذلك الوقت أصبم العهد الجديد عبارةً عن 27 0 .أما قبل 
هذا التاريخ فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يُقِرّها العَالَمُ المسيحيء ويُنكرٌ 
ما عداهاء وإنما كانت أناجيل كثيرة. 

ومؤتمر نيقية كان قد عَقِدَ (سنة 00 وار خلافي جوهري حول 
تحديد العلادة بين الصنيح الابن والإله الأب. فقد ذهّبَ آريوس - وهو أَسْمفٌ 
إشكتدرئ . أن المتطق يحت يحتم وجود د الأب قبل الابن» ولمًّا كان المسح الاين 
مخلوقًا للإله الأب» فهو إذن دونّهُ. ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أنْ يُعَاوِلَ 
الابنُ الإلهَ الأب في المستوى والقَُدْرة» وبعبارة أخرى: المسيحٌ مخلوقٌ لا إله. 

وقال إثناسيوس ‏ وهو شمَّاس إسْكندري - إِنَّ فكرةً الثالوث المُقدّس 
تَحتَّم أن يكون الابنُ مساويًا للإلهِ الأب تمامًا في كلّ شيءء بِحُكُم أنهما من 
عنصّرٍ واحدٍ بعينه ) وإن كانا شخصين متمايزين. 
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وحسْمًا للموقفٍ دعا الإمبراطور فُسُطنطين إلى عمَّدٍ مجْمّع نيقية 
5م وفيه صِدّرٌَ قرارٌ بإدانةٍ آريوس أَسْقّف الإسكندرية» وتوالّت بعدثظٍ الدّعوةٌ 
إل عمد مجامع يحضرها أساقفة المعمورة. ليتدارسوا فيها شُووَنَ الكنيسة. 

يرتبط بها من لعلام كهنوتيٌ وعقيدة ولااهوت. 


والغريبٌ أن المجتمعين في نيقية كانوا أكثرَ من ألفٍ مبعوث من عُلماءِ 
النصارىء اتَمَقَ منهم على الخليف :318 أَسْتَنًاً فقط: وناضة آريوس امو خن 
أكثرٌ من 2700» ومع ذلك أَخِلٌ نعندا التثليث تلبية لرغبةٍ الإمبراطور قُسُطنطين 
الذي كان لا يزال مشركًا آنذاك» ولم يتنصّر إلا قبل وفاته. 


المسيخ َيه واليهود كانوا يتكلّمونَ باللّةٍ الآرامية (والعبرية في الجلّسَات 
والكتّبٍ الرّسْمية). إلا أنَّ الأناجيل كانت مكتوبة بِاللّغةٍ اليونانية: وتم ترجمة 
الأناجيل إلى الع اللاتينية والسّريانية والقبطية. والظاهر أن أصحابٌ الأناجيل لا 
يعلّمُ بعضُهُم بما كتّبَ الآخرء ولذلك حصّل كثيرٌ من التناقض فيما بينهم. 


التنافضات بين الأناجيل» بل ومناقضة الإنجيل الواحدٍ لنفْسِهٍ وللعهدٍ 
القديم. يصعبٌ حصّرها. فمن ذلك على سبيلٍ المغثال» اختلافٌ إنجيل متى 
وإنجيل لوقا في نسب المسيح اختلافًا أعيا عُلماء التُصارى» وحيرهم وعجزوا 
عن تفسيروء ولااتفسَيرٌ له سنوق أن احدهها لا يعله بها يكئب الآخر: 
وتصحيحٌ أحدهِما يُفضي إلى تكذيب الآخر. فد جاءَ ذ في إنجيل متى الإضحاح 
الأول 7-1 أنَّ المسيحَ ابنَ يوسّف بِنّ يعقوب بِنّ منان بن اليعازر بنّ اليود بن 
أخيم. . .. بن سُليِمانَ بن داود. في حين جاء ذ في إنجيلٍ لوقا الإضحاح الثالث 
1382 السيية ادن موف وز هال هرخاف ين اومن 
بلك ررق ينا نبب را ون اتا نا يداوو 


02201 و 2 


وصدّق الله تعالى عندما قال: موأفلا ستدترون لدان و3 كان من عند عير عير أللهِ 
َوَجَدُوأْ فيه أَخْيدئًا كيرا2”4. 


)1( راجعء نبوة محمد من الشك إلى اليقين» فاضل السامرائي» ص 198 235. من المفيد أيضًا مراجعة : 
القرآن والتوراة والإنجيل. موريس بوكايء أيضًا الرحلة المدرسية؛ مجمد جواد البلاغي. 
(2) سورة النساءء الآية: 82. 
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الخلاضة أن خةه الفتجوة التازيحية الكبيرة بين نزول الغوواة وتدويتها 
وتوثيقهاء وبين نُرُولٍ الإنجيل وتدوينِهِ وتوثيقه» والتناقضات الموجودة في كل 
نتهما» ار أشعَلّت قُلُوب بعض اليهود والنُصارى حقدًا وحسَّدَاء ذ فحاولوا 
(وما رالوا؟ يه بشئّى الطرّق إيهامّ المسلمين بأنّ قرآنَهُم يُعاني من الفجوة ذاتِهاء 
والتناقفضات 0 وهو في النّهاية مُقتبسٌ من تلك الكُتّب القديمة» فحاثنا 
واحدء ولا تميّرٌ لكم علينا. ْ 
علينا أنْ نفهُمَ هذه النقطة جيدًا لتنكشف لنا الكثير من خفايا الثَّراتْ 
والتاريخ. من مؤامراتٍ ليهودٍ ونصارى بالأمسء. ثمَّ دُخول للملاحدة 
والرّنادقة على الخط. وما يقتاتثٌ به المُسْتشرقوّن المُتعصّبونَ من أهل 
الكتاب والملاحدة اليوم. ْ 
زيكفى أن تسعدكر أن المضحت: الذي جايذينا اليوم هبو القرآن يلدي 
الأصلية» لم يُترجّم عن أي لَّعْةٍ أخرى. بخلافي العهد الأول» الذي تُرجِمَ 
عن العبرية القديمةٍ المهجورة الممزوجة بالآرامية. وبخلاف العهد الجديدء 
الذي تُرجِمَ عن اليونانية القديمة إلى لَعْةَ لاتينية وسريا: نية وقبطية. ولا يخفى 
على القارئ بأن الكُنّبَ المترجمة». مهما حرص المترجمون على الأمانة 
والدّقةء مُرْضة للاشتباء في الفهم أو عدم العثور على ألفاظٍِ مُعبّرة عن 
الألفاظ الأصلية. 


وهذا يعني أنَّ بقاء القرآن بِلّغْتِهِ الأصلية هي ميزة بالغة الأهمية» تُحِسَبُ 
لصالح القرآن دون غيره من الكت المنسوبة إلى اماف 
للوهلة الأولى: الشك مُبوّر 

على ضوء ما سبق. نعرفٌ أنَّ الله تعالى تكفَّلَ بحفْظٍ القرآن. لا بمعجرة 
خارقة. ا بتقدير أسباب طبيعية تؤدّي إلى حفظه وبقائه وضيانية مق أي 
تحريفب أو اتزوير» كماما مم قن تُضول البات الثاني. 

لكن الإنصاف يقتضي القولَ أن المُطَلِع على التحدَّياتٍ والأخطارٍ التي 
واجهت القرآن. خصوصًا في القرّنين الأول والثاني الهجريين» كانت تقضي في 
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الظاهر أنْ يتعرّض القرآنُ إلى تحريف كبير جدّاء ولو بالتّدريجٍ وبنحو غير مقصود. 
لذا يصِعُبٌ على المُسْتشرقين أنْ يُصدّقوا أنّ القرآنَّ بقي كما أنرّلَهُ الله ل تعالى 10 . 


إلا أن استذكار حقيقة أنَّ تلقّي القرآن كان بالمشافهة, وأنّه كان 


حاضرًا ومتداولا بين عد كبيرٍ من الناسء وآلة دون في زمن التبي كله ؛ 
ومنغرفة ظلروافن وملابيات الأحداث التتعلقة بالقرآن يعد زقاة النّي يلد ثم 
التدقيق في مخطوطات القن الأول الهجري». مثل محف صنعاء د 
ومْصُحف متحف قضر توبكابي في تركياء ومُضحف المشهد الحسيني في 
ا وما كشَّفْتٌ عنه جامعة توبينجن في ألمانيا مؤخراء 00 
أخرى مُتعدّدة مكتوبة في القرن الأول الهجري (كما أَكُّدَ خبراء الفحص 
الكربوني)» كل ذلك يدفع للإيمان بسلامة النّص القرآني رغم التحدّيات 
والأخطار الشديدة التي واجَهها. 


وكم يُذْكْرّني مسارٌ حفْظٍ القرآن عصرمااتي الفزنين الأرل والتاني 
الهجري. ل سيا ياه بقصَّةٍ موسى 2: عندما أ< خبرٌ الكهنة 
فرعونّ بأنّ نهاية تلكو مكو على :بو عير تركذ لني إسر عل فقرّرٌ فرعون 
على إِنْرِ ذلك القضاءً على أيّ طفل يُولّدُ لهم. تقامن اللا سيحانة اه فوم بان 


(1) قال السيّد البروجردي (1380 ه): «تحريفُ الكتاب بعيدٌ بحسّب الاعتبار في الغاية» لأنَّ ما 
نرّلَ منه بمكة كان شائعًا بين المسلمين» وكانوا قرَؤُولهُ ويعلمونّ مقدارة. فلو كان اكيت 
فإنّما هو في السُوّرٍ المدنية» وهي أيضًا مضبوطةٌ عند الكُّاب» فإن جماعة كير من المسلمين 
كانوا حافظينَ للآيات» وكان أهمّ الأمور عدم ل والعمّل به. وقد رُويَ عن النبيّ لله 
أخبار في واب تلاوة كله أو تلاوة بعض سُورِوِء وخواصّهاء ومع ذلكَ كيف يمكنٌُ أنْ يمَعٌ 
فيها تحريف ولم يفهم (يلتفت) الفنسلمون والقرّاء مع كثرتِهم. 

0 لو كان القرآن مُنزْلا في أوراق». وانحصّرّت نُسْحَئُهُ في واحلٍء ولا يعرفة ه المسلمون. 
فوقُحَ بأيدي غير أهله, لكان لدعوى وقوع التحريف فيه وجة». (البروجردي. بحث الأصول. 
نقلا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص165). 

(2) هذه المصاحف الثلاثة قام بطباعتها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
باستانبولء منظمة التعاون الإسلامي 180104. بتحقيق د. طيار آلتي قولاج؛ بحيث 
يظهر كل صفحة من صفحات المخطوطة؛ وتحتها ما هو مكتوب وقد طبع طباعة حديئة 
يمكن قراءتها بسهولة. 
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تضَعهُ في التابوتٍ وتقذِفهُ في اليّم» وأنْ لا تخاف ولا تحزن» فهو تكمَّلَ بأنْ 
يَرْدْهُ إليها ويجعله من المرسلين. 

فحفْظ موسى لم يتأت بمُعجزةٍ خارقة, وإنّما بتقديرٍ مُذْهلٍ للأحداثِ 
المّييعية» بحيث تسلْسلّت بطريقة تكاد لا تُصدَّق لصالح حفْظٍِ حياة موسى :. 
إلى درجة أن من التقطَهُ من اليم ورّاةُ عندَةٌ هو فرعونٌ نفسه! وحرّم الله تعالى 
على موسى المراضِعَ حتى تأتي أخْتّهُ وتدُلّهم على من يتكمّلَ بإرضاعِوء وهكذا 
رخ :موس إل أله الما ا و9 


2و 


فمن يُصدّق أن طفْلًا يُوضَعُ في تابوتٍ. وتلقى:في النيرء وتتقاذفه 
الأمواج ؛ نا وال ثمّ يبقى بعد ذلك حيًّا دون أن يغرق؟ ومن يُصدّق أن 


إنقادهُ قد كان على يد شخص من آل فرعون؟ ومن يدق أن تقد لموسى أنْ 
ِصِلَ إلى بيتٍ فرعون الذي كان يسعى للقضاء عليه؟ ومن يُصذق أن يِمَرَرَ 
فرعونٌ بإراديه الكاملة أن يري موسى ويرعاة حتى يكبر بعد أن ألقى الله تعالى 
مح في قُلَوبهم؟ وَفن هدق أن يقد لموسى أن يعزة لأنودرة اعرى كن ند 
عيئها؟ ما قيمة احتمال وقوع كل هذه الحوادث بهذا النْحو الممسلسل لود 
إلى هذه النّتيجة» التي سيترنّبُ عليها حفْظ حياة موسىء ولاحمًا تشريقة بالثبوة 
وتكليقُهُ بالذّهاب إلى فرعون ليضّع حدًا لطُعيانه؟ 


)01 . ري 1 0 ِك أيَكَ ما حت (29) أن أقذفيه ٍ ٠‏ تنوك 5 َه 0 بر ْلَه ليم بِألسَاعِلٍ 
1200 7 1 7 2 قر 0 0 ص 22 2 ا وفك فون 


مك حم كه 


2 صنين ف هَل ميك نم 5-5 0 قَدَرٍ موسق » . (سورة طهع» 38 0). 


وقالٌ تعالى: «رأيْحيما إِكَ أ موست أن َضِعِيهُ فَِذَا حِنْتِ عَلَْهِ كألقيه ف ألم وَبَا تَحَافِ ولا 


ِ 
إن 
ع 


ل ير 303 5 ا ا 2 

حر 3 دوه تلق وَجَاعِلُوه مرب يست المزسيت © فالتقطه َل فرعوت حون لَهُرَ عدوا 0 
ا 70 م ٍ 2 راو 

إت نت فرعوت وهلملن و مكائا حَنلِينَ و وَقَالتِ 0 زعورت 2 ذلك عن ل وك ل نقثاره 
و 220 كه اه 

عَسَىَّ أن ينفعنا 3 دم وَلْدا وَهُمٌْ لا مغرو 9 وأ صبح فُوَادُ ًِ موسول فترغا إن حادت 


ثيى بي إل أن يلصا عل قا ؤس بن الي © وَل أيه فيه مسرت بيه ع 
عل قم أ نشدت © # نا عي لايع بد مَل متاك هل أل عل أذ ين يكطئية 


روم دي 


لحم وهم له تيخرت © تتنتة إل اب 5 8 عنْهكا ا وَلِتَعَلَمٌ أرك وَعَدَ اله 
حَنٌ ولك أَحَرَهُمْ لا يسلموبت ل 7 13). 
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هكذا الأمرٌ في القرآن؛ فالتحدياث التي عصفث به في القرنين الأول 
والثاني الهجريين ؛ كادَثْ ار 0 بو وتجعله في مهبٌ الرّيح. لكن الله 

0 

عوامل الحفظ: الموانع والمقتضيات 

© من ناحية » الله كانه لم يدك أسماءً أهل اليتق ا صراحة في القران» 
ولو ذكرّها لأثارَ حفيظة اعدانهم. - كالأمويين الذين ستكون ن بِيدِهم زمام 
الأمور - ودفعهم لتزويره وتحريفه ننه« وعدن تلك الأضيراء والآيات التي 

6000 

جاءت بها . 


فى هذا الثباق» كنب الست العرني ”© : «مكا يدل خلى أن اسْمَ أمير 
المؤمنين 0 لم يذكر صريحًا في القرآن: حديث العم 7 فإنه صريح في أن 
النبن 6ه إِنّما نصَبَ ب عليًا بأمر الله وبعدّ أنْ ورد عليه التأكيد في ذلك» وبعد 


أن وعد الله بالعضمةٍ من الناس. ولو كان اسم «علئّ» مذكورًا في القرآن لم 
يحتّج إلى ذلك النُضبء ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين» ولما 
خشِيَ رسول الله كك من إظهارٍ ذلكء. ليحتاجٌ إلى التأكيدٍ في أمر التبليغ. 


)10( ولعلّ كلمةٌ عمرٌ بن الخطّاب التي رَوَنّها الصّحاح: «حسْبنا كتابٌ الله» عندما طلَّبَ النبيُ 
محمّد وك وهو على فراش الموت أنْ يأتوا إليه بكتفب ودواةٍ يكتّب لهم كتابًا لقنا بعدّة» 
دالةة على يلق القزان :عن الأسماء: (صحبح البخاري؛ كتاب المغازي» باب ائتوني أكتب لكم 
كتابا لن تقدلوا بعلاة» آيها بان هلوا أكتب لكم كتابًا...أيضًا كتاب الأشربة» باب قول 
المريض قوموا عني تيح مسلم» » كتاب الوصيةء باب ائتوني بالكتف والدواة). 
بل إن كلمة عمر هذه لها دلالة مزدوجة؛ الأول: : عدم ذكر اسم الإمام علي عل في القرآن. 
والثاني : أن كتاب الله كان مجموعًا مُشْحْصًا في حياة النبي محمّد 5ك. 
مضافًا لذلكَ أنَّ فاطمة الزّهراء نه استدَّلّت في حُظبتها لإثباتِ حقّها بقوله تعالى : «وورتٌ 
مُليمان داودً» (النمل» 0» وبآياتٍ أخرىء ولا تذّكُر لنا المصادر التاريخية أنَّ عليًا :8ه 
استدّلٌ على حقَّهِ فى الخلافةٍ بذكر اسْمِهِ في القرآن. 

(2) (ت 1412 ه/ 1992م) ْ 

(3) سنن الترمذي. كتاب المناقب» باب من كنت مولاه فعلي مولاه؛. سنن ابن ماجة» كتاب 
المقدمة» أبواب فى فضائل أصحاب رسول الله.... مسند أحمد. مسند العشرة المبشرين 
تالح :ميك الكلعاء الراشدين» من كنت مولاه... 
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وطلى اليل 4 تلمح حديث الغديرء توجبٌ الحَكم بكذِب هذه 
الرواناكة اق تقول 4 إن انيما الاقم مسدكورة قن القر ابول سينا أن سودي 
الخدين كان فى بعقة الرداع» التي رقص في | راتخر عنياة القن 8 نزول 
غافة: القران 4 وشبوعهدنية المتالميه )”7 : 

كما كتّبَ الإمام الخميني”” ردًا على ادُعاءات صاحب فصل الخطاب: 
الو كان الأمرٌ كما ذكرّهُ هو وأشباهُةُ ‏ من كونٍ الكتاب الإلهي مشْحونًا بذكر 
أهل البيت وفضلهمء وذكْر أمير المؤمنين وإثباتٍ وَصايتِه وإماميه» فلمَ لم يحتجٌ 
بواحدٍ من تلك الآياتٍ النازلةٍ والبراهين القاطعةٍ من الكتاب الإلهي: أميرٌ 
المؤسن : :وقاطمة : والسة جو الحم 8ه ومتلمان واس دن ومتزدا ذه 
وعمارٌ وسائرٌ الأضحاب الذين لا يزالونَ يحتججونَ على خلافته :8؟! ولمَ 

تشّتَ ع بالأحاديث التُّوية والقرآن بين أظهّرهِم؟! 


ولو كان القرآن ششتر ) باسم متيو المؤمنين وأولاده المعصومين 
وفضائلهم وإثباتٍ خلافتهم» فبأي وجِهٍ خاف النبئٌ ييه في حَبََةٍ الوداع آخر 
سني عَمرو الشريف. من تبليغ آيةٍ واحدةٍ مربوطةٍ بالتبليغ» حتى ورد أن «إوالَه 
و > أن قد 600 
يَعَصمْلك مِنّ لاسي ؟ !77 ولمَ احتاجَ النبئ 4ه إلى دواة وقلّم حين مرٍتِهٍ 
للتصريح باسْم علي نة؟! فهل رأى أن لكلامه أثرّا فوق أئّر الوحي الإلهي؟ ! 

وبالجَملةِ: ففسادٌ هذا القول الفظيع والرأي الشّنيع أوضح من أنْ يخفى 
على ذي لمكة)”* . 

بل لآم الملقت حذا» أن الآناكوالين تفيرز تعر أو آخر_لنقامات أهل 
البيت لل قد جاءت في سياقٍ غريبء لا يُثِيرٌ استفزازٌ خصٌومِهمء ولا يضغط 


(1) أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآن» نقلًا عن الدّارابيء النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف 
أبدّاء ص 277. 

(2) (ت 1409 هم/ 1989م). 

(3) سورة المائدة» الآية: 67. 

(4) الإمام الخميني». شرح كفاية الأول ج1» ص243. مع تصرّف طفيف ببعض الضمائر 
وحذف بعض الكلمات حتى يصبحٌ المعنى أكثر وضوحًا. 


عليهم لتحريفِهِ وإسقاطٍ تلك الآيات. فمثلا وْضِعَت الآية #إِنَّما بريد ألَهُ لِيذْهِبَ 


0-7 اه كس وو م 
9 


72 صوسه» 


عنحكم الحْس هل البيتِ وبطهَرَةٌ تطهيرا» 2. التي تتحدً ث عن أصحاب 
الكساء خاصّة”*'» في سياقي خطاب مُوجَوِ لنساء ء النبي كلق ٠‏ مع اختلافٍ | الصّمائر 
من تذكير وتأنيث! ووؤضعت الآيةٌ يما سول بلِعْ مآ نل إِلْلَكَ من 59 وإن ل 
510006 اكد وَأَنَّهُ يَعَصملك ين ألنَاسن 30 التي نزّلْت في حادثئةٍ غدير خم 
خا صّة“» في سياقٍ الكلام عن أهل الكتاب! ووْضِعَت الآية «آلَوْمَ لت لثم 
دن ا 51 نِعَمَت وَرَضِيتٌ م لِإِسَلم اي 57 التي نَرَلَتَ بعد حادثة ة غعدير 
6 ا في سياق بيان المحرّمات من الأطعمة! 


(1) سورة الأحزابء» الآية: 33. 

(2) لمعرفة أن «أهل البيت» هم أصحاب الكساء خاصة»ء وليس من ضمنهم نساء النبي» راجع 
رواية زيد بن أرقم في صحيح مسلمء باب فضائل علي. حيث يقول بعدما سئل 0 
بأهل البيت هل هم النساء؟: لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. وأيضًا رواية أم سلمة عندما 0 الدخول تحت الكساء مع 
الخمسة (النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين)» وسألت: ألست من أهل البيت؟ فقال لها 
النبي يله : «إنك إلى خير إنك من أزواج النبي 185 . راجع الدر المنثورء ج5. ص198. 
مضافا إلى ما رواه الترمذي وصححه. والحاكم وصححه. والبيهقي عن أم سلمة قالت: في 
بيتي نزلت 9«إنّما يريد للّهُ يذهب عنحكم رحس أهلّ ألَيْتِ». وفي البيت فاطمة وعلي 
والحسن والحسينء فجللهم رسول الله يه بكساء كان عليهء ثم قال: هؤلاء أهل بيتي» 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. 

(3) سورة المائدة» الآية: 67. 

(4) روى الواحدي في أسباب النزول: عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية «يايبهًا اَلرَسُولُ 
لم م نل للك ين ريك يوم غدير حم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر 
الواحدي» أسباب النزول» سورة المائدة» ص107. 

(5) سورة المائدة» الآية: 3. 

(6) ذكر ابن 39 الطبري في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم أن هذه الآية نزلت في يوم غدير خم 
في علي بن أ بي طالب» كما نقل الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتاب «ما نزل من القرآن 
عا قن لماجي شري أن الناس لم يكادوا ليتفرقوا (يوم غدير خم) حتى نزلت آية 
هالوم أكمَلت لك دِيتكٌّ»ه. كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة أن الآية 
<آلْوْم أكمَلتْ لك دِيئَكيٌ»ه نزلت بعد حادثة غدير خم. حيث قال عمر لعلي: بخ بخ لك يا ابن 
أبى طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. للتعرف على مصادر أخرى. راجع كتاب 
الغدير للعلامة الأميني؛ الجزء الأول. ص 230‏ 232. أيضًا في كتاب إحقاق الحق 
للمرعشي؛ ج6» ص353. 
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هه من ناحيةٍ أخرىء فإنّ الله سبحانه لم يذْكُر أسماء المُنافقين صراحةً في 
القرآن» ولو ذكرّها لأثارَ شهيّة أعدائه ‏ كالأمويين الذين ستكون بِيدِهِم 
زمام الأمور ‏ لتزويره وتحريفه 5 تلك الأسماء والآيات التي 


ولم يذكر القرآن من أسماء الكفاز إلا عم النبيّ محمد وي : «أبا لهب» 
في سُورةٍ المسّدء وفي ذِكْرِهِ غايةٌ بل غايات. منْها أنْ يعرف الناسٌ أنَّ الرّسالة 
لذ تجا اكد الناس قراء اللقزة لق نوعني أنيا اخ حي عطقا حافك 
الأخروية 4 ولو قر له أن يُوْمِْنَ بالل قبل مويق أو على الأقل. مَهَدَ التهادنين 
ولو ظاهرّاء كما فَعَلَ غيرُهُ كأبي سفيان» لكان فعلّهُ هذا تكذيبًا للقرآنٍ أو 
تشكيكًا بإخباراتِه» ولسَّقَط القرآن عن الاعتبار رأسًا. لكن هذا لم يحُخدثء فكان 
إخبارٌ القرآن بذلكَ من الآياتٍ على حَقَانيتِه. 


عمومّاء عدّمٌ ؤِكْر أسماء الكُمّار والمنافقين» بل عدّمٌ ؤكْر حتى أسماء 
المؤمنين» يستهدِفٌ عدّم شخّصنة الرّسالة؛ فرسالةٌ الإسلام تريدٌ أنْ ترسِم معالِمَ 
الهذابة »«:وتحذه ضفاضه الكفار والمتافقدن 4 وضتفات المؤمتين » على هر 
التاريخ» حتى تكونٌ قابلة للتطبيق في كل زمانٍ ومكانء في صراع الحقٌّ 
والباطل الممتدٌ على مر الزّمن. ْ 

في مقابل ذلكء زَعَمّ بعضٌ الإخباريين أنَّ أسماءً المنافقين موجودةٌ في 
مضحَفٍ الإمام علي تة.» وهي ساقطة من المضحف الذي بأيدينا. 


إلا أن السيّد الخوئي”' أجاب عن ذلك: «سيرةٌ النبيئّ يه مع المنافقين 
تأبى ذلك» فإنّ دأَبَهُ تأليفٌُ قلوبهم. والإسرارٌ بما يعلّمُهُ من نفاقهم. وهذا 
واضحٌ لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبيّ وك وحْسّْن أخلاقه» فكيف يمكنٌ 
أنْ يذْكرَ أسماءَهّم في القرآنء ويِأْمُرَهُم بلعْن أنفسِهمء ويأمّرَ سائر المسلمين 
بذلكَ ويحُنّهم عليه ليلا ونهارًا؟ وهل يُحتمَلٌ ذلك حتى يُنظر في صِحَحتهِ 
وفسادوء أو يتمسّك في إثباتِه بما في بعض الرُوايات من وجودٍ أسماء جملة من 


(1) (ت 1412 ه/ 2م)). 
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المنافقين في مضحفٍ على ؟ وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلِن 
بشِرْكِوء ومعاداته للنيئ يوء مع عِلْم النين بأنّهُ يموث على شك؟»20. 

قزل بولا سكن امعد اد بها رواة الطبرسي”/ في الاحتجاج عن أبي 
ذر الغفاري أنه قال: لما تُوفّي رسولٌ الله #. جِمَعَ عل : القرأنَء وجاء 
به إلى المهاجرينَ والأنصارء وعرّضّهُ عليهم لما قد أوصاه بذلكَ رسول الله كك 
فلمًا فتَحَهُ أبو بكرء خرّجٌ في أوَّلِ صفحةٍ فتَحَها فضائحٌ القوم» فوثْبَ عمرٌ 
وقال: يا عليء أَرْدْدْهٌُ فلا حاجة لنا فيه» فأخذَهُ 8ه وانصّرّف. ثم أحضروا 
زيدٌ بنَ ثابت ‏ وكان قارئًا للقرآن ‏ فقالَ له عمرٌ: إن عليًا نل جاءنا بالقرآن» 
وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أنْ تُْلّت القرآن» وتُسْقِط منه ما 
كان فضيحةً وهبّكًا للمهاجرينَ والأنصارء فأجابه زيدٌ إلى ذلك» ثمّ قال لهم : 
فإِنْ أنا فرَعْتُ من القرآنٍ على ما سألْتّمء وأظهْرَ علي القرآنَ الذي أَلَْمَهُه أليسَ 
قد بطل كل ما عملْتُم؟ ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتّم أعلَّمُْ بالحيلة. 
فقال عمر: ما حيلةٌ دون أنْ نقَثُلَهُ ونستريح منه. فدبّرٌ في قَثْلِهِ على يد خالد بن 
الوليده فلم يكور على ذلك م.م إل . 

لا يمكن الاعتداد بهذه الرٌواية» لأنّا لو دقٌقنا في العبارة التالية التي 
ورَدَثْ فى الأوامةعلن' لمان عهن: كدر ينا أن تولك القرآن؛ وَنشقط انها 
كان تيح وهكا للمياحرن: والأشاي فا جانة ون إلى الك 1 لوحنناف 

كيب الشّيخْ حسن زادة الآملي نقلا عن أُستاذِهِ العلامة الشّعراني”” تعليقًا 
على هذه الرّواية: «هذا أيضًا مُرْسَلٌ ضعيف. ويشبه أنْ يكون منقولا من كتاب 


(1) الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 273. 

(2) (ت 520 ه/1126م). 

(3) الطبرسي. الاحتجاج. ج1. ص360. 

(4) أقول: يمكن القبول بهذه الرواية لو كان المقصود بالقرآن إقراء النبي 96 للنص الأصلي 
للقرآن مع تفسيره وتأويله» فيكون مقصود الرواية حينئذ فصل التفسير والتأويل عن النص 
الأصلي للقرآن. لأن بقاءهما معًا لا يصب في مصلحة البعض. لا أن المقصود حذف آيات أو 
كلمات من النص الأصلي للقرآن. 

(5) (ت 1393 ه/1973م) 
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سُلَيِم لمشابهةٍ عباراته عبارته». وعلّقَ قبل ذلكَ على كتابٍ سُلّيمٍ بن قيس 
الهلالي قائلاه : «كتابٌُ سُلَِيم بن قيس موضوعء وما 0 


أقول: لم يتفوّه عمر في محضّر النبيّ محمّد وله ب : «حشْبنا 
كتاتث 007 إلا وهو يعلم أن الغتران لآ عفدن ها يفضح أحذا بنحو 
صريح”7 . .. نعم في بعض آياته تعريضٌ ببعضٍ أصحاب النّبِي؛ بأوصافي 
عامة. واثبارات تقل أكثرَ من تأويل. وبقاءً هذا التَعريض بهم لمواقففهم في 
ركه اد (في سورة آل عمران) ومعركة الأحزاب (في سورة الأحزاب) 
ومعركة تبوك (في سورة التوبة)» أكبرٌ شاهدٍ على أمانةٍ السَّلّف بما نقَلَ إلى 
الخَلّفء وحرْصِهم على عدّم المسّ بحرْفٍ واحدٍ من حُرُوفِه. 


ف «وشن تاحة:قالفة ترك الله تعالن كتابة لببدتوصمالا ذا أوخدة حص ا 


ستتعر أعداؤه الخطر منة. 


بل فتح الله تعالى شهيّة أعدائهِ ليُوظْفوا القرآنَ لأهدافهم الخاصة, فاهتمُوا 
لاحقا بكتابته وسلامة 00 31 كما اهتمُوا بتزيينه وتذهيبهو01 لكي يظهّرًوا أمام 


ميدي لز 2ل 


(1) حسن زادة أملي. هشت هشت رسالة عربي ١‏ فصل الخطاب في عدّمِ تحريف كتاب ربٌ الأرباب. 
ص 287. 

)2( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده». أيضًا باب 
هلّمُوا أكتب لكم كتابًا...أيضًا كتاب الأشربة» باب قول المريض قوموا عني .صحيح مسلم. 
كتاب الوصية» باب ائتونى بالكتف والدواة. 

(3) وقد يقال إن عمر قال: «حشبنا كتاب الله4» ولم يقل «حسبنا القرآنة» على أساس أن لفظ 
«القرآن؛ كان يعني ما يقرؤه النبي و للناس» وكان إقراء النبي 6 يشتمل على النص 
الأصلي للقرآن بالإضافة إلى التفسير والتأويل. وما يريد عمر الاكتفاء به هو النص الأصلي 
للقرآن. دول تفسيره وتأويلة: 

(4) ذكر ابن قتيبة أن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95 ه) كلف هيئة بتدقيق المصاحف». تضم : 
عاصم الجحدري وناجية بن رمح وعليًا بن أصمع. وكانت التعليمات الصادرة إليهم هي أن 
يدققوا المصاحف التي يعثرون عليهاء » فيقومون بإمحاء المصحف الذي لا يوافق المصاحف 
التي أرسلها عثمان إلى الأمصار. والمصاحف التى يتقرر إمحاؤها يصرف لأصحابها ستون 
درهماء انظر: ازن كنبةء تأويل مشكل الفرآن + هن 37: 

لزه انظر : محمود عباد محمد.ء خط وتذهيب ورزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن البواب» رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآاداب. جامعة بغدادء» 1991. 
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الناس بمظهر الحريص على الدّين. وأَشْعَلُوا النامسَ عن الانخراطٍ في العالّم 
السّياسيء بالانشغالٍ بقراءيَهِ وحفْظِهِ وتجويدِه وتفسيرء وإقامةٍ الحلّقات 
المُتكمّلة بذلكَ في المدينةٍ ومكة والشَّام والبضرة والكوفة» وإثارة الجدّل 
الكلامي حول قِدَمِهِ أو خلْقِهِء واستحضار الإسُرائيليات التي تملأ ما يتومّمونَ 
” فراغات في قصّص القراذان. وبذا حقمرا مُم أغراضه السياسية») 
0 شْبَعَ المُنْشْغْلُون ذلك له نَهَمَهُم العِلمي» لكن الله تعالى خدد أيها غرّضه بأن 
ا 0 ل كا سا ونوك مه وأخته وفرعون 
وآلِهِ في وقتٍ واحد! 
في الباب الثاني سأبداً بِسرْدٍ قصَّةٌ القرآن» والمحطّات الحرجة التي مر 
بها في تاريخهوء خصوصًا في القرّنٍ الأول الهجريء. وكيف استطاعَ اجتيازَهًا 
بنجاح 00 
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يمكنٌ تقسيم التاريخ الذي مرَّ به القرآن إلى محطات رئيسيّة | نتعرّفٌ من 
خلالها على مس ئة جمع جِمْع القرآنٍ وتدوييئه» ودعوى تحريفه». وك فراءاته. 
وتطوّر رسشمه وت .د : وغيرها من المسائل المهمّة. 


فصول هذا الباب سيغْلِبُ عليها طابع التَسلْسُل الرّمني. فإنْ كان 
الفصْل الأول يتناولٌ المحظّة لمحطّة الأولى وهي إِنَرال القراآن دفعة :واحدة من أَءُ 
الكتاب إلى البيتٍ المعمور أو قلْب النّبِي و فإنَ الفضل الثاني يتناول 
تنزيل القرآن التدريضق على قله الى فق فى “الموجلة الممعد من ليه 
إلى وفاتَهِ.» وهي ا بثلاثِ وديرية 0-5 وأدْرْسُ فيه بالتّفصيل ما 
ل عن خط الي أواشتهائة: 

في الفضل الثالث أتحدَّتٌُ عن بِذْءِ سريان القرآن في أوصالٍ الأمة» بعدما 
بلَّعَهُ النبي 1 وتلقّفتْهُ أسماع معاصريه من أصحابهٍ وخصومه على السَّواء 
وأدرْسنٌُ دواعي اهتمام معاصريه بالقرآن» وإلى أي مدى يمكنٌ التّعويل على 
ذاكرّتهم وحفظهم للقرآن. 

وبعد أنْ أنتهي من محطَّةٍ التلقّي بالمشافهة والحفْظ في زمن النَِي كك 

أنتقل في الفضل الرّابع إلى محطَّةٍ تدوين القرآن في صُحُفٍ متفرّقة في زمنٍ 
النّبى وي أيضَاء ناسععرضة آذوات: الكناية المعردة اتذاة رطاف كنات 
الوحي : وأقفُ مليّا مع قضَّةٍ عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

في الفضل الخامس أستعرضٌ بالتّفصيل الشَّواهدَ العقلية والتّقلية على أنَّ 
القرآنَ كان قد دُرّنَ كاملا في زمنٍ النّبي ولك وذ حك كيه صحَفِهِ في مكانٍ 
واحد. بل أستعرضٌ ا ا ا متداولة من القرآنٍ بين 
يدي النبي وه وأصحابه. مدا + ينتهي الكلام عن تاريخ م القرآن في زمن 
النبى ه. 
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في الفصّل السّادس أستعرض دور الإمام علي ل فور وفاة النّبي 5ك 
كأوَّلٍ مُحوٌّلٍ للقرآن من صحف إلى ممضحفء. أي كأوٌّلٍ جامع للقرآنٍ بين 
دفتين» واتسناءل عن أسباب عبات أو تغييب اسم الإمام علي لز كما 
امشعر م الشَّواهدَ على أن بعض نشخ القرآن على الأقل كانت مُدوّنة على 
أفضَل أنواع الجلوة: 


في الفصّلٍ السَابع أتحدّتُ عن دور أبي بكر وعمر في التقاط القرآن من 
صَدُورِ الناس» ومحاولة تدوين م ة احتياطية بعد معركةٍ اليمامة. التي قيل إن 
عددًا كبيرًا من قُرَاءِ القرآن قد اسِتَشْهِدَ ننهاء كما اتحدث عن الآلثة الى انمق 
الأمر الذي فسّمَ المجالَ لكثير من القيل والقال المنسوب لأصحاب التّبي 
وأزواجه والتّابعين. لذا هذا الفصّل (والفصّل السّابق)» يُغطي المرحلة الزّمنية 
الممتدَّة من وفاة النَِّي وله إلى نهاية خلافة عمر. 


في الفضل الثَّامن أنتقل إلى مرحلةٍ خلافة عثمان» والمضاعفات الخطيرة 
التي ظهّرَت في عضره أثناء الفتوح. الأمر الذي دفعه ة لانَحَاذِ خطوة تاريخية 
تقضي بضرورة تذويق نشبحة إماماء تكون مرجعية لكل ب نسَخ القرآن بعد ذلك» ثم 
استنساخ عدد محدود من النْسَحْ المطابقة للأصل» طاو إلى الأمصار 
الرّئيسية» وإرسال قارئ بصّحْبةٍ كل نْسْخة مطابقة قة للنْسْخةٍ الإمام. وفي هذا 
الفضل أناقشٌ ما قيل عن وجودٍ أخطاء إملائية ونحويّة في المضْحَف العثماني. 
كما أستعرض موقف الإمام علي 2 من تلك الخطوة التي قامَ بها عثمان. 
ولذا هذا الفصّل يُغْطي مرحلة خلافة عثمان» ودور الإمام علي نَل في هذه 
المرحلة على مستوى تدوين القرآن. 

في الفصّلٍ التاسع أتحدّث عن دورٍ الإمام علي لد التاريخي في ترسيخ 
قراءةٍ واد من خلالٍ تأهيل عددٍ من القَّرّاء الذي صاروا فيما بعد مراجع في 
مجالٍ قراءة وتطوير رسم المضحف من خلال نَقْطِهِ وَشَحَله. لذا هذا الفضل 
يُعْطيِ دور الإمام علي :8 الخفي في زمن خلافة عثمان على مستوى قراءة 
القرآن والتّمهيد لتطوير تدوينه. 


فى الفضل العاشر أتحدّث عن محطّة بالغةٍ الأهمية» تتعلّق بتطوير تدوين 
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القرآن» من خلالٍ الاهتمام 00 واسعء ثم نقَطهِ على مستويين : 
نقْط إعجام ونقّظ شَكل. من ثم هذا الفضل يُغْطي دور الإمام علي :2 في 
تأسيس علّم النّحوء كبناء تي لط قر على ستو الشّكلء ودورٌ تلميذِه 
أبي الأسود الذؤلي» ودور تلامذة الدذؤلي. 3 في نهايةٍ هذا الفصل أن القرآن 
المَدرّن الموجود بين أيدينا اليوم يركز أشاما على التحهود التي يُذْلَت في 
المحطّات السّابقة إلى هذه المحطة. لذا يُغطي هذا الفصّل المرحلة التاريخية 
الممتدّة من خلافةٍ الإمام علي نَل إلى أواخر القرّن الأوّل الهجري. وهي 
فى الفصّل الحادي عشر اتحدث عن محاولاتٍ تطويق القراءات 
المتكاثرة: الي انتشّرّت انتشارًا كبيرا وكادّت تحرج عن السّيطرة. فأتحدّث عن 
حضّر ابن مجاهد القراءات بسبع. ثم م التوسع الى عشزه وأتحدّث عن أصحاب 
تلك القراءات. ومعايير القراءة المقبولة» وظرُوف فَرْض القراءة المتوائرة (التى 
ماو علي حنص نييكا عامب ) نذنها قلي بت القراء عبد لذ يتن هذا القضل 
القرْنَ الثاني والثالث الهجريين» الذي استقرّ فيه القرآن استقرارًا نهائيًا على 
مستوى التّدوين والقراءة معًا 
في الفصل الثاني عشر أتحدّتُ عن أيادي العُلاة» والبصمات التي تركوها 
في ىِ الحديث عند الشيعةة الأمر الذي دفُعَ بعض الإخباريين لاحمًا لادّعاء 
دقوع نققص في القرآن. لكن كل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. وجاءت 
في الوقتٍ الضائع بعدما كان القرآن قد وصَلَ إلى بر الأمان. لذا هذا الفضل 
يُغطي بعض تلك المحاولات التي جرّت في القرّنين الثالث والرابع الهجريين» 
وامتدّت بعض آثارها الباهتة إلى ما قبل قرّن من الرّمان. 
وستلمّسٌ جليًا مع قصَّةٍ القرآن الطّويلة» الرّاخرة بالتحدَّياتٍ الخطيرة» 


2 2ت 


والأمواج المتلاطمة. 7 تعالى : «#إِنًا نحن نَرْلنا لذّكْرَ وَإِنَا له, لنفظُوت27 . 


)1( سورة الحجر الآية: 9. 
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الفصل الأول: 
0 1 
انزال القران من ام الكتاب 


اَم الكتاب»: هو كتابٌ معنوي ينطوي على علّم الله و المكنون. وهو 
مكتومٌ عن جميع خَلْقِه من جميع مُقدَّراتِ الموجودات. و«اللُوحُ المحفوظ» : 
أيضًا كذلك. هو لوح معنوي يحون ومحفوظ. 


والظَاهِرٌ أن هذين الاسمين 12 الكتاب» و«اللوح المحفوظ» هما لمسمّى 
راتخن نما ربد 0 الكتاب» لأنّه أضل كتاب الله: القرآن» بل أضل جميع 
الكَتّب المماوية: وقرات «اللّوح الجحرة أن ما ثبَتَ فيه من مُقدّرات عالم 
الوجود وعلّم الله المكنون 00 وميطتوظ عن أي تبديل وتغيير . 

المحظَّلةً الأولى من تاريخ القرآن تتمثّل : فى (إِنْرَالِهِ) 0 الكتاب أو 
الأُوح المحفوظ إلى الس المعمور أو على 2 الحبي ييه. ويدُلٌ على 0 

من القرآن قولَهُ تعالى: ظرَِنَّدُ في أو الكتب لَدَيَنَا لمن حَكبهر»”". وقو 

تعالى : «إبل هو درن بيد (09) في لوح عَحَمُو: ج20 . 

هذا الأمرُ ‏ لمن يُؤمن بنُبوّةِ اللي وه لا شك فيه. فالقرآن مجموعٌ في 
الوح المحفوظ وفي أمّ الكتاب قبل إنزالِهِ وبعدّ نَرُولِه. 


لتوضيح الأمرء أستعينٌ بما ذكرَّهُ السيّد الطباطبائي”©) 


(1) سورة الرّخرف. الآية: 4. 

(2) سورة البروج» الآيتان: 21 22. 

(3) ميّز العلامة الطباطبائي (ت 1402 ه// 1981م) بين «الإنزال» الدفعي للقرآنء» و«التنزيل» 
التدريجى على مدى سنوات ما بعد البعثة. وفى هذا الفصل والذي يليهء سرت على ضوء هذا 
التقسيم. وهذا الاستعمال لهذين اللفظين. فرغم وجود مناقشات هامة؛ واعتراضات على هذا 
التقسيم (انظر: حيدر حب الله الوحي والظاهرة القرآنية. دار الانتشار العربي» بيروت» 
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ورسخ وا ور أو أب لها نحو وجودٍ عيني خاصل 
04 001 


31 قَدَرِ ار تر 1 7 في هذه الآية القاط التالية: 


1. خترلي جع قت على ضوءٍ ذلك. لا يخرُجٌ من ذلك شية» إلا 
ما يخرجه عنان الآية نفسه. 

2 عند الله «خزائن» ذلك الشَّىء؛ هذا يعني أنْ ما من شيءٍ في عالمنا إلا ويعبرٌ 
عن وجودٍ خاص في هذه المرتبة من الوجودء له فوقها خزائن؛ وهذه 
الخزائن بعضّها فوقٌ بعضء. وكل ما هو عالٍ منها غيرٌ محدودٍ بحدٌ ما هو 
دان» وهي متميّزة بعضُها عن بعضء» وإلا لو لم تكن كذلك لكانت واحدة. 

3. تلك الخزائن هل هي في عالمنا المادّي المشهود وليسَّت هي فوق هذا 
العالّم؟ الآية: #وَإن بن شَْءِ إِلّا عِندَئا حَرَينْهُ.» . أضافت الخراتي إلى 
اللو سبحانة بقرينةٍ «عنْدّنا». عندّ العودةٍ إلى القرآن» نراة يميّز بين «ما 
عنْدَكُم) وما عنْدَ الله»» ويُعطي حُكمين مُختلفين للموجوداتٍ والأشياء 
التي تدخل في دائرة «ما عدك ارعن تلت الغو سردات التي تذخل في 
دائرة «ما عنْدَ الله»). يقولٌ تعالى: ما قد سد ا عه ال باقي20. 
وبربط هذه الآية مع «وَإن من شَيْءٍ إلا عندَئا» ينََضِح أن تلك الخزائن 
أمورٌ ثابتة غيرٌ زائلة ولا متغيّرة لأنّها عندٌ الله وما عندٌ الله باق» فإذن هى 
قوق غالمنا المشهوة: لأن الاشباء فى .هذه التشأة الفادية مكغدرة ا 
كيم تالتبات :ول باليقاء. 1 


4. هناك نحوانٍ من الْرُولة وقوله تعالى: «#وما رم إلا بِقَدَرٍ مَعْلْورٍ # 


1 1 0 ” 
يستدعي علورًا وسفلا ورفعة وخمضة وسماءً وارضاء فكيف يفهّم هذا 


72؛: خصوصًا مقالة الشيخ نعمة الله صالحي نجف آبادي» ود. محمد علي مهدوي رادء 
ص 477 - 532)., إلا أني في النهاية أميل لما ذكره العلامة الطباطبائي» لأسباب لا يسع 
المقام ذكرها. ويبدو أن لفظ «الإنزال» وإن كان دفعيًا إلا أنه لوحظ فيه المُنزِل العالي» ولفظ 
«التنزيل» وإن كان تدريجيًا إلا أنه لوحظ فيه العملية ذاتها. فتأمل. 

(1) سورة الحجرء الآية: 21. 

(2) سورة النحلء الآية: 96. 
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الأتزال؟ لا بد أن مير بين ضَرّيين من الترول: الترول:غلى 'ننحو التّجاق) 
كما لو كان الكتابُ في الأعلى» ثم أنرَلْتُهُ إلى الأسفل. طالما أندَليُهُ إلى 
الأسفل. لم يعد في الأعلى. وعندما كان في الأعلى لم يكن في الأسفل. 
وهناك نرُولٌ على : نحو التجلّي. تتزل الشيء إِنْ كانَ على هذا النحو لا يمْقَِدٌ 
مرتبته العاليةء إن صارٌ في الأسفل يظل عاليًا. ابطر اال د 
فكرة» ثم كتَبتها على الورق. فهذه الفكرة تنزّلت من مرتبة العقل إلى 0 
الورق 8 الوجود الذهني إلى الوجود الكَتْبِي). لكن نرُونُها لا يعني أن 
الإنسانّ فَقَدَ عَلْمهُ بها ٠‏ بل ما تزال تُحافظ على وُجودها في الذهن. غاية ما 
هناك أنّها ظهّرَت في مرتبةٍ أخرى من مرايّب الوجودء دون أنْ تفقِد مرتبتها 
السّابقة. وللفكرة ة في كل مرتبة من مراتب وجودها اكاء خاصنة فالفكرة 
في الذَّهِنٍ غيرٌ قابلة للنقّل والسّرقة لحن الوركة يكن أن تقل تسرف 
الفكرة في الذّهن ليست مادّة قابلة للاحتراق بالنارء بخلافي الفكرة فى 
الورقة د هكذا الإنسا ندا بعر في صلا إى اله فهذا لا يعن أل لم 
يعد موجودًا في الدّنيا. وعندما يُنَزِلُ الله الحديدّ لوَأرَلنَا لَلَرِيدَه”' لا يعني 
الإنزال المادّي»؛ بل هو عند اللو بنحو من الوجودء ل 
آخرء تلك حقيقة. وهذه حقيقةٌ أخرى للشَّيءِ ذاتِه. إذن قال الأشياء من 
الخزائن على نحو التجلّيء لا التّجافي. 


لس ارد ليو دح عي 


5. #هوما نازْله: إلا بِقَدَرٍ مَعْلْورٍ 2# فكلّما يَدَزّل الشَّىءٌ من مراتبهِ الوجودية» من 
الأعلى إلى الأسفل». تزداد قيوده. وتكثرٌ حدودّة» وتزدادٌ نقائصه. وتقل 
كما لا ته . 


ا © إن عله م سطع رت 5 8 ا لدينًا 
لعن كبر 2. هذا يدُلٌ على أنَّ القرآنَ النازل كان عَنْدَ الله أمرًا 8 
باحك من أنْ تنالّهُ العقول» أو يعرضّة التقطيعٌ والتفصيل» ؛ لكنّه تعالى عناية 


(1) سورة الحديدء الآية: 25. 
(2) سورة الزخرف. الآيات: 1 4. 
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0 وألبسة لباسسَ العربية,ٍ ل ا 
3 نم فلت من كر جي)41. يشب إلى هذا الف رن فالإحكاء 
كوه عنْدٍ الله والتفصيل هو جِعْلَّهُ فصلا فصلا وآية آية. الكتابٌ العالي أمرٌ 
حقيقيٌ عيني ١‏ والنازِلُ منهٌ أمرٌ اعتباريٌ وضعي ؛ إِذْ دلالةٌ اللّفظٍ على المعنى 
وضعيهة ية» والمفهوم المستفاد منه أمرْ ذهننٌ لا عيني . 
و" من أهمٍ الفوارق بين هاتين المرتبتين للقرآن. أن المرتبة العالية منه لا 
يمكنُ نيلها من خلال العقل وأدواته ومناهجدء َنم في ِّ كك " لَدَينَا 
عن حَكمٌ». فالكتابٌ في موطِيه الأضلي ؤراء تعمل العقول والمراة 
ح لْكتّبِ» : «اللّوح المحفوظ» كما قال تعالى: بل هو فيان 
جيل 010 ف انع تحفوطٍ» .. وتسميَئهُ ب «أم الكتاب» لكونِهٍ أضل الكَثب 
المّماوية: الس مده غيره» والتقييد للتوضيح» أي حال كونه في م 
الكتاب يكون علدا حكيماء رفيع م المنزلة والقدذر من أن تناله العقول. 
لفك غير لمتكتل ولااكد زعا إلى شوو رباك رشن رعلماك درون 
8. هذان النعتان: كوئه عليًا حكيمّاء هما الموجبان لكون القرآن في مرتبته 
العالية وراءً العقول البشرية؛ فإِنَّ العقلّ لا ينال ا ا 
المفاهيم والألفاظ. وكان مُوْلّم من مقدمات ونتائج تصليقية يعر نخضها 
على بعض. كما فى الآيات والجَمّل القرآنية. أما إذا كان الأمرّ وراءً 
المفاهيم والألفاظ ‏ كما ار القران - وكان غير متجرّئ 
إلى أجزاء. فلا طريقٌ للعقل إلى نيلِهِ مله 
9 إِنْ قيل: ظاهرٌ قولِهِ طتعَلَّكُم َه 4 إمكان تعقّل الناس هذا القرآن تعقّلًا تعمّلًا 
مان فهذا الذي نقرؤه نعف إن كان مطابقًا لما في 1 الكتاب» فهذا 
حر اد في احاتم وإِنْ لم يكن مطابقًا له فهذا يعني أنا 
عقلنا شيئًا غيرَةُ. قلنا : الكتابُ الذي جْعِلَ بلسانٍ عربيٌ مُبينء مُتََحِدٌ مع ما 


)2010 سورة هود الآية: 1. 
(2) سورة البروج» الآيتان: 21 22. 


54 محظات في تاريخ القرآن 
في اللّوح المحفوظ اتحاد الرّقيقة والحقيقة» والثابتٌ في البحث الفلسفي 
أنَّ الرَّقِيقَةَ هي الحقيقة بوجودٍ أضعف, والحقيقةٌ هي الرّقيقة بوجودٍ أعلى 
وأشرف. فهي هي من زاوية. وهي غيرها من زاوية الام 
على أساسٍ ما تقدَّم» فإِنَّ نسبة التأويل إلى المعار والمقاصدٍ المُببّنة 
هن تبنية العمدل إلى المثال؟ الحض العنارت القرانية أمثالٌ وو للتأويل 
عند الله. فالآياتٌ دل على أن تأويل الآية أمرٌّ خارجي ». وأنَ نسبَتهُ إلى مدلولٍ 
الآية هي :نشي العمدل إلى المفله فهو وإِنْ لم يكن مدلولا للآيةِ بما لها من 
الدّلالة» لكنّه محكنٌ لها محفوظ فيها نوعًا من الحمّظ. نظيرٌ تشخيص الطَّلبيب 
يد ثمّ قوله لك «خَُلْ هذا الدّواء»؛ فإِنْ تشخيصّة (لو كان صائبًا) يجكي 
عن حقيقةٍ خارجية تتمئّلُ في المرض ذاتِدء رثولة وشح كذلاكة بعر بسقده حقيقة 
اي مفادّها أن عن الذواء سيتفاعل بطريقة معي مع مرضك بحيث يودي 
إلى النَتيجة المرغوبة في العلاج والشفاء. كتَولِكَ اافي الصَّيفٍِ ضيّعت اللّبن»: 
لمن أرادَ أمرًا قد فرَّتَ أنسناته هر قبل. أو كلفظة السيّد لخادمِه «اسْقِنى)» 
الحاكية عن حقيقةٍ خارجيةٍ تقتضى حفظ الوجود والبقاء. الام" دمتواة كان 
حكمًا أو قصّةَ أو حادثة ميف عدن التاويل لها ميمالة: لذا نجد أنَّ أهل الرّيغْ 
يتّبعون ما تشايّة ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويلِهِ الذي ليس بتأويل له فعلا. وإلا لو 
كان التأويل الذي أَخَذُونَ به هو التأويل الجديني لكان انباعُهُم به 
اتَباعًا غير مذّموم. فقد تبيّنَ أن تأويلَ القرآن حقائقٌ خارجية» تستَيِدٌ إليه آياتُ 
القرآن» في معارفِها وشرائعِها وسائر ما بيّتَنْهُه بحيث لو فُرِضَ تغيّر شيء من 
تلك الحقائق انقلبَ ما في الآياتٍ من مضامين”” . 


كب السيد الطباطبائي: إن الحقّ في تفسير ا نه الحقيقةٌ الواقعية 


الع تععيد إلينها البياناتٌ القرآنية من حِكم أو موعظة أ سكف والدفوجرة 
لجميع الآيات القرآنية» مُحَْكِها ومُتشابههاء وأنّه ليسّ من قبيل المفاهيم المدلول 


(1) السيد محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن.» ج18.» ص84. 
(2) السيد محمد حسين الطباطبائي» المصدر السابق نفسه» ج23 ص 2 5. راجع أيضًا: السيد 
كمال الحيدري» تأويل القرآن» ص 43 59 
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عليها بالألفاظء بل هي من الأمور الغيبيةٍ المتعاليةٍ من أنْ يُحيط بها شبكات 
الألفاظ. وإنَّما قيّدَها اللْهُ سبحائَُ بقيدٍ الألفاظ لتقريبها من أَذْهانِنا بعضّ التقريب» 
فهي كالأمثالٍ : تضرَتٌُ ليُقرّب بها المقاصد. وتُوضّح بحسّب ما يُناسِبٌ فَهُمّ 
السَامِع. . ..فالق رآن لم يستعيل لفط «التأويل» ذ في المواردٍ التي استعملها - وهي 
سدة عش ورد يت الا في المعنى الذي 1 
كيفية نزول القرآن: 

المعنى المتقدّم من «الإنزال» مرتبظ تمام الأرضاط ب «شهر رمضان». قال 
تعالى: طمَبْرٌ رَمَضَانَ أَلَذِىَ أَنَزِلٌ هه الْقّرْءَانُ274» ومرتبظ بالتّحديد ب اليلة 
القَذْراء إن أَنِرْلْنَهُ فى لد لتر" حم 09 كنب لْمِينِ 09 إِنَّآ أَنَرّلْنَهُ 
فى للد مُبَرَكَةَ إنَا كنا زرب () فيا بُفْرَقُ عل أَمْر عكر . 


فنرُول القرآن تم على نحوين : إِنْزالٌ وتنزيل» الإنزال دفعٌ» والتّنزيل 
تدريججيٌ. يقولٌ الرَّرْكشي””“: في كيفية نزول القرآن ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأول: أنه أَنْزِلَ إلى سماءٍ الدّنيا ليلة القدْرٍ جمْلةَ واحدةً» ثم تنرَّلَ 
ل ال 0 القسا 


القول الفاض أنه ادل إلى ماف الديافى بالق فدفين سحواك 
مُتتالية””'» وفي كل ليلة قذر من كل سنة يُنْزل الله ما قدَّرَ إنزالّهُ فيهاء ثم يتترّل 
بعد ذلك مُنجَمًا في جميع السَّنة على النبيّ وبه. 


(1) السيد محمد حسين الطّباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج3؛: ص 49. 

(2) سورة البقرة» الآية: 185. 

(3) سورة القدرء الآية: 1. 

(4) سورة الدخانء الآيات: 1 4. 

(5) (ت 794 ه/ 1391م). 

)6( في «عشرين سئنة » أو في ثلاث وعشرين سنة» أو حمسن وعشرية سنة » على حسب الاختلااف 
في مذَةٍ إقافتة بمكة :يعد البوة: 

(7) في عشرين ليلة قذر من عشرين سنة» وقيل في ثلاث وعشرين ليلة قذر من ثلاث وعشرين سنة» 
وقيل في خمس وعشرين ليلة قذّر في خمس وعشرين سنة. لس ا 
القرآن لكل سنة دفعة واحدة في ليلة قدرهاء ثم يتم تنزيل القرآن تدريجيًا خلال أيام تلك 
السنة. .. هكذا من البعثة وحتى وفاة النبي 5ك. 
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القولٌ الثالث: أنّه ابتدئ إِنزالّهُ في ليلةٍ القذرء ثم تنرَّلَ بعد ذلكَ مُنجمًا 
فى أوقات مختلفة من سائر الأوقات7) 


والقول الأول اسه وإليه ذهبٌ الأكثرون» ويؤيدة ما رواةٌ الحاكم في 
مسُتدركه عن ابن عباس قال: أَنْزِلَ القرآنُ جُمْلةَ واحدةٌ إلى سماء الدُّنيا في ليلةٍ 
ال 0 


ويؤيله اا علىٌ بن إبراهيم عن أثمةٍ أهل البيت تلا 4 
والصّادق والكاظم نل أنهم قالوا في تفسير ##إنآ أنرْلتةُ فى لله التدر»: ٠‏ 
ليلةً القدرء ار الك عي وجل القن نيا وى الت لعي 1 
نَزَّكَ من البيتٍ المعمورٍ على رسول الله في طولٍ عشرين س0 


كما بزيدة ما رواه الكليني عن حص بن غياث عن أبي عبد الله (جعفر 
الصّادق 42ل) قال: سألتّه عن قولٍ الله عنّ وجل : سر رَمَضَانٌ َلَدِىَ أخرل 
شه القُر 3 06 نهنا أَنْزِلَ في عشرينَ سنةً بين أوَّلِه وآخرو؟ فال او 
عبد الله ني : نرَّلَ القرآن جمْلةَ واحدةً فى شهّر رمضان إلى البيتِ المعمور» ثم 
اء 5 - ً 00 1 ١‏ 


57 57 في السّماوات ان الككقيةة 000 عبادة الملائكة, ويحجٌ 
ليه كل يوم نيعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ويبدو أن اليت 
0006 بالسدة للملائكة» بمثابة الكعبة بالنسبة للناس. 


والنْرُولٍ إلى البيتٍ المعمور هو أيضًا نزولٌ على قلبٍ النَّبِي ك» لكن 
نَرُوُلٌ دفعئٌ إجمالى (إنزال)» لذا يُستفاد من آياتٍ عديدة أنَّ النبى و كان 


(1) ومشكلة هذا القول أنه يتعارض مع الرأي المشهور (عند الشيعة على الأقل) القائل إن بدء 
نزول الوحي كان في ليلة 27 من رجب. 

(2) الزّركشيء البرهان في علوم القرآن؛ النوع الثاني عشرء ص160. 

(3) تفسير نور الثقلين» ج4» ص620. 

(4) سورة البقرةء الآية: 185. 

(5) الكليني؛ أصول الكافي. كتاب فضل القرآن» باب النوادرء ح6. 
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عالِمًا بالقّرآن قبل نزول التدريجي (قبل تنزيلِه)» كقولِهِ تعالى: «#وَلَا كَجَلُ 
ِالْمَرءَانِ من قبل أن بقعي إِبَلََ 7 


هذا الإنزال ثّ ثم التنزيل على نحو التجلّي ربّما انَضَحّ شيئًا ما بعد تطوّر 
التكنولوجياء فعندما تكون المعلوماتٌ محفوظة في الذاكراتِ المكقية المرجعية 
للشّبكة ة العنكبوتية تية في ال (معامعء© منوط) أو (عصوءط منه31)ء يم «إنزال» ملْفٍ 
منها خبلة رواخدة إل الكسسيو تر الشّخصي 2112 813:4). ثمّ بعد إنزاله يتم 
10 في الكمبيوترٍ التخمصي: 6 ف «تنزيلهُ» واستدعاؤهٌ إلى الشَّاشة 
(معع 2 5)ء ثم م بإمكانك تنزيل المعلومات من الشَّاشْةَ إلى الطابعة (62)مم), ثم 
تنزيل المعلومات من الطّلابعة إلى الأوراق (625م58). عندما ينْظَرٌ الناظِرٌ إلى 
المعلومات الظاهرة على الشَّاشَْةء قد يعمل عن كردي تجليًا لمعلوماتٍ تم 
قديلها واستدعاؤُها من الكمبيوتر الشّخصي نفْسِهِء وربّما يغفل أنَّ تلك 
المعلومات التي تَ 0 واستدعاؤٌها من الكمبيوتر الشّخصي تم الما 
تلكَ الذاكرات الصضّخمة للقّبكة العدكبوتية. كذلك وي الكل الكززي20؛ من 
يقرأ القرآن من المصْحَفي المكتوب أو يستمع للقرآن المقروء» قد يغمل عن 
الخراتن التي تشكل وضيدا خاضرا فلن الدّوام لهذا القرآن. هذا التّمييز بين 
الإنزالٍ والتنزيل في القرآن» بما يشير إلى أن نزول الوحي يكون من قبيل 
التجلّي» هو من الأمور المحيرة والمُذْهلة في هذا الكتاب ب العظيم . 

وفي هذا السّياق» كنّبَ الإمامُ الخميني”” في تفسير سورة القذر عدَّة 
مطالب مهمّة نوجز بعضّها (مع بعض التصرّف) فيما يلي : 

المطلبٌ الأول: يتعلّق بالإنزالٍ والتّنزيل. فعلماء الظّاهر يقولونٌ في 
هذه المقامات: هذا مجارٌ من قبيل يعسن أبن لي صري7: فَيسْبةٌ الإنزالٍ 
والتنزيل إلى الحقّ تعالى مثلا من باب أن الذَاتَ القدية سيت لل ول برافر 
به أو أن الإنزال والتنزيل باللسية إلى البو تعالى حقيقة وينسَّبٌ إلى الروح 


(1) سورة طهء الآية: 114. 
(2) سورة النحلء الآية: 60. 
(3) (1409 ه/ 1989م). 

(4) سورة غافرء الآية: 36. 
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الأمين مجارًا لأنَّه واسطبُّ؛ وهذا من جهة أنَّهم يحسبونّ أنَّ نسُبة فعل الحقٌّ 
إلى الخلّْقٍ كنسبة فعل الخْلّْقٍ إلى الخلّقء فيرونّ أن مأمورية جبرائيل 
وعزرائيل عن الحقٌ كمأمورية هامان عن فرعون والبئّائين والمعماريّين عن 
هامان. وهذا قياس باطل كثيرّاء وقياسٌ مع الفارق» 0 
إلى السن: وفعل الخلق والخالق». من مهمّات المعارف الإلهية وأمَّها 
الفسائل الفليقية: تفخر مه كر مق الميمات: م 
والتفويض» ومطلبنا هذا من شعبها. 


المطلبٌ الثاني: في الإشارة إلى نَكُتَةٍ أنه تعالى قَالَ (إنَا» بصيغةٍ الجَمْع 
وأنزلناه بصيغةٍ الجمع. اعلَّمْ أن نكتةً ذلك هي تفخيمٌ مقام الحق تغالن يديه 
لإنزالٍ وتنزيل هذا الكتاب السويك: ولعل هذه الجمعية باعتبار الجمعية 
الأسمانة» والاشازة إلى 3 الكفى تالو مدا لهذا الكتاب الشّريفء بجميع 
الشّؤون الأسمائية والصّفاتية. 


المطلبٌ الثالث: في إجمالٍ كيفية نُرُول القرآن. وهذا من لطائفٍ 
المعارف الإلهيةء ومن أسرار الحقائق الدّينية» التي قَلّما يوجد من يطّلِع على 
نْبذةٍ منها. فمن له قابليةً الرُجوع بعدّ السَّيرٍ إلى الله تعالى وفي الله» وتحصّل لهم 
حالةً الصّحو بعد المحوء يُخُلَعُونَ بخلْعةٍ الثبوة» وهذا الكش وحىٌ إلهىٌّ قبل 
ارول إلى عالّم الوحي الجبرائيلي» وبعدما توجّهوا إلى هذا العالّم من العوالم 
النازلة يكتشفونٌ ما في الأقلام العالية والألواح القُدْسية بقذر إحاطتهم العلّمية 
ونشأتِهم الكمالية المختصّة بهم التابعة للحضراتٍ الأسمائية» واختلاف الشّرائع 
وَالتْبوّات: بل جميع الاختلافات من هنا. 


المطلبٌ الرابع : في سر «هاء» في 8َإإنَآ أنه 4#. قد مُلِمَ أن للقرآنٍ قبل 
نُرُولِهِ إلى هذه النشأة مقاماثٌ وكينونات. فمقامّة الأول: كينونَتُهُ العلّمية في 
الحضرة الغيبية» ٠‏ بالتكلّم الذّاتي والمقارعة الذّاتية بطريقةٍ أحدية الجمع. ولعل 
ضمير الغائب يكن إشارة إلى ذاك الماع وقد ذكره تعالى بضمير الغيبة لإفادة 
هذا الشغني» فكانهبيقول: هذا القران النازِلٌ في ليلةٍ القدر هو ذاك القرآن 
العِلْمِنُ في السرّ المكنون. ..وهذا الكتابُ الذي ظهّرَ في كسْوةٍ العبارات 
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والالقا هو :ضور التحديات: لد تيةفى عرق الداتك» يوعين التتجلئ الفسلن 
في مرتبة الفعل. كما قال أميد المؤمنين 82 : إِنَّما كلام فقله2. 000000 

على ضوء ما مرَّء حاولَ بعض علماء المسلمين تأويل بعض الأخبار التى 
تتحدّث عن وقوع نقُص في القرآن» فقال: «تُأوّل بوجوو: ْ 

أحدها: أن النقصّ إنَّما هو في أَصلٍ نول القرآن6 بمعنى أن الله 0 
وجل أظهَرٌ في لوح ادر والاتنات إنوا لما هو أزن هنا حدق درل ثم إنه 
تعالى أنزَّلَ ما هو أنقص من ذلك لمصلحةٍ اقتضّت جميعٌ ذلك (- ما في اللوح 
المحفوظ أكثر مما أنزِلَ إلى البيتٍ المعمور). 

ثانيهما: أن ما نرَّلَ إلى البيتِ المعمور قد كان يزيدُ على ما نرَّكَ إلى 
الأرض» 00 الحكم بالنقص بهذا الاعتبار (- ما في البيتٍ المعمور أكثر 
مما تنزّلَ على قلْب النَِّي). 

التّها: أنْ يُقال إِنَّ بعضٌ المحذوفات كان من قبيل التفسير والتأويل. 
ولم يكن من أجزاءٍ القرآن”© . 

ورغمّ معقولية هذه الوجوه من التأويل» إلا أنّها تبقى في إطارٍ 
الاحتمالات التي يعوزها الدّليل. 

الآنء بعدما تم «إنزالُ» القرآن من أمّ الكتاب أو اللّوح المخفوظ؛ 
«تنزّلَت» بعد ذلك آياثهُ على قلبٍ الئَِي محمد وَل لكن ما هي مُبرّرات «تنزّل) 
الآيات؟ وما هي صور الوحي؟ هذا ما أَدْرْسّهَ في المحطة التالية. 


(1) الإمام الخميني؛ الآداب المعنوية للصلاة. ص 488‏ 493. 
(2) الكوه كمريء. انظر: الذّارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 123. 
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الفصل الثاني : 
تنزيل القرآن على قلَّب النبِي 5 


عرفنا أن القرآنَ قبل أنْ يتنرّل تدريجيًا على قلْب النَِّي محمّد يلك كان 
قد أَنْزِلَ دفعة واحدةٌ على البيتٍ الشعموو أو على قلَبهِ يه المحطة الثانية الي 
سار فيها القرآن في تاريخو. تتمثل في «تنزيله» التدريجي على قلْبٍ النّبي له 


وجِمْعة فيه. هذا ما أدْرْسّهُ في هذا الفصل. ادا بالبحثِ في مبرّرات هذا 
التنزيل التّدريجي. 
مبرّرات التنزيل التدريجي: 

كيب الرّزكشي”©: «فإِنْ قُلْتَ: ما السرٌ في نُرُولِهِ إلى الأرض مُنجَمًا؟ 
وهلا لايل كسار الكُتِّ؟ ١‏ ْ 

ل ل سين فقن بكر لى: الله ييا له بجو اناه فقالَ تعالى : «وَدَالَ الَذِنَ 
مََرُوأ وَل زْلَ عَكَهِ لقان جه يمدي 20 ِْتُونَ كما أَنْزِلَ على من قله من 
الرّسُل. فأجابَهُم الله بقوله: <كَدَِكَ» أي أنْرَْناءُ مُفرَنَا « ليت به مردك م60 
أي لنقويّ به قلبََّكَ؛ فَإِنَّ الوحيّ إذا كان يتجدّد في كل حادثةٍ كان أقرى 
للقلّبٍء وأشدّ عناية ِالمِرْسَلٍ إليه . . 

وقيل : معنى طلِيتَ بد مُرادَكُ» لتَحْفَظهُ فإنَّه نه كان أُميا لا يقرأ ولا 
يكتّبء ففْرّقٌ عليه ليُيَسّرَ عليه حفظة» بخلافٍ غيره من : الأشباء فإنه كان كاتيًا 
قارئاء فَيّمكِنْهُ حفْظ الجميع إذا نرَّلَ جمْلةَ”". لكن هذا القول الأخير ضعيف. 


(1) (794 ه/1391م) 

(2) سورة الفرقانء, الآية: 32. 

(3) سورة الفرقانء الآية: 32. 

(4) الزّركشي» البرهان في علوم القرآن؛ النوع الثاني عشرء ص162. 
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ويتحدّث السّيوطي”!' عن حكمةٍ أخرى في ذلك». قتولة حكن أ 
لإنزالٍ القرآن مُفرَّقًاء إن أذعىٍ إلى قبولِهِ إذا نرَّكَ على التدريج. بخلافي ما لو 
نرَّلَ جْمْلةَ واحدة» فإنّه كان ينْفُرٌ من قَبولِهِ كثيرٌ من الناسء» لكثرة ما فيه من 
الفرائض والمناهي»27 . 

وكتّب الشَّيحُ مكارم الشّيرازي مُوضّحًا مُبرّرات تنزيل القرآن التدريجي في 
النقاط التالية : 

1. «لا شك أن التشريعات إذا كانت اتتنزّل بشكل تدريجي تبعًا للحاجات» 
ويكون لكل مسألة ناهد ومضيدان عيني » فستكونٌ 0 جدًا من ناحيةٍ 
١اتلة‏ الوحي». 0 ويك الناس». مبادىٌ التّربية تَؤْكُلٌ أن الشّخْصٌ أو 
الأشخاص المراٌ تربتهُمٍ ينبغي ينبغي أنْ يُوْحَذْ بأيديهم حُطوةً ُطوة» فيُنظم لهم 
لكل نوم ترتامج: كرا من المرحلةٍ الأذنى الى لبر عوا عنها ,إلى 
المراحل الأعلى. والبرامجٌ التي تتدرّج نينده الكيفية تكون أكثن مقيولئة 
وأعمق أثرٌ . 

2 “إن هؤلاء المعترضين :غافلون اشاشا نض أن القران. لس : كتا نا :عاديا فت 
في موضوع أو علّم مُعيّنَء بل هو منهجٌ حياتيٌ للأمةٍ التي تغيّرت به؛ 
واسَلْهَمَت منه في جميع أبعاد الحياة ولا امه 0 من آياتٍ القرآن نَّلَتَ 
في مناسباتٍ تاريخية» مثل معركة بدر وان والأحزاب وخنين » وبذلك 
سنت التّشريعات والاستنتاجات من هذه الحوادث» ترى هل يصحٌ أن 
تُكتّب هذه مرَّة واحدةً وتُعرّض على الناس؟! بعبارةٍ أخرى: القرآن 
مجموعةٌ من أوامِرٌَ ونواه» أحكام وقوانين» تاريخ وموعظة؛ ومجموعة من 
الخطط ذات المدى الطويل أو القصير في مواجهة ةَ الأحداث التي كانت 
تر 0 مسبير الأمة الإسلامية» كتابٌ كهذا يبيّن وينقذ جميعٌ مناهجهٍ حتى 
قوانيئه اللي عن طريق الحضور في ميادينٍ حياة الأمة» لا يمكن أن يُنظم 
ويدوّن دفعة واحدة. وهذا من قبيل أن يقوم م قائل عظيم بكتابة ونشْرٍ جميع 


(1) (911 ه/ 1505م). 
0020 السّيوطي » الإتقان. النوع السادس عشر» ج1ء ص 123. 
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بياناتِه وإعلاناتِهِ وأوامرِه ونواهيهِ ‏ التي يُصْدِرّها في المناسباتٍ المختلفة ‏ 
دفعةة واحدةً من أجل تسيير الثورة» ترى هل يُعتبر هذا العمل عُقلائيًا؟! 

3. النْزُول النّدريجِي للقرآن كان سببُ ارتباط النَّي 6 الدّائم والمستمر بمبدأ 
الوحي, مما يجعل قلبّهُ الشّريف أقوى وإرادتّهُ أشد. .. (لإِنيَيتَ يه 


هه 


وادك) . 


4. من جهةٍ أخرىء فإن استمرارٌ الوحي دليلٌ على استمرار رسالة وسفارة 
النبي يك؛. وسوف لن يترّك مجالا لوسوسة الأعداء لكي يقولوا: لقد 
بُعِتَ هذا النبيٌ ليوم واحدء ثم ترَكةٌ رجه (كتينا يشتير قولة اتفال" 
«والض () وَاللٍ ذا سبك (وي) ما ودعكَ 20 ء عندماانقطَعَ 
الوحي أيامًا» فَمَالَ كُمار قريش : : إن محمّدًا قد ودّعه ريه وقلاه). 

5. لا شك أنه إذا كان مُقَوَرًا لمناهج الإسلام أنْ تنْزل جميعًا دُفعةَ واحدة. 
1 أن نطق ذفعة واحدة أيضًا؛ لأنَّ النّدُول 0007 

لفق الول فيهكة: . ومن المعلوم ا 0 
01 عمل ثقيل عدا ويؤدّي إلى فرار فئة كبيرة من 00 

6. وفائدة أخرى من فوائدٍ الدُدُول التدريجي هو انُضاح عظمة وإعجاز القرآن. 
ذلك لأنّ في كل واقعةٍ تنزِل عد آيات كريمة تكون لوحدها دليل العطلوه 
والإعجازء وكلَّما يتكرّر تتجلَّى أكثر هذه العظمة وهذا الإعجازء فينمُذُ في 
أعماقي قُلُوب الناس)2 . 
أقول: قد يشيرٌ لبعض ما ذُكِرٌ من فوائد تربوية للناسء قوله تعالى) 


#ومياة 


#وفرءانا فرفنه لتقراه” عَلَ الئاس عل مَكتِ وَيَرلَهُ تنزِيلة»07. 


قن يقي لمسايرة 0 والطوارئ في تجدّدِها وتفرّقهاء قولّهُ تعالى : 
وول َنوكت 1 إلا نلك بالْحقّ رمام 38 عي 40 


0 سورة الشطن:: الانافة الت 3 

(2) ناصر مكارم الشّيرازي» تفسير الأمثل. ج11.» ص 181‏ 182. 
(3) سورة الإسراءء الآية: 106. 

(4) سورة الفرقانء الآية: 33. 
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وقد يشير لحَوف المنافقين من الفضيحة تسسا روك القراه التدريجي ء 
قولَة و 00 المتفقون أن ل م في لوم ص 


يا ع تحَدَرورت 6 1. 


عد م 


وود خرن من في لوبهم مرض بسبب درول التدريجي, قولَهُ تعالى : 
ويَقُولُ الذي حَامَثُوأ 1 لطر ون اومسر كن رف الال رات 
لذن فى لوهم مَرَضُ يِنظرُونَ إِليَكَ نَظر الْمَعَنى عَليّهِ مِنَّ الْمَوبِ موك لهي 
وكل ما مضى قد يكون من مُبرّرات التّنزِيل التّدريجِي للقرآن. 
صور الوحي: 
1. قال تعالى: «#إوَبلكَقَ أنزلته وَبالحَىَ ا 
2 وقال تعالى: ترك به ال لين 9© عل فَلِكَ لنَكْرْنَ من الْسَذِيفَ © بِلِسَانٍ 
17 م 
3. وقالَ تعالى: هلا خرَكُ بو لسَلَكَ لَحَجَلَ بد 9 إِنَّ عَنَا جمعة. وفاته. (7) ذا 
أنه هيم رانك 69 ثم إِنَّ ليما ب 5-6 
الآيةَ الأولى ُؤكُد أنَّ القرآنَ أَنزِلَ من الله تعالى بالحقٌّ» ونرّلَ على قلب النَِّي 
محكق: وللا ,انحن + إذن لجسن اذكه افقزة لكل رأنه الباطل من سين يديه أى مو ساق 


والآية الثانية تتحدّث عن الرُّوح الأمين: جبريل» فهو الذي نرَّلَ بالقرآن 
على قلب الي محمد لقء حتى يكون فل من المُْذرين بلسانن عربيٌ واضح. 

والآية الثالئة تنهى النَبي محمّد وَليهِ عن العجلةٍ في قراءةٍ القرآن» وه 
أنَّ الله له تعالى قد تكمّلَ بجِمْعِهِ وقراءيّه بالتدريج. فإذا أتعّ جبريل قراءَتَهُ فعلى 
لني محمّد وله أنْ يتّبع قراءتهُ» ثم تكمّلَ تعالى بشرْجه حِهِ وتوضيحه. 


(1) سورة التوبة»ء الآية: 64. 

(2) سورة محمدء الآية: 20. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 105. 

(4) سورة الشعراءء الآيات: 193 195. 
(5): سورة القيامة» الآيات: 16 - 19. 


إذن هذه الآيات الثلاث تتحدّث عن أجواءٍ إنزال القرآن وتنزيله. أما الآية 
التق تتحدّث صراحة عن صور الوحى المختلفة» فهى التالية : 


4. فال جائ. وما كان ب لكر أن يُطلْمَهُ أيه إل إ لديا أو نين وراى حاب زد ميل 
رَسُولًا فَبَوحىَ بِإِذنهء ما يك | نه عن 00 


مفادٌ هذه الآية أنَّ صور كلام الله مع البشّر محصورة بثلاثة: إما أنْ 
لويم مباشرةً بدون واسطة» بأ لقي في فليو ما يشاء©. أو كلق هن 
وراء ل 0 رسيا . أو كما أوحى لإبراهيم 
في منا او ول ا ٠‏ فيوحي بِإِذنٍ اللو ما يشاءُ سبحانه. 
م ا 0 ول تكلنهم كما يكل 
بعضُهُم بعضًا. والله حكيمٌ يفعَلٌ ما يريد بأفضل الأساليب. 


ويمكن أنْ نُقسّمِ صور الوحي على هذا النّحو: الوحي إما مباشر 
(بالإلقاء في القلب والنفثِ في الرّوع) أو غير هباشيو: والوحي غير المباشر إما 
أن يكونّ من وراء جات ركد كد ررس ير تعره ل سياءة أو في 
المنام كرٌؤيةٍ النَّي محمّد دخول المسلمين المسجد الحرام” أو رُويِتِهِ للقّرود 
التي تنزو على منْبِرِو” أو من خلال إرسال رسول. والرّسولٌ إما أنْ يكون 


(1) سورة الشورىء الآية: 51. 

(2) قال تعالى: لتم :6 فنَدَكَ () فَكانَ كاب هَوْسَيْنٍ أو كت رحن إل عَبْدِو مآ أت »[النجم. 8 10]. 

(3) قال تعالى: طقَلَمًا : نووكت من من شط الواد الْأَيَمنِ في الْقَعَةَ الْمِرَكَة مِنَّ السَّجِرَو أن يموع إِفْت 
نا أشَّهُ رَتٌ كد 8[ تفي 0. وقال تعالى: لوَكلُمَ أنَهُ مُوى تَكيلِيمًاه[النساءء 164]. 
وقال تعالى: ظدَالَ يُْمُوسَخَ إِنْ أصَطفيَكَ عل آلنّاين برِسْلت وَيكَلى 4[الأعراف ‏ 4)]. 

(4) :قال تعالي: 7 بَلَمَ معَهُ مَعَهُ أَلتَعَىَ كال يَبَّْ إِنَ أرئ فى الما أن أَدْيمُكَ تأظرٌ مادا رَكتْ» 
[الصافات» 102]. 


(5) قال تعالى : «أنه يشَلنى يب الَلَهِكَة رُسْلا وس دين يكت لَه سمِيعٌ بَصِبِرٌ6[الحج؛ 75]. 
من 


وقال تعالى: #يزْلُ المليكة بالروج مِنْ ن موه عَكُ عل من يَنَاءُ مْنْ عِبادٍ يه6[النحل: 2. وعن جبريل 
بالتحديد قال تعالى : همل من ري عَدُوَا لح 0 2 َم عَلَّ كَلْيِكَ بِإِدْنِ آسّهِ>[البقرة» 97]. 

() قال تعالى: طلَقَدَ صَدَفَح أنَهُ نَهُ رسُوله أَلرءَيا ا بلحي نََحلْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أللَهُ 
اميت #[الفتحء 127]. 


ره ص مام صوره وه ده كر فى > 


(7) قال تعالى: #ومَا جَمَنَا ألا أل ريتك إِلَا َه لئان وَالتَّجِرَ الملموتة في الْمّرْءَانِ»ه[الإسراءء 60]. 
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جبريل (يلقى عادة الشّرائع وا 4 لكتب المقدفة) ف غيره من الملائكة (كعللكء التي 
يشوك إبراهيم بإسحاق ويعقوبء. أو مريم بعيسى, أو زكريا بحيى, أو التي 
أمرّت لوط بالخروج الفوري ليلا). 


(010 


022 


00 


(4 


.- 0 . 5 2 ع م ٠.‏ 210 
وقد ورّدت روايات تشرح صوّر الوحي المختلفة . 


ففي التّمييز بين الوحي المباشر من ناحية» والوحي بواسطةٍ جبريل من 
نأحة ة أخرى. ووق هشام ؛ بوضالك عر ابي مداه حدر الصادق َك 
قال: قال بعضٌ أصحابنا : أصلَحَكٌ الله: أكانَ رسول الله وي يقول: قال 
جبرائيل» وهذا جبرائيل يِأْمُرُنيء ثمّ يكون في حالٍ أخرى يُغمى عليه؟ 
قال: فقالَ أبو عبد الله علد : إنه إذا كان الوحئ من الله إليه» ليس بِينَهُما 
جبرائيل» أصابّه ذلك, لثِقَلِ الوحي من الله وذ كان بِينَّهُما جبرائيل» لم 
يُصِبّْهُ ذلك فقال: قالَ: لي جبرائيل» وهذا جبرائيل”7 . 


وفيما يتعلّق بِصُوَرٍ الوحي المباشر وغير المباشرء روى ابن شهراشوب في 
المناقب أن الحارتٌ بن هشام سأله: كيت يأتيكَ الوحي؟ فقال النبئٌ 
محمد بك : أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس (- صوت الحديد إذا 
خرك). وهو أشِدَّهُ علي فيفْصِم (- يقلع) عي وقد وعَيْتٌ ما قال» وَأَعَنا ذا 
يتم لي الملّكُ رجلا فُكلْمُي فأعي ما يقول0© . 


وفيما يتعلّق بالوحي المباشر ‏ دون وساطة جبرائيل - روي أ ان إذا ل 
عليه الوحيُ». يسْمّعْ عند وجْههِ دوي كدوي لتخا 7 


بعض هذه الرّوايات قابل للمناقشة» وبالتحديد تلك التي تتحدث عن صلصلة الجرس ودوي 
0 ففي النّمْس شيء تجاه الوثوق بصدورهاء خصوصًا أن للرّبيريين بصمة واضحة عليهاء 
وبعضهُم دير صريحًا في افانها. 

محمد باقر الصدرء راجع محمد باقر الحكيمء علوم القرآن.» ص26. الرّواية تجدها في 
المجلسيء بحار الأنوارء ج18: ص260؛. ح12 منقولة عن كمال الدّين وتمام 
النعمة للصّدوق. 

المجلسي» بحار الأنوار. ج18ء ص 260‏ 261» أيضًا في: صحيح البخاري» كتاب بدء 
الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. 

المجلسيء بحار الأنوار. ج18 ص261. 
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وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد» فيَفْصِم عنه وإن 
جينة لتفصد (ك وسيل ) غ03 . 


وروي أنه كان إذا نزّلَ عليه كُرِبَ لذَلِكَ (- أصابه الكرب) ويرْبدٌ وجهّه 
- يتغير إلى الغبرة)» ونكسٌ رأسّه ونكس أصحابهة رَُؤوسَهم منه. ومنه يُقال: 
«برّحاء الوحي)”7 . 

وروف القدوق هن ررارة قال: قُلْت لأبي عبد الله (جعفر الصّادق 82ل) : 
جعِلْتٌ فداكَ» العَشِية التي كانت تَصيبٌ رسول الله وه إذا نرّلَ عليه الوحئ 
فقال نه : ذاك إذا لم يكن بين ون الله اعد ذاك إذا تجلى' الله ل قال: + ثم 
كَالة تلك اليةة يا زُرارة. وأقبَلَ يتخشّه”"! 


وروي عن ونام يي تاسوه إلمااكة اتعلية وفر علي علد 
الشّهباءء وثة ) علليها الوحي. حتى وقّفتء وتدلّى بظنُهاء حتى رُبِيّت ينها 
تكاد تمسٌ الأرض» وأغميَ على رسولٍ الله يليك حتى وضَعَ يده على ذُوَابةٍ منبه 
ابن وهب الجَمّحيء ثم رَفِعَ ذلك عن رسول الله 2# فقراً علينا سورة 
المائدة» فعلّ رسول الله يه وعمّلنا”". 


وحول الوحي المباشر في المعراج» دون وساطة جبرائيل» روى علي بن 
إبراهيم - في روايةٍ معتبرة - حدّئني أبي عن ابن أبي عُمير عن هشام عن أبي عبد الله 
(جعفر الصّادق نل) : إن هذه الآية مشافية الله تعالى 'لقبثه ليلة أستزى :به إلى 
السَّماءء قال النبيُ 6ه : «انتهيتُ إلى محل سدْرَةٍ المُنتهى. .. فَكُنْتُ من ربّي 
كقات قوسين اأرافتى كوا سكن اله 6ع وحله فناداني ربّي تبارك وتعالى : 
ءامن رول بمآ نَل إِلَنْهِ مِن رَيّو6. فَقَلْتٌ : أنا مُجِيبٌ عني وعن م070 . 


(1) المجلسيء بحار الأنوار»ء ج18» ص261. أيضًا صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب 
كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله الرواية مروية عن عائشة. 

(2) البرح: الشدة» ومنه الحديث فأخذه البرحاء أي شدة الكرب من ثقل الوحي. المجلسي» بحار 
الأنوار؛ ج18 ص261. ْ 

(3) الصدوق. التوحيدء باب ما جاء في الرؤية.؛ ص115» ح15. 

(4) المجلسيء. بحار الأنوارء ج18. ص271» نقلا عن تفسير العياشي. 

(5) تفسير القمي. ج1. ص 95. 
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هل كان محمّد يشّك بالوحي؟ 

لم يكن الوحئئ موضِعَ شك النَّبِي محمّد وه مطلقًا (كما تزعم بعض 
الرّوايات»» لذا رَوى رُرارة قال: قُلْتُ لأبي عبد الله (جعفر الصّادق 842): 
حت بحت روا كلاد ويم ا ع ول للد د كود لامعا ل ري 
السّيطان؟ قال: فقال” | إن الله إذا اتخذبغيذا رشولة انز ل هلله السكينة والوقاى: 
فكان يأتيو من قَبَلِ الله لله عرَّ وجل مثل الذي يراه 000 

على ضوءٍ ذلك» يمكن أنْ نهم قولهُ تعالى : إن كنت فى سَاكِ يما َنَآ أَوَلنآ 
لَك مَل الس يَِقْرَمُونَ الكتب من قَْلِكَ لَقَدَ جك لْحَنّ ين رَبك ملا قلا مون 
من الْمعييت»”2'. فحاشا النّبي محمّد وله أنْ يسك فيما ا إليهء أو أَنْ 
يُطلَبَ منه أنْ يتأكّد من نبوَّتَهِ من أهل الكتاب. وخر اتا الصحيم 
اعتقاداتهم. نما هو خطابٌ للشَّاكُينَ في نُبِوَّةِ الئّي محمّد وك ون كان ظاهر 
الخطاب موجهًا له يَّكِء على قاعدة (إِيّاكَ أعني واشمعي يا خار 48 اقفن شك 
في نبوَةٍ النّبي ##ء عليه أنْ يسْأَلَ أهل الكتاب» لأنَّ #الَدِنَ َاتَيسَهُم الككد 
َعْرِوونهَ كما يَحرهونَ مآ 4 . 

بالإضافةٍ لذلك, الآية جاءت على هيئةٍ جملة شرطية» والجملةٌ الشرطية لا 
ندل على تعسنن الخرط هد ؛ بل هو للتأكيد على مسألةٍ ما أحيانّاء أو لبيانٍ قانون 
عا فمئلا يقولٌ تعالى 9#وقضى َيّكَ ألا يدوأ إَ ياه وبالوالدين إِحَسمًاً مر 
عِنْدَكٌ ألحكبرٌ أَحَدهُمَآ أو كلاهُما فلا َكل لمآ أيّ4”*. فالظاهرٌ أنَّ المخاطب في 
هذه الآية هو النبي ولوك مع أنه هل فمَدَ أباهُ قبل ولادته وفمَدَ أَمّهُ في طفولتِه 
ومن الواضح أن الإحسان للوالدين طرِحَ كقانونٍ عام بالرُغم قر أن ظاهر 
الخطاب جه لني :4 وكذاكرلة تعالى : بيبا لبي مس80 فهو 
لا يدُلٌ على أنه وله طلَّقَ زوجًا في حياتهء بل هو بيان قانون عاء0© . 


(1) المجلسي. بحار الأنوارء ج18 ص 262. 

(2) سورة يونس. الآية: 94. 

(3) سورة البقرة» الآية: 146. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 23. 

(5) سورة الطلاقء الآية: 1. 

(6) مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج6» ص 296 297. 
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أما الرّواياتٌ التى تُصوّر النبتح محمَّدًا :ل على أنّه كان مذعورًا مُرْتابًا 
في ووه ولم يُهِذّئ من روعِه إلا زوجية خديجة التي أقَنَعَبّهُ أن ما يأتيه ليسّ 
بشيطان» واستعانت بدورها بابن عمّها النُصراني ورقة بن نوفل» الذي طمأن 
النبيّ محمّد وه بأنّ ما يراه هو النَّامُوسٌُ (- الوحي) الذي أَنْزِلَ على 
موسى 42 . أنه ظنَّ نفسَهُ مجنونا إلى درجة أن فكر هوارًا بالانتحار 0 ٠‏ قلا 
أراها إلا :مكذوية وقدسوسة من أناد ارات الأساءة لشخصه والتفكك بوه 


ونلحظ في هذه الرّوايات بصفةٍ عامة» وجود الرَبِيريّين ومن دار في 
فلكهمء » فشخصان من موالي آل اريس مضافًا إلى عبدٍ الله بن الزبير وأخيه 
عروة» وعائشة خالتهماء ٠‏ لهم حضورٌ في مُعظمها. يضاف إلى ذلكَ أنَّ عائشة 
وأ بنّ عبّاس لا يتسئّى لهُما أنْ يكونا راويين مُسْتقلّين للحادثة؛ بسبب صِعْرٍ 
سنّهما. والإشكالٌ في وجود آل الزبير يرتبظ إلى حدٌ ما بورقةٍ بن نوفل 
وخديجة» وهؤلاء بِأَسْرِهِم من بني أَسَّدء ومن قريش. 

بل ستلحظ ذلك في رواياتٍ أخرى عن الرُبيريين»ء كما يأتي : في أسطورة 

ينس النبئ بواسطة اليهودي لبذ بن الأغصّمء ونسيانِهٍ لآيات من القرآن» 
5 يرويها هشام بن عروة بن الزّبير. 

ويبدو أن الزُبيريين قاموا بدور مشْبوهِ ومريب بعد انكسارٍ طموحاتهم 
السّياسية (بعد حرّبٍ الجمل» بل أصيبوا بانتكاسةٍ كبيرةٍ بعد التسبّب بمحاصرة 
مكة ورمي الكعبة بالمتحنيق: الأمر الذي انتهى بصلب إمامهم عبد الله بن 
الزُبير)» فبدؤوا بعد ذلك بنْسبةٍ روايات مشبوهة عن النَبِي محمد وَل ووحيف 
وريّما تعلق الأمرُ بمقدانٍ حالة التَّوارُنَ الفكري والنَفْسيء وربما صعوباتٍ نفسيّة 
عانوا منها. ..والأمرٌ بحاجةٍ لمزيدٍ بحث. 


على أي حالء» هذه الرّوايات المكذوبة مهِّدَّت الأرضية منذ القِدَم 


(1) في الرواية: «خحَرْنًا غدا منه مرارًا كي يتردّى من رَؤُوسٍ شواهقٍٍ الجبال» فكلما أوفن بدروة 
الجبل لكي يُلقي منه نفسَهء تبدّى له جبريل فقالَ: يا محمّدء إِنْكَ رسول الله». انظر صحيح 
البخاري» كتاب الحيل» كتاب التعبير» 0 ا 
الصالحة. حَ 2 مروي عن عَرُوة عن عائشة. 
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لحُصُومٍ الإسادم) فقد ادّعى بعضهُم أن نت ا اقتبس قرانة من ورقةٍ بق توفل 
التنضراني؛ وأن هذا الأخير قام بتر جمة الإنجيل المحرّف إلى العرلية, وأنّ قِسّا 
ورا ترجمٌ بعض الأناجيل إلى العربية» دون أَنْ يذْعَم زعمّه هذا بأيّ دليل: 


هل الي 0 في لشي ١‏ مي وتبليفه! 


1 ا 2 0 52 7 2 

هذه الآياثُ تدلٌ دلالة قاطعة على أنَّ الله تعالى يُدْيْلٍ ما بين جبريل 
وار سول اولك وماك بين الرسول والناس ثانيّاء حَرَسَا من الملائكة» مراقبينَ 
لحفْظٍ الوحي. وعد وس 1 لوول رد بالرٌّيادةِ والنقصان» سواءٌ أثناء 
استقبال الرّسول للوحي من الله أو أثناء تبليغ الرّسول الوحي للناس. .. لماذا؟ 
ليتحقّق وليظهّر علّمٌ الله ل ن اراشل قد مرا وسالات ونيم الى نامي ين لير 
تغيير وتبديل» وأنّه قد أحاط علْمًا بكلّ ما لديهم وأحصى كل شيءٍ عددًا. 

غلى ضنوة ذلك آقول: 'لتذهي وهام المشككين. الزاغمين أن النبىئ 
محمّدًا وه فاعِلٌ وقابلٌ ‏ أدراج الرٌياح» وأنّ جبريل 882 ألقى إلى محمَّدٍ 6ه 
المعق: ققط» بوانه وقوع بهذ الالفاط .رلخة العرن' 7 :.فهدة الكبالك وفيرها: 
دل بنحرٍ قاطع على أنْ لا دور لني محمَّدٍ يله في صياغةٍ ألفاظ القرآن؛ 
وإنّما هو مستقبلٌ للوحي. فبالحقٌ أنرَّلَهُ الله من أَمّ الكتاب». وبالشى ندل على 
قلْبهِ بلسانٍ عرب مبين. 

بعبارة أخرىء النبئٌ محمد يلك كشّف القرآن ولم يُنْشِيْهُء وبين الأمرين 
17 واسع. الله ال لألفاظ القرآن بصريح قوله «إنًا جَعَلتَهُ من 
عَرَييّاك» والنبئُ محمّد ويه هو الكاشِفُ لذلك بواسطة جبريل فلة. فتأمّل. 


هنا من المناسب أنْ أعرض لبحث موجز أناقشٌ فيه ما ورد فى كُتّب 


(1) سورة الجن.ء الآيات: 26 28. 
(2) انظر مئلًا: السّيوطي» الإتقان» النوع السادس عشرء ج1. ص125. 
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اتات من أحاديث وتفاسير دالّة وقوع النَّبي محمّد ولك في خطأ أو نسيان في 
١ 01) 2-8‏ ّ ' 
بلح الوخين . 


أوهام حول خطأ | النبيّ ونِسيانِهِ 


أيما 


تَشْسَّفٌُ تشبِّثْ بعض خصوم النْبي محمد وله بآياتٍ قرآنية» ورواياتٍ ورّدذت في 
لناب رقف الحديث والتاريخ. كدر انيها على إمكانية خطأ الي محمّد ؛©ه 
ونسيانه شيئًا من الوحى. درم ذللف ينهو هعوجر فى النقاط التالية : 


ع ٠‏ 5 3 
أولا: الإلقاء فى الْأمْنيَةٍ وأسطورةٌ الغرانيق 

ه قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من كَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني ِلآ إِذَا تمَهَّه ألقى 
لشَّبِطَنٌ ف نيه قَسَحُ أَنَّهُ ما يلقى الشَِّطْنٌُ ثرّ يخحكم أنه يليد وأّهُ 


م !2 


في البدء دعونا نتعرّف على معنى الآية» لنتناول بعد ذلك ما قيلَ بشأنها. 
الآية تقوك: ها أَرْسَلنا هن فيلكتب نا :مجم من رسولٍ ولا نبيٌّ إلا إذا 
تمئى (وخطط وكان له برنامجٌ إضلاحيٌ ورغبة وحص على إصلاج الناس)» 
التي السَّيطانْ في ا (وخطّته وبرنامجمٍ ورغبتهء بأنْ يُساومَه 00 عليه 
نفسيًا وعلى أتباعِهء ويُوسُوِسَ للناسٍ» ويُهيّحَ الظالمين ويُغري المفسدين» 
محاولًا الإرْباكَ والتََشْويشء وإعاقة التّنفيذ وإفساد الأمر على الرّسول أو 
النبي)» فيَنْسَخ خ الله ما يُلْقي الشَّيِطانُ ويُزيلُ ثم يحكم الله أياتِهِ (بإنجاح سعي 
الرّسول أو الئَّّي وإظهار الحق)» لأنّ الله عليّم حكيم. 


ل عندما تمل قراءة الآيات؛ حيثٌ يُعلّل الله 


خر لما وووة !| 


بقوله: #إِجعل م ال لطن قله ليب ى تر تَيثُ ليذ تيف درك 


000 موضوعٌ خطأ النْبي ونسيانه يُبِحَتُْ عادةٌ ‏ في علّمٍ الكلام ‏ تحت عنوان «العضمة». ويَدْرس 
في هذا البحثِ موضوع إمكانية ارتكاب النَّبِي للدنب والمغصية. هناء أريد التركيز على إمكانية 
وقوع الب في خطأ واشتباه» كأنْ يتدخل السَّيطانٌ في الوحي وإبلاغه. وإمكانية يسَيان الي 
لشيءٍ من الوحي فعلاء ولا أريدٌ بحث إمكانية ازتكاب التبي للذّنْبِ والمغصية. 

(2) سورة الحج. الآية: 52. 
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و 


لظيِمِينَ لتِى شِقَاقٍ بَعِيد 69 ملم اليب أوترا العِاَ أنَهُ الْحقّ ين َيل 
سل سل سر سمه ل - مه 


و ل 1 5 5 ل 210 
فَمِؤْصُوأ عد يحت لمم قلوبهم وإن أله لَهَادٍ لين عامنوأ 0 صرطر مُستقيِ # : 


على هذا 000 تكون يعار إثادة الإزياة.والتقوس وإفساد الأمر 
0 وأستَفزد ذم أَسعَطعتَ ينهم بصووة وَلْْلِبَ عَلَنيم 
بك دتجللكت» ‏ وقولِه تعالى: 8 ل بن كوأ [ مرا ذا الفرواق والعواً 
نه لكر د م01 وتكون النّتِيجةٌ من قبيل قوله تعالى : 2 تَقَذِكُ يللي عل 


بل 0 ذا هو رَاهقٌ 0 لول من 9 0 ف د الصويرة العافة 
من قبيل قور له تعالى: وقد سنا مه قي د إِك وم خجاءوهر بالك َأنتفمنًا 


206 دحو ا 


سن ألَذينَ ا 6 0 ومين 27 . 

إذا عرَّقْتَ ذلكء أَنْظر الآن كيف يزيت الدَجَالُونَ معاني الآيات. لقد 
زعموا في رواياتٍ متعدّدة أن القة ميسيذا تقولا ازا من ترمقنها فين عر 
من ماده با تجا دهم يدهن اده تمنّى في نَفْسِهٍ أنْ يأتيه من الله ما يُقاربٌ بينّه 
وين لويد وكاك ترم ب حاار رح يه ابو 6 
0 حتى حَدّنُتَ ووه وأحبّهء فَأَنْدَلَ الله 
00 إِذَا وى (و) ما ل اك وم ما عو" 5 حتى وصّل إلى قوله 0 
وميم الت والْعرّ (0) وَمَره التََهَ الخخروت»”7. 

عند كذ اللطظة :القن الشيطان علق لتنانهة هديا كان عليه د 
ويتمثى أنْ يأتي به قومه : انلك الفوافين العلى» وان شيقنا عدون ذل تكسن لاد 
تَرْتَجى))!! (الغرانيق هي طيور الماء» واليكندون بالأضنام شبّهوها عند 
شفاعتها لهم بتلك الطيور حيث تعلو في السَّماءِ وترتفع). 


(1) سورة الحج.ء الآيتان: 53 54. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 64. 

(3) سورة فصلتء الآية: 26. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 18. 

(5) سورة الرومء الآية: 47. 

(6) سورة النجمء الآيتان: 1 2. 
(7) سورة النجمء الآيتان: 19 20. 


عع يي يي سس فتتات إن تاريخ القراد 

فلمًّا سمِعَتُ ذلك فُريشء فرحوا وسرّهُم وأَعجَبَهُم ما ذَكَرٌ به آلهَتَهُم 
فأصاخوا له. والمؤمنونّ مُصدّقونَ نبِيّهُم فيما جاءهُم به عن ربُّهمء ولا سر 
على خطأ ولا وَهْم ولا زَللء فلمًا انتهى إلى السَّجدةٍ فيها وحَتَمَ السُورةً» سجَدَ 
فيهاء فسَجَدَ المُسْلمونَ بِسُجُودٍ نبيّهم تصديقًا لما جاء به واتّباعًا لأمرى 
وسَدَ من في المشجدٍ من المشركين من فريش وغيرهم لما سمعوا من كر 
آلْهَتهم. فلم بم بق في المسْجدٍ من مؤمن ولا كافر إلا سَحَدء سوئ: الوليد ين 
المغيرة» إنّهُ كان شيا كبيرًا فلم يستطع السُجود: 12101111 
فسَجَدَ عليهاء ثم تفرِّق الناسنُ من المسُجد. 


وخرّجّت قريش وقد سرّهُم ما سوِعُوا من ذِكْرٍ الْهَتِهِم» » يقولون: قد ذَكَرَ 
محمد الهَّنا بأحكن الذكرة قد زَعَم فيما يتلو: اتلك الخزافيق الغلى: » وإن 
شفاعَتَهُنّ ترتضى (أو ترئجى)". 


ولع خبّرٌ السّجدةٍ مَنْ بأرض الحبّشّة من أصحاب النّبي» وقيل لهم: 
ملت رسن - . فنهضٌ منها رجالٌ وتيخلك آخرون» عادو إلى مكة. حتى إذا 
دنوا من مكةء بِلَّكَهُم أن الذي كان تحدّئوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء 
فبقي بعضهّم بجوار مكة أو مُسْتخفيّاء ورجَمَّ منهم من رَجَع. 


قل خخبلاضة ما أوردّه في تفاسيرهم وكُتّبهم كل من الطبري والواقدي 
1 1 ٌ . داق 
والزمخشري والبيضاوي والسيوطي وغيرهم ' . 


الآنه إذاووئيها البناقيق عله إل واكاتق» تحن انيا مزفيلة”” » والروانة 
منْسوبة لابن عباس» وهو كان طفلًا صغيرًا لا يُدْرِك الأحداث حتى ينقلّها لنا"” . 


(1) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري» ج17» في تفسير الآية 52 من سورة الحج؛ ص 186 190. 

(2) من أبرز رواة بعض طرقها التابعي المعروف: محمد بن كعب القرظي.. .. كان أبوه من سبي 
بني قريظة» ولم يكن قد بلغ الحلم بعدء فأطلق سراحهء ثم أظهر إسلامه. ومن يدري؟ لعل 
دافع روايته الانتقام والتشفي لقومه من النبي محمد يِه بالكذب والافتراء عليه 

(3) كتب الشيخ محمد ناصر الألباني كتابًا أسماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» جمع فيه 
كل الأحاديث والروايات الواردة حول هذه الأسطورة» ودرس أسانيدهاء ومن جملة كلامه: 
«فحذاري أيها المسلم أن تغتر بشيء منهاء فتكون من الهالكين؛ ودع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» كما قال نبيك وَو؛» ص4. 
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وإذا درّسْنا مُتون هذه الرّوايات» نجد أنّها تتحدّث عن آياتٍ من سُورةٍ 
النْجم وآياتٍ في سُورةٍ الحج : 

أ آياتُ سُورةٍ النّجم: هذه السّورة تستعرضٌ عقائدَ المشركين حول بعض 
أضنامهم وترذهاء وخاصّة عقيدّتهم حول الأضنام الثلاثة: اللات والعُرَّى 
ومناة» حيث كانوا يمون 4 0 0 ا «بنات اللّه). ار الله 
تعالى ذلك بقولِه: «ألك الدَّمُّ ل 
أنما” موك أَسُمْ لازم م1 أَرْلَ أنَّهُ يبا من 4 . 5 ا 
انض م جَاءَهم من ل 1 ألر 74 21. 

ولو يق ضنا أن قارئًا أقحَمَ الجُمّل المزعومة؛ فهذا يع أن سباق الآيائك 
سيكون هكذا : «أَكْرَأيْتُمُ اللََاتَ وَالْعَرَّى. وَمَنَاءَ الثَالِته 0 تلك القراة 
العغلى» وإن 0 لَكُمُ الذَكَر وَلَهُ لانن ِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرّى. إِنْ 
2 إل أمناة نوها نم وََبَاؤْكُمْ 0 الله بها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يتَبعُونَ 
الطّنّ وَمَا تهُوّى انث وَلَقَدُ جَاءَهُمْ من رَبْهُمَ م الْهُدَى). 

لشيث أرق كيك لو .ينك رجعلقى هذه | لأسنطورة حين فايرا إن 
«الشّيطان ألقى على لسان النّبى) بعد ذكرو اللاات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى. أن يقول : «تلْكَ الغرانيق الشلى وان شفاعَبَهُنٌ ترتجى»؟! كيف 
لم ينتبهوا أن بعد الآية طأَفَءَي اللَتَ الع » مباشرة 0 لمدذه اتعقية: 
بقوله تعالى : الك لد 0 لو © لك إِذا يَسَمَةُ 00 إن هَّ إل أساه” 
ميسوك نتم وءَابَاوم مآ أل أَنَّهُ يبا من سَلْطن». ثم أعقبه عفَيَدُ إنكا” شفاعة الملائكة 
بدون إذن الله فكيفت بابي 0 1 وأكّد في الإنكار عليهم 0 
أخرى في تسْميّيَهِم الملائكة تسمية الأنثى. وأنَ المشركينَ لا عِلّمَ لهم 
بذلك» ثم أمرّ النبيّ و بالإعراض عنهم» وأن يذمغهم بقوله تعالى : ذلك 
تون اليل دالا يناك ناز أخدرفه شحاف اناه عر ذم م آلهة 
المشركين» فكيف يمكن دس مقَّطع فيه مدْحٌ؟ هل يُعقّل أنْ يكونّ السيافَ 
ذمّاء فيتحوّل إلى مدْحء ثم يعودُ لذمٌ آلهة المشركين؟! 


(1) سورة النجمء الآيات: 21 23. 


114 محطّات في تاريخ القرآن 

لسْتٌ أدري كيف غاب عن ناسبي هذه الأسيظورة وَمُضِدقنياء من أعلام 
مُفسّري أهل السّنة أن المشركينَ الجاهليّين بمكة لم يكونوا عَسجَمًا لا يفْهمونَ 
هذه المعركة الصّاخبة من الذم والتقريع والإنكار؟ بل كانوا عريا أفحاخاء جل 
ثقافتهم نظمُ القصائد في المح والفتحاءة وهم را اين دن يجري في 
معاريض الكلام؛ يطربهم المدح. ويثيرهم الهجاء إلى ا إقامة ةِ الحرّوب وإراقة 
الدّماء في سبيل المفاخرة والمناظرة!”') 


بل كيف غَفَلُوا عن مظْلّع سورة النجم: «وبًا يلق عَنٍ الوق © إن مْوَ إل 
و ل 1409 وكيف نسّبوا للنبيّ وله العجرٌ عن تمييزٍ صوت المَلّك عن 
صوت الشّيطان؟ وكيف سير إليه الجهّل أن صوت الشيطان يتضمَّنٌ مدحًا 
لآلهة المشركين في حين أن نُوَنَهُ قامت على مناهضتها ومحاربة الوثيّة؟ 


آيات سورة الحج: افْتَرى مختلقو الأسطورة على الوحي وعلى 

لحن 9 وقالوا: إن جبريل جاءًَ بعد ذلكَ إلى التبةقةه' أي ينعد أن ألقى 

الشَّيطانْ على لسانه : تلْكَ الغرانيقٌ, العُلىء وإنَّ شفاعَتَهنٌ تُرتُجى )ا وَأخَيَره أن 

الْجَمْلْتِين لم ينزلهُما الله عليه وإنمنا هُما من الشّيطان! فحرَّنَ لذلكَ النبىّ» 

فأنزّلَ الله ا هذه الآية من سورةٍ الت #وماً أدسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَل 

0 َيه ألقى ليطن ى أَمْنكَيه 4- مسح أَلّهُ مَا يلتى الشَّيِطنٌ ثم تت 
لَه «ابلتهء أله 2/ 4 عَيمٌ سكيريجة” !! 


ولا أدري أين هو جبرائيل نز أثناء وقوع الحادثة؟ لماذا لم ينبه 
النبيّ ول على الفور؟ وأين قولّهُ تعالى: عدم لْمَيِْ ملا بظهرٌ عَلَ عَنْيهء 
أحَدَا 69 إِلَّا من أَرتَضَئ من رَسُولٍ ونه يسَلّْكُ مِنْ بن بَدَيّه وَمِنْ حَلْفوء رَصَدَا 679 لعلمَ 
الما ِسَلْتِ رَبهِمْ وَلْحَاط يما لَدَيهِمْ وأحصن هل سَنَءِ عدداي؟”4 شائر كيف 
يتلاعب المُتلاعبون بالدّين والوحي. 


(1) للتفاصيل راجع: مرتضى العسكريء أحاديث أم المؤمنين عائشة» ج2. 
(2) سورة النجمء الآيتان: 3 4. 

(3) سورة الحجء الاية: 52. 

(4) سورة الجنء الآيات: 26 28. 
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من المؤسف: ان فجة ليده الاسطووة خدوةا لت عي 
روى في كتاب سود القرآن» باب سود المسلمين مع المُشْركين : عن ابن 
أن النبيّ له سبد بالنَّجم: وسجَدَ معة المُسْلمونَ والمُشُركونَ من الجن 00 


ذكْرَ الكافكا هذه الزوابه المْفضَّلةَ في فتّح الباري جرح صحح البخاري 
(كتاب تفسير القرآن» سورة ةِ الحج. + نانية وترى الداس كا وتحدذتٌ عن 
حيرة العلماء وأقوالهم في تأويل ذلك» فكتب: «وقد سلَّكٌ العُلماعٌ في ذلك 
مسالِكٌ؛ فقيل : جرى ذلكَ على لسانِهِ حين أصَابَتْهُ سِنَةٌ وهو لا يشْعْرء فلمًا 
عَلِمَ ذلك أحكم الله آياته. ورد عياض بأنّه لا يضح ٠‏ لكونٍ لا يجوز على 
النبيئّ وك ذلك» ولا ولاية م ل وفيا #-إن الشيطان الجا 
إلى أنْ قال ذلك بغير اختياره. ره ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشّيطان 

#وَمَا كنَ لي عَلَيْكمْ ين سُلْطَنِ» الآية» قال: فلو كان للشَّيطانٍ قوةٌ على ذلك» 
بلطا قوة في طاعة». 


وهكذا ذكَرَ الحافظ تأويلات 5 ورد عليهاء ثمٌّ قال: «وقيل: كان 6 
يرثن القران» :فا رقضدة الشيطان فق سكنة من م ونطقّ بتلكَ الكلمات 
محاكيًا نغمتة» بحيث سوِعه من دنا إليه» فظئها من قولِهِ وأشاعّها». قال: «وهذا 
أَحَسّنٌ الوجوه»! 


أقول: لو افترضنا جدلَا صحََةَ هذا الوجه الذي اعتبرَهُ أحسّنَ الوجوهء كيت 
نعالجُ الرّوايات المُسيئة التي تقول بكلّ وضوح «ألقى الشَّيطانَ على لِسانه؟! 

في المقابل» لم يرتض الإمامٌ الشّوكاني تلك التأويلات؛ وقال: «ولم 
يصحٌ شيءٌ من هذاء ولا يثْتُ بوجه من الوجوهء ومع عدّم صِحَتِهه بل بطلائهء 
قد دفعَهُ المُحقّقونَ بكتاب الله سبحانه”". وتابعَهُ الآلوسي في إنكارٍ 
الأسطورة””» وكذا الشَّيخْ محمد عبده؛ وغيرهما” . 


(1) الإمام الشوكاني» فتح القدير.ء ج3. ص 249. 

(2) الالوسي. روح المعاني.» ج17؛: ص 178‏ 179. 

(3) محمد عبده. مشكلات القرآن الكريم.ء ص87 88. أيضًا محمد عبدهء دروس من 
القرآن.» ص 129. 
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ثانيًا: هل يشاءٌ الله إنساء النَبى عه؟ 

قال تعالى: طاسَْتْركَ قلا تننج (©) إِلَّا ما سه أَمَد إِنَّدُ يَمَلكُ َجَهرَ وها ين 10". 
قد يُقالُ: إِنَّ الآيةَ صريحةٌ» فهي تريدٌ 


مسمس 


نْ تقول: سئَفْرؤٌّكَ القرآنَ بحيث لا 
ثيياء أبذا؟ إلا عا شاء الله أن 'تتدى شيا هما نفرئلك: والّيِجةٌ أنّ محيّدًا يله 
قد ينْسى شيئًا من القُّرآنِ الموحى إليه! ْ 

بل «قالوا: ذلك هو ما نسَّحهُ الله من القرآنء فْرَفَعَ حَكمَهُ وتلاوتة)». 
ويقول الطبرق: «والقول الذي هو أولى بالصّواب عندي قولٌ من قال: معنى 
ذلك قلذ تنس إلا أن كناء نحن أن لسك سر 20 

الجواب: هذا الثّراث سمح للمستشرق فريدريش شفالي”” أن يزعم أ 

«الذاكرةً كانت 08 النبيّ في بعض الأحيان)!4)! 

معنى الآية ليس هكذاء لأنّها جاءت في مقام الامتنان على محمَّدٍ ول ؛ فلا 
ُعَقَلّ أن تقول ::سَتفرئكَ القرآن بق لآ تنساة» إلاها تنيناة أرما تنسيك ]0اة1] 
لأنَّ كل إنسانٍ متلق قد يفقِدُ بالنّسيانِ شيئًا مما يتلقّاهُ فلا مزيّةٌ حينئنٍ ولا امتنان. 


آذ 99 


فاللهُ سبحانه يعرف شدَّة حرص محمّد يو على الوحي مخافة أنْ ينسى 
شيكا منهه فقد قال فعالى: جولا مَنْجَل بالقزان ين قَنْلٍ أن يقس إيَلقَ 
وَعيْة6”*: وقالَ تعالى: طلا خرْدُ به لَنَكَ جل يده © إن عَكينا جتعة 
انك (©) يدا مرأتهُ كَيّمْ همالك © ثم إِنّ علْيَمَا بيَائَة©: أي لا تُحرّكُ يا محمّد 
2 - - ع ع ٠.‏ 000 0 م 
لسانّكٌ بتلاوةٍ القرآن قبلَ إتمام الوحي»؛ من أجل أنْ تحمَّظهُ ولا تنساهء إذ إن 
علينا جمعٌ الوحي في صدْرِكَ حتى تحمّظةُ» وإِنَّ علينا إجراء قراءته على لسانِكَ 
بحيث لا تنْسى منه شيئّاء فإذا أتمَمْنا قراءَتَهُ فاقرأ بعد قراءيّناء ثمّ إِنْ علينا بيانَ 


تفاصيله وتوضيحها لك. 


(1) سورة الأعلىء الآيتان: 6 7. 

(2) تفسير الطبري.» ج30 ص154. 

(3) (ت 1337 ه/1919م). 

(4) نولدكه/ شفاليء» تاريخ القرآن. ص239. 
(5) سورة طهء الآية: 114. 

(6) سورة القيامةء الآيات: 16 19. 
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وهناء في قولِهِ : #سْفَرعُكَ قلا تنج (6) إِلَامَا سه نَم » يريد أنْ يمتنَّ عليه بالوعدٍ 
الع ل ل ل 

الوجه الأول: س: ستُقْرئُكَ من القرآن ما يحمل كل شيء؛ إلا ما شاء الله 
اختصاصة بذاتِه المُقدّسة من عُلُوم الغُيوب. ومن ثم المعنى : سَتَفْرِئُكَ ما شاءً الله 
إِنزَالَهُ من القرآن» ونعِدّك ونبِسُرَكَ بأنّ ما سَتْفْ رك إيّاه لن تنساة دا 


.الوجةٌ الثاني : سَتْفْرئُكَ القرآنَ فلا تنْسى شيئًا منه أبدّاء فعوامل النّسيان 
لن : تئر فينْسِيِكَ شيئًا منه. ..هذه هي حدودٌ مشيئة الله» لأنَّ دورَكٌ كنبيئ يقتضي 
هذا القدذر من المشيئةٍ والحصانة» أما أكثر مما يقتضيه الوحي وتبليعُهُ؛ فلا 
ضمانّ بأنْ تمتد يد المشيئة لإبطالٍ فاعليّة عوامل النْسيان. بالتالي المعنى : 
ستقرتُكٌ القرآن» فأبشرء لقد شاء الله أنْ لا تنسى منه شيئًا أبدّاء فهذا القذر هو 
المعوون فق الفا عدم تسبايي”7: 

الوجة الثالث: ستْمْرِئُكَ القرآن فلا تتتى شتا منه ابذاك ]لها قاء الك 
وهذا 0 © في المشيئة يتحدّث عن (إمكانية». لإظهار الامتنان» ولا يعني 


11 ل 


المشيئة الفعليّة. فيكون المعنى من قبيل قولِه تعالى : ام الناي لشم الفا 
اك عو هو الم 1 حَمِبد () إن يما يذه 00 أتِ علق جَدِير (9) وما دَلِكَ 
4 3 أ 
وإلى هذا الوجه أميل. 
الثًا : إمكانية تلاشى الوحى 
قال تعالى : :«ولين شتا لذهن بالف يَحَيِكآ إِِكَ ّ لا يَدُ لك بو عََبِ 
و 3 
فك يقال 9 إن الابة جبرييكة بإ مكافنة انبناء الله سالك 1 تاها أونطا "الله 
من القرآنء وإنْساء النامن ذلك أيضًاء فيذهب ما أنرَّلَهُ الوح أُدْراجٌ الرّياح. 
(1) الصّادقي» تفسير الفرقان.» ج30.» ص135. 


(2) سورة فاطرء الآيات: 15 17. 
(3) سورة الإسراءء الآية: 86. 


118 محطّات في تارر خا القرآن 


العي تشيقها مباشر تقول: جوتتلية ي أ في شي , يد 0 
بن لل إِلّا قِيلا4”". والآيةٌ التي تليها مباشرةً تقول: #إِلَّا رَحْمَةٌ ين ريلك إن 
ا 1 عَليِكَ حكبيرا ج27 


ومعنى هذه الآيات: ويسْألُونَكَ يا محمّد عن «الروح» (الوارد في 
كلام الله؛ وهو مِحُلُوقٌ مُقدَّنٌ أعظّمُ من الملائكة): ما هو هذا الرُوح؟ قُل: 
الرُوحُ من أَمْرِ ربّي (الذي هو كلمةٌ الإيجاد السّماوية «كن». والذي هو فعْل الله 
المختصّ به الذي لا تتوسّط فيه الأسباب» ولا تتقدّر بزمانٍ أو مكانٍ أو غير 
ذلك)». وما عندكم من العِلْم بالروح إلا قليلًا (فإِنَ له موقعًا من الوجود 
وخواص وآثارًا في الكون عجيبة أَنْتّم محجوبون عنها). 


0 202 ع سرج رسيم 


ثم يقول تعالى: «ولين شِئنَا لَدْمَيَنَ بَلِىَ أَيْحَيَنآ إِلَكَ» (بواسطةٍ الرُوح 
النازل المُلّقي عليكَ القرآن من أمُرِناء غير خارج عن قَدْرَتِنا) ثم آم تجدٌ من 
يكونُ وكيلًا لك به عليناء يُطالِبنا ويجبْرنا على رد ما أذهبناة عنك. ولكن أبقيناة 
عليكَ رخمةٌ من ربّكَ (أو ما أعطيتٌ من نُرُول الرُوح وملازمتة إيّاك إلا رخمة 
من ربّك)» لأنّ فضِلَّهُ كان عليكٌ كبيرًا. 


عزن :وه ذلكه يعدو عل أن اديت عن :| لمشيئةٌ فى مثل هذه 
الحالات يستهدف إبرازّ القٌدرة وإظهارَ الامتنان» ولا يستهدِفُ الإخبارٌ عن 


٠. يي‎ 


ت” بح ا اس 


كه قال تعالى: «إما تنسح مِنَ ءَايَةٍ آؤ نُنِهَا تأت جحَيْرٍ ينآ أو نا ينها أن مََلَم أن 


الكلامُ هنا حول كلمة طنُنيهَا» . فقد يُقال: الآيةٌ صريحة في أنّها تعِدُ 


(1) سورة الإسراءء الآية: 85. 
(2) سورة الإسراءء الأية: 87. 
(3) سورة البقرة» الآية: 106. 
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وا اعطد جد ايع 


محمّدًا بأنَ الله تعالى لو نسَحٌ آيةَ أو أنساهً إيّاهاء أتاهُ خيرًا منها أو مثلها. فهل ثَمة 
آيات نرَّلَت في القرآنٍ أنساها الله تعالى نببّهُ يلو » ثم جاء بمثلها أو خير منها؟ 


بل في تفسير الدّر المنثور عن ابن عباس أنه قال: كان مما ينْزِكُ على 
النبيّ وليه الوحي بِاللّيلٍ وينساهُ بالتّهار م لله هما حت ويه أذ ثيه 
تأت عي ينآ أو ه104 ! والطبري في تفسيره بعدما ذكّرَ بعض الشَّواهد 
على آياتٍ قيل إِنَّها رُفِعَتء قال: «وغيرٌ مستحيل - في فظرةٍ ذي عقل صحيح 
ولا بِحبَةٍ خبّر أنْ يُنْسي الله نبيّهُ 6ه بعضّ ما قد كان أَنزْلَهُ إليه. فإ كاذ 
ذلكَ غير مستحيل من أحدٍ هذين الوجهين, فغيرٌ جائزٍ لقائل أن يقول: ذ 
21 


كتّبٌ المستشرق جولدتسيهر : لجرك لكا اصط بيعي بر 
الدَّاخْلي الخاصء وبحُكم الروك التي أحاطت بهء إلى تجاوز بعض الوحي 
القرآئي إلى وحي جديدٍ في الحقيقة» وإلى أنْ يعترف أنه ينْسَخْ بأمر الله ما سَبَقَ 
أن أوحتاة الله البوع”7., 


الحوات” الإشكال 1 مبْتّن على كون كلمة «آية» بمعنى الآية التشريعية» 
وكلمة (ننْسِها) 5 من «نْسِي»2 , ا من الآذهان. 


فى حين أن الأرجح أن 'كلية #اكة هنا اتنعنى الآية التكريكية .وكلية 
«ننسِها» من «نسِي» لكن لا بمعنى المحو من الأذهان» بل بمعنى «الثَّرْك). 
فكثيرًا ما تستخدم كلمة «نسيان» بمعنى التَّرّْكَء كقولِهٍ تعالى : «#شَوا الله 
الا أن أ يهن ما أى الوا ام بل قراءة ابن كثير وأبو عمر 
هى ١ننْسأها».‏ 


(1) السيوطيء الدر المنشورء ج1ء ص104. 

(2) تفسير الطبري. ج1. ص 479. 

(0) إيجناس جولدتسيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام؛ ترجمة محمد يوسف موسى واخرين» 
المركز القوفى ‏ للترجية 6 42019 القاعزة م1 4: 

(4) سورة التوبة» الآية: 67. أي تركوا الله فتركهم. وإلا لا يمكن عقلًا نسبة النسيان إلى الله 
تعالى» خخصوصًا مع قوله تعالى صراحة: #وبًا كنَ ريك ضِيًا4[مريم. 64]. 
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فهل المقصود هنا ب «الآية»: الآية التشريعية كما توهَّمَ كثيرون؟ أم إِنَّ 
المقصود الآية التّكوينية؟ وهل المقصود هنا ب «ننْسِها»: المحو من الأذهان 
كما ذهب كثيرون؟ أم إِنَّ المقصود هو التَّرْكَ أو التأخير؟ 

لنستعرض أهم التفاسير المحتملة للآية: 

الاحتمال الأول: ما نزيلٌ كم أآيةٍ تشريعيةٍء أو نمحو حِمْظّها من 
ذاكرتِك» إلا ونأتي بخير منها أو بمئْلِها في الصّلاح. ألم تعلم أنَّ الله على كل 
قوع اندي ؟! 

ومعنى ذلك: لو نْسِحَ حكمٌ دينىٌ بحُكم دينيئٌ آخرء وفقًا لما تقتضيه 
مصالح العباد المُتغيّرة زماناء فالحُكُمُ الجديد إما أنْ يكونَّ أصلّح من السّابق» 
أو يكون بدرجته في الصّلاح. 

الاحتمال الثاني: ما نيل أحكامَ شريعةء أو نهمل ونترّك الإلفات إليهاء إلا 
ونأتي بخير منها أو بمثْلها في الصّلاح. ألم تعلم أنَّ الله على كل شيءٍ قدير؟! 

ومعنى ذلك: لو جاء نبيٌ بشريعء ثمَّ بحت نبي آخرء فهذا الآخر إما أن 
تكون تعاليمُة أصلح من تعاليم السَّابقء أو تكون بدرجته في الصّلاح. 

الاحتمال الثالث: ما نُرِيلٌ أثرَ آي تكوينيقء أو نمحو حِفْطهاء إلا ونأتي 
بخير منها أو بمثْلِها في الكمال. ألم تعلم أنَّ الله على كل شيءٍ قدير؟! 

ومعنى ذلك: لو جاء نبىٌ بآيةِ تكوينية (- معجزة)» ثم تلاشى تأثير هذه 
الآية مع مرورٍ الزَّمن أو مُحيت من الأذهان. وبُعِتَ نبي آخرء فهذا النْبِيْ الآخر 
إما أن تكون آيثّة أوضَحَ في دلاليّها (على الله وصذّقي النبوّة) من أيةٍ النبي 
السّابق» أو تكون بدرجتها في الذلالة. 

الاحتمال الرابع: ما زيل أثرٌ آي تكوينية» أو نُهمِلٌ ونترّك الإلفات إليها 
أو نُوْجُر ظُهورّهاء إلا ونأتي بخير منها أو بمئْلها في الكمال. ألم تعلم أن الله 
على كل شيءٍ قدير؟! 

ومعنى ذلك: أنَّ الآياتٍ التّكوينية الدَّالةَ على الله تعالى مستمرّة 
ومتلاحقة. فلو ظهرّت آيةٌ تكوينية» ثمّ ظهرّت آيةٌ تكوينية أخرى» فالآية السّابقة 
إذا أَزَّلْنا أثَرَها بآيةٍ لاحقة (لمُضِي الزّمان مثلا أو عدم اطلاع أحد عليها). أو 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 121 


جعلناها في طيّ النّسيان (لأنَّ قدرة الناس على ضبْط الحوادث محدودة) أو 
ب 0 اسيت ير فإما أن 0 دلالة الآية اللاحقة (على الله) 
إلا جرْءٌ يسيرٌ من آياتٍ الله التّكوينية. 
الآنء الإشكالٌ 0 لو أحرنا اتسين الوه نوعو انها .سياف الا 
يرجح التفسير الرّابع» ثم الثالث. 
إذن الأرجح 93 الآية ودف عن سخ الآيات التكوينية أ انفكا تيا 
فتكونُ الآية من قبيلٍ قولِهِ تعالى: «وَمَا رهم بن يَةٍ إلا ِىّ أحخَيَرٌ بن أُختها 
وأحَدْتَهم ِلمَدَابِ لَمَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ»”22. لذا الأظهر أن الآية تتحدّث عن تتابّع 
الآيات (كالمعجزات مثلا) على مر الزّمنء وانقعا ين اننطوو لعفا ار 
يتطاول بها العهد فُنْسى أو يتأخّر ظهورُها لسبب تكويني. إلا هي أعظم وأكمل 
من الشابقة اويمتلبا عان: أفل تقديز. 


على ضنؤة: ذلك الإنساة فى الآية لبس للنبيع أصلا »بل إما إنساء للبشو 
لاضمحلال أثر الآية التكوينية (لانمحائها من أذهانهم أو لتركها وإهمالها من 
الله تعالى): أو إِنْساء وتأخير ظهور الآية التكوينية في عالّم الوجود”*. 


(1) سورة الزخرف. الآية: 48. 

(2) من الروايات المؤيدة لتفسير النسخ ب «النسخ التكويني»» ما رواه الكليني عن عيسى بن عبد الله 
أنه قال لأبي عبد الله (جعفر الصادق 4): جعلت فداكء ما العبادة؟ قال: حسن النية 
بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منهاء أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمئًا حتى تعرف الداميخ 

من المنسوخ. قال قلت: جعلت فداكء وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال فقال: أليس 
تكون مع الإمام موطئا نفسك على حسن النية في طاعته» فيمضي ذلك الإمام ويا تي إمام آخر 
ترس للك على طخت اللي فى ضاف ؟ فال كلت" : نعم. قال: هذا معرفة الناسخ من 
المنسوخ. انظر: البروجردي؛ جامع أحاديث الشيعة». أبواب المقدمات» باب وجوب النية في 
العبادات الواجية وأنه لا عمل إلا بهاء ح16. ج1. ص487. 
أيضًا روى الكليني في باب الإشارة والنص على أبي محمد (الإمام الحسن العسكري :4) 
عن شاهويه بن عبد الله الجلاب قال: كتّبّ إليّ أبو الحسن (الإمام علي الهادي ع) في 
كتاب : أردْتٌ أنْ تسألّ عن الخْلّفٍ بعد أبي جعفرء وقلقت لذلك» فلا تغتمٌ فإِنَّ الله عزَّ وجل 
الا يضل قومًا بعد إِذْ هداهم حتى يُبيّنَ لهم ما يتّقون». وصاحبّكَ بعدي أبو محمد ابني وعندذه 
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والقرينةٌ المُتَصلةٌ الدَّالةٌ على ذلك قولَهُ «ألم تََلَمْ أن اله عق كُلْ عَيْءٍ 
قدِرٌّ4. فقدرةٌ الله تظهّرٌ في الآياتٍ التكوينية» أما في الآياتِ سي فلا 
تظهّر قُدْرَةٌ الله بقدْرٍ ما يظهّر عِلْمْ اللو وحكمثه. فلو قالَ تعالى: «أن أنه بكلٍ 
عَلِيهُ» أو «إت أله عَلِيِمُ حكيدّ». لاعتبَّرْنا ذلك 00 3 
المقصودً هو الآيات التّشريعية والأحكام. 

ويبدو أنَّ شيوعَ تفسير «الآية» في هذا الموردء بالآبةٍ التُشريعية» وشيوع 
استخدام كلمة «النّسُحْ) بمعناها التّشريعي (أي برفع تشريع سابق بتشريع 
لاحق). ثم استناد أجيال متلاحقة من العلماء عليها في مقام الاستدلال على 
إمكان النُشخ في التنَشريع» صرف الأذهان بعيدًا عن المسِيرِ الأقرب لسياق الآية. 

بل عند استقراء موارد استخدام كلمة «أآية» في القران» نهة انبا اننا 
تأتي بمعنى الآية التكوينية. كقوله تعالى : #وَقَالَ الَذ لذ بن ل تلمون .لول حكلمنا الله 
َو مَأَتِيئَآ ءَايَهٌ كَدَلِلَكَ مَالَ رت ين قلهم يفل كلهم تبت مهد قد يا 
لْآيَنتِ لِمَرْ يُوقِمُورت2”4'. وقولِهٍ تعالى: قَالَ عسى أبن ص اللْهرَ رينا أن 


آذ هه رسي سل كه .-ذ- لس سمه رو زر« له 


عليّنا مأيدة من السَمهءٍِ تك 5 عِيدًا َدَوَِنَا وَءَاخْرًا َي 5 0 وَأ 7 


2 2:0 رسغيرة شد م وسيم لمم 4 016 7 
ارقي جي/2) 00 تعاتي #إوقالوا لولا نزل عَلَهِ ءايه من رَيَوء هل ِب أله كَادِرُ عَله 
أن 7 انه و ره 1 ل معو َعَلَمون 774 . و له: || 0 مو اهم 
م دس ج--- 4 ا م ب« ىم 2 ل لسغلا 5 
يل قور اا له ما بَحكُم ين إلو حََنّهُ د ةنكم بيه ين 
مده 
3 ع م عر مس رع مو سس 


هدذو ناقة الله كم ءَايَة فذروها َكل ف أَرْضِ لله وَل توما لسو 
52-0 اي 


أما ظروف وملابسات شيوع استخدام كلمة «النْسْخ» بالمعنى التشريعي» 
فيأتى 2 البحث التالى. 


ما تحتاجون إليه. يعدم الله ويوْحرٌ ما يشاء الله «إمَا تنح ين ماي آذ نُنيها تأت يمير نهآ أذ 
يِنْبهاًك. قد كتبتٌ بما فيه تيان وقناع لذي عقلٍ يقظان. (الكليني» أصول الكافي, كتاب 
الحجة. باب الإشارة والنص على 5 محمد نض ح12. ج01 ص 367) 

00 سورة البقرة. الآية: 18 . 

(2) سورة المائدة»ء الآية: 114. 

(3) سورة الأنعام الآية : 137 

(4) سورة الأعراف. الآية: 73. 
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بحث استطرادي هام حول النْسّخ: 

على قعووها فى :تمي إلى تعيجة موذاها أرما آثارة معي من 
المُفسَّرِين حول الآية» ومحاولتَهُم توظيفها لتر في يمد الى في الابات 
والأحكام. وشّمُولَهُ لخ التلاوة وإنساء الي ونه لبعض الآيات ونَسْخ ل 
بالتمكه بلاس قبل تخ اخبال القران: كز ذلك عرزو جو العا قر يمن 
عي 
المرويّة عن قتادة قال: كانت لقي تسق البق وكان نبي الله 00 الآية 
والسُورةَ وما شاء اللهُ من السّورةء ثم تَرْقَعء فينْسِها الله نبيّه. .. 00 

بل حتى فول تعالى : «ماذر بَرَأخَآ 6 مَحكارت ايد ا م يما 
مرف تَالْوأ نمآ أنت مفتر بل بل أكرّمُر لا لان “اه التق انعدو إلبها للتوسّع 
فى بحث النَسْخْء » لا لير 5 أن المقصودٌ ب «الآية» فيها الآية القرآانية» أو 
حتى أيّ حُكمر تشريعي. بل الأرجح أنَّ المقصود هو الآية التكوينية» وبالتّحديد 
الآية البيّنة (المعجزة) التي يأتي بها النَبِي؛ فلكون الناس قد اعتادوا في السّابق 
على 0 البصرية. 0 آيةَ القرآن» فزعموا أنه بس آي ا" 


ابرض وإحباء الموتى)» , وهي آيات كيه بايةِ محمّد (القرآناء وهي آية 


را يأتي ادح امعان النَقْلء ومنه «تناسّخ المواريث والدهوه 
الحم كما 0 تحدى الأرالة..» وله انسحت لل الكل وانسّحّ 


(1) السّيوطيء الدر المنثورء ج1. 104. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 
6000 الصّادقي. تفسير الفرقان. ج216 ص28 3. 
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عندما قال فال «فِسَحُ أله مَا يلْتى الشَّيِطَنُ22”6. جاءت الكلمة بمعنى 


لكن اصطلاحًاء في كب الحديث والتفسير وأصول الفقه. «النْسْخ» يعني 
رفْعَ كم ثابتٍ في الشَريعةٍ رفع أُمذِه و وزمايه» أو دفعٌ تشريع ساب - كان 
يقتضى حَسَبَ ظاهره الدّوام دبتشويع لاحي د .بخيث لا يمكن اجتماغهما هما 
(إما ذانًا إذا كان 0 تندونها نا أن بدليلٍ خاصل من إجماع أو نص 


ضريخ). فالنسخ في 1 حقيقته ليس سوى تأخير بيان الأمد المقووت هن الارلة 
ولعل في تأخير هذا البيان مصلحة للأمة. 


ولا شك في وجود النَسْخ في تشريعاتٍ الإسلام؛ فحَُكمُ التوججهِ إلى بيت 
000 الضللاة كقثلة: اتتحة القر ان يدانا رجه المسليية نحو الكقية كقئلة 
0 فالقرآن قد يُخيرٌ الني عله بحُكُمٍ جد يد ينْسَحُ حُكُمًا سابقًا (لم برذ 
في القرآ. كما أذ انب كه قد ؛ ام ب لل ا 
القرآن) ينْسَحْ الحكمَ السابق (لم يرِذ في القران أيضًا). 
لكن المشكلة بدأت عندما اذَّعى البعض أن القرآنَ ينْسَحٌ بعضة بعضًا! 
هكذا بلا ضوابط أو بضوابط ساذجة, أو قل عندما اختلفٌ معنى «النسّخ» بين 
المُتقدّمين والمتأخُرين اختلافا بيئًا. 


كتّبّ الجابري ” : «وقد تن ّم السُيوطي ما قالوا عنه إن منْسوح. وهو أكثر من 
0 آية» وانتهى إلى أن عدّدٌ المنسوخ هو 1 آية فقط. وجاءَ بعد» من المحدثين 
والمعاصرين» من راجَعٌ لائحةً السّيوطي» فبعضهُم حصّرٌ النْسْحَ في خمس أآياتٍ 
فقطء بينما أنْبَتَ آخرون أنَّ تلك الآيات الخمس نفسّها لا نسم ب 


السيّد الخوئي”” من جهتهء بعد أنْ رفَض ما يُعرّف ب «نسْخ التلاوة دون 


(1) سورة الحجء الآية: 52. 

(2) راجع آيات سورة البقرة» من آية 142 إلى آية 150. 

(3) (ت 1431 ه/2010م). 

(4) د. محمد عابد الجابري» فهم القرآن الكريم. القسم الثالث» ص 99. 
(5) (ت 1412 ه/ 1992م). 
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الحكم» (كآيةٍ الرَّجْم المنسوبة لعُمَّر)» و«نشخ التلاوة والحكم» (كآيةِ الرَضْعات 

العشّْر المنسوبة لعائشة)» ذكرٌ بأنَّ المشهور وقوعه هو «نشخ الحُكُم دون 

التلاوة». كتّبٌّ: التوضيح ما هو الصّحيح في هذا المقام» نقول: إِنْ نسْحَ 

الحُكم الثابت في القرآن يُمكِنٌ أنْ يكونَ على أقسام ثلاثة 

1. إن الحكمَ الثابت بالقرآن يُنْسَحْ بالسَّنةٍ المتواترة. أو بالإجماع القظعي 
الكاشف عن صُدُورٍ النُشخ عن المعصوم تَكل. وهذا القَسْمُ من النشخ لا 
إشكالَ فيه عقلا ونقلا. بت في موده فهو المتيع. وإلا فلا يُلْتَرْمُ 
بالنشخ. وقد عرفت أن ره يثبت بخبّر الواحد. 

فب :إن الحَكمَ الثابت بالقرآن يُنْسَحْ بآيةٍ أخرى منهء ناظرة إلى الحكم 
المنُسوخ. ومبينة أرقي 4. وهذا لقم أيضًا يضًا لا إشكالَ فيه. وقد مثلوا لذلك 
بآية ة النجوى . . 

3. .إن الشكم الغانت ت بالقرن يشخ ب أخرى غيرٌ ناظرة إلى الحكم اساي 


لا مُبيّنة لرفعه. وإنها بلك م بالخ لمجردٍ الثنافي بينهماء ؛ فيْترَمُ بأنّ الآية 
55 اكه لحكم الآية لدم 
والتحقيقٌ : أن هذا القشَ لسع ل وات في القراتاء ستاولل اله عز 
وجل : «إأفلا ينَدَيَرونَ الَْرءَانَ ولو كَانَّ من عند عَيْرِ الله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكدًا كيرا2”4 . 


ولكن كثيرًا من المفشرين وغيرهم لم يتاملرا حقّ التأمُلٍ في معاني 
الآيات الكريمة. فتوهمُوا وقوع ع التّنافي بين كثير من الآيات». والتزموا لأجله 
9 الآية المتأخرة اوضيقة لخكم الآية المتقدّمة. . وحتى إن جَمْلة منهم جعلوا من 
التّنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عُرْفية على بِيانٍ المراد من الآيةٍ 
الأخرى. كالخاص بالنسبةٍ إلى العام» وكالمُقيّدٍ بالإضافةٍ إلى المطلق» والتزموا 
بالنسخ في هذه الموارد وما يشْبَهُها. 


(1) «يكاا ادن امئوَا إدا تَجِيِمٌ ارول عَقَدمُوا بين يدق يوسو صَدَقَهٌ دَلِكَ حير لكل 0 إن لَّرَ يَجدُوأ 
ِنَّ أله عَنورٌ نحم 09 ١َأَنْفقمٌ‏ أن نَم بين يدق يخوئكر سَدَكيَِ كَذ ل ناوا وات ) نَهُ عَليَكْ َأَقيِمُوأ 
ألصَلَرةَ ومَانوا الزَكََةَ وأطيموا الله وَرَسوآتٌ وَأنَّهُ حير يما سََمَثْنَ[المجادلةء 12 13]. فالآية التالية 
ناظرة إلى الآية السابقة» وجاءت مباشرة لرفع الحكم السابق ومبينة له. 

(2) سورة النساءء الآية: 82. 
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550 هذا قل التديّرء أو التسامح في إطلاق لفظ «النّسْخْ) بمناسبة معنا 


اللعتوي: والستتعالة :قن اذللك؛ وإنْ كان شائعًا قبل تحقّق المعنى المَم 
عليه ولكن إطلاقة ‏ بعد دللةات عبن على التسامح لا ا ل 

1ه ة اليتق الخوفي شليئلة من الاياك الي اذعن: أنهناا مسري 
وناسخة. وبيّنَ - بنحو بديع - أنْ لا منْسوحٌ ولا ناسِمّ بينها أصلا. 
لأسائح فحسب» بل رَبما تبرير نان كن كان ل اميه والشكام. فلو دثَّ 

قو السيوة الذّاتية لأغلَبٍ من عبَّدَ طريق بحث الناسخ والمنسوخ. وتوسّعٌ في 

0 وتطبيقاته . لوجدناهم مرتبطين بالسّلاطين والحكام. 
ه فهل يُعقّل أنْ تكون الآيات التالية: 

وََّ كَيِيرٌ مر مل الكنب 1 بَردوتَكُم مَنْ بعد إد كُكَانًا > 0 


دموء ترم 


ين عند أَنشيِهم من بَتدِ ما 4 تَيَنَ لَهُمُ ألْحَنٌ مَاعْمُا ص الا 


ص 


#وَن جَمَمأ عل 6 َأجسَح 0014 . 
«وإرك ألمّاعَة لك 0 ألصّفْحَ اميل . 
رامنا لماه كايا ابرح 11 ]لكتلت وهب على فا قل حاتولة تبال» 


«قَدِيلوا ألزيت لا يموت به وَلَا بأَلْوْوِ الآخر ولا مُرِمُونَ مَا حرم أنه 


ُُ 


5-7 
5 
اليد 


ا 7 2 2 م م 34 000 م وماد ل 
ورَسولة و لون دوت العن ين الررت: أركرا الحكتت بحن ينظو الحنة عن 
أ مغرس | سس 0050 


يلك وهم مغرو #6 


أو فونه تعالى : «وكديهوا النشركين عند كما تتم كانم" 


(1) أبو القاسم الخوئي» البيان في تفسير القرآنء ص 286 287. 
(2) سورة البقرةء الآية: 109. 
(3) سورة الأنفال» الآية: 61. 
(4) سورة الحجرء الآية: 85. 
(5) سورة التوبةء الآية: 29. 
(6) سورة التوبةء الأية: 36. 
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والأرجح أنه قوله 0 دَدًا أَشَلمَ 1 دع تب أفرم كئلوا الْمئْر ع 


00 7 0 ا أ مَيُصّلِ كن تَابُوأ 5-9 2 
ع 3 2 ف لهب 4 لَّهَ حَفُورٌ تضم ا 


9 وهل مُعقل إل تكون الآية : ول تَعِلوه ند انيد شرام حَىٌ يُفَيلوكُمَ فيه 

كوك 5 هع كَدَِكَ ع الكنيد» 7 منسوخة بقوله: 9َقئُلُوا لْمُْركِينَ 

حيث ل ومن ثم يجا قتالهُم في المسحد الحرام وإن لم يُقَاتِلُوا 
المسلمين فيه؟! 


ه وهل يُعقل أنْ تكون الآية: طيِتَلُوتَكَ عَنٍ الذبر 0 امِ يال به قل قال فيه 
: منسوخةٌ بآبة الشيف: ونوا الْممَركينَ كَقَدَ كما 
0 ميوت كا 4 , 57 ثمّ يحل قتال المشركية ابتداءة حتى في 
الاش شهُرٍ الحُرّم!! أو ملسوخة 0 دَفَُنُوأ الْمتْركِينَ حَيْتُ وَجَدتمُومْرٌ. 
0 أن سياقٌ الآية هكذا : «#فإِذًا أشلح ) الْكمَدد م 1 لْمَتْرِكينَ حَيّتُ 
وَجَدتمُوشرٌبي” وهذا يعني أن الحُكُمَ مشروظ بالسلاخ الأشهر 00 


2 ميل تعن الاين إواه فى الزين هد بين ارّسَّدُ 20 مسو 
بقوله تعالى: «يكأيمًا لين هد السكفاد َالْمُتَفقِينَ مَاغْنْظ ء 0 


هه وهل يُعقل أنْ تكون الآية: «إلًا لي يصِلُونَ إل وم سم و مم مسق أو 
موث حَصِرَتٌ صُدورفُم أن يلوم | َو بِعَئْنُوا دوْمَهُمٌ ولو سه 7 َك 

عي قار ين علو هلم يمَيلُوحُ وَألْمَواأ 7 ألتَلمَ .نا جَمَلَ أمَّهُ لكي 
عَم سيبلا يل منسوخة وين ا وبالأمر 


2 سورة التوبةء الآية: 5. 

'2» صسورة البقرة» الآية: 191. 
3ه مورة البقرة» الآية: 217. 
8 مورة التوبة» الآية: 36. 
5 مورة التوبةء الآية: 5. 
#6 عورة البقرة» الآية: 256. 
7 صورة التوبة» الآية: 72. 
ل 


- 


صمورة النساء» الآية: 0 
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بقتالهم» سواء أكانوا اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم» فيكون في 
الآية موردان للتشخ” '»؟! 

هه وهل يعقل ما أخرّجَ ابن سلام”” ' - وهو من أوائلٍ من صنّف في النّاسخ 

كت 07 قو ل 
والمنسوخ ‏ عن ابنٍ عباس في قولِه: «لسّت كين تقلط »بو 
عر وجل: «إومَا أنتَ نت عَكيِم ج40 وقول عر وجل : وناغ م 
وقوله عر وجل: إل ِلَنينَ امنوأ يمْفروأ لذ لا رَرْحُونَ أَيَامَ أمّوي”6 . 
قال: نسح هذا كلَّهُ قولة: فاقوا لقحو 2 74 وقول 
عر وجل: يوا الي لا يُؤْمبرت ,مد وَل بأَلْوَو الآ » إلى قولِه 


وشم ب لن ‏ 
2 وهل يُعقّل قولٌ ابن سلامة”” في الكلّيات التي حْكَمَ بها كتابه: «كل ما في 


ذهو دحوم 


القرآنٍ من مثل: اَأعَرض نهم و«اتول عنهم». ولسوأ سَسِلهُم 4 : 
وما شاكل ذلك فناسخه آبة السّيف»! بل اذّعى أَنْ آيةَ السّيف ناسخة حتى 


3 على بي تاي خُشكا”"'!'!! مع لاسكا لها |احد شلك 


: 4 ل 38 3 العري 010 إنَّ الآيةَ: «دَادًا َل كد تبر ليم تأقثوا 
لْمْشرِكِينَ وا حيثة وحل 00 تايف لمعة 00 عشرة ة آية!! ثم م صار 


سس صم 00 


آخِرّها ناسِكًا لأوّلِهاء وضي قله تعالى: #قإن تا واكام أ الصََلْرة وَدَاوو 


(1) راجع. أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآن. ص 287‏ 381. 
(2) (ت 224 ه/839م). 

(3) سورة الغاشية» الآية: 22. 

(4) سورة قء الآية: 45. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 159. 

(6) سورة الجاثيةء الآية: 14. 

(7) سورة التوبةء الآية: 5. 

(8) سورة التوبة» الآية: 29. أبو عبيد بن سلامء الناسخ والمنسوخ.» ص156. 
(9) (ت 410 ه/1019م). 

(10) سورة البقرة» الآية: 83. 

(11)(ت 543 ه// 1148م). 

(12) سورة التوبةء الآية: 5. 
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ألركَرة د 7 لوا كي 10 ... هكذا باجتهاد متسرع شه يشطتٌ حكم معة 
وأربع عشرة آية؟ ! 


هكذا زعموا أن الآيات التي تدعو إلى الشير على أذى 000 
والصّمُح عنهم والنّهي عن سب آلهتهم. ع ال سم 
على ذلكء. لا ضوابط أخلاقية في التّعاطي مع المشركين. طالما لنا 0 
فنحنٌُ مأمورون بقتالهم فقط. دون مراعاة لزمانٍ أو مكان أو ظروف!! 
وأسندوا هذه المزاعم إلى ابن عباس وقتادة ومُقاتل , بن سَليمان ومجاهد 
وعكرمة والسَّدّي 8 


أليسّ هذا تلاعُبًا واستهتارًا بالدّينِ والقرآن؟! ألا ينطبق على أمثالٍ هذه 
الاجتهادات قوله تعالى : #الْمَفَسِِينَ 09 الَذِنَ جَمَلوا الْفْرَانَ عِضِينَ2'4؟! وقد 
روي عن أبي عبد الله جعفر الصّادقٌ 5-3 قال: قال أبي (الباقر 42لا): ما 
ضرَبَ رجل القرآنَ بعضَه ببعض إلا كقر”0. 


إِنْ دقّقْتَ في الأمثلةٍ السَّابقة بقة» التي اذْعيَ فيها النّسْخْ» ٠‏ فسترى أنَّ هناك 
انَجامًا لسَّظبٍ أي آية تدعو للعفو والصَّمح وعدم الإكراه واحترام الأشْهْر الحرم 
وتقديس حرمة المسجد الحرام». لصالِح ما يدعو للقثْلٍ والغِلظة مع المشركين 
في أي زمانٍ ومكانٍء دون ضوابط واقيطة: 


في المقابل» عن ادال الم نري التت الداشاي يه في القرآن: 
مسلم الأصفهاني المعتزلي”* '» وقد أورَّدَ الفخر الرّازي67) ااي 
الكبير. وسارٌ على دريو من أهل السِّنة : 000 ومحمد الا م 


(1) سورة التوبةء الآية: 5. الزّركشي» البرهان في علوم القرآن, النوع الرابع والثلاثون» ص354. 
(2) سورة الحجرء الآيتان: 90 91. 

00 الكليني؛ أصول الكافي. كتاب فضل القرآنء باب النوادرء ح17. 

(4) (ت 322 ه/934م). 

(5) (ت 606 ه//1209م). 

(6) (ت 1323 ه/ 1905م). 

7) (ت 1416 ه/ 1995م). 
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وآخرين. وعرفْتَ من الشيعة: السيّد أبو القاسم الخوئي”'"'. ومنهم أيضًا 
السيّد مرتضى العسكري”” . 

أطلْنا الاستطرادٌ في مسألةٍ النَسْخْء لكن كان استطرادًا ضروريّاء لمعرفةٍ 
أنَّ البعض وظّف الآيات القرآنية التي تتحدّث عن نسْخ لآياتِ تكوينية» لتوسعةٍ 
مفهوم النّسْخْ لِيشْمّل ما يروقٌ لهم من 0 قرآنيةِ تشريعية» يُرادُ شَطْبُهاء 
وهرّلوا الأمرّ حتى تحدّئوا عن علّم سمِّوهُ علّم «النّاسخ والمنسوخ». وانطلت 
المسألة على كثير من المُتأخرين. 


الخلاصة أن القبولَ بوقوع النّسْخْ في القرآن؛ بمعنى أن الحُهُمَ الثابت 
بالقرآن يُنْسَحُ بآيةٍ أخرى غير ناظرة إلى الحُكم السّابق» ولا مبيّئة لرفعهء والها 
يُلترّمُ بالنَسْخْ لمجرَّدٍ التّنافي بينهما ٠‏ فيّلتَرّمُ أن الآيةَ المُتأَخُرَةَ ناسِخةٌ لحَُكُم الآية 
المُتقدّمة» يعني كما أفهم ‏ وقوع تعارُْض مستقر في القرآن. أي تناقض داخلي. 
ولو كان ثمّةَ تعاض مستقر من هذا القبيل» أو تنائض داخلي» لما بقي القرآن 
مُعجراء ولارتفعت أصواتٌ خصوم مُ النَي محمد وك بتهافتٍ القرآن» واللهُ تعالى 
يقول مأك كي الراك وأو 06 بق ار غر أ وَجَدُوأ فِهِ أَخْنِدنًا كبري . 
خامسًا: إمكانية إنساء ال 


#ه قال تعالى: «#وإذًا ريت ألَدِنَ > فُوضصُونٌ ف حَايْيْنا عض عَنْهُمَ حَقّ يحْوصُوأ في حَرِيثٍ 
يرو وَإما يتنك ل ابحقن مَعّ لْقَوَرِ الطَرلعِين 7" . 
هذه الآية تنْهى عن مُجالسةٍ الذينَ يسْتهزئونَ بآياتٍ الله» وتأمّر بالإعراض 
عنْهم حتى ينتقلوا إلى حديثك آخرء ونُوجَهُ خطابًا لني محمّد كه بأنْ لو 
أنساك السَّيطان الإعراض عنهم. ففي لحظهةٍ تذكر ذلك». قم م ولا تفع مع القوم 
الكلالمية: 


(1) (ت 1412 ه/1992م). 

(2) (ت 1428 ه/ 7م .. راجع : مرتضى العسكري» القرآن الكريم وروايات المدرستين», 
الكتاب الثاني» البحث السابع»؛ ص 266‏ 353. 

(3) سورة النساءء الآية: 82. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 68. 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 131 


قذ يقال هل يمك للشيظان أن يقسلط على النّى محمد يه ويسيت له 
النسيان؟ هل يمكنٌ للثبي وك مع عصْمَيهِ أنْ يُخطئ وينسى بسبّب الشّيطان؟ 

الجواب : لا سُلْطانَ للشَّيطانِ على النَّبى محمد يَة. والخطابٌ وإِنْ كان 
مُوجَهًا بظاهره له ولو إلا أنه في الحقيقةٍ مُوجَهُ إلى أَنْباعِهِء على قاعدة (إِيّاكِ 
أعنى واسمعى يا جارة)». وتوجيه الخطاب للتبى محمد وَل يُقَصَدٌ منه التّشَديدَ 
على أهميَّةٍ هذا الحُكمء مُبالغةَ في الحذر من المُخالفة. وإليكٌ الشَّواهدٌ الدَّالة 
على ذلك : 

الأول: وهو الأهم. ما ورَدَ في آيةٍ النساء: # 


2# هه 


وَقَدَ َرْلَ عَلَيكُمٌ فى الكتب 


ا ل ل 00 0 7 2 ل وءعءية دس م 5 رساعبرس سه اس 2 
أن إِذَا ممعم ايت الله يُكفر يا وَيسَئَهْرَاً بها فلا تفعدوأ معَهُم حَقّ يصوأ فى حَدِيثٍ 


ع 6 


يو إِتثُ إكا ينهد إنَّ أنه جَايعٌ المَتفقِيَ َالْكَيْرِنَ فى جَهَمَّ جما ©274. 
والمرادُ ب #وَمَدٌ نَزّلَ عَكُمْ فى الكتب» آية سُورة الأنعام» ولا آية غيرّها. 
وعليه يكونُ المقصودٌ من الخطاب فى كلا الخطابين: الأمة» وإِنْ كان ظاهرًا 
مُوجَهًا إليه وي فيكونُ من قبيل «إيَّاك أعني» المُنْرَّل عليه في أكثّرٍ 
التحظا الت القر انه ْ ١‏ 00 


القانق :سباق الآية يذل على أن أض الخطاي تعرخه إن "الام كان 
تعالى عدرل في الأئة االعالية: لؤزعائعل الر لتر بون مقت ود ات كرد 
ولكن زحكرئ لَلَّهُمْ يَنَقُوت 24 . فالمضطّرونَ للبقاء في مثل هذه المجالس 
لاقتضاء التّقية ذلك» هُمْ معذورونء. ولكن هذا التّعليم القرآني ذكرق لعلّهم 
يتّقون الله فلا يبقون في مثل هذه المجالس لحظة واحدة بمجرّد أنْ تسْمّح 
ظرُوفِهم بترْكه. على هذا الأساس يكون السّياقٌ دليلا على أنَّ المراد في هذه 
الآية هم الأمة دون الى ميحد 1 . 


الثالث: أنَّ مقامَ النَّي محمّد وك يجلّ عن ارتكاب مثل هذا النَّهي؛ مع 
ما للمنْهي عنه من عظيم الأثر على الدّين الحق. .. فلا يُعمّل أنْ يجلس #6 مع 


(1) سورة النساءء الآية: 140. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 69. 
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الذينَ يشتهزئون بايا الله ويعْفل عن د الإلهي. ونلمتى آثارة الوخيمة. 


50 قد ثبت عضمة الأنبياء #لة. وهي تفي وقوع مثل هذا النُسيان 
على النِي محمد 6ك. 

الخامس: على فَرْض توجه الخطاب إليه و#ُء فإنّه مخض احتمال» كما 
تدلٌ عليه كلمة «إِنْ؛ (أضل «إمّا» الشّرطية المخالفة للبتٌّ) - فلا يلرَّم وقوعه - 
يا جد د ساون رودا ب الب يال وو و 
00 1 وقل بلع مقام - جمع الجمع. فهو دائم الحضور في جع حالاته و 
كل أوقاته. 

ولخ مقتضيود.من فال يان اللخطات موجه إلى الى شه وقد دنا 
ذكرناة من مُبالغةٍ في الرَّجْر. وإلا فالدّليل العقّلي والنقّلي يُبطلانٍ وقوع 
المخالفة منه مُظَلقَاء ولو نَسْيانًا. .. ومن ذلك يظهّرٌ أنْ ما ذكرَهُ بعض 
المُفسّرين في تفسير الآيةٍ الكريمة. لم يكن مبّْنيًا على حُجَّق وإنّما هو 
ضرْبٌ من التَمْسيرٍ بالرأي”* 

سادسًا : إطلاقٌ إمكانية النسيان: 


ىن بع هده 


#ه قال تعالى: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِفقٍ قا ل دلت عَذَا 9 إلا أن يسَاءَ أله 
دك ريك إِذَا نَسِيِتَ وقُل عَم أن مَبْرِيّنِ رَقَ لآ , 
قد يُقال: إِنَّ قولّهُ «واآذكر رَيكٌ إِذًا مَِيتَ»>» يعنى إمكانية نشيان 

لني و والنّسيانُ هنا مطلقٌء يشْمَلُ نسْيانَ الوحي والقرآن. 
البخوات: القَيدٌ موجودٌ فى الآيةٍ السّابقة. فالآية تريدٌ أن تقول: إذا 

اعتَرّمْتَ - يا محمّد ‏ فعلٌ شىء قائلا : «إِنْى فاعلٌ ذلكَ غدًاك» فاذكر ربك إذا 


(1) سورة الاعلىء الآية: 6. 
(2) السيد عبد الأعلى السَّبّرزواري» مواهب الرحمن. ج13؛: ص 473 475. 
(3) سورة الكهف. الآيتان: 23 24. 
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مبخراارمفه تعالى» وقُل «إِنْ شاء الله». ولا يُقصّد بالآية» اذْكُر ربك إذا 
نسيتَ شيئًا من الوحي والقرآن! 


سابعًا : تأثيرٌ الحسّد والسَحر 


تعر يا مر إلا 5" لديم 00 
ا الآية 2 0 وان يكادٌ «الذين كفرواٍ أن بصدغوه 0000 


بع حي ويا" ومن ثم د يو على رخيه واكة إتلاع الوحي. 


الحوات” معنن الآبة هو الثالى: وَإن بكاة: الذين كفووا أن يقتلوك 
بِنَظرهِم الحادّء المملوء حِمَدَا وعداوةً» لما سمعوا القرآن. . 0 آخر الآية. 
وهذا يعني أنَّ الآية امه عن إثناف أن اللحتد يحد ذائه نات ” في المخسود 
مطلقاء فضَلًا عن تأثيره فى محمد وك. 


قه أيضًا قال تعالى : #ومن ل الفكث ون عمدو ون سر حَاسِدٍ إِذا 
س1 227 . 


قدا نقنالة: إن الآءة تمده ضنن كدر التاسراه اللكس ردن لمعته 
وينْمَحْنَ عليها من ريقهِنَ لينعَقَدَ السَحْرٌء ومن شر الحاسِد وتأثيره إدا عسل 


الآخر. وممّن قد يقع ضحيّة السَّحْرٍ والحَسّد النبئٌ يك بدليل كثرة قراءته 
للمعوذتين. 

الجواب: الآية لا تتحدّث عن شرٌ السّاحرات (كما هو رائجٌ في كُتُب 
التفسير)» بل عن شر نفوسٍ تنقُثٌ وتوسوسُ في نفوسٍ أخرى» لتتراخى عن 
أداء تكليفها أو فعْل الخيرات» كما لا كر المرءٌ قرارات مصيرية في طاعة الله 
(كالجهاد بِالنْمُس في سبيل الله) أو عقَّدَ العرْمَ على القيام بأعمالٍ صالحة 


(1) سورة القلمء الآيتان: 51 52. 
(2) سورة الفلقء الآيتان: 4 5. 


134 محّات في تاريخ القرآن 
(كالإنفاق في سبيل الله): فتأتي تلك النفثات والوساوس لتُثنِيهِ عن عَرْمِهِ وتوهن 
إِرَادَتِهِء فيتراخى عن أداءٍ التكليف أو فعل الخير. 
كنا تعحدت الآية عن شر الحَاسِدٍ إذا غلّى الحسّدٌ في صدرو كالمِرْجَل» 
وصار الحاسد ينبوعًا لوو و تخسل حسَّدَهٌ في الخارج على هيئةٍ أفعال؛ كما 
لو قام من شدَّةٍ حَسَدِِ بقثلٍ الآخر (كما فعَلَ قابيل مع هابيل»؛ أو محاولة قَثَلِهِ 
(كما فعَلَّ أخوة يوسف معه وكفار قريش مع النبيٌ محمّد)ء أو اغتيالة اجتماعنًا 
وكسْرَهُ معنويًا (كما يفعّل الكثير من الحاسدين مع المحسودين) 
غلى هذا" الامباس :نا ذكر ”فق شورةالفلق» لا ينث تائيرٌ الشخر أو 
الْحَسَدٍ في المسْحُورٍ أو المخسّودء فضلًا عن تأثيره في التي محمّد ول. 
. قد يُقال: ثمّة روايات صريحة تُؤكُد أن النبيّ محمّدًا وه قد وقمَ تحت 
تأثير السّحْر. فقد روى البخاري عن هشام عن أبيهٍ عَروةٍ ؛ بن الزبِيرٍ عن 
عائشة : شر الل قو حنى كاف ييل ب أله يفل القية وما ملك 


اث شَعَرْتٍِ أنَّ الله أفتاني فما فيه 


أ 


0 5 


حنى كان داكايوء دم ودعاء» ا 
شِفائي؟ أتاني رجلّانء فقعَدَ أحَدُهُما عند عند رأسي, والآخر عند رِجْلَىّ 
فقالَ أحذهما للأآخر: بارت لكر قال: مظبّوب (- مسحور).ء قال: 
ومن طبه قال: 0 بن الأغصّم (في رواية: اليهودي من بني زَرَيق). 
قال: فيما ذا؟ قال: في مُشْطِ (- آلة تشريح الشّعَر) ومُشاقةٍ وججفٌ طلْعةٍ 
(- الغشاءٌ الذي يكونُ على الظّلْع ويُطلقُ على الذكر والأنئى) ذكرء 
قال: فأينَ هو؟ قال: في بئرٍ ذَرُوانَء فخرج ع إليها النبئ كله : 0 
0 (في رواية: كن ماوعا نقاعة الجاء) تخلها كانة 


وى سمعر 


رؤوس الشّياطين» فقَلتٌ : استخرجتةه؟ فمَال: لا أما أنا فقد شفاني الله 

وكذزيت أن يُثيرَ ذلكَ على الناس قرا ثم دف فنت فِنَتِ الئةع7!', 

الحواب: ناواية هشام عن أبيه عرْوة بن الزبير عن عائشة. لا يمكن 
القَبولٌ بها مُظَلقًا. فكما أشرْتٌ سابقّاء إذا استقرأنا الرّوايات التي تخدِش 


010 صحبيح البخاري. كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده. أيضًا كتاب العلب» باب 
السخر. صحيح مسلم ؛ كتاب السلامء باب السحر. 
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بالوحي والثبوة» نجد أن أغلَبّها مرويّة عن هشام عن أبيهِ عُرُوة بن الرُبير. 

مضافًا إلى كونها أحاديثٌ آحادء لا يمكنٌ الاكتفاء بها في الأمور العَقّدية. 

كالفول المتسوى لنائظة تاعيسن كان لتر إلية اله يقغز الشى 2 وها يتشلة) 

يتنافى تمامًا مع كونِهِ مُسدّدًا من الله تعالى» خصوصًا إذا ا هذا الأمرٌ 

على الوحي وتبليغِه. 
وقد كتب الجصّاص”' عند تفسيرو لقولِه تعالى: وَاتَبَعُواْ مَا تلوأ لطن 

عَكَ ملك سُليمن204 : «وقد أجارُوا من فِعْلٍ السَّاحِر ما هو أطمٌ من هذا 

وأفظع. وذلكٌ أَنْهُم وَعَموا أن النبئ له سُجرء وَأن السَحْرَ عمل فيه. 5ط 

قال فيه: «إنْه يُتخيّل لي أني فول الشَّيء انا ولم أقله ولم أفعلة. 

ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين...)30. 
إلا أنَّ البعض يُصِرٌ على تصحيح هذه الأحاديث حتى لا يُوهن كُتُبِ 

الحديث كالصّحيحين» ولا يهُمّهُ بعدَ ذلك أنْ يوهن مقامً الى محمّد ؛كه! 
ثامئًا : نسيان النَى يوه للقرآن فى الحديث! 

9 زوف لساري عر عنام بن ضروة عن انيه عالت 75 سَمِعَ النبئّ 2 
هرا في المتجل (أو مك اللْيل), فقال : يرْحمه الله 0 أذْكَرَني كذا 
وكذا آية من سورةٍ كذا»ء زادَ في روايةٍ أخرى : «وقال: أَسْمَطتَهُنَ من 
سُورة كذا وكذا)**)! 
وقد حاوَّلَ البعض توجيه مثل هذه الأحاديث بأنَّ هذا النوع من النّسيان 

لا يزُعزع الثّقة بالرسولء ولا يُشْكّك في دقَّةٍ جِمْع القرآن ونَسْحْدء فإن 

الرَسولَ وه كان قد حفط هذه الآيات من قبل أنْ يحفّطّها ذلك الرّجُل. .. إِنّما 


(1) (ت 370 ه/980م). 

(2) سورة البقرة. الآية: 102. 

(3) الجصاص. أحكام القرآن.ء ج1. ص60. 

(4) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن.. إلخ. رقم 4750. 4751. أيضًا 
صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن. باب أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. رقم 4755. 
أيضًا صحيح البخاري. كتاب الدعواتء اللهم أكثر ماله وولده... إلخ» رقم 5976. صحيح 
مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآنء رقم 788. 
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قُصارى هذا الخبر أنه يرّلُ على أنَّ قراءةً ذلكَ الرَّجُل ذكرَتْ النبى كه إيّاهاء 
وكا قل ا حمها د ستليا 00 

بل نسب إلى عبد الله بن مسعود شي من هذا القبيل» فقد ذكَرٌ الطبري : 
«وكان عبد الله بنُ مسعود يتأوّل معنى ذهاب الله عرَّ وجل به رفعة من صُدُورٍ 
قارئيه .. عن معقل قال: قُلْتُ لعبدٍ الله وَدْكَرَ أ أنه تقرف على الف ان كنت وقد 
ْنا في صُدُورنا ومصاحفنا؟ قال: يُسْرى عليه ليلا فلا يبُقى منه في مصْدَرٍ ولا 


ا ا ا 0 


في صذر رَجِل! ار عبك الله #ولين شِننا لنَذْهَينّ الى و12 ك0 . 

لكن قد يُقال: لو صم ذلك» فما أدرانا كم نسي النبي محمد يله أو 
َسْقَط نسياناء ولم يُقيِّض له من يُذْكّرهُ ما نسيّة؟! هذا يُرْعزع الثقة بالرّسول لا 
محالة. ألا يتنافى هذا تمامًا مع وعدٍ الله تعالى له: «سَتُمَرِمُكَ ها تسوي'")؟! 

فنضاقفًا إلى ذلك» نلااحظ مرَة أخرى أن راوي الحديث هو هشام بن 
عروة بن الزُّبير! وفي أمر يتعلّق بالتّشكيكِ في الوحي! 
المكّي والمدني: 

هذه ار الاي المُتمثلة بتنزل القراد ديجي على 0 لبي 
ا والآياث 55 في كخير من الأحيان الخ تلك الظروف 
ان إذد من 2 أن نعرف اللاصطلاحات المختلفة في معنى السك 
والمدني». والخصائص العامة لكل منهما. 
الاصطلاحات في معنى المكي والمدني : 

للعُلماء في معنى المكي والمدني ثلاث اصطلاحات: 

الأول: يعتمدٌ على المُخاطبين. فالمكي ما وقَعَ خطابًا لأهل مكة. 
00 الزرقانيء مناهل العرفان. ج1ء ص 224. 


(2) سورة الإسراءء الآية 86. تفسير الطبري. ج15؛ ص 157‏ 158. 
0)00 سورة الأعلى. الآية: 6. 
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ل أثها الناسٌ» وي أن الكُفْرَ كان غالبا ا 
7 صدَرَ فيه بلقظ «يا أيّها الذين آمنوا» فهو مدني» لأنّ الإيمانَ كان غالبًا على 


أهل المدينة. 
ويرِدُ عليه أنَّ هذا التقسيمَ غير مُطْرِد فول يؤر ال0 لاس أتَقَو 
1 و وهي مدنية» كذلك في سورة البقرة «ديأئا ألنّاسش اعَبُدوأ كم # ج22 


وهي مدنية. أيضًا نجدٌ في سورة الخججرات ##يتاما أَلنّاس نا علتمة : ين دَكْرٍ 
و00 وهي مدنية. مضافًا لذلكٌ» في القرآنٍ ما نرَّلَ ولم يكن خطابة لأهلٍ 
مكة أو أهل المدينة» نحو قوله تعالى في سورةٍ الأحزاب «#إيكاما ألَئ أنَقِ الله ولا 
تلع الْكض بن الم 14 

الثاني: يعتمدٌ على المكان. فالمكيُ ما نزَّلَ بمكة ولو بعد الهجرة. 
والمدنئٌ ما نزَّلَ بالمدينة. ويدْخُل في مكة ضواحيهاء كالمُئْرَل على النبيّ 5 
بمنى وعرفات والحديبية. ويدُخل فى المدينة ضواحيها أيضًاء كالمُئْرّل عليه فى 
در واخن ْ ْ 

لكن يرِدٌ على هذا التقسيم أنه غيرٌ ضابط ولا حاصرء لأنّه لا يشمل ما 
رك بغير مكة والمدينة وضواحيهاء كقَولِهِ تعالى: «لؤ كأنَ عضا فرِيبًا وَسَفَرا 
ادا لَاموة م67 فإنّها نزَلَت في تبوك في طريقٍ العودةٍ منها 

الثالث: يعتمدٌ على الزَّمان. وهو المشهور. فالمكىٌ ما نزَّلَ قبل 
هجرتِه يله إلى المدينة وإِنْ كان تُرُولُهُ بغيرٍ مكة. والمدنئٌ ما نرَّلَ بعد هذه 
الهجرة وإن كان تزولة ومكة. 


هذا التقسيم لُوحِطَا فيه زمنْ النزول» وهو تقسيمٌ صحيحٌ سليم» ولذلك 


(1) سورة النساءء الآية: 1. 
(2) سورة البقرة» الآية: 21. 
(3) سورة الحجراتء» الآية: 13. 
(4) سورة الأحزابء. الآية: 1. 
(5) سورة التوبةء الآية: 42. 
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اعتمذه الغلما رانور بينم . وعليه فآيةٌ ألم َكلت لم دِينَك وَأَمَمَتُ يك 
يق وفك لك لمق وي4!'' مدنية مع أنّها نزَلّتَ في طريقي عودة نه لاه من 
د 00000 2-00 آية 2 1 أن وأ مانت 4 ه04 فإنها 


«والواقع أنَّ لفط «المكي» و«المدني» ليس لفْظًا شرْعيًا حدّدَ النبين مفهومة 
لكي نُحاول / اكتشافت ذلك المفهوم؛ والما و مهد الم ترام علية 

علماءً التفسير. وما من ريب في أن كل أحدٍ له الحقّ في أنْ يصطلح كما 
كنيمي لكا نرق أن رع مم مصطلح «المكي'ظ و«المدني» على أساس الثَّرتيب 
الزّمني . .. أنقع وَأفَك للدراسنات القرانية» أن التميدز هن تاحية زهدة بِةِ بين ما 
أنْرلَ مق القرآن قبل الهجرة» وما نِْلَ بعدّهاء أكثر أهمية للبْحوثٍ القرآنية» من 
التّمييز على أساس المكان بين ما أَنْزِلَ على النبئ في مكة وما أَنْزِلَ عليه في 
المدينة. فكان جِغل الرّمن أساسًا للتميين بين المكن والمدنيٌ واستخدام هذا 
المصطلح لتحديدٍ الناحية الزَّمنية أوقّق بالهدف»”” . 
فوائد العلّم بالمكي والمدني : 

من فوائدٍ العلّم بالمكيّ والمدني التعرّف على مراحل الدّعوة ني م به 
الإسلامٌ على يدٍ النبيّ ولك ؛ فإن الهحرة ليست مجرّد حادثٍ عابر في حيا 
الدّعوة. وإنّما هي حدّ فاصلٌ بين مرحلتين من عمر الدَّعوة. . فإذا ظ 
الآياتٍ النازلة قبلَ الهجرة» وما نزَّلَ منها بعدّ الهجرة استطفنا أن تواكت 
تطوّرات الدّعوة» والخصائص العامة التي تجلّت فيها خلال كلّ من المرحلتين. 

اوأما مجرّد أخذ مكان ارول بعينٍ الاعتبار, و[قمال عامل الزمن» فهز 

يمُدّنا بفكرةٍ مفصّلةٍ عن هاتين المرحلتين» وسعيلا تخلظ: مهما 


ومن فوائدِو أيضًا معرفة تاريخ التشريع وتدرّجِه بوجه عام. 


(1) سورة المائدةء الآية: 3. 
(2) سورة النساءء الآية: 58. 
(3) محمد بافر الصدرء. راجع محمد بافر الحكيم. علوم القرآن. ص 74 75. 
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ومن فوائدِه أيضًا الثقةٌ بهذا القرآن وبوصولِهِ إلينا سالمًا من التغييرٍ 
والتّحريفء ويدّلٌ على ذلك اهتمامٌُ المسلمين به كلّ هذا الاهتمام» ليعرفوا 
ويتناقلوا ما نزَّلَ منه قبلَ الهجرة وما نزَّلَ بعدّهاء وما نزَّلَ بالحضَرٍ وما نزَّلَ 
بالسّمَره: وما نل بالتهار :وها ترك بالليل 4:وما نرلَ بالشذاء نوما قزل بالصيفة 
وما نرّلَ بالأرض وما نَرَّلَ بالسّماء. 
الخصائص العامة للمكي والمدني: 
عند محاولةٍ التّمييز بين المكيٌ والمدتي؟ بدأ العفدرون بالاعتمادٍ على 
الرُوايات والنصوص اننا حي التي تُوْرّخٌ التفووة أو الانة ود ال تَروْليا 
قبل الهجرة أو بعدّها. وعن طريق تلك الرّوايات والتصوصض العى تدكقها 
اللفجروة وام عيرهان النطا غوا أن يعْرِفُوا عددًا كبيرًا من السّورٍ والآياتٍ 
المكية والمدنية ويميّزوا بينها. 
ولوخط أن لكُلُ من المكيّ والمدني خصائصٌ عامة أَسْلُوبية وموضوعية 
مختلفة» يغُْلْبُ وجودُهاء يمكن تلخيصّها فيما يأتي : 
خصائص السونز المكية : 
1. قِصَرٌ الآيات والسّور وإيجازُها وتجانسها الصّوتي. 
2 الدّعوهٌ إلى أصولٍ الإيمان بالله والوحي وعالّم الغيب واليوم الآخر 
وتصوير الجنة والنار. 
3. الدّعوةٌ للتمسّك بالأخلاقٍ الكريمة والاستقامة على الخير. 
4. مجادلَةٌ المشركين وتسفية أحلامهم. 
5. شيوع استعمال النداء «يا أيّها الناس»» وعدم شيوع استعمال النداء (يا 
أيُها الذين آمنوا». 
خصائص السّور المدنية : 
41 «طول الشوزة ؤالاية.وإطنابيا: 
فضي التراعين.والكدلة على الحقائق الدينية . 
مجادلةٌ أهل الكتاب ودعوتُهُم إلى عدم العُلُو في دينهم. 
التحدّث عن المنافقين ومشاكلهم. 


ذخ ها حد 


5. التفصيل 00 الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السّياسية 

والاجتماعية والدّولية. 

وما من ريب في أن هذه المقاييس المُستمدَّة من تلك الخصائص العامة 
لقي ضوءً! على الموضوع, وقد تُؤدّي إلى ترجيح لأحدٍ الاحتمالين على الآخر 
في السُوّر التي لم يرد نضٌ بأنّها مكية أو مدنية. فإذا كانت إحدى هذه السُّوّر 
تتّفق مثلا مع السّوّر المكية في أسلوبها وإيجازها وتجانسها الصّوتي» وتنديدها 
بالمشركين وتسفيهِ أحلامهم» فالأرجحٌ أنْ تكون سورة مكية» لاشتمالها على 
هذه الخصائص العامة للسّورةٍ المكية. 

ولكن الاعتماد على تلك المقاييس نما جور إذا أدَّت إلى العلم. ولا 
يجورُ الأخذ بها لمجرّد الطن ؛ ففي المثالٍ المُتقدّم حين نجدُ سورةٌ تتّفق مع 
السُورٍ المكية في أَسْلُوبها وإيجازها لا نستطيع أن فقول يانيا مكة لأجلٍ ذلك. 
إِذْ من الممكن أنْ تنزل سورة مدنية وهي تحمل بعض خصائص الأسلوب 
الائع في لق المكي» كما في سورة النَضْر وغيرها. صحيحٌ أنه يغلِب على 
الظنّ حينذاك أن السّورة مكية» لقِصَرها رإيجازها. ولكن:الاعد بالط لذ يتحو 
أنه قولٌ من دون عِلّْم ولا تَقَفٌ ما ليس لك يه علر”. 

وإذا ما أدّت تلك المقاييس إلى الاطمئنان والتأكد من تاريخ السّورة وأنّها 
نكنة أو.فلاتنةء قل بأمن بالاعتماد عليها عند ذاك: ماله الخصوص القرآنية التي 
تشتمل على تشر يعاتٍ للحرْب والدّولة مثلًا ؛ إن مزاج الخصيسة المرضوعة يذل 
على أنَّ النصّ مدنيٌ» لأنّ طبيعة الدّعوة: في المرحلةٍ الأولى التي عاسّنّها قبل 
الهجرة» لا تن تنْسَحجِمْ إطلاقًا مع التّسْريعاتِ الدّولية. فنعرفٌ من أجل هذا أنَّ النصّ 
مدني» نرَّلَ في لعجا الثانية من الدّعوة» أي في عضر الدّولة0© . 
9 أي من السور مكي أو مدني؟ 

فت السّيوطى فى الاتقان نقلا عن الحصّار: «المدنيٌ باتفاق عشْرُون 
سورة» والمختلفف 5 اثنتا عشْرةً سورة» وما عدا ذلك مكىٌ باتفاق». 


)2 سورة الإسراء» الآية: 6. 
(2) محمد باقر الصدرء. راجع محمد باقر الحكيمء علوم القرآن. ص 77 - 79. 
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وَعْوْ يزيد بالشون العشرين المدنية بالاتفاق -سورة البقرة "آل عمرانه 
النساعء المائدة». الأنفال» التوبة. النور. الأحزاب» محمد» الفتح. 
الحجرات» الحديد. المجادلة؛. الحشرء الممتحنة. الجمعة. المنافقون. 
العّللاق» التّحريم» النَضْر. 

وتويد بالسون الانض عشرة المشدلف: فيها ؟ سورة الفاتتحة :: الرفلة 
الرّحمن» الضَّفء التَّغْابينء التّطفيف.». القذرء ولم نكنةه وإذا زُلْزلت»ء 
والإخلااص» والمعوذتين. 

وتزيد :نا لون المكية ياتقاق ها هنذا اللت وى انقان كما نون سوارة: 

نإذاءه ننا أن عدف وو اله ان 114 دووف زان التمسنا ف مها 12 
سورة» فهذا يعرى أن ل الوق المختلف فيها فى حدود 220 فقط. 

وق )د الكورة تددكون مكية معدا باشهها» بو إن السورة فك اتكون 
مدنية ما عدا آيات منها. 

الخلاصة: بعد أنْ عرفنا فى هذه المحطّة ‏ التى درَسّنا فيها تنزيل القرآن 
وعرفنا الخصائص العامة للسّور المكية» والخصائص العامة للسّور المدنية. . 
يمكثنا الانتقال إلى الناسء لندْرّسنَ حال القرآن معهمء كيف تلقّوهُ شفامًا 
وحففظوه في صَدورهم. 
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الفصل النالث: 


القران في صدور الناس 


بعد أن أَنْزِلَ القرآن من أَمَّ الكتاب» وبعدَ أنْ تنرّكَ على قلْبٍ النّبي 
معد يق تدرا ابتداء في مكة ثم في المدينة» كان بن الطيعي أن يُبلّغ 
ا ييه القرآنَ للناس» وكان من الطّبيعي أنْ يحتفظ بعضهم بكل أو 

بعض القرآن في صذريء ويحفظة في ذاكرته. في هذه المحطةء سوف أَدْرس 
موحد علذئ التاق للقرآن شِفامًا وحَفْظِهٍ في صُدُورِهم. دواعيه» مستوى 
الحفظء حدود انتشاره واتساعه. 

إذن المحطةٌ الثالثةٌ التي مرَّ بها القرآن في تاريخِوء محطّة تلقّيهِ وحمظه في 
صَدُورٍ الناس. قد يُستفادٌ ذلكَ من قولِهِ تعالى: ##بل هْرَ ءَايَلتُ يبت في صدور 
اتيت أووا الا 1ك ٠‏ على الأقل في صدور الذين أوتوا العِلّم دون غيرهم. 

لكن على أيّ حالء فإنَّ حمْط الناس لكل القرآن أو لسُور كاملةٍ منه ‏ ابتداءً 
من حياة محمّد وه - كان أمرًا رائيّجًا جدّاء لا شك فيه من الناحية التاريخية. 

زُويَ عن عمرّ بنٍ الخطاب أنّه قال: من يدُلّي على رُجُلِ؟ قالَ له رُجُلَ : 
هل لك في رجُلٍ يقرأ القرآنَ عن ظهْرٍ قلْبِهِ؟ قال: فتطاوّل عمرٌء وقال: 0 
هو؟ قال: ابن أَمَ عبد (- عبد الله بن مسعود). فتقاصّرَ عمرًء وقال: 
لأخراهم بذْلِكَ. قال أبو بكر (ابن قن داود): قيل في هذا الحديث: 0 
القرآنَ عن ظهر قليه”2 . 

هذه الرواية تدُلُ على أنَّ عبد الله بن مسعود كان يحمّظ القرآنَ في صذره. 
وسنرى فيما بعد أنَّه كان يتلوهُ على الناس في مسْجدٍ الكوفة» فيحفظوةُ ويُدونوهُ. 


(1) سورة العنكبوت» الآية: 49. 
(2) ابن أبى داودء المصاحف. ص 546‏ 547. 
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وكتّبّ ابن الجرّري”'': «لمّا خصٌ الله تعالى بحفْظِه من شاءً من أهلِه. 
أقام له أئمة ثقاتٍ تجرّدوا لتصحيجهء وبذلوا أنفْسَهُمٍ في إتقانى وتلقّوهُ من 
النبئ ون حرفا حرفاء له تبعلو منة حركة لكو ول إنيانا ولا خناء 
ولا دحل عليهم في شيءٍ منه شك ولا وغوه وكان مهم من حفظّهُ كلّه 
ومنهم من حمّظ أكثرهء ومنهم من حفط بعضّه. كل ذلك في زمن 
النبي 20 , 


التُوزيع الطبيعي لبرنولي'”: 


في علم الإحصاء. عيحدئون غَمَنا اسمن تس (التوريج الطبيعي» 90 
ل «برنولي». ومفادة أن التُّوزيع الطبيعي بين الأفراد يكون عادةً معتدلاء ويقتضي 
أنْ يكون من ينّصف بأقصى درجات صفة ماء هم قلّة؛ وأنْ يكون من ينّصف 
بأقصى درجات فقدان صفة ماء هم قلة أيضّاء وأغلتٌ الداص يكونون في حالةٍ 
الوسط. فمثلا أكثر الناس طولًا هم قله وأقصّر الناس هم قلّة أيضَاء وأغلبٌ 
الناس متوسطي الطول: كذلك. أَشْدٌ الناس ذكاء هم قل وأقلهم اس قل 
لضم وأكلد 0 رسي الذّكاء. كار ص حماك هم قلع وأَشْدَهُم 


على ضوءٍ ذلك من المعقولٍ جدًا ا 
القرآن في زمن النبيّ محمّد #هِ هم قلَّة. ومن كان لا يحفظ منه شيئًا هم قلَّة 
أيضًاء وأغلّبٌ الناس ‏ ممَّن بِلَعَهُم القرآن واهتمُوا ببلاغتِه أو مضمونِهِ ‏ كانوا 
يحفظؤون سما تدا يه:من القران: وسترئ. أن الشواهد التاريضية المو كذة لهذا 
الافتراض يصْعُْبُ حصْرّها. خصوصًا إذا لاحظنا أنَّ الحفْظَ كان أقوى في ذلك 
الزَّمنْه وخاصّة حفظ الشعْر. 


(1) (ت 833 ه/1430م). 

(2) ابن الجرّري. النَشْر فى القراءاتٍ العشرء ص 9. 

(3) فالنامصء8 طمءه1 عالم رياضيات سويسري (ت 1705م). 
(4) .صملاناطتمأونجآ أدمدهك] 
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هل يمكن التعويل على الذاكرة!©؟ 


في كتابها الهام فن التذكر©», بِيََت المُؤْرّخة الاتتعليزية قرا 0 
أن الذّاكرة بالكية للأمم القديمة - التي لم ع سن عوامّها الكتابة (كالرّومان 
مثلا) هي بمثابةٍ الكتابة الدّاخلية في الذهة لذا جد أن تلك الأمم قد طوّرت 


أساليب تُساعِدُهًا على استرجاع ما حفِظَْهُ من نصوص بنحو وو فكما أن 


(1) للتعرف على جانب من المشكلات المتعلقة بالمعارف المستقاة من الذاكرة» راجع: دنكان 
بريتشارد» ما المعرفة؟ الفصل الثامن: الشهادة والذاكرة» سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» عدد رقم 404» سبتمبر/ أيلول 2012 ص 135‏ 150. 

2 110 لزه 1ر4 :11 

(3) وعنهلاآ وععموعظ  1899(‏ 1980). 

(4) لقد استخدم خطباء الإغريق والرومان القدماء أسلوبًا أسموه «طريقة تحديد الموضع 04طا©731» 
.«01.آ 01 وكلمة 1أع0.آ جمع لكلمة 5ناء10آ1 وتعني : موضع أو محل أو مكان. ومن هنا جاءت 
تسمية هذا الأسلوب في تحسين الذاكرة بأنه يعتمد على تحديد الأماكن أو المواضع لتسهيل 
عملية التذكر. ويطلق عليه أخَيانا «أسلوب التجول العقلي». ويصف شيشرون 0106520) هذه 
الطريقة فى كتابه الخطابة. وذلك فى إطار عرضه لقصة عن الشاعر الإغريقى سيموندس. فقد 
كلف سيموندس بكتابة قصيدة شعر غنائية لمدح عدد من نبلاء الرومان» على أن يلقي هذه 
القصيدة في مأدبة طعام يحضرها جمع من الناس. وبعد أن انتهى سيموندس من إلقاء قصيدته» 
استدعي إلى خارج القاعة ‏ كما تحكي القصة ‏ وبينما هو خارج المكان.ء انهار المبنى» وقتل 
المشاركون في الحفل. وقد كانت هذه المأساة كبيرة ومدمرة لدرجة أن أقارب الناس لم 
يستطيعوا تمييز الجئث المشوهة بعضها من الآخر. ومع ذلك. فإن سيموندس قد دخل المكان 
المخرب» قام بتعيين . المكان الصحيح لكل شخص من الموتى» على أساس المكان الذي كان 
فيه داخل صالة ا وبالطبع» ٠‏ فإنه من الصعب أن يوثق في هذه القصة. ولكنها على كل 
حال» تمدنا بمعلومات مؤكدة عن مدى اعتماد نظم تحسين الذاكرة على العامل المكاني. لقد 
كان سيموندس قادرًا على استدعاء أسماء الناسء لأنه ثبَّت هذه الأسماء في ذاكرته في 
علاقتها بالأماكن التي كان يجلس فيها كل منهم. لمزيد من التفصيل انظر: سولسوء علم 
النفس المعرفي»؛ ص371 - 373. 
وتتطلب هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية: 

1. حفظ سلسلة من المواقع أو الأماكن على نحو متسلسل» ويفضل أن تكون مثل هذه المواقع 
مألوفة بالنسبة للفرد بحيث يمكن تذكرها بسهولة؛ مثل: الشارع الذي يسكن فيه الفردء أو 
مكونات منزله» أو حديقة المنزل أو مكان العمل. 

2. تجزئة المادة المراد حفظها إلى وحدات أو أفكارء والعمل على ربطها ذهنيًا حسب تسلسل 
معين بتلك المواقع. 

3. عند الحاجة إلى ا تلك المعلومات» فكل المطلوب هو الطواف أو التجول الذهني 
على الأماكن أو المواقع والتقاط المعلومات المخزنة أو المرتبطة بها. 

تكمن أهمية هذه الطريقة في كونها سهلة الاستخدام وفعالة بالوقت نفسه؛ إذ يمكن من خلالها 
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الذين يعرفونَ الأحرّف الأبجدية بإمكانهم كتابة ما يُملى عليهمء كذلك الذين 
5 الاح اس قدا رمح ار وتو ع ل اد ريه 
المسموع بصور ذهنية (كالأماكن والمواضع والشخصيات والضتروك 
0 التي 0 ل 000 حيرف كلما 00007 تلك 0 
الصُور المتلاحمقّة بمثابة القراءة 2 لقارئ الكتاتث. - 

طبعًا ما ذكرَنّه ياتز ليس مبررًا كافيًا للإيمانٍ بسلامة النصٌ القرآني» 
خصوصًا إِنْ أخذنا بعين الاعتبار الدّراسات المعاصرة في حقّل علم 
الإدراك”'"» التي تُؤكّد على محدودية قدرة الإنسان على استرجاع المعلومات 
المُخرَّنة في ذاكرتِهء وَآن الاسمرجاع يات مشو . لكن ما شرحَتْه 2 
أنَ مثل تلكَ الأساليب التي مارسّها الناس من أجل حنْظ النُصوص في 
ذاكرتهم . 1 بل أن ُوْحَذْ بنحو جدّي» خصوصا إذا كانت تلك النلصوص المراد 

بل إن الدراسات المعاصرة في حقلٍ علّم الإدراك, التى كشففت عن 
نسيان وأخطاءٍ تقع عند استرجاع ما تمّ تخزيثُهُ في الذاكرة؛ كشفك ايفن عد 
وسائل دا اي رسها لمحو الم هذه له 
امطاريه 0 
«الذاكرة فوق العادية: 190 فالأفراة الديق يتمزون بذاكرة فوق عادية يمكن 


يما 


تسشفهم إلى فتتين: 


حفظ العديد من أنواع المعارف» مثل المفردات والجمل والأشعار وخطوات عمل الأشياء 
وخطوات حل المسائل» وغير ذلك من المعلومات. د. رافع النصير الزغلول. د. عماد 
عبد الرحيم الزغلول» علم النفس المعرفيء دار الشروق» الأردنء» ط1ء 2003. ص192. 

(1) .ععمعك5 عا تمع ه© 

(2) فقد أشار بترسون وزوجته في دراستهما (1959م) إلى أن قدرتنا على تخزين المعلومات في 
الذاكرة محدودة جدّاء وعرضة للنسيان إذا لم تكن لدينا فرصة لتسميع هذه المعلومات. 

(3) .112013 لإدصذل :0 هط 
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الأولى تتمئّل في أولئكَ المحترفين في مجالٍ تحسين الذّاكرة الذين 
يُطبْقُونَ بوعي أسلويًا من أساليب تحسين الذاكرة. 


والفقةٌ الثاتية تشمل ذوق الذاكرة القوية يشكل فلقائى معن يبدق أن 
قدراتهم ترتقي بدرجةٍ أكثر أو أقل بشكل طبيعي دون مجهود شعوري ودون 
استخدام أسلوب أو حيلة معينة. 


تُوكّد الدّراسات التي تناولت أفرادًا يمتلكونٌ أنواعًا من الذاكرة غير 
العادية أو الاستثنائية أنَّ هؤلاء الأفراد تُؤْهْلْهُم قدرائهُم على المرّج بين مختلف 
أشاليين ثة تقوية الذاكرة: فمنهم من يستخدم طريقة يقة تحديد الأماكن والتخيّل 207 
ب الكلمة الوفنية ال 00 ومنهم من يستخدم طريقة الكلمة المفتاح”” . 


ومنهم من يستخدم طريقةً تحديد الأماكن مع التصوّر والتَّرامُن الحسّي”” . 


كما أوضَحَت الدّراسات التي ارين غلن الا أنْهم بتميرؤن 
ببعض الخصال منها : أنّهم يتفوّقونَ في مجالاتٍ تخصّصِهم. وأنهم يُذركون 


(1) عمنآ 2ه 0صطنعكز 
(2) .2معاور5 7804 ع6 هذه الطريقة تتخذ أشكالا عديدة» إلا أن الفكرة الأساسية لهذا الأسلوب 
تتمثل في أن الشخص يتعلم مجموعة ما من الكلمات التي تكون بمثابة «أوتاد» تتعلق بها الفقرات 
التى يراد تذكرهاء مثلما تكون الشماعة ذات أوتاد تعلق عليها المعاطف والقبعات والثياب. 
)03 52000 7 1 
(4) وهناك أساليب أخرى كثيرة لتحسين الذاكرة مثل : 
© الربط بين الوجه والاسم. 
© التسميع الذاتي الذهني. 
© إعادة التتبع الذهني. 
الصور الضوثية. 
© وضع شيء ما في مكان معين. 
8 المفكرات. 
© الإيقاعات (التناغمات). 
0 الكلام بصوت عال. 
ه طريقة القصة. 
© الربط بأحداث حياتية أخرى. 
© الكتابة على اليد. انظر: سولسوء علم النفس المعرفي. 


(5) .5الوعم باط 
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أنماطا ذات معنى 20 ويتميّزون بالسرعةة وبامتخدام الذّاكرة طويلة وفضيرة 
المدى بشكل جيدء كما أَنّهِم يتمئّلونَ مشكلة ما على مستوى أعمقء ويمومولن 
بتحليل المشكلة بطريقةٍ كيفية» كما أَنَّهم يمتلكونَ مهارات المراقبة الذّاتية”'. 


على ضوءٍ ذلك» دراستى هذه لا تدّعى أنَّ كلّ من تلقّى القرآنَ بالمشافهة 
في صدْرٍ الإسلام» كان قادرًا على تخزين كل ما تلقّاهُ. بل تدّعي أن الناس 
الذين لم يمتلكوا مهارةً الكتابة آنذاك» وهم الأغلبية» كانوا قد طوّروا سا ليت 
هه - ين ذاكرتهمء وكانوا قادرين على حَفْظٍ قشم معتدٌ من القرآن. 
بالإضافة إلى ذلك» هناك عددٌ محدود من الناس (كالإمام 5 وأبى بن كعب 
وعبد الله بن مسعود) كانوا يمتلكون ذاكرةً غير عادية فى حفظ القرآن» أو على 
الأقل كانوا من الخُبراء في مجالٍ حفْظ وتلاوة القرآن» بحيث صاروا مراجع 
اماس تر در المجاله والشَّواهدٌ على ذلك في كُبُْبِ الحديث وعلوم القرآن 


وإذا عرفنا 508 التّعوِيلَ لم يكن على الذاكرة فحسب » بل بادر 
النبنّ 26 إلى تدوين القرآن على أوسع نطاق ممكن آنذاك؛: عندكق ستجد أنفسنا 


أمام مبرّرات موضوعية تَوْكُد سلامة النَص القرآني 9 


لقد كان للقرآن مكانُ عظيمٌ في قُلُوبٍ الرّاسخينَ في العِلّم ٠‏ يقَرَؤُونه 
آنا اليل وأطراف النّهار بحماس مُتْقَطِع النُظيرء يقولٌ تعالى: #إدَّ َي يل 


010( للتفصيل انظر: سولسوء. ٠»‏ علم النفس المعرفي» ترجمة د. محمد نجيب الصبوة» شركة دار 
الفكر الحديث؛ الكويت. 1996. ص 369 414. 

)2( قد تعترض وتقول بأنَّ: الأذان يسَمْعْهُ الرّجالٌ والنساعٌ والصّبيان أكثرٌ من مرَّةٍ يوميّاء ومع ذلك 
أسقطوا منه «حيّ على خير العمّل»» والصّحابة كانوا يُشاهدونَ وضوء النبئّ محمد وَل بنحو 
متكرّرء ومع ذلكَ وَقَمَ الخلافُ بين المسلمين في بعض تفاصيله 
الجواب : القران آفرة مجيلك» لأنّ شأهُ بالنْسبةِ لبن محمّد وك كان شأنًا عظيمًا + فهو بينتة غلن 
التبوة وو كلا الله اللاي كدي به اناس . فكان وله يهتم بإقراء وتحفيظٍ السافين اه على ور 
الأيام, وكان يحُثهم على قراءيِهِ وختٌّمِه» ويُؤكد على إكرامه وإعظامِه والتدبّر في معانيه ويخثهم 
على التمسّكِ به» ويدعو إلى عرض الأخبار المنُسوبة إليو عليه (فإنْ عارضَئْه رُمِيَ بها عرْضّ 
الجدار». بل كان يهم على كتابَته فور نرُولِهِ بواسطة كُتّابِ الوحي الذين يُقدَّر عدَدُهُم بالعشرات 
(قد يربو على الأربعين كاتبًا). فلا يقاس بعد ذلك ببعض العبادات أو مُقَدَّماتها. 
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2 0 سير م 0 رقم رس سم مغل م رده رمدم ر عع 
عو وا 0 طايفة ا ل 


إسالما 


عر أ نخس كاب عَدكدٌ ليوا ما ير ا 9 


كتب العلامة الشَّعْرانئي©: كان عدّدُ حُفَاظ القرآن في عهدٍ النبئ ول 
يفوق ا 0 الهم جمينا لم يحمّظوا كلّ السُّور, إلا أنه كان لكل سُورةٍ 


في المقابل» من الرّوايات التي يعر للدَّهسْةٍ ما نسب للإمام علي نلا 
شار الا القااقة رمن صوره التباء زر ود دم م ألا نقَسظوا فى الْننَئ فأتكحأ ما كلا 

عن النمل تق وثللت ورم 44 ل وجزانها لت 
القرآن”» رغم م الارتباط الثَّام بين الشَّرْطِ والجزاء؛ فالآية تريدٌ أنْ تقول: | 
حَْتُمِ ألا تَعلِلُوا بعد الرّواج من اليتيمات» م ا 
ورباع. قينا فا إلى أن كلك القران تعاول عشيرة أجزاء. فكي يذّعي هذا 
المُدَّعي ذلك مع ما للقرآنٍ من كُتَّابٍ للوحي وحُمَّاظٍ وقُرَّاءٍ منذ زمن النبيّ 
محمد وَه؟ وفل النشيت عشرة أجزاء من القران مع ذاكرة البانن هكد فجأة؟ 
وهل يُعقّل أنْ يحصل ذلك دون أنْ يلتت أحد؟! وكأنّ القرآنَ لم يكن يُتلى آناء 
اليل وأطراف النّهار في البيوتٍ والمساجدء فكيف يجرّؤ هذا الرَّاوي على 
تمرير هذا الزَُّم المفضوح: سقوط ثُلْثْ القرآن؟ 


دواعي الاهتمام بالقران: 


00 القرآن في صُدُورٍ الناس - سشكر رصيذدًا مهما وشرّطا ضروريًا 
(وَإنْ لم يكن كافيًا) لحفْظٍ القرآن وصيانتِهِ فيما بعد عن التّحريفِ والتّزوير. 
فهناكَ جهاتٌ متعدّدة جعلت القرآنَ موضِدعًا لعناية المسلمين» منها: 


(1) سورة المزملء الآية: 20. 

(2) (ت 1393 ه/1973م). 

(3) العلامة الشّعْراني؛ مقدمة منهج الصّادقين» نقلًا عن الدّارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف 
أبدّاء ص189. 

(4) نقل الرّواية الطبرسي في الاحتجاج ج1. ص598. والفيض في تفسير الصّافي ج1. 
ص 388 389. 
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بلاغة القرآن: فقد كانت العربٌ تهتمُ بحفْظٍ الكلام البليغ ولذلك فهم 
يحتلون أشعار الجاهلية وحُطبهاء فكيف بالقرآن الذي تحدَّى ببلاغته 4 
بليغ ٠‏ وأخرض ينها سوك عايب لور وقد كانت العربٌ بأ 


مُتوججهة لَه وا في ذلك مؤمتهُم وكافرهم»ء باليؤين اه 0 


والكافرٌ عا به لأنّه تمق معارضتة وإيطال حَجتد أو لانشداده 


َعُذُوبتِه. وإليك نموذجًا لذلك : 

قاف انو ذاوو في ست و احدة في دده وابن امبعاتر فى لتقارة وعره! 
واللّفظ لابن سعد قال: قال عمرو بن سلمة بن قيس الجََرْمي : كنا بحضرة 
ماه هم الكامن علي ركنا نشألقم :ما هذا الأمر؟ (يفُصد أنّهم كانوا 
يسألون عن خبر بعثة النبي) فقولون: رجل زعم ا نب ) وَأن الله أوسلة : 
وأنَّ الله أوحى إليهِ كذا وكذا (يمُصد أنَّهم كانوا يقرؤونَ عليهم بعضّ ما 
سمِعُوهُ من القرآن) قال: كنْتٌ أتلمّى الرُكبانَء فيّقرئُوني الآيةء قال: 
فجعَلْتُ لا أَسْمَعُ شيئًا من ذلك إلا حفظته» كأنّما يُغرى في صذري بغراء. 
حتى جِمَعْتُ فيه قُرأنًا كثيرًا. 

أقول: هناك أدلَةٌ كثيرةٌ من القرآن - حتى لو نظَرْنا إليه كوثيقة تاريخية فقط 


- نُشيرٌ إلى أن القرآنَ شكّلَ صدمةً عنيفة لكُّارٍ العرب قبل مؤمنيهم. ومن ثم 
أستقطبَ اهتمامَ الكثيرين. حُذ الأمثلة التالية : 


1 


وو عه 


انّهامُ الكمار النبىَّ محمّدًا وه بأنّه ساحرٌ وشاعرٌ وكاهن: فانَّهامُهُ أنه 
د دل ضمْنًا على تأثير القرآن الشّدِيد على نفوس الناس» واتّهامُُ بن 
شاعر يدل ضمْئًا على بلاغته وفصاحته. وائيامة تأنه كاهنٌ يذل ضَمْئًا على 
إخباره عن مُحْيّاتِ مستقبلية بكل ثقةٍ وجزم. يقولٌ تعالى: #وِيبوا أن عَم 
مُنَذْرٌ مِنْهمَ وكَالَ الْكفْرُونَ هنذا سْحِيٌ كَدَّانُ”'2. وقال تعالى: طإِنَّد لَمَْلُ سول 
كير 69 وَمَا هو بقولٍ سَاعرِ كيلا نا تبث 62 4 رلا بقَولٍ كاهن قليلا ما مي 20 , 


محاولاتهُم صَرف الناس عن الاستماع إليه : هذا يدل على خوفهم من تأثْر 


(1) سورة صء الآية: 4. 
(2) سورة الحاقةء الآيات: 40 42. 


(010 
020 
000 
(04 
00 


الناس بالقرآن. يقولٌ تعالى: ##وََال الَدِبنَ كَفروا لا شَمَعُوأ ذا الْقرَانٍ وَالْمَوأ 
فه ل موي10 . 

التهرّب المستمر من المواجهة: هذا يدل على شُعُورِهِم بالصَّعفٍ الشّديد 
أمامّ هذا التحدّي الجديدء إلى درجة أنْ الموقف صارٌ يشبة الفرارَ 
الداع ادر رجكاية 0 وفرّقٌ حي أسَدٌ غضئّفرء يقول 8 
وناك يي الكل ري © أن خذة شنير © ناض متوتر 014 

حر الكناز ا الظاهرة الجديدة: فتارة روه 
لاع الف للختي الدمكة توتو مع قزل ساجرة وكار تتشرون هذه 
الظاهرة على أنَّ بشرًا يُعينُوهُ على نظّمِهِ وأنّهِ يُملى عليه لكن دون تقديم 
اشع أئ شخص يُؤْكّد ما يقولوة هيقل تقالى : إن مر ودر (8) كَميِلَ ين 
دَرَ © يل كيف مدر 9© م نر 9 ثم عبس متم وي أو راعتكرٌ ©© كد 
إن 7 1 بغ بوثَرٌ 6 إن هذا إِلَا موْلُ البشر 37 0 تعالى : «ول ادن 


كَفَرَا إِنّ هنذا 3 إفك أفترينه وأعاته, عَلَيهِ وم روت فقل انق طلم 
وزوطا 2 َالو أ طِير الأوليرت أحْتَتها فَفىَ ملل عَلَتَهِ ك1 
َو 0 
أيسيل4 ٠‏ وقال تعالى : لود ري إن يقث تك 


7 


لِسَاث الى يِلْحِدُوت إِلْنْه أَعْجََىّ وَهذدًا إِسَان عرتٌ 0000 
إظهارٌ النبيّ يوه رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به: وكانت السَّيطرةٌ 
والسُلْطةُ له خاصة. والعادة تقضى أن الزعيم إذا أظهَرَ َعَبَتَهُ بحفظ كتاب 
أو بقراءَته» فإنّ ذلكَ الكتابٌ يكون رائيبًا بين - جميع الرّعية» الذين يطأبون 
رضاه لدينٍ أوذقاء وقد أن يعلور حل اد 0 
القرآن أو بعضن سُوره: وإليكَ بعضٌ الشَّواهد على التفاعُل المتبادل بين 
اهتمام النبئ وَل بالقرآنء واستجابة المسلمين لهذا الاهتمام : 


سورة فصلتء. الآية: 26. 

سورة المدثرء الآيات: 49 51. 
سورة المدثرء الآيات: 18 25. 
سورة الفرقانء الآيتان: 4 5. 
سورة النحلء الآية: 103. 
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هه في صحيح البخاري عن النبيئ 5 : «خيركُم من تعلّمَ القرآنَ وعلّمَة». 

0 بأو يايو ابوسيو يسايي وني مدي يوي 
الحجشةء ب ثمائين وجل 0 ا 7 
-“النّجاشي مَلِكُ الحبشة» فبعتّتُ قريش بهدايا إليه مع عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليدء وطلبَتْ منه أنْ يُعيدَهُم إلى مكة» فجمّعٌ النّجاشي بين 
المسلمين وعمرو وعمارة. فقرأ جعفرٌ بن أبي طالب عليه صدّرٌ سورة رم 
و كهيعص + ١‏ نكن التساشى خس اخصلت لعحيدةة وأبى أن غيدد 
المسلمينّ إلى قومهم من قريش. 

ل روى ابن هشام وغيره أن «النبي كل بعث مع الآنصان بعد بيعيهم الأولئ 
حرا ال ردان ٠‏ وأمرة أن يقرئَهُم القرآن». ويُعَلْمَهم 


م 


الإسلام» ويفقههم في الدذينء فكان يُسمّى «المقرئ)» بالمدينة. 

8 وني صحعيج التغاري عن البراء بن عازب قال: أوَّلُ من قَدِمَ علينا 

مصعبٌُ بن عمير وابنُ أمّ مكتوم» وكانا يُقرئانٍ الناس. ظ 

بعد الهجرة؛ كان في مسْجدٍ النبي وَلك صُمّة لإيواء الفقراء من المسلمين. 
وكان عبادةٌ بن الصّامت يُعلّمُ أهلَ الصّفة القرآن (ملاحظة : الصّمّة مكان في مُؤْجَر 
المسجد النّبوي مُظَلّل أَعِدَّ لنُرُولٍ الغرباء فيه ممّن لا مأوى له ولا أهل. عددٌ أهلها 
كاانيتر انك تسن عيبن الطروق: لكن كانوا عادةً بالعشرات» ولا يتجاوزون 

المئة على ما يظهّر من بعض الرٌّوايات). 

2 روى عبادة بن الصّامت قال: اكان رسولٌ الله ويك يشْعَل»ء فإذا قَدِمَ رجل 
مهاجرٌ على رسولٍ الله َو دفعة إلى رجُلٍ ما يُعلّمُهُ القرآن». 

#ه وعن عبادةٍ بن الصّامت أيضًا: «كان الرَّجَلَ إذا هاجَرَ دفعة النبئٌ يه إلى 
رجل ما يُعلّمُهُ القرآنء وكان يُسْمَع لمسْجدٍ رسولٍ الله يك 1 بتلاوة 
القرآنء حتى أمرَّهم رسول الله أنْ يُحْفِضُوا أصواتَهُم لثلا يتغالطوا». 

وروى كُليب قال: «كُنْتُ مع علي ل فسَمَعَ ضجََتَهُم في المجدٍ 
يقرؤون القران. فقال: طوبى لهؤلاء. ..» 


ل وفي مُسُندٍِ أحمد وغيره عن أبي عبد الرّحمن السُلْمي قال: حدّئني الذين 
0 00 لو _ 00 
عسل حلن لوا ولع ميقا" 


ونحن 00 القرآن., 98 58 القرآن فإنّه أُشْدٌ تفلت من المخاضض 
في عُقلها». أي أشدٌ تفلَءًا من الناقةٍ المشدودة بالعقال ساعة الولادة”" . 


روى الكليني في أصول الكافي عن النبي يله : يا معاشِرَ قرَاءِ القرآنء اتّقوا الله 
عنَّ وجل فيما حمَّلَكُم من كتابه» فإني مسؤولٌ وإنكم مسُؤولونء إني مسُؤولٌ عن 
تبليغ الرّسالقٍَ وأما أنثم فتُسْألونَ عمًا حُمّلْتُم من كتاب الله وسئّتي. 

3. إن حفْظ القرآن سببٌ لارتفاع شأن الحافظ بين الناس وتعظيمِه ممه عندهم : 
فقد عَلِمَ كل مُطَلِع على التاريخ ما للقرَّاء والحفاظ من المنزلةٍ الكبيرة» 
والمقام الرّفيع بين الناس». وهذا أقوى سبب لاهتمام الناس بحفْظٍ القرآن 
خئلة أذ نظ القذى الحسون يع وإليكة 8 لذلك : 


2 روى الترمذي في سُئَنهِ عن أبي هريرة أنّه قال: بِعَتّ رسول الله وَل بعثاء 
وهم ذو عددٍء فاستقَهُمٍ فاستقراً كل رجلٍ منهم ما معَهُ من القرآن. فأتى 
على جل منهم من أحَدَئْهِم سِنَاء فقال: ما معكَ يا فلان» قال: معي كذا 
وكذا وسورةٌ البقرة» قال: أمعَكَ سورةٌ البقرة؟ فقال: نعمء قال: فاذْمَبِ 
فأنتَ أميرهم. فقال رججل من أشرافهم: والله يا رسولٌ الله ما منعني أن 
أتعلّم سورة البقرة إلا خشّية ألا أقومَ بهاء فقال رسول الله © : تعلّموا 
القرآن فاقرؤوه وأقرِنُوه إن مل القرآن لمن تَعلَّمَُ فقرأه وقامَ به كمكل 
جراب محشوٌ مِسْكَا يفوحٌ بريحه حِهِ كلّ مكان. ومثّلُ من تعلّمَهُ فِيرْقد وهو في 
جوفِه كمثل جراب وكىء على مِسَك. 


9 وفى تفسير السّيوطى عن الدلائل للبيهقي : عن عثمان بن أبي العاص قال: 


(1) وقريبٌ منه في صحيح البخاري» باب استذكار القرآن وتعاهده. 
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استعمّلني رسول الله © وأنا أصغر السنَّة الذين وفدوا عليه من ثقيف. 
وذلك أي كنْتُ قرأتُ سُورةٌ البقرة. 
5 وفي مُشنّد أحمد: لما كان يوم أحدء و ا 
في أحُد قال 5ه : انظروا أكثر هؤلاء جِمْعًا للقرآنء فاجعلوة أمامّ أصحا 
-في القبرء وكانوا يذفنونٌ الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. 
روى الكليني في أصول الكافي عن النبي 5©ه: إن أهلّ القرآن في أعلى 
درجةٍ من دميو ما خلا ليق السام فلا تستضعفوا أهلّ القرآنٍ 
حَُقُوَهُم. فإنَ لهم من الله العزيز الجبَّارٍ لمكانًا عليًا. 
4. الأجرٌ والثواب الذي يستحِقّهُ القارئٌ والحافظ بقراءتِهِ القرآنّ وحفْظِهٍ: 
وإليك نماذج لذلك : 
عن رسول الله وَّك: اقرؤوا القرآنَء فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. 
- ول امتددة اعم والترمدي» يقال لصاحب القرآن : إقراً وارئّق ورثّل كما 
كنت : تُرئلُ في الدّنياء فإنَّ منزْلتَكَ عند آخر آية. أي يُقَالٌ ذلك لصاحب 
القرآن في الجنة . 
- وروى الكليني في أصولٍ الكافي عن النبيّ 5 : . ... من خم القرآن 
فكأئّما أذرخت البو ة بين جيه : ولكنّه لا يُوحى إليه. 
هذه أهمٌ العوامل التي تبعّث على حَفْظٍ القرآن والاحتفاظ بهء وقد كان 
المسلمونّ يهتمُونَ بشأنٍ القرآن ويحتفظونٌ به أكثرٌ من اهتمامهم بأنفسهمء وبما 
هُمْهُم من مالٍ وأولاد. 
بل ورد أن بعضٌّ النُساء جِمَعت القرآنَ كله. فقد أخرّجٌ ابنُ سعد في 
الطبقات: «أنبأنا الفضل ؛ بِنُ دكين» حدّثنا الوليد بنُ عبد الله بن جميع. قال: 
حدّئتني جدّتي» عن أَمَّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث؛ وكان رسول الله له 
يزورٌهاء ويُسمّيها «الشّهيدة»» وكانت قد جَِمَّعَتَ القرآن» أن رسول الله 1 
حين غزا بِذّرًاء قالت له: أتأدّن لي فأخرّج معكٌ أداوي جَرْحاكم: اعفن 
مرضاكمء لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إِنَّ الله مهد لك شهادة. 
وإذا كان هذا حال النُساء في جِمُْع القرآنء فكيف يكونُ حال الرّجال؟ 
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وقد عد من حَُمَّاظٍِ القرآن على عهدٍ رسولٍ الله يك جم غفير. قال 
الفُرْطْبِي: «وقد قُتِلَ يوم اليمامة سبعونَ من القرّاءء وقُتِل في عهدٍ لني كه ببئر 
معونة مثلّ هذا العدّدا. 

والرُوايات الحاكية عن مقتل أريع هئة رجل من القرّاء يوم اليمامة» وإِنْ 
أغرقت في المبالقة 4 إلا انها تَذل على شدَةٍ اهتمام الثبي كه وأصحابه بالقرآن. 
5. إنّ حفط القرآن. أو بعضه. كان رائجًا بين الرّجالٍ والنساء من المسلمين. 

حتى أنّ المسْلمةً قد تجعَلٌ مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر: وإلِيكَ 

نموذجًا من ذلك: 

روى البخاري قال: أنّت النبيّ وله امرأةٌ فقالت إِنّها وهبّث نفْسَها لله 
ولرسول الله وَييّكِ. فقال وَةِ: ما لي في النّساءِ من حاجة. فقال رججل: زوّجنيها. 
قال يَةِ: أعطها ثوبًا. قال: لا أجد. قال ,َيه : أعطها ولو خاتِمًا من حديد. 
فاعتلَ له. فقال وِ: ما معَكَ من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال يَك: فقد 
زوّجِتكها بما معكَ من القرآن”" . 

والحقيقة أنَّك عندما تحفّظ بذاكرتِكَ جملةَ مهمّة» أو مقطعًا مهما بالنْسبةٍ 
لكء وتريدٌ أنْ لا يتلاشى من ذاكرتِكَء نظرًا لشعوركَ بأهميّته سيكون ذلك من 
أهمٌ الدّوافع لتوثيقه. لأنَ كل إنسانٍ يُدرِكُ أن ذاكرنَة قد تخونهُ وقد تضعُف مع 
مُرورٍ الأيام. خصوصًا مع التّذكيرٍ والحثٌ المستمرٌ من النبئّ 6ه. نقد روى 
البخاري في صحيحه عن النبيك يه أنّه قال : تعاهدوا القرآنء فوالذي نمسي 
بده ليق اعد تنضتا من اليل في مها . هذه التّقطة اك 
دفعت النبىَّ محمّد وَل وبعض أصحابه للمسارعة إلى تدوين القرآن في مرحلةٍ 
1 من تاريخ الإسلام. وهذا ما أَدْرْسُّهُ في الفضل التالي. 


(1) راجع: أبو القاسم الخوئي., البيان في تفسير القرآنء ص 253‏ 255. 
)2020 مجع البخاري. باب استذكار القرآن وتعاهدهو. 
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تَدوين القران في صحف متفرقة 


القرآن ‏ كما قلت نرَّلَ بصيغةٍ صوتية؛ ولم ينْزل مكتوبًا. ولو نرَّلَ 
مكتوبّاء لما خدّمً ذلكَ الرّسالةً بشيء. يقولُ تعالى: 9وَلوٌ نَرَّلَا عَلَيكَ كتبًا فى 
رَطَاس كَلَسمُوءه يري لقَالَ ألَذِينَ كفروا إن دآ إِلَّا سِحيٌ مُينُ4”''. فتدوينٌ القرآن لن 
يدْفع الكافرين للإيمانٍ به» وإِنّما يستهدِف توثيقهُ لقادِم الأيام وللأجيالٍ اللاحقة. 


في هذه المحطّةٍ الرابعة» سوف أَدْرْنٌ تدوينَ القرآن وكتابته في صحف 
متفرقة. فبنحو مواز لحفظ القرآن في الصّدورء جرت محاولات حثيثة لضبْطه 
بالسّطورء فقد اتَحَذْ النببيُ محمّد وله لنفيِه كُتَّابَاء تخصّصٌ بعضّهم بكتابةٍ ما 
يتدرّل عليه يك من وحيء. عُرِفُوا ب «كُنَابِ الوحي». حاولَ خُصُومٌُ الإسلام 
إنكار هذه المحطة الهامة أو التهوين من شأنها بظرّق مختلفة. على سبيل 
المثال» كتّبّ بروكلمان: «لعلّ نُجُومًا متفرّقة من الوحي كانت قد كُيِبَت في 
حياةٍ الرّسول و ولكن أكثر الوحي كان يُروى ‏ بلا ريب شفاهًا من 
الذاكرة فحس؛»20)! 


0 طع 


لا ندري بالصَّبْط متى بدأت كتابة القرآن. لكن تذكُر بعضٌ الرٌوايات فى 
قصَّةٍ إسلام عمر بن الخطاب» أله وجَد أخيّه تقرأ فىى صحيفة فيها السورة طه)ا. 
عندما ذهّبٌ إليها غاضبًا لما سوعَ أنَّها أسْلّمَت0©. هذا من جهةء ومن جهة 


(1) سورة الأنعام» الآية: 7. 

220 كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. ترجمة 3. عبد الحليم النجارء القاهرة. دار المعارف». 
9 ج21 ص 139. 

)3( ابن سعد» الطبقات الكبرى. ج23 ص 267 - 38. ابن هشام. السيرة النبوية. ج11 
ص 344. 
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يد الرُوايات أن 0 الككة الحافسة لليزة هذه 
المُقدّمات إِنّْ صحّت» فهذا يعنى أن كتابةً القرآن بدأت قبل هذا التاريخ. 

كتّبٌ الجابري لكان لمن جود ينا كن من التّنزيل المقروء 
لِيُطلّق عليه اسْمّ «القرآن». كان لا بن كذلك من تراكّم ما كان يُكتّب منه بالقدَرٍ 
الذي يكفي ليُسمّى «كتابًا»”” . 

وهناك مُؤْشّرات أخرى دالّة على أنَّ كتابةً القرآن بدأت في المرحلة 
المكيقة فعض آيات القران فتعذل على ذلك ةرقص غبة انلا من سعد بدن أب 
داع لهل ذلكه روعالا تؤشرات أخرى وتنا فى قابا اليحك 2 

وعلى أقلّ تقديرء كتابةٌ القرآن فى بداية المرحلة المدنيّة لا شك فيها من 
الناحة التاريخية . ْ 

روى البخاري عن البّراء قال: لما نَيَلْتَ ل يَستوى الْقَْعِدُونَ من الْمْؤْمِنينَ 

َي أل ألصَّرَرٍ وَأَلْجَهِدُونَ في سَبيلٍ أله قال النبئٌ ل : الم ل نيد وليّجى: 

ارت وَالدواة والكتّف. أو الكتّفي وَالذواة ثم م قال: اكت دل يسْتُوى 
لفهدُوة» . . .3 

وروى زيدٌ بن ثابت قال: «كُنَا عند رسول الله يه نُؤْلْفَ القرآنَ من 
الرّقاع». قال الحاكم: «هذا حديثُ صحيحٌ على شرْط مه 
وهو دليل واضح على أن القران” كد على عون سيوك الله ونك. الرقاع: جمع 


(رفعة)ع وقد تكون من جلد أو ورقٍ أو قا ةا 
أدوات الكتابة في زمن التي محمد وَلوه: 

كلمةٌ «الرٌقاع» ” تُشْعِرٌنا بنوع أدوات الكتابة المُتيسّرة لكُئَّابِ الوحي على 
عهد النبى ينة» ويبدو (من الرٌوايات بل والآيات القرآنية) أنهم كانوا يكتبون 
الآيات على ما يلى : 


(1) (ت 1431 ه/2010م). 

(2) د. محمد عابد الجابري» مدخل إلى القرآن الكريم. ص214. 
00 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب كاتب النبي. 
(4) راجع: السيوطيء الإتقانء ج1. صص167. 


5. 
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الشظاظ: نوع من الخشب» عود يدخل في عروة الجولق. 

الرّقاع : جمع «رقعة»» قد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. 
الأضلاع: جمع «ضلع»» الصفحة العريضة من أضلاع الحيوانات. 
|الأسيار : جمع «سير» قدَّة من الجلد مستطيلة”". 


تعالى بشأن موسى 8 : «وَكيَْمَا له فى الألوَاح من كُلٍ نَْء تَوَعِطلهُ 


أ 3000 _ 0 و2 9 5 هه رشرور 5 م رع 40 01 0 
تَمْصِيلا لكل شَىْءٍ فخذها عور وَأمر فَوْمَكَ يأخذوأ يأحسنها سورك دار 
أَلْوَسةَ ج20 


النُخاف : جمْع «لخفة». وهي الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة. 
العُْسّب: جمعٌ «عسيب». وهو جريدٌ النَحْلء كانوا يكشطونَ الخوص 
ويكتبون في الطَرَّفِ العريض. 

الأكتاف: جِمْعٌ «كتّف». وهو عظمُ البعير أو الشَّاة يكتُّبونَ عليه بعد أنْ 


ب 
- 


الأقتاب: جِمْعٌ «قُتَب). وهو الخشّبٌ الذي يوضع على ظهْر البعير لِيَرْكُبَ 
عليه . 


الأديم : أي الجلّد. وقيل: الجلَدٌ المذبوغ بالتحديدء وهي قِطع عل ثاة 
أو ماعز أو ضأن أو ثور أو غزال» وكانت تجلب عادةً من بعض الأسواق 
المنتشرة في الجزيرة» وبالخصوص سُوق عُكاظ» باعتبارِه السّوق الأقرب 
جغرافيًا إلى مكة. 

الفراظين 1 تتخداهن دادئ ايكون مضيو قال تعالن :نور ل غك 
ككبًا فى وَرطاس قَلَسَوهُ يديم لْقَالَ ألذينَ كرأ إن هذا إلا سِحرٌ ميم7”4, 


المجلسي» بحار الأنوار» ج89: ص 40. 
سورة الأعراف؛ الآية: 145. 
سورة الأنعام» الآية: 7. 
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010 مم روي 0 مه سر ل 


وقال تعالى : «قل من أَنرلَ لتب الى جا بوء مومئ ورا وهنى لِلنَّاس تجعلوته 
رَاطِيسَ دو وَنحُونَ ني 00 . 

12. الرّق : > علد ريق افيه وفد العلظ: ؤرما يختلك عن الاديم في 
الرّقةٍ والغِلُْظةء فهذا رقيقٌء وذاكٌ غليظ. قالَ تعالى: «والطور 9 و 
تَسطور (و) فى َف مَنشُور 7# . 

3. الحرير: ثيات من إِبْريْسَم. ويبدو من بعض الروايات (كما في رواية القمي 
الآتية لاحن ) أن كان يُستخدمْ في بعض الأحيان للكتابة عليها. ويبدو أنه 
كان على هيئة قماش أو ورق أو رقوق ناعمة مسوّاة. 

14. الصّحف : جم اصحيفة». وهي قد لا تخُرّج عمًا مر مما يكتب عليه. 
غاية الأمر أنه عندما تُجمّع القراطيس أو م يُطلّق عليها «ضخف)». فى 
لسانٍ العرب: تال الأرهرى : (إنها ” سُمّيَ المُضْحِفٌ مُضْحمًا لأنَه 
05 اوياجيل جامة للصّحُفِ المكتوبة بين الدّفتين. قال تعالى: «#إنَّ 
نذا لَنى لصحف الأول (9) محف إزهم وشوس »00 . 

الدَيّنُ يدون والقرآن لا يُدوّن؟! 

ثمّة نقطة مهمّة هنا. أطولٌ آيةٍ في سُورةٍ البقرة تدعو المؤمنين إلى كتابةٍ أي 
دين يقّع بينهم. صغيرًا كان أو كبيرًاء حتى يُحمّظ للذّائنٍ حقهة وحتى لا يرتابوا 
ويتَكنُوا على داكرتهم التي قد تخونُهم في تذكر مقدار الدّين أو زمن حلول أجلِهء 
رغُمَ عدم شيوع ثقافة الكتابة وقلّة الكُتّاب آنذاك. فهل يُعفّل أنْ يأمر الله تال 
المؤمنين بكتابة ة الدّيون فيما بينهم ١‏ وإنْ كانت مقاديرّها صغيرة» ولا يدعو نبيه 

لكتابة كتابه الذي تحدّى به الإنسّ والجن؟ لا يمكن تصوّر ذلك مطلقًا. 

قال تعالى: «يايها الريت يامو إذا م دين 1 أجل ا 


لعد 


ص »؟ م« 7 و ٠.‏ 2 : 2 -ه 21 م 00 22 © رهس 
ولكش بَنْنَيْ كان بالصسدل ولا يأب كك أن يَكْنْبَ ككمًا عَلَمَهُ الَهُ ِكب 
وو 5-78 004 ملك ملاعلاه دور ديه - ره جه ٠. ٠.‏ 020 وه 
لنب الى عله الث وين لله َيه وكا يبن ينة نكأ هد 06 اذى علدَه 


(1) سورة الأنعام. الآية: 91. 
220 سورة الطور. الآيات: 1[ 3. 
(3) سورة الأعلىء الآيتان: 18 19. 
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ددا يستيع أن يمل هو نسيل وله بالل وأستودوا 

حبعدن من بن يبلك أ إن لَّمْ صَكْون لين فيصل وأرّأتكان فِمن رَصَوْن فِن النهداء ( 

0 دع تكن دنهم لخدن ل بلج انيه راقو لو ا 

بوه صَغِيرًا أو ككبيرً لاحل سكم فصل عند ألدّد َه لد وَأَدْقَ أل 
سحت ها 


0 2-4 ج02 لس تر 
ا د أن 4 حر ا َدِيرُونهًا بكم فلس ء اكه جنا اع آل تكثموها 
6ج سم اس مسمعوء دي ويسم ع ل السو اده 00 0 
وَأسْهدواأ إذا 2 ولا يِصَادٌ 6 ولا يد وإن تفعلو إِنْه, فسوقا بحكم 


2 


ريهظ م رع ل وسرت عر رر ءءء أ و و د - ورم (1) 
واثَموا الله وبا أله والله يحكل شىءٍ عليم» 
7 

تاب الوحى 


الأدلَهٌ التَاريخية الدَالة على وجود سخ كاملة وناقصة من القرآن بين أيدي 
أصحاب النبى كثيرة .ومن بر هذه الأدلة الظاهرة المعروفة ب كناب الوحي»؟؛ 
فبعضٌ المصادر تتحدّث عن عشرينّ كاتبّاء بل بلع بعض الباحثين بكتبةٍ الوحي 
أربعينَ رجلا. 


و 
3 


كتّبَ البلاذري”2 : «أوَّلُ من كتّبَ لرسول الله 6 مقدمه المدينة: أبِيُ بن 
كعب الأنصاريء. وهو أوَّلُ من كتّبّ في آخِر الكتاب «وكتّبَ فلان». فكانَ 2 
إذا لم يحضّرء دعا رسول الله © زيد بنَ ثابت الأنصاريء فكتبّ له. فكآن 


بي وزيد يكتبان الوحي بين يذيه). 


كان كُتَّابُ الوحي يحتفظونٌ بما يكثبون ويُراكموتّه ُلا على حدة. وذنها 
0 كان ينْزِلُ حسّب مقتضى الأحوال. في اليل أو النّهارء في الحضَرٍ 

لسَّمّر. ..إلخ. فمن التّبيعي أنْ لا يكونّ كُنّابُ الوحي حاضرين جميتَهُم 
000 وفي هذه الحالةٍ أذ الغائبونَ عن الحاضرينَ ما جد من القرآن. 
وقد لا يفعّل بعضُهُم ذلك بسبب مرّض أو سمّر. وإذا اصْطَلّحْنا على إطلاقٍ 
احم اصتيع د رعذ ما في العدل « على امار لتحت مر ارا افيد 
كل واحدٍ من كُتَّاب الوحي. فإنااستكون إزاء:ميفيو عات :من المشتة دده 


أ 
أو 


(1) سورة البقرة»ء الآية: 282. 
(2) (297 ه/ 910م). 
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كُتَّابِ الوحي» كل مجموعةٍ تحمل اسْمَ صاحبها. ومن المنتظر والحالةٌ هذه أنْ 
يرت حت ,زكرتي كل وده عن الأخرن + اختلافًا كبيرًا أو صغيدًا)77'. 

سأتعرّض لظاهرة كتَّاب الوحي بتفصيل أكبر فيما يأتي إِنْ شاءً الله. 

بمناسبة اكد لات الوحيء أثارٌ بعض المسْتشرقين الكثيرٌ من 
الشكر كسجول ل نبوَّةِ النبن محمّد وك وسلامةٍ النصٌ القرآني» كدف سالا 
الكو عا نك اميد اانترون عيفه بير الى لد هيدا لات ري قر وي 
والروايات الواردة بشأنه. 
وقفة مع عبد الله بن أبي سَرّح: 

قصّةٌ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ‏ باختصار - أنه أُسْلَّمء فاختارَةُ النبيُ 
محمّد يك لكتابة شيءٍ من الوحي لحُسْنِ خطه على ما يبدو. ثم فجأة ترّكُ كتابة 
الوحي وارتدٌ إلى 2 9 أما أسبابٌ ارتداده ا 
لكن بعضٌ الرّوايات تُؤكّد ارتكابّهُ خيانة عُظْمى بحقٌّ الوحي من خلالٍ تعمد 
التّروير في الكتابة» وخيانة تُظمى أخرى بحقٌ المُسْلمِين من خلال تحريض 
الكمّار على تعذيبهم. نزّلَت في سُورةٍ الأنعام وسُورةٍ اللّحل آياتٌ عنيفة بحقّه. بعد 
فنْح مكة. وقد أمَرَ النبييُ محمّد وله بقل ولو كان مُتعلّمًا بأستارٍ الكعبة. فاستجارٌ 
بأخيه من الرّضاعة عثمانً بِنَ عمّانء فأجارَة: وألحٌ الأخيرٌ على النبيّ محمّد كله 
بأنْ يعفو عنهء فعفما عنه. ودارَت الأيام والستون: فلمًا صارَ عثمان بن عفان 
ليق على المكلميو»: تصن والكا على مشو كان هذا السوفف مين اشر 
المؤاخذات على عثمان» ومن أكثر الأمور المُهيّجة للثْرّار القادمينَ من العراق 
ومضرء الأمر الذي تسبّبٌ بمقثل عثمان في نهاية المطاف. 

هذه القصّةٌ التقها بعض المُسْتشرقين؛ ليُشككوا بِنْبِوّةِ النبئ محمّد ,ا 
على أساس أنَّ أحد مُقرّبيه من كُئَّابٍ الوحيء اكتشف الأمرّء فاقْتَضِحَ أمر 
محمد يِه ! 


دعونا ندّْرّس ما جاءَ حول هذا الرّجل. 


(1) د. محمد عابد الجابري. مدخل إلى القرآن الكريم»ء ص215. 
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قال تعالى: لوم ألم من فر عَلَ لل كا أو قال أو إِلَّ لم بو 
انض نت كال عار 1 وَل لَهُ ولو ترك إذ القديِمُونَ فى عَمَرِ 
والمشكة” ايقلوا نيه لحودا جك يوم مروت عَذَا 

فُولُونَ عل ال لق وم عن ند مَسَتَكبرون#” '. 

9 كتّبَ الواحدي في أسباب النْرُول: «نَزلْت في عبدٍ الله بن سعد بن أبي 
00 كان قد تكلّمَ بالإسلام؛ فدعناء سيول الله ينيك ذات 0 
شيئّاء فلمًا نيلت الآية التى : في المؤمنين ولق حَلقيَا ادن نّ من سَلَدلَ # 
اعاكها علتوه قلعا اعون إلى قر له طم اله حلكا كلك مم فكت عي ا 
في تفصيل خََلْقٍ الإنسان. فقال: ##فتَبَارَكٌ ألَّهُ لَحْسَنٌ الْخَلِقَِ*. فقالَ 
رسولٌ اله 6ه : هكذا أَنْزِت عليٌء فشك عبدُ الله حينظٍ وقال: لئن كان 
محمَّدٌ صادقًا لقد أوحي إِليّ كما أُوحي إليهء ولثن كان كاذبًا لقذ قُلْتُ كما 
قال» وذلك قوله و قال بالرل تر ما أنرَّلَ اللهُ»» وارتد عن الإسلام. 
وهذا قولٌ ابن عبّاس في رواية الكلبي»0©. 

ملا حظات: 

1. سورةٌ الأنعام وات اراك اقها اله يح عند ال بن قدي ايرس 
19 وهذه النتقطة لصالح الفرضيّة ضيه القاقلة أن الحاقتة وفعت يمكة. 


ع و 


2 يُفَهَمُ ضِمْنًا من الرٌواية السّابقة قة أن الحادئة وقعّت في مكةء لأن سورة 
«المؤمنون» نزّلْت في مكة . 
3. إِنْ صحّت القطةٌ السّابقة» يُفَهُمُ أيضًا من هذه الرٌواية أنَّ تدوينَ القرآن بد 
في المرحلةٍ المكية . 


ا 


آ ا ل 


4. إن صحٌ أن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ قال: سَبَارَكُ لَه 
لْخَلِقِنَ4: فقد يكونْ ما جرى على لسانِهِ مجرّد انّفاق وصُذفة. أو قُل: 
فتنة واختبار من الله تعالى. وهو سقط في هذا الاختبارء فتوهّمَ أنَّ بإمكانه 
أنْ يفْعَلَ ما يفْعَل النبيئٌ محمّد ه. 


مه 


(1) سورة الأنعام» الآية: 93. 
(2) الواحديء. أسبابث الزول» ص116. 
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5. الرٌواية السّابقة لا تتحدّث عن خيانةٍ قامّ بها؛ بل تتحدّث عن شُكُوكِ 
راوَدَنُهُ نتيجة اثّفاق جرى بين سَبْقِ لسانهِ ونرُولٍ الوحي, ثم أطلَقّ مُغالطة 

1 روى الطّبري في تفسيرهٍ عن السَّدّي قال: «نزَّلْت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرّْحء أُسْلَّم وكان يكتّبٌ للنبي وك فكان إذا 0 
عليناء كب البو اعليم حكيمًا». وإذا قال «عليمًا حكيمًا» كتّبتَ «سميعًا 
عليمًا». فشك وكَمَّرء وقال: إِنْ كان محمد يُوحى إليهء فقد رش إليّ. 
وإنْ كان الله ينْزْلهُ فقد أنرَلْتَ مِكْل ما أنرَلَ الله» قال محمّد العيعا 
عليمًا»» فِقَّلْتٌ أنا «عليمًا حكيمًا». فلحَقَ بالمشركين» ووشئ بعمّار وجبير 
عند ابن الحتصرمي أو لبني عبد الدّارء فأخذُوهم فعُذْبوا حتى كَمَرواء 
وجدِعَ أدن عقا برك فا بطل مار إل النبيّ يه فأخبرَه بما لقي. 
والذي أعطامُّم من الكُفْرء فأبى النبيُ يه أنْ يتولّاه» فأنرّل الله في شأَنٍ 
ابن أبي سَرْح وعتار واعيانه و كد ند مر يليو ِلَا مَنْ 
كر وَكَلبُهُ مُظمَين لمن وَلكن من سي ِالْكْثْر صَدرام” الاي 
كر 00 وأصحاية. والذي شرح بِالكُفْرِ صَدرًا فهو: ابن أبي سَرح270 

ملا حظات: 

1. مرّة أخرى» سورةٌ الأنعام التي نزّلْت فيها الآية بحقّ عبد الله بن سعد بن أبي 
اك وهذه الثقطة لصالِح الفرضيّة القائلة أنَّ الحادثة وقعّت بمكة. 

2 يفَهُم ضمئا من الرواية السّابقة أن التحادقة وقعت في مكةء لأنّ تعذيت 
عمّار وأصحابه كان في المرحلةٍ المكية. 

3. إِنْ صحّث النقطة السّابقة» يَُهَمُ أيضًا من هذه الرّواية أنَّ تذوينَ القرآن بد 
في المرحلةٍ المكية. 

4 سورةٌ النّحل التي تتحدّث عمّن «شَرَح ِالكَفْرِ صَْرًا» مكية. بالتالى هي 
لصالح فرضيّة أنْ الحادثةة وقعت بمكة. 


أ 


(1) سورة التحلء الآية: 106. 
(2) تفسير الطبري. ج7. ص 273. 
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3 


الرّواية السّابقة تتحدّث عن خيانةٍ قامّ بها عبد الله بن سعد بن أبي سَرّح؛ 
حيثٌ لم يكتّفٍ بخيانةٍ النّبي 5ه بكتابةٍ الوحي. بل شَرَّحَّ بالكَفْرٍ صَدْرًاء 
وتسبِّبَ بإفشاءٍ أسرار المؤمنين وتحريض الكمّار عليهم» الأمر الذي أدّى 
لمُعاناةٍ شديدة لهم» تجسّدّت بتعذيب وجدّع آذان» الأمر الذي اضطرَهم 
لإظهارٍ الكفر كُرْهًا. 

لا يوجدٌ في القرآنٍ «سميعًا عليمًا» إلا في سُورةٍ النّساءء آية 148» وهي 
مدنية» د يوحن الفط فى الوا كه لقره دن القر ان علق 
حكيمًا إلا فى السورالفانية: د النساء» ف الانات انك 7 92ء 
4 1 2170 وسورةٌ الأحزاب» آبة 61 سور الت آنه 4 وسورة 
الإنسان» آية 30. وكلها سُوّر مدنيّة. وهذا يُؤكُدُ الاضطراب في الرّواية. 

أميل إلى سلامةٍ الرّواية السّابقة عمومًا. وربّما اشتبه الأمرٌ على الرّاوي في 
«سميعًا عليمًا) و«عليما حكيما). 

روى الطّبري في تفسيره عن عِكرمة: «نرَلْت في عبدٍ الله بن سعدٍ بن أبي 
سَرْحَء أخي بني عامر بن لؤي». كان يكثبٌ للنبي كلك وكان فيما يُملى 
اغزيرٌ اه فيكتّبٌ «غفورٌ رحيم). فيغيرة. اث ا عليه كذا وكذا لما 
حوّل» فيقول: : نعم سواء! | فرجَعٌ عن السادمه ولحَقّ بقريش» 00 
لقد كان ينزلٌ عليه اعزيرٌ حكيم)) انول 4 أقول :لها أكتّب»ء فيقول : 
سواء. ثم وجع إلن: الإسلام قبل فنّح مكةء إذ نرَّلَ النبين 5ه بمر”" . 


ملا حظات: 


من جديد. سورةٌ الأنعام التي نزَّلّت فيها الآيهُ بحقٌّ عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرّْح مكية. وهذه النقطة لصالح الفرضيّة القائلة أنْ الحادثة وقعت بمكة. 
لكن يُفهّم من الرُوايةٍ السّابقة أنَّ الحادثة وقععت في المدينة» ف «لحَقّ 
بقريش»22 يفهُمَ منها تركه المدينة» وعودّته إلى مكة. 

الروايةٌ السَّابِقَةٌ تتضمَّنٌ أمرًا غريبّاء وهو موافقةٌ النّبِي محمّد و على 


(1) تفسير الطبري. ج7» ص 273. 


0 ار و كان يقول: نعم سواء! وهذا يُؤكّد ‏ بالنُسبةٍ 


- التلاعُْبٍ في القصّة » لأنّ الله لله تعالى يقول بشكل صريح «وَإدًا تل 
9 اانا بِيْسَتٍ قَالَ الذِرت لا يَرَجُونَ لِقَآهَنا أَني بشراي غَيْرٍ هِلذَآ أو 
ع لو 2ء كىررء+ه الم عمد > ىو 200 عد 


يِل ثل ما بكي ل أذ أَميكُ ين ين تنينٌ إن تين إلا ما بيك الست 
يه لماك إِنَ عصيْتٌ رق عَدَابَ يَوْرٍ عَظير ه07 

4. لا يوجَدُ في القرآنٍ «عزيرٌ حكيم» إلا في السُّورٍ التالية: سورة البقرة» 
الآيات: 209. 220. 228. 260» وسورة المائدة. أآية 38. وسَورةٍ 
الأنفال. الآيات: 2.10 49. 63» وسّورة التوبة»ء الآيات: 2.40 71غ» 
وسورة ة لّقمان: آية 27. كما يوجَد «عزيدًا جكبا الى سور الفتّح. الآيات: 
]1 وكيا سور مدني باستثناء شورة لقمان فإنّها مكية. ومنتى هذا أن 
قيامّهُ بهذا التّغيير والنّبديل في المدينةٍ ينْسَجِمْ مع نْرُولٍ سُوّر مدنيّة مُتعدّدة» 
لكن لا ينْسَجم مع نُرُولٍ الآية بحقَِّ في سُورةٍ الأنعام لأنّها مكية. 

5. الرُوايةٌ السَابقةٌ تُؤكُد تغييرَهُ وتبديلّه لكلماتٍ الوحي» دون خيانةٍ واضحة» 
لكونه يُعلِم النبيّ محمّد وَل بما أجراة من تغيير وتبديل. 

6 هذه الرُوايةُ تتضمّنٌ في ذيلها أمرًا متها على عدّم صحَيِهِ؛ وهو رجوعة إلى 
الإسلام قبل فبْح مكة. فكُيُبُ التاريخ والسّيرة والحديث متضافرة على أن 
النبى محمّدًا © أهدّرَ دمّهُ عند فنّح مكة. على ضوءٍ ذلكء» لا يمكن 
تصديق رجوعه إلى الإسلام قبل فنْح مكة. وإليك بعض ما رُويَ في شأن 
ظزوفعودئة بعد ارتذاده: 

5 يوا ويا ا يد كان عبدٌ الله بِنُ سعدٌ بن 

سَرّح يكتّبٌ لرسولٍ الله وليه فأزلّهُ السَّيطانُ» فلحَقّ بِالحُفَارء فأمَرَ به 

9 لله وَل أنْ يُقتَلَ يوم الفمّح» فاستجارٌ له عثمان بن عفان فأجاره 
سيول الله 20 . 

- روى الحاكم عن سعد قال: لما كان يومُ فتّح مكة. اختبأ عبدٌ الله بن 


(1) سورة يونسء الآية: 15. 
)2( سنن أبي داودء الحدودء الحكم فيمن ارتد. 
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سعدٌ بن أبي سَرْح عند عثمان بن عمّانء فجاءَ به حتى أوقفه على 
النبئن ولو فقال: يا رسول الله بايع عبد اللهء فرقَمَ رأسَهُ فنظرٌ إليه ثلاثاء 
ثمَّ أقبَلَ على أصحابه فقال: أما كان فيكم رججل رشيدٌ يقومٌ إلى هذا حين 
رآنى كمَفْتٌ يدي عن بيعتّه فيقثّله؟! فقالوا: ما نذري يا رسول الله ما فى 
شيك إلا أومات: إلبنا معفم فقال:: إله لا :ينيعي لني أن 'تكون لجان 
الأعين”'"'. هذا حديث صحيحٌ على شِرْطٍ مسلم ولم يخرجا”2 . 


5 بمماوسفو بي نم مر يعر قال: الت داكا الى بع 
3 3 3 فرك عل ام كنبا أ كال ارين ِلنَ وَل بُوح إِليْه تَيْءٌ ومن مَالَ 
عي م مآ أل امن فلمًا دحل رسول الل ول مكةء فر إلى عثمانٍ بِنٍ 
عمّانء وكان أخاه من الرّضاعةء فغيّبه عنده حتى اطمأن أهل مكة» ثم 


أتى به رسول الله ونوك فاستأمَنَ. 

قال الحاكه”©: «قد صحّحت الرٌواية في الكتابين أنَّ رسول الله كه أمَرَ 
قبل دخولِه مكة بقثْل عبد الله بن سعد وعبد الله بن خطلء فمن نظرٌ في مقتّل 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان وجنايات عبد الله بن سعد عليه بمضر إلى أن 
كان أمرّهُ ما كان. علِمَ أن النبئّ يلك كان أعرّف به)”" . 


وهناك رواياتٌ أخرى وردّت من طَرّقٍ الشيعة, ٠‏ لا تخرج عن سياقٍ ما 
م رواها الكليني ذ في روضةٍ الكافي» والقّمّي في تفسيره. والعياشي في 
تفسير و زالطومي فى مجم الياق؟ وتفسير نور التقَلين. 


لدم نمي 2-7 ١‏ مر إلى د اللا التي حالات حول عبد النهدة 


وفعت بيخ 7 المدينة؟ وتفاصيل الحادثة غير محددة هل المشكلة 


(1) أي لا يليق بالنبي أن يغدر بالآخرين من خلال إشارة بعينه لأصحابه. هذا هو المعنى الظاهر. 
وقد يكون المعنى: لا يليق بالنبى أن يتخذ كاتبًا للوحى يتصف بصفة الخيانة. 

(2) الحاكمء المستدرك. كتاب المغازي والسرايا. ١‏ 

(3) (ت 405 ه/1014م). 

(4) الحاكمء المستدرك؛ كتاب المغازي والسرايا. 


166 ظ محطات في تاريخ القرآن 
نشأت من سَبْق لسانِهِ للوحي أو بتورّطهِ بعملية تزوير ثمّ تحريض؟ ومُؤشُرات 
الوضع في بعضِها واضحة» خصوصًا عندما تتحدّث بعض الرُوايات عن إقرار 
الي محمّد وَل بِالنَّعرٍ والتَبدِيلٍ الذي أجراهٌ ابن أبي سَرْح على القرآن! 

مع ذلك. أميلٌ إلى وقوع الحادثة فعلًا في مكةء وتورّط الرَّجُل بالخيانة 
والترويرفى كنات الوحنة د التسكب بإفشاء اسران السلميق» الآمن الذي 

هذه القصّةٌ لا تنْمّض بالشكُ في ثُبِوّةِ النبي محمّد كلك أو الشكُ في 
سلامةٍ النّصّ القرآني . غايةٌ الأمر إِنْ صحّت دل على خيانةٍ عبد الله بن سعد 
ابن أبي سَرْح. وكما أنَّ خيانة السَّامِري لا تدُلُ على كذّبٍ عوسي الكل 
وخيانة يهودا الأسخريوطي لا تذلّ على كذت 0 عيسى ظَلاا. كذلك خيانة 
هذا الرَجُْل لا تدُلُ على كذْب ثُبوّة محمّد لله. 

الخلاصة : عرفنا مما مرّ أن تدوينَ القرآن بدأ في زمن النبّ محمّد و 
حيثٌ قامَ بالتّدوين عددٌ معتدٌّ به من كُنَّاب الوحي. وهناك شواهد عديدة على أن 
التَدوينَ بدا في مكة. إلا أن القدر المُتيقّن أن القرآن كان )00 دوم 
النبى محمّد وه إلى المدينة. لكن هل كان القرآن يُدرّنَ بطريقةٍ مُنظمة» بحيث 
تتوافر على الدَّوامء نُسْخة أو نُسَخ مكتملة تُحدَّث أولا بأول تبعًا لنْرُول الوحى حي 
المستمر؟ أم كان التدوينٌ عشوائيًا؟ 
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الفصل الخامس : 


وا 0 
ل ا ا هكذ .. بل كانت تُجمَع تلك 


المتحف كلها از معمهاء مو 0 
اليك اورم تتيكة كاملة. 

إذن المحطةٌ الخامسةٌ التي أريدٌ دراسّتّها في هذا الفضل» تتعلّقُ بجمع 
القرآن بعد كتابتِه في صَّحَفٍ مُتفرّقة متراكمة في مكانٍ واحد. وهذا يعني أن 
الي محمّدًا ولك كان حريصًا على أن يحتفظ بِنْسْحةٍ كاملةٍ. واحدةٍ على أقل 
د أولا بأول. حسّب نرُول القرآن التدريجي» ويُبْقيها في منزله في مكان 
مشخص. وهذا الفضل يستهدف بيان مبررات الإيمان بصحّةَ هذه الفرضية. 

كنت الست السرتشيي "1ق سانا مه شن العران.فى المساكل 
الظوا ينات وا نلعيو سقوض ارول ميدن و مفو وان العل بأن هذا 
القرآنَ الذي في أيدينا هو الذي ظهَّرَ على يدٍ رسول الله يء كالعلّم بالبلدانٍ 
والحوادث الكبارء والوقائع العظامء والكُبُبٍ المُصئّفة المشهورة» والأشعار 
المُدوّنة0. وقد ذكرنا أنَّ العناية اشتدَّت بالقرآن» والدّواعي توفّرت على نقلِه 
كاسني وخلقت إلى حدٌ لم يله في نقلٍ الحوادث والوقائع والكُتُبٍ 
المُصِنّفة؟؛ لأن تراد معوز للحرة» وأضل العلم بالشويفة والأحكام الدوقة 
وكل شيءٍ دعا إلى نقل جميع ما ته تقدّمء حاصل فيه. ويستبدٌ بدواع إلى النقل 
ليست في الحوادث وما أشبهّهاء وأنَّ علماءً المتكلّمين بلغوا في ضَبْطهِ 
وحمايتِه» وعرفوا كل شيءٍ اختّلِف فيه» من إعرابه والقراءات المختلفة في 


ل 


(1) (ت 436 ه/ 1045م). 
(2) يقصد أنه بلغ أعلى درجات التواتر. 


حَروفِهِ. حتى فرّقوا بين ما روي وعُرف» وبين ما لم يُذكر ولم يُسْطَرء فكيف 
يجور أَنْ يكون مغيدًا أو منقوصا مع هذه العناية الصّادقة والصّبْط السّديد؟. 


وقد بينا - في الموضع الذي أشرنا إليه - أن القرآنَ كان على عهدٍ اللي كله 
مجموعًا مُوْلَّمًا على ما هو عليه الآن. ودللنا على صحةٍ ذلك بأنّه كان يُدرّس 
ويُحفَظ جميعٌُهُ في ذلك الزّمانء حتى عيّن التي يه على جماعةٍ من الصحابةٍ 
حفْظهم له وأنّه كان يُعرَض على النّبِي يف وأنَ الجماعةٌ من الصحابةٍ ‏ منهم 
ابن مسعود ‏ خ ّم القرآنَ على الي وَل عدّة ختمات. وكلّ ما ذكرناة يقتضي عند 
أدنى تأثل اله كان مجموطا مركا غير منثور ولا مبثوث. 

وذكرنا انفنا أن هذ تكالتك هذا الاتس من الأناضة والعشويةة له بيد 
بخلافِهم» وأنّه مُضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديث؛» نقلوا أخبارًا ضعيفة 
ظَنُوا صحّتهاء لا يُرجَع إلى مثلها عن المعلوم المقطوع عليه»”". 

كتّبّ السيّد شَرّف الدّين': من عرّف النبيّ و في حَكُمَتِهِ البالغة: 
وي الخاتمةء, ونْضْحه لله ولكتابه ولعبادى وعرّف مبلّعٌ نظره في الغواقتب؟ 
واحتياظة على أ َيِه في مُسْتقبلِهاء يرَى أن من المّحالٍ عليه أنْ يترّكٌ القرآنَ 
منثورًا ماه فكوا حاشا همّمّه وعزائمّه» وحِكمّه المعجزة من ذلك .وقد كان القرآن 
زمنّ ع النبي وه يُطلَقُ عليه «الكتاب»: قال تعالى: ذلك لكب لا رب فد 
فدى" لمعم .فد توراه كان مجموعًا ومكتوبًا؛ فإِنَّ ألفاط القرآن إذا 
كانت محفوظةً ولم تكن مكتوبةٌ لا تُسمّى «كتابًا»» وإنّما تُسمّى بذلكَ بعد 


- 


هذه الفرضية تبتني على مُقدّمات عقليّة و نقليّة تدع للإيعان يها وهذا 
القذر من جِمْع القرآن في زمن النَبِي محمّد و على ضوءٍ تلك المُقدّمات» 


(1) الشّريف المرتضىء الذخيرة» ص 361‏ 363. 

(2) (ت 1377 هم/1958م). 

() سورة البقرة» الاية: 2. 

(4) السيد عبد الحسين شرف الدَّين» أجوبة مسائل جار الله نقلا عن الدارابي» النصٌ الخالد لم 
ولن يُحرّف أبدّاء ص161. 
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الج ل والدّخول في جدلٍ حول آخر سورة أو آية نزلت عليه”" . 


شواهد عقلية على جمّع القرآن في زمن النّبِي ](©: 


بمعرّلٍ عن الشَّواهدٍ والقرائنٍ التاريخية المباشرة الدّالة على تدوين القرآن 
في زمنٍ النبىّ محمّد وك فإن تظيكة سير الأعداف» من دو للتّدوينِ وعدم 
وجود موانع من ذلكء تَذَقَعٌ الباحتٌ المُطلِع إلى الإيمان بأن القرآنَ قد مَمِعَ قبل 
وفاة النببنّ محمّد يُ. بعبارة أخرىء إِنْ «طبيعة الأشياء» تذّلّ دلالة واضحة على 


9 ا 0 ل قبل وفاتِه. 0 


قفن د يل والمشلمون والقرآن 7 اختّصّوا بها. وهذه الُْروف 2-550 
شنار إليها إجمالّا السيّدان المرتضى وشرف الدِين» وهى تفصيات ما ل 


أولّا: أهميّة القرآن 
فالقران يعي الدستون الأساس المشلمين + وهو يعت المتيع ال تست 


010 كتّبّ الشّيخ الآملي : «نقل أمينٌ الإسلام في تفسيره مجمع البيان. وَالرُمُخْشْري في الكشّاف. 
والحيوطي في الإتقان؛ وغيرَهُم من أجلاء العلماء ء عن ابن عباس والسدي أن قوله تعالى : 
هوَائقُوا يومًا يُيجَمورت فيد إِلَ الله ثُمّ موُولَ كل 5 ين ما كعبت وَهُمْ لا يُطلَو4[البقرة» 1281]) 
آخر سورة نرَّلَت من القرقانٍ على رسولٍ الله يه ون جبر انيل كن قال لد جه : ضعها في 
رأسٍ الثمانين والمثتين من سُورةٍ البقرة. وهذا القولٌ كأنّه إجماعيٌ» وإِنّما الاختلافُ في مذَةٍ 
ا رسول الله و بعد نرُولها ؛ فعن ابن عباس أنه 5 عاش بعدّها أحدًا وعشرينَ يومّاء 
وقال ابن جريج: : تسَع ليال» وقال سعيد بن جبير ومقاتل: سبّع ليال» وفي الكشّاف: قيل : 
ثلاثُ ساعات». (حسن زادة آملي؛ هشت رسالة عربي. فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب 
رب الأرباب». ص 241). 
أقول: يبدو أنّه غيرٌ إجماعي» فقد قيل أيضًا إِنَّ آخرّ آية نزلّت طلْقَدْ !كم رَسُواك يَِنْ 
أَشيِكُمْ» من سورة التوبة» وقيل «إدًا جآء صر الله واَلْمَنّحُ». وقيل آية الربا طِأنَّمُوا الله 
وروا ما بَقىَ مِنَّ الريزاًه. وقيل « سْتَفْنُونكَ»> في شأنٍ الفرائض. .. لكن هذا كلّه لا ينْيِجم مع 
قوله تعالى بعد ححجة الوداع : «َآليوم كك لي ديتع ) فرُول آية الزَّبا والكلالة» يعني نزول 
حلال وخرام بعد إكمالٍ الدذين! (للتفاصيل ومعرفة الأقوال المختلفة في المسألة راجع 
الرّركشي» البُرهان في علوم القرآن. النوع العاشرء ص 144‏ 147. أيضًا السّيوطي» 00 
ج1ء النوع الثامن»ء ص78 - 82). 


170 محظات في تاربخ القرآن 
الذي يُرْوّدُ الأمة برؤيةٍ كونية خاصة. ويُشْكَل الرّكنَ الأساس الذي يقومٌ عليه 
كيان الأمة العقّدي والتنشريعي والأخلاقي. كما أنه تيز أتقم الرفائق التاريفة 
لديهاء وأروع التفعوض الأدبية. ولم يكن المسلمون في صدذر حياتهم 
الاجتماعية يملِكُونَ شيئًا من القدراتٍ الفكرية والثقافية فى مختلفي الميادين التى 
يخوضها الفكرٌ الإنساني غير القرآن. فالقرآن بالنُسبةٍ 9 بصفْتِهم أمةا بجر يقة.. 
يُمثلَ المحتوى الرُوحي والفكري والاجتماعي لهم. 

فالأمةٌ الإسلامية لم تكن حينذاك تملِكُ من الثقافة العقّدية ما تبني عليها 

تمانيا الرّاسخ بوحدانية الله تسحانه : أو بانحرافي أصحاب الديانات الأخرى 

في في نظرَتِهم إلى المبدأ والمعاد غير الأدلّة القرانية. والكلام ذاه يمكن أنْ يُقال 
بالنسبة إل المجالاات الأخرى. فكريه كانت أم روحية أم ثقافية. كل هذا يؤكد 
الأهمية الذّاتية التي يتمبّع بها القرآن بالنسية لحياة المسلمين» ويُحدّد النظرةً 
التي يحملّها المسّلمون ‏ باعتبارهم أمة ‏ إلى القرآن. 

ثانيًا : المخاطر المُترقّبة 

لقد عكف المسْلمونَ ‏ منذُ البدء - على حفْظٍ القرآن واستظهاروء انطلاقًا 
من نظرّتِهم إلى القرآنء واستشعارًا للأهميةٍ البالغة التي 2008 في حياتِهم 
الاجتماعية» ودوره المركزي فيما ينتظِرّهُم في الحياةٍ الإنسانية. وقد تكوّنت 
نتيجةً هذا الإقبال المتزايد منهم على حفظِهِ واستظهارو جماعةٌ كبيرة من اه 
عَرِفْتَ بحفظها القرآن واستظهارها لنصه بشكل دقيق. ولكن السّؤال عن كما 
هذه الوسيلة في ار القران بمأمن عن التحريفٍ والتزوير نتيجة اللخطا 
والاشتباه» أو تعرّضِهِم لظروفٍ وعوامل أخرى تمنّعَهُم عن القيام بدورهم في 
حفظ النص القراني من هذه الأخطار. 

إن أصحابت النبيّ الذين مُرِفُوا بحفْظٍ القرآنء مهما بلغوا من الورع 
والتقوى والأمانة والإخلاص» فهم 3 يخرجون عن كويهم أشخاصًا عاديين» 
يعتورُهُم الخطأ والنسيان. كما أنَّ ظرفَهُم التاريخي وطبيعة المسؤولية المُلّقاة 
على عاتّقِهم كانت تُعرْضْهُم للاستشهادٍ والقتل؛ والانتشار : في الأقطار بغية 
الدّعوة لله سبحانه» وكلّ هذه الأمور التى كانت متوقعة 5 عن انا على النصّ 
القرآتن + إذا ترك مرتطا فى حنظلة بهذه الوسيلةة ومتهنًا بهذا الأشلوب فقط. 
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ويكفينا في تحمّق هذا الخطر على النصٌّ القرآني أَنْ يقع بعض أصحاب 
النَِّي البعيدين عن المدينة في اشتباءٍ مُعيِّن في النصٌ القرآني» ليقع الاختلاف 
بعدَ ذلكَ حينما يفقد المسُلمون المرْجع الأصيل لضبّط النص. 

وأنا لا أريدٌ أنْ أقول إِنَّ هذا الشَّيء قد تحمَّقٌّ فعلًا بطريقةٍ خرجّت عن 
السّيطرة» وإنَّ المسْلمينَ قد وقعوا في هذا الاختلاف العميق» ولكن أريد أنْ أُؤكٌد 
أنَّ هذا الأمر كان خطرًا ماثللا يمكن أنْ يق فيه المسُلمون في بعض الظروف. 


ثالنًا: وعيئ الى محمّد وه بالمخاطر 


كان النبئٌ محمد وَيْيِكِ يعيش مع الأمة في آمالها وآلامهاء مَدْركًا 
لحاجاتها وواعيًا للمسؤولية الثقيلة التي تفرضُها طبيعة الظروف المحيطة 
بتكوينها والأخطار التي يد ذه وهذا الإدراك والوعي يكشِفٌ عنه الدون 
العظيم الذي قامَ به النبيُ منذّ البعئة حتى وفاته وَلو؛ فقد عاش حياةً 
الاضُطهاد والمعاناة الَذِينِ كانا وليدي قيامه ف 7الدعوة إلى الله سبحانه وعمله 
على تغيير الأمة. وقلب واقعها الفكري والسّياسي والاجتماعي؛ ومثل هذا 
الدون يحتاج إلى مهارةٍ عظيمة وإدراك دقيق لواة قع المجتمع. ار للآثارٍ 
والنتائج» مع فهم للنفس البشرية» وما تنطوي عليه من خير وشرء وقصُورٍ 
غير مقصود. ومصالح خاصة مقصودة. 

ثم عاش حياة القيادة وسياسة الأمة وإدارة شؤونها فى أصعب الروك 
التاريخية. حيث: إنكناء الدولة وتوطيد التَشْرِيع والنظام في مجتمع كان بعيدًا في 
حياته عن المجتمعاتٍ البشرية المنظمة» كما كان يؤمنٌ بمفاهيم وأفكار بعيدة 
عن المفاهيم والأفكار الجديدة التي جاءً بها الإسلام» فخاض الحربّ 
والجهاد. وواجه المكر والخداع والنفاق والارتداد. إلى غير ذلك من 
الأساليب الع روك المختلفة في أبعادها وآثارها. 


وكان النبئٌ َلك أيضًا على معرفةٍ بتأريخ الرّسالات الإلهية ونهايتها على 
يد المُزوّرِين والمُحرّفين وتُجَار الدّينء بل القرآن نفسْهُ صرّحَ بذلكَ وندَّدَ بهذا 
التَحريف والتزوير. 

فالإنسان الذي خَبْرَ الحياةً الإنسانية على هذا النحوء وحمل أعباءَ الرّسالة 


لل لتك 
والدّعوة» وقادّ الإنسان في مجاهل الظّلام حتى أوردَهُ مناهل النور والحقٌء لا 
ا اموي وار بره يد الاي لوعي ندر ويح 
خطر. حئما حينما يربط مصيرَهُ بمجرّد الحفُظ والاستظهار في صُدُورٍ الرّجال. 


رابععا: توفر إمكانات التدوين 


إِنَّ إمكانات التدوين والكتابة كانت متوفرة لدى البي محمّد كلك. حيث 
لا تعنى هذه الإمكانات إلا وجود أشخاص قادرين على الكتابة يتوفر فيهم 
الإخلاص في العمّل» إلى جانب توفز أدوات الكتابة. ولا فك تازيشا في 
تمكن المسلمين من كل ذلك. 


خامسًا: الحررّص على القرآن 


لا بد أن نعترف بوجودٍ عنصّر الإخلااص للقرآن وأهدافيء إذ لا شك في 
توفر ذلك لدى النّبِي وله ولو افترضنا الشّك في نبوته؛ لأنّ النبيّ وَل حتى 
على أسوأ التقادير وَالفُرُوض التي يفرضّها الجاحدون ببوّتو» لا يمكن إلا أن 
يكون مخلصًا للقران» لأنّه يؤمنْ بأنَّ القرآنَ أيته (مُعجرتُة) فستفان دعوتِه الذي 
به تحدّى المشركين. وهو على هذا الإيمان بالقرآن لا بد أنْ يحرص على حمْظِهٍ 
وصيانتهء ويه أبعدَ الإخلاص. 


و ص صر 


وعذه العناضر اللتكسيبة: اهمية القران: المخاطر المُترقُبة في تعرّضِهٍ 

للتّحرِيفٍ بدون تدوين» وعئ يه وإدراكُةٌ لتلكَ المخاطرء توفر إمكانات 
التدوين والكتابة» وحررصٌ ن النّبي وله على القرآنٍ والإخلاص له. . .. هي التي 
5 الباحثٌ المُظلِع للويمانٍ أن الحا قدا جاقةا رتدوت في ودر 
التبى 0 لأن أهمية القرآن الذّاتية: مع وجود الكطن عليه والشفور: بهذا 
الخطر. 5 أدوات التدوين والكتابة. ثم م الإخلاص للقرآن» حين تت 
بوضفها دواعي تذفع للتدوين وموانع غير مُتوفرة في المقام» لا 5 ُبْقي مجالا 
للشكٌُ بتدوين القرآن في زمن النِي كو" . 


(1) محمد باقر الحكيم. علوم القرآنء ص 101‏ 104. 
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شواهد نقلية على جمّع القرآن في زمن النّبِي 6( 

توجد قرائن وشواهد تاريخية» يضعْبٌ حضصرّهاء من القرآن والتأريخ 
والسّيرةٍ والحديث» قد يُستدّلٌ بها على أن القرآن كان يتم تدوينه بنحو مُنظم 


0 


2 قرائن وشواهد من القرآن 
1. ا ها كر © فن هه ذكره () فى صحف مكو (3) مَرْفوعَقَ 

© أيرى َه (©) كا يع ١‏ 

فالآيات تتحدّث عن فَرآن موجود في طقف 51 نوهد فلن 
وجود ماذي ملموس. 

لكن قد يُقال إن سِياق الآيات لا يدُلٌ على ذلك. لأنه كوف عن وحخود 
معنوي متعالٍ للصَّحُف : «مرفوعة» بأيدي الملائكة: «سَمْرة). 

وقد يجابٌ عن ذلك بأنَّ الظاهر هو أن الآيات تتحدّّث عن وجود مدي 
عدي بو سو وهذه الصٌّحُف لها رصيد متعال» لأنها 0 
ئن اللّوح المحفوظ. 


لكن قد يقال إن كلمة الّوح» في مصطلح «اللوح الميعفو 41 يدق ذال 
على وجود مادي ملموس. ونحنٌ نعلّم أن وجود د الألوح المحفوظ ليس بمادّي. 
على هذاء 0 هنا غير ماذية. 


2 قولهُ تعالى: #رسولٌ يِنَ أله يلوا نا مُطهّرهُ (ي0) ذيبهَا كنب يمي20 . 
ظاهرٌ هذه الآية دالٌ على وجودٍ «صُحُف» قد كُتِبَ القرآنُ عليهاء فالنبئُ 


أقول: هذا الكتاب يتضمّن بحوئًا كتبّها السيّد محمد باقر الصَّدْرء والمؤلفٌ يشِيرٌ عادةٌ في 
كتابه إلى تلكَ المواضع, وهو لم يُشِر في هذا الموضع أنه من بحوث السيّد الصَّدْرء فَيْفَهُم 
ضمُنا أنَّ الكاتب هو المؤلف السيّد الحكيم» إلا أن لَغةَ البحث والاستدلال أقرّب ما تكون 
إلى لَّعْةِ السيّد الصَّدْر. هذا ما أميلٌ إليه. 

(1) سورة عبس.». الآيات: 11 16. 

(2) سورة البيّنة» الآيتان: 2 3. 


114 محطّات في تاريخ القرآن 
محمّد وَلّكْ كان يتلو على الناس ما يُصبحٌ لاحمًا «صُحَُفًا» مُطهّرة» أو أنّها بعدما 
كُيَيَت كان يتلو وكُنَّاب الوحي يُراجعون على تلاوته ما كتبوه . 

3. َالطور () وككب مَسطور (وي) فى رق مور مَسُور 9 وَالبَيتِ القرره 3 


ظاهرٌ الآية أنه تعالى يُقِسِمْ بالقرآنِ بوصفِهِ مسطورًا في جِلْدٍ رقيق مبسوط 

قد تقولٌ: أنَّ الآيةَ تتحدّث عن التوراقء بقرينةٍ القسّم ب «الظور». 

الجواب: التوراةٌ لم تكن مكتوبة في رق بل في ألواح» قال تعالى: 
ادا 5 2 ين كل شَىْءٍ تَوعسلة” 7 وقالَ تعالى: وما 3 
موسي إل هومدِء عَصَْبِْنَ أييمًا َال يفسا حَلَنْبوْف ينا يديع أمئر 2 تيك وأ 
لْدَلَوًا 0 ا 0 ك5 عن مودي المعبي أحد الأ وف تتا هدّى 
ٌُ لي هُمْ لِرَيمْ يَرمَبُونَه”*. مضافًا إلى أنَّ «الظور» في اللّغة يعني الجبل» 

قصّدَ جبل - وفيه غارٌ جراء. 

أبما توعد قرف بق الراك أن المتعيؤة هو القرانع وفى القكم بن #البيك 
المعيونة لذي هود على ما رقن تين د لكف في الحماء ابعر 2 بالا لكة 

ولعل المقصود المعنى الأعم؛ أعني الكتّبِ السّماوية» كالتوراةٍ والإنجيل 
والقرآن. فيكونٌ المقصود ده (الذي يعني لغويا «الجبل): جبلٍ الطور 
(في سيناء) وساعير (الناصرة في فلسطين) وفاران (النُور في مكة)ء و#وككب 
سو ر» هو اللّوحُ المحفوظ. وهو أُمّ الكتاب للكُيّبٍ السّماوية» و#رقٍ مسر » 
هو تعبيرٌ عن تلك الكُتّب بعد إنزالها وتجأيها في تُسَخ مكتوبة متداولة. 


4. «#وَالوا أسَطِيرٌ الأويرت أَكْتَتَبَهَا فَعَ ثتل ا بكر وأصيلاي”” . 
هذه الآيةٌ حاكيةٌ عن اتهام الكفّار للنبئ محمّد و بل جاءًَ بأساطير 


(1) سورة الطورء الآيات: 1 4. 
(2) سورة الأعراف. الآية: 145. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 150. 
(4) سورة الأعراف. الآية: 154. 
(5) سورة الفرقان. الآية: 5. 


الأوّلِينء 6 7 و خَرُوتَ». ويُعلّق القرآن على هذا الانّهام: «فَقَدَ 


جاو ظلما وزورا” '' . 

ورعُمَ أنَّ القرآنَ يُؤكدُ على أنَّ هذا الاتَّهِامَ ظالمٌ وكاذب» إلا أنَّه ينطوي 
كينا دو على شوتن الحق» وهو أن ما تسمونة «أسشاطين الأزليق) كانت 
١مكتوبة».‏ .. فسواءٌ انّهموا النبىّ © بأنّه هو من اكتّتّبها (- طلَبَ من كُتَّابِ 
الفضى عا نكها) يعلننا" البطة : فصت اهنا مره تغيوفة أن أن شه أعلى عغلية سمحت ابا 
ون له (< طلَبَ من غيرو كتابة كر انها ولتو بدوره أخذها جاهزة....فهم 
في النّهاية» لا يُريدونَ يَسْبَةَ هذا الكلام إلى الله تعالى» ولا يُرِيدونَ الإقرار 
أنه يك موحى إليه. لكن كلامَهُم يستبطنٌ إقرارًا بأنَّ ما جاء به صارٌ متداولًا 

هيئةٍ كلام مكتوب. وطالما أنَّ سورةً الفرقان مكية» فهذا شاهدٌ على أنَّ 

كتابةً الوحي كانت قد بدأت في مكة. 

5. أَظَلِقَ لمْظ 0 على القرآن أو فشيف كقولة الى : ذلك الكنت ل 
7< يو24. أو «اكتث أَحكت َإننم”7. أو «ؤكنبا متمنيهًا4*. وهذا 
اللّفْظُ دالٌ - على أ تقريز د غلى اتسكتال !كل الفخاصير والشروط 
الموضوعية لحُروجِهٍ من الصّدور ليَدوّنَ ككتاب ملموس في الخارج. 
لكن هذا للُّْ بحدٌ ذاتِهِ لا يدُنُ على كتابته بنحٍ ملموس في الخارج 

إن كان مشعرًا مدذلكة لأنّه تعالى يقول: #إوهذا َع ليه م مارك 2776 

ويقول: #الر () نَزِيلُ ألْكتَبٍ لا ريب فِدِ»ه”. ومن الواضح أن الله تعالى ما 

أدول الكعات برصفه كتاناءفلهويا ناح ارط اكه قوراة موسى كا العي 
نرت د كما ويد جكلة واحدة مكقونة »يفول تعالى. عنها: ‏ وحكتبينا اد 

الألوَاح من كل شَىْءِ مَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلا 14 تن ءٍ 774 . 


(1) سورة الفرقانء الآية: 4. 

(2) سورة البقرةء الآية: 2. 

(3) سورة هودء الآية: 1. 

(4) سورة الرُّمرء الآية: 23. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 92. 

(6) سورةالسجدةء الآيتان: 1 2. 
(7) سورة الأعراف. الآية: 145. 
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6. الكثيرٌ من آياتٍ القرآن اتدل على أن سُوّر القرآن كانت متميزة في اللخارج 
بعضها عن بعض» ون السّور كانت منتشرة ب بين الناس» حنى المشركين 
وأهل الكتاب. فالنبن محمّد 6ه تحدّى الكنّاه والمشركين على الإتيانٍ 
بمثل القرآن” ''. وبعشْرٍ سُوَرٍ مثلِهِ مُفتريات” “» وبسُورةٍ من مثله ”. يقولٌ 
تعالى: ظيحَدَرٌ فقوم أن تََرُلَ عَليْهِم سورة نَتُهُم يما فى 404 
أي سُورةٌ تتضمّن ما يفضَّحُهُم. معنى هذا: أن سُوَّر القرآن كانت في 
متناول أيديهم , وكانت متميّزة بعضها عن بعض. 
أقول ها قديدل عتن أن شتوو القر ان كانت عه تعن عفدنا 
ومتداولة. 0 إلا دل بالصضّرورة على أنها كانت مكتوبة . 
7 قولَهُ تعالى: «إت وَالقَلِ وما منطلرو ”5 . 
هذه الآية تدُلٌ على أهمية الكتابة» وخطورة ما يِسْطرُهُ الإنسانُ بقلَمِهِ في 
تغيير مصير الأفراد والأمم. ولا يُعمّل من قرآن أَقَسَم بالقلّم وما يسطرون أن 
يكون بعيدًا عن الكتابةٍ والتدوين 


لِذا 


اسوك 


أقول: لكن لا يدل هذا على كتابة القرآن وتدوينه. 

5 كعللى 1 0 سر اسم 200 2 7- 2 و ٍّ 2 رو 3 
8. قوله تعالى: ##يّتأيها ألَذِيِت ءَاموَا إذا تَدَايدمَ بدن 2 أجل مسمى واكتبوه 

سص 4 ص« يح سس مو .ا 6 

وتكت كم كا بالمسدل ”9 . 


وقد أَشَرْتٌ فيما مضى أنا لا نتعقّل أنْ يحت القرآن بشْدَةٍ على كتا 
الدّين وإِنْ كان صغيرّاء ثم لا يتداعى المسلمونٌ لكتابته فور نَرُولِه. 


ع6 


9. قوله تعالى : ##هويل لِلَذِينَ د يُكنبون الكتبّ 0 ثم م يِفُولُونٌ هلدا من عند الله 


(1) سورة الإسراءء الآية: 88. 

(2) سورة هودء الآية: 13. 

(3) سورة البقرة» الآية: 23. سورة يونسء الآية: 38. 
(4) سورة التوبةء الآية: 64. 

(5) سورة القلمء الآية: 1. 

(6) سورة البقرة» الآية: 282. 
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يوا يد كنا يبلا هَرَيْلُ لَهُم مَنَا كُنبّت دهم وَمَيْلُ لَهُم ين 

يسبون ه217 , 

ولا نتعمّل وعيدٌ الله بالويل المتكرّر لمن يكدّب الكتابٌ من اليهودٍ وغيرهم 
لم ينْسِبهُ إلى الله افتراة عليه. ثمّ لا يتحرّك نبي 5ه والمسلمونً لكتابة القرآن 

بنحو مُنظمٍ حتى يقْطع الريق أمامَ أي محاولة للتّلاعُبٍ به. 

0. قو تعالى: #قُلٌ مَنْ ل الكتبٌ ألَذِى جَآءَ بو مومئ ورا وهدى لُلنّاسَ جعلوتهم 
رايس بَدُوتهَا ومحفُونَ ير 20 , 
ولا نتعقّل أنْ يرى النبيُ محمّد وك اليهودّ يُحْفُونَ كثيرًا مما هو منسوبٌ 

لموسى تلظ من التوراةٍ المكتوبة» ممّا لا ينْسَجم مع مصالِجهم. ثم لا يتحرّاك 

لكتابة ثيه ونشره على أوسع نطاق ممكن انذاك. ححى لا يُعملي أي قاس 

لخصتودة أو المدّعين من أتناعةء لإخفاء أي شيءٍ منه في المستقبل. 
والخلاصةٌ أنَّ التّقاط الماضية هي قرائن وشواهد من القرآن. تنطوي على 

دلالةٍ ما بأنّ القرآنَ كان يُدرَّن أولًا بأول في زمن النبي 296 . 
انيًا : مراجعة سنوية من السّماء 
مراجعة السّماء الدّورية للقرآن مع النبئن محمد وَيكُوء تُؤكٌد أنَّ الله تعالى 

كان يُدَيْرَ الأمر حتى تتهياً كلُ الوف ١‏ الموضوعية لحفظ القرآن وبقائه» بحيث 

يمكن تصحيح وتعديل ما تمّ كتابَتّهُ على ضوءٍ مراجعة منظمة من السَّماء لما 

حَفِظ في الصّدُورء ودُوّنَ في السطور. وإليكَ الشّواهد على ذلك : 

1. روى البُخاري بي ومسْلم في صحيحهما بسندهِما عن فاطمة (واللَّفْظُ للأول) 
إن :دفول الله و قال لها في مرّض وفاته: إِنَّ جبريل كان يُعارِضني 
بالقرآنٍ كل سنة» وإِنّه عارضّني العام مرّتين» ولا أراهُ إلا حضّرٌ أجلي 
الك وَل أهل يتن لحاقابى: فبكيّت . فقال > أما تَرَضَيّن أن تكوتى سيدة 
نعاء اقل اله او تهات الموعيية؟ فكت الذرة 01 . ١‏ 


(1) سورة البقرة» الآية: 79. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 91. 
لل صحبح البخاري. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 
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2. وروى البخاري في صحيحو عن أبي هريرة قال: كان يعَرِضَ على 
انين ِل القرآنَ كل عام مرّة فعرّض عليه مرّتين في العام الذي فبض 
فيه» وكان يعتكفُ في كل عام عشداء فاعتكفت عشرين في اجنام الذي 

00 5 ا 

فيص فيه 


آل 
1 


3. وعن ابنٍ عباس: كان القرآن يُعرَضٌ على رسولٍ الله وك في كل رمضان 


مدّة» إلا العام الذي فض فيه اله عَرِض عليه مر رين ا" 


هذه الرّوايات تدُلٌ على أنَّ المراجعة السّنوية لني كانت تجري مرّة في 
كلّ سنة لما تراكمَ نُرُولّهُ جرَتٌْ مرّتان في السَّنةٍ الأخيرة» كمراجعةٍ أخيرة لنصٌ 
قد اكتمل فى صورته النهائية. 

ثانيًا : اهتمامه يِه بالكتابة 


اهتمامٌ النبئن محمّد وه بالكتابةٍ عمومّاء دالٌ على تدوين القرآن بنحو 
كامل ودقيقٍ في زمنهء فهو آنه البيّنة» وأهمُ ما يُقدَّمُهُ للبشّر. وإليكَ الشّواهد 
الدَّالَة على هذا الاهتمام. 
لأ رو أحمد في مُسْندو:ٍ حدّثنا عكرمة عن ابن عباس قال: كان ناسنٌ من 
الأسرى يوم م بذر لم يكن لهم فداءء فجعّل فجعّل رسول الله يه فداءهمء. أن 
تعلهزا أولادَ الأنصار الكتابة» قال: فجاءً يومًا غلام يبكي إلى أبيه » 
فقال: ما شأنّك؟ قال: ضرَيّني مُعلّميء قال: الخبيث يطلّبُ بدَّخْل 


(2- أ بذرء والله لد تأتيه 1 . 


وهذا يدل على حرص الئَّى 4# على محو أمية القراءة والكتابة» وإشاعة 
هذه المهارة بين أصحابه. 
2 روى مسشلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ كلل قال: ) 
تكثّبوا شيئًا عن إلا القرآن. ومن كتّبَ عني شيئنًا فليفخة»”” . 


(1) صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي فلكه. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج22 ص 342. 

(3) مسند أحمد بن حنبل». مسند بني هاشمء رقم 2217. 

(4) صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب الثبت في الحديث وحكم كتابة العلم؛ 7510. 3004. 
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فالنبيئُ محمّد و نهى ‏ كما يبدو - عن إدراج ما يُذْكّر من تأويلٍ وتفسيرٍ 
وشرج للآية ضمَنَ القرآن» فقيك أواة أن تكتت القران مك ذا هنذا النهي 
ميخقضٌ بالق ان دون الحديف» فالنبئ #6 لم يمنع من تدوين اللحتييكه واد 
على ذلك الرواية التالية. 


- 1 


3 عن عبدٍ الله بنِ عمرو (بن العاص) أنه قال: كُنْتُ أكثْبُ كل شيءٍ أسمّعة 
فن بوسنول: الله يله أريد حمظة: فنهَئْني قريش» فقالوا: إِنْكَ تكثب كل 
شيءٍ تسْمَعَهُ من رسولٍ الله ول ورسول الله بشَّرٌء يتكلّمْ في الغضَبٍ 
والرّضاء فأمسَكُتُ عن الكتابة, فذَكَرْتَ ذلك لرسول الله و فقال: 
«اكتّبٍء فوالذي نفسي ببدِهِ ما خرّجٌ مني إلا حقٌ)”" . 


وهذه الرؤاية بالق الأععيةة: لابن اتدل عت أن ريت كاد قل 
وممتعضة من تدوينٍ كل شيء عن النبيّ يَكِّ. ولو كان زمامٌُ الأمور بيدِها ‏ كما 
سيمع لاحقا لما ااحر عتنين تعد رإذانها يروك ليا اد لان ب توا لا" 
لودع خحياض إنناع بعض التّفسير والتأويل للآيات. وذكر بعض 
اننا نين النُُول» التي تفضّح دورٌ بعض شخصيّاتها : في الوقوف كعقبةٍ كؤود أمام 
انطلاق الرّسالة. 


4. روى البخاري بسنده عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من 
عبلٍ الله بن عمرو (بن العاص)ء فإنه كان يكتّب وأنا لد كت 


5. عن أبي هريرة: كان رجل من الأنصار يجلسٌ إلى رسول الله وك فيسمُع 
منه الحديث.». فيعجبه ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى الرَسولٍ 2 فقال: 
(( أي 06 بيمينك»., وأوما بيكه إلى ا 


(1) سنن أبي داودء باب كتاب العلم». رقم 3646. سنن الدارمي» المقدمة» رقم 484. مسند 
أحمد بن حنبل؛ مسند المكثرين من الصحابة» رقم 6474. المستدرك على الصحيحين. 
كتاب العلم. الأمر بكتابة الحديث» رقم 364. 

(2) سنن الترمذي. كتاب العلم. ٠‏ باب ما جاء ف في الرخصة فيه » رقم 6. 


- 
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6. روى أبو عبيد عن النبي :6ه أنه قال: «لا تكمّبُوا القرآنَ إلا في شيء 
طاهر)”!' . 

7. وفي تُخطبةٍ الوداعء أنَّ أبا شاة اليّمّني قال: اكتّبُوا لي يا رسول الله. 
فقال وَنهُهِ : «اكتثُبوا لأبي شاة»” . 

8. وروت الصّحاح عن النبيّ ييه وهو على فراش الموت: «ائتوني بكتّفٍ 
ودواة لأكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعذله أبدًا»). فقال رجل: إن الرجل 
ليهجُرء أو قال عمر: إِنَّ الرَّجُلَ غلبَهُ الوجع حسْبّنا كتابُ الله”© . 

9 رواياتٌ كثيرة تتحدّث عن نهي النبيئّ 8ك عن السَّمْر بالمصاجف إلى أرض 
الكفْر. فمثلا عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله و أنْ يُسافْرَ 
بالقرآن إلى أرض العدوء وقال: (إِنَى أخاف أن ينالّهُ العدو»©* . 
ثالثًا : كنات الوحى 


دعو 


لما بعت الله نبيّهُ يه بالرسالةٍء وشرّقه بالقرآنء احتاج إلى كاتب يكتّبٌ 
له الوحي وغيره من الرّسائلٍ والحوائج» وهو إِذْ كان بمكة ليس له كثيرٌ حاجةٍ 
إلى الكتابة إلا الوحي. فيكتبه الإمامُ علي لَه أو هو مع غيره من المسُلمين 
ممّن يعرف الكتابة. فلمًّا هاجَرٌ إلى المدينة» وكثُرٌَ المسلمون» وتوفّرت 
الحوائج» مسّت الحاجةٌ إلى كُتّابٍِء يُلازمونَ الكتابةً. فجعَلَ ؤلله لكل عمل 
كاتباء ولكل كاتب مُعيئًا. وقد أشارّت المصادر التاريخية للأسماء التالية (سبعة 
عَشَر اشما) بوضْفِهم كُتَابَ النبيّ : 

الإمامُ علينُ بن أبي طالب :4 أب بن كعب الأنصاري الخزرجي». 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن» باب 10 ما يستحب لحامل القرآن من إكرام 
القران وتعظيمه وتنزيهه. ح12. ص 57. 

(2) سنن أبي داودء كتاب الديات» رقم 4505. 

(3) صحيح البخاريء, كتاب المغازي» باب ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعدهء أيضًا باب 
هلّعُوا أكتب لكم كتابًا... أيضًا كتاب الأشربة» باب قول المريض قوموا عني .صحيح مسلم. 
كتاب الوصية» باب ائتوني بالكتف والدواة. 

(4) الرّوايات تتجاوز ثلاثين رواية عن عبد الله بن عمر رواها ابن أبي داود في كتاب 
«المصاحف». 
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د بِنُ ثابت الأنصاري الخزرجيء عبد الله بِنُ أرقم» علاءٌ بنُ عُقْبةء الرُبِيرٌ بن 
العرّام» جِهّمٌ بن الصَّلْتَء حذيفة بن اليمان» مُعيقيب بن أبي فاطمةء خالدٌ بن 
سعيدء حنظلة بن ربيع» عد ادير سعد بز اب سج القرّشي العامري». أبو 
بكر بن أبي قحافة. عمر بن الخطاب» عثمانٌ بنْ عفانء عامر بن فهيرة» 
ثابتٌ بن قيس بِنُ شمّاسء معاويةٌ بن أبي سفيان» المغيرةٌ بن شعبة. خحالدٌ بن 
الوليد» العلاءٌ بِنُ الحضرمي. عمرو بن العاص» عبد الله بِنُ رواحة» محمد بن 
مسلمة. شُرَحبِيل بن حسّنة؛ بعاد يذ اخكل: عبدٌ الله بن عبدٌ الله بن أبى بن 
سلول» أنان ير عبد 

«وكان كل ما يُكتّب يُوضَعُ في بيتٍ النبئ يك وينْسَّخ الكُتّاب لأنفُسِهِم 


ا حير 4 
سححة منه) 2 . 


كما دوّنَ الكُتَّابُ للنبي وُه كُتْبَا متنوّعة غير القرآن؛ بعضها للدّعوة إلى 
الإسلام (ككتابهٍ إلى قيْصر الرُوم وكشرى الفُرْس ونجاشي الحبّشّة ومقوقس 
مضر ومُئْذر البحرين)» وبعضها للعْمَّالٍ والأمراء» وبعضها في العهودٍ 
والأمانات» وبعضها فى الإقطاعات» وبعضها فى موضوعات مختلفة. وذكرَ 
مسيل :حويك الله 246 كتابًا ورسالة ترجع إلى العهدٍ الوق" + و استعرضي 
كثيرًا منها علي بن حسين الأحمدي في كتابه مكاتيب الرّسول“. 

رابعًا : الرّوايات الدّالة على تدوين القرآن فى زمنه ؛ 
1. زوق سُليمان بن زيدنيق ثابع من أبية ويد أنه فال كنت أكفث الرشي 

عند رسول الله وف وهو يُملي علي فإذا ا قال قراف فأقرف 

فإِنْ كان فيه سقط أقامّةء ثم أخرّح به إلى الناس” 


(1) صبحي الصالحء علوم القرآنء ص73 - 74. 

(2) انظر محمد حميد الله الحيدر أبادي» مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1941. 

000 علي بن حسين علي الأحمدي» مكاتيب الرسول. ثلاثة أجزاء. دار صعب.». بيروت. 

04( الطبراني». المعجم الكبير. ج235 ص 142. البسوي. المعرفة والتاريخ. ج21 ص 377. 
الصوليء أدب الكتاب. ص 2165 السمعاني. أدب الإملاء. ص 7 7. الهيثشمي» مجمع 
الزوائد. ج28 ص 7 25. 
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2 قولٌ التّبي 26 : فإ اقتاتركث فيككه ."إن اذم بالق تغلنا: كتابّ 
الله وعترتي أهل بيتي»”''. 
قيل : في هذا دلالةٌ على أنَّ القرآنَ كان مكتوبًا مجموعًاء أنه لا يصِحْ 

إطلاق «الكتاب» عليه وهو في الصَّدورء بل ولا على ما كيت في اللخات 

والعٌسّبٍ والأكتافء. إلا على نحو المجاز والعناية» والمجارٌ لا يُحمّل الليكا 

عليه من غير قرينة ؛ فإنَّ فا «الكتاب» ظاهرٌ فيما كان له وجودٌ واحد جمعى» 

ولا يُظْلقُ على المكتوب إذا كان مُجرَّءَا غير مجتمع» فضلًا عمّا إذا لم يُكتّب 

وكان محفوظا في الصُّدورٍ فقط 
لكن مر النائل فى ذللة» فالوجزد الوااحد الحمعى قدلا يكون ماذتاء 

لذا صحّ إطلاق لنظ كام رعلن الثراف قبل توفي 2 

3. هناك روايات مُتعددة مرُويّة في كنز العْمّال عن النبيٌ لك ' من قبيل : 
الغرباء فى الدنيا أريعة .:: و جا فى بي قرا فيه». «أعطوا 
أعينَكُم ينزه من العبادة: النْظرٌ في ال عصقيف من أدامَ النَظْرَ في 
المُضْحَفِ مُنّعَ ببصَرِو ما دامّ في الدّنياء امن سِرَهُ أن يحت الله ورسوله 
فليق رأ في المضحف». «لا تَعُرنكم هذه النضا حفن المعلنة إِنَّ الله تعالى 
لا د قلي وعى القرآن)20 . 

4. روى البخاري في صحيحِهٍ عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي 
رسول الله عك: اقرأ القرآنَ في شهْرٍء قلتٌ: إِنّي أجِدٌ قُرَّةَ قال: فاقرأة 
يسع برلا تزذ على ذلك ” . 

أقول : قد يقال إِنَّ القراءةٌ ليس من الضروري أنْ تكونَ من كتاب مُدوَّنء 

بل يقرأ في سبع ما هو محفوظ في صذرو . 

5. ا ا ب 0 
فقرأثٌ بهِ كل ليلة» فبلَعَ النبنّ يه فقال: اقرأهُ في شهر. . 


)10( السَئّن للتَرُمذي. المسّتدرك للحاكم. ومسند أحمد. مع فروق محدودة. 
(2) المتقي الهنديء كنز العمال» ج1١‏ _ 1 
(3) صحيح البخاري». كتاب فضائل القرآن. باب في كم يقرأ القرآن؟ 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 153 


أقول: هذه الرّواية ظاهرة في جمْع القرآن في زمن التي . 

6. جاء في كنْزٍ العُمّال عن عبدٍ الله بن عمر قال: جِمَعْتٌ القرآن» فقرأتٌ به 
في ليلو فقال رسولٌ الله 96 : : اقرأة في شهْرء قلتٌ: يا رسول الله دغني 
استمتع من قُوّتي وشبابي» قال: اقرأهُ في عشرين» قلتٌ: يا رسول الله 
دغني استمتع من قُوّتي وشبابي» قال: اقرأة في عشرء قلتٌ: يا رسول الله 
دغني استمتع من قُوّتي وشبابي: قال: امراء في تسم الباليه اقلت يا 
رسولٌ الله دغني استمتع من قُوّتي وشبابي» فأبى. 
أقول : هذه الرّواية - كالسّابقة ‏ ظاهرةٌ في جمْع القرآن في زمن النَِي 6 . 

7. روى البخاري في صحيحه عن مسروق: ذَكَرَ عبد الله بنُ عمر وعبدٌ الله بن 
مسّعود فقال: «لا أزالَ أَحِبهُ سمِغْتُ النبيّ وه يقول: دو القر انافية 
أربعة: عبدٍ الله بن مسعودء وسالم: ومعاذء 00 بن كعب)17'. 
اقول هذا المخديت عدوا عرزن على" يق 5ف لأريهة ينا أن واه 

كل واحدٍ منهم قد جمَعَ القرآنَ عن ظهْرٍ قلّب» ولاطمئنان النبيّ كه بذلكَ وج 

المسلمين إليهم» أو أنْ يكونَ لدى كلّ واحدٍ منهم نسْخةً كاملةً من القرآن. 

8. روى البخاري في صحيحجه عن قتادة قال: «سألْتٌ أنسٌّ بنَ مالك : : من 

جد القراد على هه لدي قال: أزيعة علي من الأنصان: سن 
كعب» وفعاد ين جبل . وزيد بنٌ ثابت» وأبو 7 
أقول: هذه الرّواية ظاهرة في جمْع القرآن في زمن النبي وَل لكن حصْرَهُم 

في أربعةٍ من الأنصار يثيرٌ الشكّء ويبدو أنه تحيّرٌ من الرّواي لصالح الأنصار. 

9 وجاء في طبقاتٍ ابن سعدء لاي عتمتي 
رسول الله يلكا عن تجملدين سيرين قال: جمَّعٌ القرآن على عهد النبيّ 06 
نان بي وريدن ثانف» عدن عاد وتميمُ الذّاري . 


(1) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن. باب القرّاء من أصحاب رسول الله وَلِ. أبو عبيد 
القاسم بن سلامء فضائل القرآن. ذكر قراء القرآن ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من الصحابة 
والتابعين» ح5» ص 225. 

(2) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن». باب القرّاء من أصحاب رسول الله تك. 
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10 . روى الظبراني واد بن عساكر عن الشّعبي قال: مع جِمَعَ القرآن على عهدٍ 
رسول الله كلك سنّهُ من الأنصار: أبن بن كعب» ريل بن ثابت» اث 
حبل: وأبو الدّرداء. وسعد بن عُبيد» وأبو زيد» وكان مجمع , بن جارية قل 
أخذّهُ إلا سورتين أو ثلااث) . 


حضر الحُفاظْ في عددٍ محدود: 


لعل قائلًا يقول: المرادٌ من الجمْع في هذه الرّوايات هو الجِمْعٌ في 
الصدور لز التدوين: 

الجواب: هذا القولٌ دعوى لا شاهِدّ عليه. أضف إلى ذلك أنْكَ ستعرف 
أنَّ فاط القرآن على عهدٍ النبي محمد وَهِ كانوا أكثرٌ من أنْ تُحصى 
أُسْماؤمُمء فكيف يمكنُ حضرَّمُم في أربعةٍ أو ستة؟! وإِنَّ المُتصمّحَ لأحوالٍ 
أصحاب الى وأحوالٍ المي » يجزم ره أن القران كان كفوعا على عزيان 
النبي وَل وأنَّ عدّدَ الجامعينَ ليس بقليل. 

بعبارة أخرى: المستقرئ للرواياتٍ المُتعدّدة سيميلٌ إلى القولٍ بأنَّ عد 
حَُفَاظ كلّ أو بعض القرآن يُقدّر بعشراتٍ الآلاف. وعدد حُمّاظ كل القرآن يُقدّر 
بالمئات أو بالعشرات على أدنى تقدير. وعدد مدوني القرآن يُقدّر بالعشرات. 

أما ما رواة البخاري بإسنادو عن أنس قال: مات النبيٌ يل ولم يمع 
القرآن غيرٌ أربعة: أبو الدّرداءء ومعاذ بن جَبّل» وزلل:: بِنْ ثابت» وأبو زيد» فهو 
مردودٌ مظروح» نه معارض للرّواياتِ المُتقدمة حتى لما رواه البخاري بنفسِه. 
ويضافٌ إلى ذلك أنه غيرٌ قابل للتَّصديقٍ به. وكيفت يمكنٌ أنْ يُحيط الرّاوي 
بجميع أفراد المسلمين حينَ وفاة النبي وله على كثرَتِهم. وتفرّقهم في البلاد» 
وستتعله أحوالهُم ليُمكنه أنْ يحصّرٌ الجامعينَ للقرآن في أربعة. وهذه الدّعوى 
تخرص بالغيب» وقول بغيرٍ عِلَْم ''. 

قال العار” ': لا يلْرّمُ من قولٍ أنس الم يجمعه غيرهم) أن يكون 


(1) السيد أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآنء ص251. 
(2) (536ه//1142م). 
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الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأنَّ التقدير أنّه لا يعلّم أنَّ سواهّم جِمَعَهُ وإلا 
فكيف الإحاطة بذلكَ مع كثرةٍ الصّحابة وتفرقِهم في البلاد؟ وهذا لا يتِمٌ إلا إن 
كان لقي كل واحدٍ منهم على انفرادوء وأخبره عن نفسِه أنه لم يكمّل له جمع 
في عهدٍ النبي وَُ. وهذا في غايةٍ البُعدِ في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في 
علْمِهِ لم يلرّم أنْ يكونّ الواقعٌ كذلك. 

قال: وقد تمسّكَ بقولٍ أنس هذا جماعةٌ من الملاحدة. ولا مُتمسّكَ لهم 
فيه؛ فإنّه لا نُسلّم حمْلَهُ على ظاهره. سلمُناة» ولكن من أينَ لهم أن الواقعّ في 
نفْسٍ الأمر كذلك. لماه لكن لا يرم من كونٍ كل من الجمٌ الغفير لم يحمّظه 
كلَهُ أن لا يكونَ حم مجموعَهُ الجمّ الغفير. ولسن تق شط العوات أن يحديظط 
كل انا مين بل إذا حقَطَ الكل الكل - ولو على التوزيع ‏ يكفي». 

فال الماكرى "لاون تدرو قا لااية الظنيعة لا قزل هم الأآنان عن أن 
القرآن لم يحفظه في حياة النبئّ يك ولم يجمّعه غيرٌ أربعةٍ من الأنصار ‏ كما قال 
أنَسُ بن مالك فقد ثُبّتَ بالطرقٍ المتواترة أنه جمّعَ القرآنَ عثمانٌ وعليٌ وتميمٌ 
الدّاري وعبادةٌ بنُ الصّامت وعبدٌ الله بنُ عمرو بن العاصء فقول أنَسُ: «لم 
يجمَء القرآنَ غيرٌ أربعة»» يُحَبَمَا أنه لم يجَمَء القرآن وأخذه تلقيئًا من في 
رسول الله وك غيرٌ تلك الجماعة» فإِنَ أكثرّهم أَحَذْ بعضَه عنه وبعضّة عن غيرو). 

وقال الحنفي بدر الدين العيني ” في عُمْدةٍ القاري في شرح صحيح 
البخاري : ١إِنَّ‏ فُصارى الأمر أنَّ أنَسّا قال: «جمّمَ جِمَعَ القرآنَ على عهرهو و 
أربعة»» قذ يكون امراك أنّي لا عله سوى هؤلاء؛ ولا يلرَّمُهُ أن يعَلَمَ كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى). 


وقال التبوط ”توق انيدتى عصيناضة بن الأنيرة المسط نر فلن 
الأريئة0» , ١ ١‏ 


(1) (ت 671ه/ 3م). 
(2) (ت 855ه/ 1 م). 
(3) (911ه/ 5م )). 


(4) السّيوطي» الإتقان.ء ج1. ص 199. 
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المسلمين» فقد تشبِّتٌ به الملاحدةٌ للتَّشْكيكِ فى توائر القرآن. ولا أستبعِد أَنْ 
يكونٌ أوَّلُ من أثارّ هذه المسألة: ابن الرّاوندي» بدُعم ومُساندة بعض أهل 
حالٌ اليهود مع التوارةٍ وحالٌ التّصارى مع الإنجيل» فكما أنّهم يُعانونَ من 
فجوةٍ تاريخية خطيرة بين نزولهما وتوثيقهما بفترة طويلةٍ جدّاء كذلك أنتم أيه 
المسلمون تعانون هن فحوق أن القران لسن 'مقواترًا كما “تطلون: 
نسخ كثيرة منتشرة: 
روى أحمد في مُسْندِ عن أبي أمامة الباهلي قال: لما كان في - حجة 

الوداع. قامَ رسولٌ الله كلك. . . فقال: يا أيّها الناسُ حَذُوا من العِلّم قبل أنْ 
2000 7 7 صلم مي 

2 يُقَبَض العِلْمء وقبل أن يُرْقَمَ العِلْم. وقد كان أنْرَّلَ الله عزٍّ وجل ويتاأا َل 
187 لا توا عَنْ أشي إن بد لك وخ ...”1 . قال: وكنا قد كرهنا كثيرًا من 
عه وو اي 900 
فاعتمٌ بو. .. ثمّ قلنا له: سل النبيّ وي قال فقالَ له: يا نبي الله كيف يُرْفْعُ 
الل من وبين أظهرنا المصا- نونك عن سا شماه وعَلّمْناها نساءنا 
وذرارينا وخدمنا؟ قال: ركع النيئ 6ه رأسَةء وقد علّت وجهّه حَُمْرةٌ الغضب» 
قال فقال: الا وهده ايهو 7 المضاحت؛ 
أذ عت جك 5 © 


أقول: هذه الرّواية ظاهرةٌ جدًا في - جمْع القرآن في زمن النبي ؤك. ٠‏ بل 
ا 0 فضلًا عن أصحاب النبي. 


أكثر من نسخة عند التّبى 806: 


(1) سورة المائدةء الآية: 101. 
220( مسند أحمد بن حنبل» ج53 ص 266. 
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مسري ور كيتيا تحار عل معام ا 


ومع و 


: 0000 الله 0 قال: ل الله يو 00 
عندّة» فأعطانيهء واستعمّلني عليهمء وجعلني إِمامّهُمء وأنا أَضعْرهه'". 
اقول: كنث فذذكزت أن الشيوطي روئ,غن الذلاكل للببهقي: غرن 
عثمان بن أبي العاص قال: استعمّلني رسول الله وك وأنا أصغر السئّة الذين 
وفدوا عليه من ثقيف» وذلك أنّي كنْتٌ قرأتٌ سُورةً البقرة. ويبدو أنَّ النبى 6 
بعدما جاءهٌ وفدٌ ثقيف في عام الوفود سنة 9 ه (قبل وفاة النبي بسنةٍ وأشهر). 
ووجدّ عثمان حافظًا لسُورةٍ البقرة» ومُهتمًا بالقرآن. رأى أن من المناسب أنْ 
يُقدّم له نْسخة بعدما طلبّها منه» وأنْ يستعملهُ على قومِه. ولا نتعمّل أنْ يُقدّم 
النبيئُ وَل لعثمان بن أبي العاص نسح إلا إذا كان قد احتمَّطَ لنفسِهِ بغيرها. 


قصّة اللأسطوانة 

أبن الأكوع امن امات بيعة ل ع عند الأشظوانة التي عند 
المقعحخف: فقُلَث: انا مسلم! أراك تتحرَّى الصّلاةَ عند هذه الأسطوانة؟ 
قال: فإني رأيتٌ النبيّ وه يتحرّى الصَّلاةَ عندها”” . 


أيضًا روى الشوكاني نسل بن الأكوع أن رسول الله وني : «كان 
يتحرّى الصّلاةً عند الأسُطوانةٍ التي عند المُصُحف. وقال: رأيتٌ رسول الله وه 
يتحرّى الصّلاةً عندها». ثم شرحه هكذا: اقولة : «عندٌ الأسُطوانة» هي بض 
الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطّاء وهي السّارية قوله: «التي عند 
المُضحف» هذا دال على أله كان للمُصْحَفِ موضِعٌ خاصٌ به. ووقع عند ملم 
بلفظ «يُصلّي ؤواء المندوق»» وكانه كان التضحت حندوق يُوضعْ ا 


(1) الطبراني» المعجم الكبيرء ج9. ص61. ح8393. 

(2) صحيح البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة. 

(3) الشوكاني. نيل الأوطارء ج3» أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصّفوف» باب ما جاء 
فيمن يلازم بقعة معيّنة من المسجد. 
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وال سلّمة بن الأكوع تجدها في مُسْند أحمد وفيه: «كانّ وك يتحرّى 
موضِعٌَ المضحف». وذكَرٌ أن رسول الله يه يتحرّى ذلكَ المكان» وكان بين 
المْبرٍ والقئلة ممرٌ شاةه”"'. 

وروى ابن حِبّان فى صحيحِهٍ حدّثني يزيد , بن أبي عبيد : أله كان يأتي مع سلَمةٍ 
ابن الأكوع إلى سبحة الصّحى . فيعمّدُ إلى الأسُطوانةٍ دون المضحف» 0 
منهاء فأقول له: ألا تُصِلّي ها هنا؟ وأشيرٌ له إلى بعض نواحي المسجد فيقول: | 
رأيتٌ رسول الله يِه يتحرّى هذا المقام. قال الألباني: صحيحٌ. 

وتجدٌ روايات بألفاظ مُتقاربة تتحدّث عن تحريه يله الصَّلاةَ في هذا 
الموضع» في بعض المصادر دون ذكر «المضْحف»» في صحيح مسشلمء وم 
ابن ماجة» والسّئن الكبرى للبيهقي» والمعجم الكبير للطّبراني 

وروى الكليني عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله جعفر 
الصّادق ل قال: سألبّهُ عن شِراء المصاحف وبيعهاء فقال: إنّما كان 
تُوضّع الورقٌ عند المئبرء وكان ما بين المثبر والحائط قذُرٌ ما تمر الشّاة أو 
جل مُنْحرفء قال: فكانٌ الرَّجُلُ يأتي ويكثبٌ من ذلكَء ثم إنْهم اشتروا 
بعد ذلك. قلتٌ: فما ترى فى ذلك؟ قال لى: أشتري أحبٌ إلئّ من أن 
قتع قنك كما قر أن اعطى على كناك اخ ا؟ قال: لا باس تولك 
هكذا كانوا دون 27 . ْ 

مما مرّ نعرفٌ أنَّ ثمة نُسُْخة أصليّة من المضحف محفوظةٌ في 
مينارت كات انتردزة في المحبيد لحري » لكل مشلم؛ يستَنْسِعٌ منها من 
يُريدء وظلّت هذه النّسخة فترةً من الرّمنء» إلى أن انتشّرّت كتابة المصاحي 
بعد ذلك. فبدؤوا ببيعِه وشرائه وأخذ الأجرة على كتابتِهِ في زمن الإمام 
جعفر الصّادق تنة. ومن الواضح أنْ هذا الأمر كان واقعًا في صذر 
اليا . لكن يبقى السّؤال: أنْ هذه العادةً الحميدةً والرائعة هل بدأت في 
حياة النبي وَء ولذا كان وَهِ يتحرّى الصّلاةَ في هذا الموضع؟ أم إن هذه 


(1) مسند أحمد بن حنبل . أول مسند المدنيين» رقم 7 ج4. ص 54. 
000 الكليني» الكافي. كتاب المعيشة. باب بيع المصاحف. 
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العادة بدأت بعد وفاة النَِّي وك ورّضِعَت النْسْخة الأصلية (في عهدٍ عثمان 
مثلا) في هذا المكان تبركًا بالمكان الذي كان وك يتحرَّى الصّلاةَ عنده؟ 


يمكن الجرم وفقًا لما تقدّم من روايات. شخصيًا أميل إلى القولٍ 
الثاني لقرائن متعددة. اوشتق أن هله العادة ظلّت إلى لحظة استباحة المدينة 
فى واقعة الحرّة المشهورة. بعبارة أخرى هذه العادة كانت موجودة على 
الأرجع يحب به 5 ه (في السَّنواتِ الأولى من خلافة عثمان) إلى سنة 
3 ه (حدوث واقعة الحرّة). 


لكن توجد رواية تُرجّح القولّ الأول» فقد روى البيهقي في سُنَنِهِ عن 
جتر يه بده وهاي عوا ير ضر عر تن الحو لاعن ات قاين 
قال: «كانت المصاحف لا تباع» كان الرَّجُل يأتي بورقةٍ عند النبئ يك فيقوم 
الرّجُلُ فيحتسب (- يطلب الأجر) فيكتب» ثم يقومُ آخر فيكتّب» حتى يُفْرَعْ من 
ا كا 

هده لواف دل انعا على تود يوق الفا رةه ,ريسن فقمل: الشسيي 
واللخافة بل كانت الأوراق والجلود متوفرة في الجزيرة العربية حتى كان 
كتيوه امعان الجاهلية ويعلق على الكمية «صدى يهن فالتعلفا كه 
فهل يُعقّل أنْ تتوفر الأوراق والجلود لكتابة الأشعار الجاهلية أو 0 أو 
الجامعة ‏ كما سنرى - ولا تتوفر لكتابة القرآن؟ 


هذا يدفعنا للشك في الرّواياتِ المنسوبة لزيد بن ثانت:: أو علق 
الأقل يمكن أن يُقال إن كناب الوحي كانوا يتفاوتون في أدواتٍ كتابتهم. 
فبعضهُم كان يكتبٌ على الكلوة والأوراقي مثلاء وبعضهم كان يكتبٌ على 
السب واللخاف. 


5 ا 2 .6و 1 6س 3 .ىه - ٠.‏ 5 00 2020 
الذي تحدّث عن حفْظٍ أصحاب النْبي لقسْم فقط من القرآنء فقال: «كا 


10( البيهقي. السّنن الكبرى» ج26 ص 16. 


(2) (1337ه/ 9م). 
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هناك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتَهُم بمقاطع أطول ويتلوها بأمانة. 
وبهذا استطاعوا أنْ يحفّظوا جُْءًا من الوحي. لم يُدرَّن نصّهُ أبدًا أو ضاعً 


210) 1 العا ء. ع‎ ٠. 


الخلاصة: عرفنا في هذا الفضل أنَّ القرآنَ لم يُدرَّنَ في زمنٍ النبيّ 
محمّد كله فحشبء بل دُوَنّت نُسَخّ مُتعدّدة. كما عرفنا أن النبّي كله حرّصٌ 
على جمْع بعضها عندَهُ. في الفضل التالي أتقدّمُ خطوةً إلى الإمام» لأدْرسَ 
مسار القرآن بعد وفاة التي 96. 


(1) نولدكه/ شفالي» تاريخ القرآن»ء ص239. 
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0 أه ٠‏ وى و 5 ي © 
القران من صحف الى مصحف 


على ضوءٍ ما سبق. عرفنا أن القرآنَ لم يُجمّع في زمن النبِيّ محمّد 6 
في صُحُفٍ متفرّقة» بل طبيعةٌ الأشياء تقضي بافتراض جَمْعَها في مكانٍ واحد. 
أنتقل الآن إلى ما جرى فور وفاة النبيئّ يَلوك: ولاج ءات الى الخد حدقا 
وحماية القرآن من أيّ زيادةٍ أو نُقُصانء من خلال ترتيب القرآن بين دقّتين. إذن 
في المحطة السّادسة هذه أَدْرْسُ ترتيبَ القرآن بين 5 


ع و 


أول 0 للقرآنٍ بين دفتين هو الإمام علي أي طالب 848 
فالنبيٌ يه إِنْ كانَ قد جِمّعَ القرآنَ في صُحُفِ فإِنَّ علي نا جِمَّعَهُ في 
مفتكته والدزى بين «الصَّحُفِ» و«المصْحف» في الأضل. أن «الصّحَفَ) جِمْع 
(صحيفة)» وهي الفظلعة مزع البخلن أو الورّقٍ يُكتّبٌ فيها. أما «المضحف"» فهو 
بزنةٍ اسم المفعول ةع أئ جِمعٌ فيه ا 6 ل 0 ادل 1 
في معناة اللْغْوي دنا نوهما خانياء اوسيلها: اللنات: تدان حافةا لا وواكقة 
ضابطًا لصّحَفِوه حافظًا لها. ولا يُلحظ هذا في معنى «الصّحُف)ء وإِنْ كان 
يضح استعمالٌ كلا اللّفظين في كلا المعنيين استعمالا مُتوسّعًا فيه. 

قلا يسَناءل الباحيك: لو كانت هتاك نشخة أصلية تركها الفزة “فحن عاق 
فى مومع اد اف اده فيد المكاف الذي كانه :رد فى قاد اده كي 
شير وا البيهقي التي مرّت علينا)» فلماذا جِمّعَ الإمامُ علي 8 القرآنَ بعدَ 
ذلك؟ أو لماذا جمّعَ أبو بكر وعمر ثم عثمان القرآنَ؟ 

الجواب : هناك احتمالان على ما يبدو: 


الأول: أن النبىَ محمّدًا 6 سحب هذه النّسْخة ‏ التي افترضنا أنّها 
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كانت تَحدّث أولا بأول - من مسجده إلى بيتِه قبل وفاتِهِ بأسابيع أو أيام. وهذا 
الاحتمال ينْسَجِم مع رواية البيهقي المتقدّمة”'". 

الثاني: أنّه يك لم يترّك أضلًا نشخ أصلية في مسْجدوء بل تركها في 
ِيتهِ. وهذا الاحتمال ينسجمٌ مع الافتراض بأنَّ النْسْحةَ المتاحةً في المسجدٍ 
وْضِعَت بعد وفاة الي في الموضع الذي كان يتحرّى الصّلاةٌ عنده. 

الاحتمال الثاني هوما أميل إليه. فيبدو أن الرّواياتٌ ل تتحدّث عن 
اران سيول الح كان لمكت رن نيه ِلْهَأ تتحدّثُ عن مضحف 
وَضِعَّ في زمنٍ خلافة عثمان (سنة 25 ه تقريبًا)» تبركًا بالموضع الذي كان 
النببي و يتحرّى الصَّلاةً عندَُ» وبقي المُضْحفٌُ في موضِعِهٍ حتى واقعة الحرة 
(63 ه)ء أي بقي هذا المصْحَفٌ متاحًا للناس لمذة آريعة عقود تقويا: 


وزبدة القول أنَّ النبىَ محمّدًا 6ه لم يرحل عن الدَّنيا إلا مع وجودٍ 
عشرات النْسَخْ من القرآنٍ بين أيدي أصحابهء بخضها مكتمل بكل سُوَّرِهِ واياته» 
وبعضها عارداي دري عدا وهذه التُسَخ لم تكن مُرئبة ة بشكل نهائي في 
صحفب 1 مروواطة سمشل مشلا بين دفكين: كما احتفظ النبئّ © لنفّْسِهِ بتْسْحْةٍ 
مكتملة واحدةٍ على الأقل»؛ غير مُرنّبة بشكل نهائي في «مضحف». بل تركها 

هيئةٍ صحف تننظرٌ أنْ تُرئبَ ومُربَط بين دكنين. 
غياب اسم الامام علي 4لا: 

من ناحية أخرى . فين اق الاخف أن وتشاءل: ين الإمام علي 2 من 
تلكَ الرّوايات المتعدّدة التي تدَّعي أنه لم يججمع القرآنَ إلا فلان وفلان؟ أو 
جِمَعٌ القرآنَ فلان وفلان دون أنْ يُذكر اسْمُّ الإمام علي 92؟ 

ألا يشير ذلك إلى تاثيق ر الخلاف السّياسي الذي وقَعَ بعد وفاةٍ النْبي كله 
حول الخلافة في إخفاء دور الإمام علي يلط في جِمْع القرآن بين دفتين؟! 


010 روى البيهقي في سُنَِهِ عن جعفرٍ بن محمد بِنٍ علي ٠‏ عن أبيهء عن عائ بن الحسين 358 عن 
ابن عباس قال: «كانت المصاحف لا تُباع» كان الرَّجَل يأتي بورقةٍ عند النبئ ي. فوم 
الرَجل فسكيي شكس ثم يقومُ آخر فيكتب» حتى يُفْرَعٌ من المُضححف». . البيهقي» السئن 
الكبرى.» ج6) ص16. 
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كتّبَ المستشرق فريدريش شفالي”' ' في تاريخ القرآن: «تقولٌ رواياتٌ 
مختلفة إِنَّ علمًا , بنَ أبي طالب» ابنَ عمّ محمّد وصهرَهٌ كان وراء جِمُع القرآن. 
و الرُوايات: فقد قا بهذا والنبيئُ كان لا يزالٌ على قيدٍ الحياة» 
وذلك بناءَ على أَمْرٍ منه. ويرد ُ أنه جمَّعَ القرآنَ من أوراتيء وقطع قماشس 
حريرية» وجذها غلك وسادة اللبيعة وأنه أقِسَمَ بأل يَغادِرَ المنزلَ قبل الانتهاء 
منه. ويضع آخرون هذه العملية بُعَيدَ موتٍ محمد ويجعلون 00 
عليٌ لكي يأخخذ الكرامة من أبي بكر. ويُّقالٌ أيضًا إِنّ عليًا لاحظّ عدم ثبا 
الناس بعد موت محمّدء فقرر أن يدون القرآنَ من الذاكرة. فقَامَ 2-0 
أيام. ويدّعي مؤلف الفهرست” © أنه رأى مرّةٌ قظعةٌ من النْسْحْةٍ الأصلية لعليّ». 


ثم يُعلّقَ تولدكه على هذه الأخبار فيقول: «لا شي من الصّحةٍ في هذا 
كلف “قنتعي در هدو اسار قنانين قر الج شيعي و قتي ا زنيقكية ب دالت ار 
56 مشكوك بأمرهاء ذلك أن كل ما يرويه الشّيعة عن وليّ شيعتتهم الأعلى. 
غير موضوعي ومُنحازٌ بِجْمْلتِه. ومن حيثُ المضمون تَناقَضٌ هذه الأخبار ذالم 
التاريخ الأكيدة كلّهاء فلا التقاليد المُتعلّقة بجمْع زيدٍ للقرآنء ولا تلك المتعاقة 
بمحاولاتٍ جِمْعِهِ الأخرى في الفترة السائقة لعثمانة» تذكُرٌ شيئًا عن عمل لعليٌ 
كهذا تعر شير إلى عدا العملء لا في فترةٍ خلافتِهِ ولا قبْلهاء والأءة 
الأكيد أن الشّيعةَ لم عر ةا ل كوي 

تعليقن الى ذللقاة لسك كر النتطنادو فى شع أن 'ذأكه أثر قتي كنا 
سنرى. ورد هذه الأخبار بأسْرِها لصالح الزوانات المُتعلّقة بجمْع زيدء هو 
الأمر غير الموضوعي. واتَّهام الشيعة يآن قل رواياتهم مُتحيّزة» هو أيضًا غير 
موضوعي. فلا بدّ من جِمُع تلك الأخبار معًا والموازنة بينها مهما أمكن. 
لاستكشافي الحقيقة المتوارية خلمّها 


مشكلة شِفالي الرّئيسية أنه - حتى يقفز مباشرةً إلى رواياتٍ جِمْع زيد 
(1) (1337 ه/ 1919م). 


(2) (ابنُ التُديم ت 385 ه/ 995م). 
00( نولدكه/ شفالي. تاريخ القرآن. ص 243 - 244. 


- 


للقرآن» ويتجاهل دور الإمام علي . لينسجم ذلك مع أحكامِه ا 
المستترة في ثنايا كلامِهِ ‏ تناسى دور الخلاف السّياسي على الخلافةٍ , بعد وفاة 
النبين محمّد يه في إخفاء دور الإمام علي لا. 

الإمامُ علي 8 كان حريصًا ‏ كما سئبيّن ‏ على أنْ يعْمَلَ على حفْظٍ 
القز أن يدوه وغعلت: الشعارة ميث حسناسية الخلطة الجديدة مكه» يوضنة 
المنافس الرّئيسي لها. ولا يهمٌ الشَّيعةٌ كثيرًا أَنْ يظفروا بِنْسْحةٍ الإمام علي :4ل. 
طالما أنه :2 قد أقرّ النْسْحْةً الرَّسْمِيةَ التي جمّعها عثمانُ فيما بعد. وما كان له 
أن يُقَرّها لو لم تكن تلك النشخة مطابقة ة لما نرّكَ من الوحي. 

يدل على دور الإمام علي فَدة في جمْع القرآن ما رواهُ ابنُ أبي داود في 
المصاحف عن محمد بن سيرين قال: لما تُوفْيَ النبيُ ية؛ أقسم على أنْ لا 
يرتدي برداءٍ ‏ إلا الجمعة ‏ حتى يِجْمَعَ القرآن في مُصْحَفٍِِء فَفَعَلء فَأرْسَل إليه 
أبو بكر بعد أيام: أكرهتٌ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والله» إلا أنْي 


عس مده 


أُقِسَمْتٌ أنْ لا أرتدي برداء إلا الجمعة» فبايعه ثمّ رجع. 

قالَ أبو بكر (أي المُصئّف ابن أبي داود): لم يذّكُر المُضْحف أحدّ إلا 
أشَعئَف (بن سوار الكندي). وهو لين الحديث» نهنا رَووا (احتى أجمّع 
القراآن»ء يعنلي. د حيطف فَإنه يقال للذي يحفظ القرآن: قد 
جمّعَ القرآن”'“! 

أقول: هل يُعقل أنَّ عليًا لل لم يحمّظ القرآنَ إلا بعد وفاق النِّي 26؟ 
أم أنه لمجرّد صرّف هذا الشَّرّف عن علي يه حتى لا يُقال إِنْه «أوّلُ من جمّعَ 
القرآن بين دقتين»؟! وهل يمكن لمن لم يحمظ القرآن. أن مجلس جفرذه فى 
داره ويتخفظ القرآن؟ أم هو بحاجة لمراجعة ا حافظ للقرآن؟ أو 
على الأقل هو بحاجة لنُمْحْةٍ مرجعية يعودٌ إليها على الدَّوام كلَّما توقّفت في 
الثّلاوة أو تردّدٌ في آية؟ 


كيب السّيوطي”: «أخرَّجٌ أيضًا من طريقٍ ابن سيرين قال: قال علي : 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص 160‏ 162. 
(2) (911ه/1505م). 
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لما مات رسول الله 50 آليتٌ أنْ لا آَخْذْ عليَ ردائى إلا لصلاةٍ جمعة.» حتى 
أجِمَعَّ القرآن. فجمعته. 

قال 5 حجر: : «هذا الأثرٌ ضعيفٌ. لانقطاعه. وبتقدير صحَته فمراده 
ب ١جِمْعِه)‏ حفظه في صذرة»! . 

ف على« الشيوطي؟ «قلتٌ : قد ورَدّ من طريقٍ آخرء أخرحة ان الع تمن 
فى اتضبائلة: حجدنا مشرانن وسىي»: حدّثنا هودة بن خليفة» حدثنا عون عن 
محمد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعةٍ أبي بكر فَعَدَ علي بن أبي 
طالب فى بيته )2 فقيل لآ بكر قد كره بيعتك تعتك ٠‏ فأرْسِل إليه» فمال: أكرهتٌ 
بيعتي؟ قالَ: لا والله. قال: ما أقعدَك عنى؟ قال: رَأيْت كثات الله يراد فيهء 
فحدَّئتُ نمسي أنْ لا ألبس ردائي إلا لصلاةٍ حتى أَجِمَعْهُ قال له أبو بكر: 
فإِنْكَ نِعْمَ ما رأيت. قال محمّد (بن سيرين): فقلتٌ لعكرمة: القواة كما أَنزِلَ 
الأوّل فالأوّل؟ قال (عكرمة): لو اجتمعت الإنْسٌ والجنٌّ على أن ولو هذا 
التأليف ما استطاعوا. وأخرّج ابن أشتة في «المصاحف» من وجهٍ آخر عن ابنٍ 
سيرين. وفيه أنه كتّبٌ في مُضْحَفِهِ النَاسِخَ والمنسوخ. أن ابن سيرين قال: 
ا ذلكَ الكتاب. وكتَبْتٌ فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه)”. 

كما تحدّتٌ السّيوطي عن اختلافٍ مصاحف البحاب لتيل دي 
السوو: فقال: «فمنهُم من رنَبها على الّرُولء رعو سهان كان أولهُ 
اقرأ. ثم المُدَيْر ثم نونء ثم المُزَّمِلء ثمٌ تبّتء ثم التكويرء وهكذا إلى آخر 
المي والمدّني»”© 

كتّبّ السّيوطي: «قالَ ابنُ حجر: وقد ورَّدَ عن علي أنه جِمَعَّ القرآنَ على 
ترتيب النزُول عقّب موت النَّبي كَلك. أخرجَة ابن أبي داود»”0 

و : 3 2 5 0 ع 
وروى ابن سعد في طبِقَاتِهِ عن محمد بن سيرين قال: «نيئت أن 


عليًا 
عن بيعةٍ أبي بكرء فلقيّه أبو بكر فقال: أكرهُتَ إمارتي؟ قال: لا ولكن آليتٌ 


و مصحفه ل < 
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(1) السّيوطي, الإتقان.ء ج1. النوع الثامن عشرء ص 164‏ 165. 
)2( المصدر السابق نفسه » ج1 النوع الثامن عشرء ص 175. 
)30( المصدر السابق نقسه » ج11 النوع السادس عشر. ص 140. 
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بيمين أنْ لا أرتدي برداءٍ إلا إلى الصَّلاةٍ حتى أجمّمَ القرآن. قال: فزعموا أنه 
كتبةُ على تنزيل : قال محمّد: فلو أصبتٌ 5 ذلكَ الكتاب كان فيه علْمٌء قال ابن 
عون: فسألْتٌ عكرمة عن ذلكَ الكتاب فلم يعرفة»0©. 

وقالَ ابن جرَّيٍ الكلبي الغرناطي”” : في اللسهيل: «وكان القرآن على عهد 
رسولٍ الله مُتفرّقَا في الصّحُفٍ وفي عدون الأعال»: : فلم تُوفْيَ رسول الله» قعد 
علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه في بيتِه» فجمعَهُ على ترتيب نَرُوله ولو وَحِدَ 
وه مُصْحَفَهُ لكان فيه علْم كبيرء ولكنّهُ لم يوجد»” . 


وروى الذّهبِي عن عل :4ه قال: لمّا قيض رسولُ الله وله أقسَمْتٌ أنْ 
لا أضع ردائي على ظهْري حتى أجِمَعَ فاون نا وس لماو عر ل 
ه لي 01) 
حتى جِمَعْتَ القران ". 


وروى ابن النّديم في الفهرست بسنئدو عن السَدّي عن عبد خير»ء عن 
عا را ين اللاي ار عند وكا رون 2 فَأَقْسَمَ أن لا 
يضع على ظهره رداءً حتى بِجمَعَ القرآن» ٠‏ فجِلْسٌ في بيه حتى 5 جِمَعَ القرآنء فهو 


ل ضحي جوع فه الو جمقة من قو و كان عن آٍ عفر 2 


قال العلامة لخدي : «ما روي أن أميرَ المؤمنين نل أرادً أن يجمّع 
القرآن» فالمراد جمع جِمْحُ السُورٍ في مجلَدِ؛ وليس جِمْعٌ الآيات المتفرّقة وتكوين 
الشورة» كما قعل ريد ب ثانك:واخرون؟ إذ كان ترتيب السور وتكويئها في 
عهد اللي يلله. مثل ما ورد في القرآن «كأووا بُوروْ بن مَنْيدِه. وقول جتنا 
ِعشْرٍ سور مِتْلِوء مفترينتٍ 24 وقوله أيضًا : «سورة لهاك . 


(1) ابن سعدء الطبقات. ج2. ق2.» ص101. 

(2) (ت 757 ه/ 1356م). 

(3) ابن جرّيء التُسهيل» ج1.» ص6. 

(4) انظر هوامش كتاب المصاحف لابن أبي داود»ء ص139. 

(0) الطيرة: الخفة والطيش. 

(6) ابن النديمء الفهرست. المقالة الأولى» الفن الثالث: نعت القرآن» ص 45 46. 

(7) (1393ه/1973م). 

(8) العلامة الشّعراني» مقدمة «منْهجٍ الصّادقين». نقلًا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرف 
أبدّاء ص189. 
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دور الإمام على :89 بالتّحديد: 


ما أَفْهَمُهُ من مجموع د اي ب 
ال 0 تع مر 
دقتين بشكل نهائي 0 إن 0 بوفاة 0 00 
ما رواهُ القَمّي في تفسيره بسندٍ معتبر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله 
جعفر الصّادق فك قال: : إن رسول الله يله قال لعل 6 : يا علي. 
القرآن خلّفَ فراشي في الصّحُفِ والحرير والقراطيس لذو وا 
ولا تَضْيعُوةُ: كما ضيّعت اليهودٌ التوراةٌ. فَانْطلقَ علي 82 فجِمَعَهُ في ثوب 
أْصْفْر. ثم خم عليه في بيتِه وقال: لا أزتدي حتى أجِمَعه. لكان ار 
ليأتيه فيخرّحٌ إليه بغير ردائه حتى جِمَعَه. قال: وقال 0 الله ركه : لق أن 
الناسسَ قرؤوا القرآنَ كما أنَّلَ الله ما اختلّت اثنان7!'. 
دلآلة عله الدوانة و اسم اوذيلُها يُشيرٌ - كما يبدو - إلى أنَّ اختلاف 
لهجات الناس هو من أسباب تكثّر القراءات. ورتها بق ذيلينا أيضًا ان أن 
عدم قبول الخلطة الجديدة بِنْسْحْةٍ الإمام علي ين فتَحَ البابٌ لتكثر القراءات. 
كما كان سببًا في اختلاف الناس في تفسيرٍ وتأويل الآيات. لأر ل الإمام 
علي لز كانت مكتوبة بنحو دفيق» وتنطوي على تفسيرٍ وتأويل وبيانٍ لأسباب 
ومناسبات الدُزُول. 


2 ب ل ا ا 0 
1 فما نرَّلَْتْ على رسول الله يِه آيةٌ من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها 
ا فكتَبتُها بخطّي: وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسِحّها ومنْسُوحَها 
ومُحْكمّها ومتشابهّها وخاصّها وعامّهاء ودعا الله أن يُعطيني فهمّها 
وحْطهاء فما نسيتٌُ آةٌ من كتاب الله تعالى» ولا عِلْمَا أملاهُ لي كته 
منذ دعا الله لي بما دعا . ..00©. - 


(1) تفسير القَّمّيء ج2. ص451. 
)22 الكليني» أصول الكافي. ج21 كتاب العقل والجهل» بياب اختللاف الحديث» ح1. 


1538 محطّات ف تاريخ القرآن 
هذه الرّواية لا تدُلُ فقط على تدوين الإمام علي 22 لُسْحْوٍ دقيقةٍ من 

القرآنٍ في زمن النبيّ محمّد وك ٠‏ بل تدُلٌ أيضًا على حَفْظِهِ التام للقرآن. 

رتعرلف الغايله بعارول كل اذ ركل بعل واجان بيه لذا كان ته هو الأكفأ 

والأقدر على - جمُع القرآن بين دقتين. 

2 ما رواهُ الكليني عن أبي جعفر محمّد الباقر 82 : اذى اخلبين العام 
نهُ جمَعَ القرآنَ كلّهُ كما أَنزِلَ إلا كذّاب» وما جِمّعَهُ وحفظّه كما نزَّلَهُ الله 
تعالى إلا عليُ بن أبي طالب 2 والأئمة من بعدو ”2 . 


والمرادٌ بذلك جِمْعٌ القرآن مع تفسيره وتأويله وحسب ترتيب نزوله. وإلا 
فالنص القرآني كان متاحًا للناس عموماء ولخواصٌ أصحاب النبيّ خصومنا : 
كأ بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهما. 

الأمر الثاني: استنْساحٌ نُسْحةٍ أخرى مُرئَّبة ومُنظمة مأخوذةٌ مباشرةً من قلبه 
أو من النْسْحْةٍ الأصليّة المُتراكمة عند النّي محمد وَل. يدُلُ على ذلك : 


8 ما روا الكليني عن سالم بِنٍ , سلّمة قال: قرأ رججل على أبي عبد الله :ل 
- وأنا لكيه خر نات شرن لين فاك ادها الناس. فقال أبو 
عبد الله َل : كف عن هذو القراءة» اقرأ كما يقرأ الناسُ حتى يقومٌ 
القائم» فإذا قامَ القائمُ غك قرأ كتابّ الله عزَّ وجل على حذّهٍ (- بلهجة 
فقريش حسب ترتيب ُرُولِهِ وبتأويلِه وتفسيره الصّحيح)» وأخرَج المضحك 
الذي كتبّه عليٌ نل. وقال: أخرجّه عليٌ نَل إلى الناس حين فرغ منه 
وكتّبَه» فقالّ لهم: هذا كتابٌ الله عرّ وجلء كما أنرَّلَهُ الله على محمّدٍء 
وقد جِمَعْتُهُ من اللوحينء فقالوا: هو ذا عندنا مُضْحَفٌ جامعٌ فيه القرآن. 
لا حاجة لنا فيهء فقال عن : أما والله ما ترَوْنَهُ بعد يومكم هذا أبدّاء إنما 
علي أن أُخبركُم حين جمغتُه لتقرؤوه20. 

في بيانٍ المراد من الرّواية» قال المجلسي”©: «من اللّوحِين» لعلّه 852 


(1) الكليني؛ أصول الكافي؛ ج21 كتاب الحجةء باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة» ح1. 
0)00 الكليني. الكافي. كتاب فضل القرانء باب التنوادرء. ح 23. 
(3) (1111 ه/1698م). 
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في زمانٍ الرسول وك كتبَهُ على لوحينٍ فجْجمعٌ منهاء أو المرادٌ لوح الخاطر 
ولوح الدّفاترء أو المراد الوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات» أو الأرضي 
والسّماويء واللهُ يعلم”''. 


وكتّبّ الشَّيِحُ المفيد”” : في المسائلٍ السّرورية: «وقد جِمَعٌ أميز المؤمنين 2 
القرآنَ المُنْزل من أُوَّلِهِ إلى حر وألَقَهُ بحسّب ما وجب تأليفهُ» فقدّمَ المكي على 
المدذني» والمنْسوخ على النّاسخ. ووضَعٌ كل شيءٍ منه في حقّوا. 


أقول: من الواضح أن مُضْحف الإمام علي ا لم يكن يمتاز فقط 
بالدقة :وال تيت وفقًا دُرَمَان الروك لكان يحتوىي أيضًا على فرج وتفسير 
وتأويل ونوضيح لأسباب ومناسبات التُُول. 


لكن هناكَ من يرى أن سُوّر القرآن قد رتبت بصُورَتِها الحالية في حياة 
الي وَك. وقد ذهَبَ إلى هذا الرَّأي جماعة من عُلماءٍ السَّلّفْء كالقاضي وابن 
الأنباري والكرماني والطيبي”2» ووافَقَهُم على ذلك السيّد المؤتضى 


كت الوط 30 «أما ترتيتٌ السَوّرء فهل هو توقيفيٌ أيضًا؟ أو هو 
باجتهادٍ من الصّحابة؟ خلافٌ» فجمهورٌ العغلماء على الثانى» مئهم مالك 
والقاضي أبو بكر في أحدٍ قوليه)67' . 


ومن ملاحظتي لعيّنةٍ عشوائية» من مخطوطاتٍ متفرّقة» ذُوَنَت في القرْن 
الأول الهجريء. خالية من نقّْطٍ الشَّكُل والإعجام, اتَّضَّحَ لي جليًا أنَ 
الترتيت: الحالي لسَوّر القرآن مُطابقٌ لما وجدّته فى تلك المخطوطات. ومن 
ثمّ يمكنٌ الاستنتاج أن التّرتيبَ الحالي لسُوّر القرآن قديمٌ جذدّاء يعودُ على 


(1) المجلسيء مرأة العقول. ج12. ص523. 

(2) (ت 413 ه/1022م) 

(3) السّيوطي» الإتقان. ج1. النوع الثامن عشرء ص 175‏ 176. 
4( الطبرسي. مجمع البيان» ج21 ص 15. 

(5) (ت 911 ه/ 1505م) 

(6) السّيوطي. الإتقان. ج1. ص 175. 
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أقلّ تقدير إلى النْسْحْةٍ المرْجعية التي دُوّنت في زمن خلافة عثمان بن عفان. 
هذا ما أميل إليه؟'" . 

وفك قال مولعلل انكر تيب السّور على نحو ما هي عليه اليوم في 
المضحفي كان معروفا زمن اللمن 0 ما روي من تسميتِه سورة السين- 
اقاتتحة الكتات4: فلولا أنه يلق آم اضنحابه بأن يُرتَبوا سُوَن النشحف:هذا 
الترتيب» لما كان لتسميته هذه السورة فاتحة الكتاب معنى » إِذْ قد ثُبَتَ الإجماع 
عن أن هده الور لسعك أرك :ون العرانة ترو لاو قدت الها واتهدة لما 
يد 
بالحديثٍ الذي رواه وائلة , 0 عن ل 3 أ 
كان التوراة: الس الطوال» وأغيليك مكان الرّبور: المئين» 00 ا 
الإنجيل: المثاني» وفَضَّلْتٌ بالمُفصّل0”. 

قال أبو جعفر التحاس : «وهذا الحديثٌ يُبيّنُ لك أن تأليف القرآن عن رسولٍ 


اللّه 0 وأنّه كان مُولّمَا من ذلكَ الوقت. وإنّما جَمِعَ في المضحفٍ على شيء 
واحدء لأنّه قد جاءَ هذا الحديث بِلفْظٍ رسول الله يَكِةِ على تأليفي القرآن)7* . 


0 5 


1 


(1) انظر الملحق 1 لنماذج من تلك المخطوطات. حيتٌُ اخترْتٌُ صفحات تنتهي بسورةٍ وتبدأ 
بأخرى حتى يضح هذا الأمر للقارئ. 

)22( ابن بسطام. كتاب المباني, ص 42. 

(3) رواه أحمد في المسند ج4؛: ص107. والطبري في التفسير ج1. ص44. والطبراني» في 
المعجم الكبيرء ج22؛. ص 62. 
والسبع الطوال هي: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنعام. الأعراف. واختلف في 
السابعة» فقيل: التوبة» وقيل: يونس. 
أما المئون فهى ما كان من سور القرآن عدد آياته مئة آية أو تزيد عليها شيئًا أو تنقص منها 
00 
وأما المثاني فإنها ما ثنى المئين فتلاهاء وهي التي آياتها أقل من مئة. 
وأما المفصل من سور القرآن فهي ما ولي المثاني من قصار السوره وقيل إنما سميت 
بالمفصل لكثرة الفصول التي بين سورهاء وهي تبدأ من سورة الحجرات أو سورة ق حتى 
خاتمة القران. 

(4) القطع والائتناف.؛ ص82. 
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وقال الحافظ ابن حجر: «وممًا يدل على أنَّ ترتيبَ السّور توقيفيّ ما 
أخرجَهُ أحمد وداود عن أوس بن حُذيفة الثقفي قال: كُنْتُ في الوفدٍ الذين 
أُسُْلموا من ثقيف. .. فذْكَرَ الحديث» وفيه: ل الله ونه : طرأ علىّ 
سور» وسبع سور» وتسع سور») وإحدى جره 0000 عشرة» وحّتث 
لعي اح لخ ايد دهان 61 نيه السوو على ما هو في 


وتعليقى على ذلك: أنَّ هذا ممكن. لكن القذر المُؤكَّدء الذي يمكن إثبانه 
علّميًا من خلال مخطوطات القرْن الأول الهجريء. أنْ ترتيبَ السّور الحالى» 
مطابقٌ للمصاحفي المسْتّنْسخة من المصاحفي العثمانية. 


الخلاصة : عرفنا مما مضى» أن أوَلَ من جِمَعَ القرآنَ بعد وفاة النبيّ كلك 
هو الإمامُ على ن. وهذا لا يعني أنَّ القرآنَ لم يكن مجموهًا فني حياة 
البي لكك . ا ل لي 
مجموحًا. اث كل شورة مر الها ومتسلسلة كما هو حالها لبهم غاية 
أخرى» وريّما بحاجةٍ أيضًا لترتيب السّور فيما بينها. 


نسّخة (أو نُسَخ) أصليّة مُدوّنة على جلد: 


مضافًا لما مرّء أميلٌ إلى القولٍ إِنَّ النبيَ محمد وَيةِ كان ينتقى أفضّل 
أدوات الكتابة. ويشتريها من انها لكين عليها القرآن37 . 


(1) ابن حجرء فتح الباري. ج29 ص 42. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج24 ص 221. 

20( السّيوطي ‏ الإتقان. ج21 النوع الثامن عشر.ء ص 163. 

6 لمعرفة بعض التفاصيل حول صناعة الغزل والنسيج والحريرء والصناعات الجلدية والدباغة 
التي اشتهرت فيها الطائف. راجع : د. علي محمد معطيء تاريخ العرب الاقتصادي قبل 
الإسلام. دار المنهل اللبناني» بيروت.ء ط1ء 2003.» ص 160‏ 166. 
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فهناك رواياتٌ وو من طرق الشيعة تتحدّث عن وجود «جامعة) واجفر) 


مكتوبةٌ على أفضّل أنواع الجلُود المتوفرة آنذاك”'2. على هذا الأساس» لا 
يمكن تصوّر أن القرآن انذاك قد كم كل هه فلن مدر السب واللكاف 
والأكتاف». في عين أن التحافعة والتجفر كريا على أفضّل أنواع الخلرة 


نحن مُضَّطرونَ لافتراض أن شخة النبىّ له على الأقل. أو بعض 


النسخء قد كُيِبَت كذلكٌ على الحرير وأفضَلٍ أنواع اللو حتى تبقى وتقاوم 
الدّلّف الذي قد يصيبها من عاديات الأيام. 


حَُذٌ على سبيل المثال؛ ما روي عن الإمام جعفر الصّادق : عندنا 
الجامعة. وهي قشعن ذراعا فيها كل شيءٍ حتى أرقن الحَدذّشء. إملاءٌ 
رسولٍ الله ويك وخط علئ لَللِء وعندنا الجَمْر وهو أديم تممكاظي (- جلدٌ جِلدٌ 
مدْبوغ مجلوبٌ من سُوقٍ عكاظ). قد كُتِبَ فيهء ع الك ]كار ل 
(- حواشيه وأطرافه)؛ فيه ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة”© . 


أيضًا رُويَ عن الإمام جعفر الصّادق 2 : أتذْرُونَ ما الجَفْر؟ إِنّما هو 
جِلّْدُ شاوَ ليست بالصَّغيرةٍ ولا بالكبيرة» فيها خط علي ل وإملاءٌ 
رسول الله يِكِ من فلق فيهء ما من شيء يُحتَاجٌ إليه إلا وهو فيه حتى 
اق ال 

وعن الإمام جعفر الصّادق :82 عندما ذُكْرَ له الجفّرء قال: والله إن عندنا 
لجِنْدّى ماعز وضأن إملاءٌ رسول الله #ِ وخط علئ ته وإن عندنا 
سعد رن سَيْعُونَ :ذراعًا : وأملاها رسؤل. الله يله رخمّلها عل نظن 
مني ا ها اتح ها لجان لعش ادن الدع ْ 
وروي عن الإمام جعفر الصَّادق له أنه سُيْلَ عن الجمْرء فقال: هو جِلْدٌ 


الرّوايات التى تتحدّث عن «مُضْحَفبٍ فاطمة» لا تُشِيرٌ إلى أنه كُيبَ على جلد. 

البروجردي, جامع أحاديث الشّيعة» ج1: ح133. وسوق عكاظ يقع على أطراف الطائف 
القريبة جدًا من مكة؛ وقد عرفت الطائف تاريخيًا بالصناعات الجلدية والدباغة. 

البروجردي» جامع أحاديث الشيعة» ج1. ح139. 

المصدر السابق نفسهء ج1. ح141. 
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ثورء مملوءٌ عِلْمًا. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفةٌ طولّها سبْعونَ 
ذراعًا في عرض الأديم» مثلٌ فخذ الفالِج (- الجمّل الضَّحُم ذو 
السّنامين)» فيها كل ما يَحتاجٌ الناسسٌ إليه» وليس من قضية إلا بي لبها 
جنى أرش الخدّش. قال: فمضْحَفٌ فاطمة؟ قال فسَكُتَ طويلا ثم 6 قال: 
إِنَكُم لتَبْحبُونَ عمًا تُريدونَ وعمًا لا تُريدون. إِنَّ فاطمة :كلا 0 بعد 
رسو الله لال عخيسة وسفن موكاء وكاة كلها خرن قنور على انها 
وكان جبرائيل 2ن يأتيهاء فيحِسِنُ عزاءها على أبيهاء ويُطيّبُ نفسَهاء 
ويُخبِرُها عن أبيها ومكانه ولحورها بما يكون بعدّها في ذُرّيتِهاء وكان 
على نلا يكدّبُ ذلكَ» فهذا مُضْحَفُ فاطمة 782" . 

وعن الإمام جعفر الصّادق 4: الجفْرٌ إِنّما هو جِلّْدُ ثور مذبوغ. 
كالجراب (- وعاء من إهاب الشَّاة)» فيه كُتُبِء وعلّم ما يَحتاحٌ الناسُ 
إليه إلى يوم القيامة من حلالٍ وحرامء إملاءٌ رسولٍ الله وك وخ 
عل 1 

لماذا رُفِضْت تُسَخة الإمام علي :12؟ 
عرفنا ويا و اوواوو ال ار أي 

في سنة 11اك» على إنجاز غناتين المههتينمعا” جِمْعٌ القرآن بين دفتين» 

وكتابة ا ة خاصّة لتقديمها إلى السَّلْطةَ الجديدة. إلا اراي الإمام على نكل 

ولت بالرّفض. فلماذا يا ترى؟ 
في الحقيقة» لا يمكنٌ فصل هذا الموقف عن العلاقة المُتوثّرة بين الإمام 

علي 8ه والسَّلْطة الجديدة» بسبب مخرجات السَّقيفة» وإيمان الإمام علي نلا 


ا ا ل ل إن الرففن - في أغلبُ الظن - يعود إلى 


(1) البروجردي. جامع أحاديث الشّيعة» ج1. ح146. 


الأول: أنَّ اعتمادٌ نُسْخة الإمام علي :8 كان سيُعطيهٍ رصيدًا معنويًا 
إضافيًا كبيرًا. 

الثاني ' أن نْسْخة الإمام علي 8ه كانت تحتوي على تفسيرٍ وتأويل وذكر 
لأسباب التُدُول. . دقهد) الأهن بوكو اخذانا محريكة» كان دراذ أن وين 
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النّسيان. 

لكن إِنْ رفضّت السُّلْطة الجديدة نُسْخة الإمام علي #ل؛ فكيف إذن 
عالجّت هذا الأمر؟ وكيف ملأت هذا الفراغ الخطير؟ هذا ما أَدْرَسَهُ في 
الفصا القادم . 
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الفصل السَابع : 
التقاط القرآن من صَدُور الناس 


في الفضل السَّابقء عرفنا أنَّ النْسُخة التي جِمّعَها الإمامُ علي نلا 
وقدَّمّها بعد وفاة النبي محمّد © للسلْطةٍ الجديدة» قد تم رفْضُها. هذا الرّفْض 
ستكون له مضاعفات ستحاول السّلْطة الجديدة تداركها. ورغمٌ أنّها حقّقت 
بعضّ النّجاحات في تدارٌكِ الأمرء إلا أنْ مضاعفات خطيرة ظهرت في خلافةٍ 
عثمان» سيتمٌ تطويقّها بدرجةٍ ما. 

في هذا الفضلء أصِل إلى المحطّةٍ السّابعة» وسوف أَدْرْسُ فيها محاولات 
السّلْطة الجديدة» في زمن أبي بكر وعمرء تدارّك الأمرء وسدّ الفراغ» وتدوين 
جا القرآن» من خلال التقاط سُورِهِ وآياتِه المُتفرّقة من صُدُورٍ الناس. 

جِمْع القرآن بهذا المعنى قام به - وفقًا لما هو مشهور - أبو بكر وعُمّر 

في الاي عير وروي 11 ه. وبالتّحديد بعد معركة اليمامة. حيث شكل 
أبو بكر لبجنة» وْضِعَت بعُهدةٍ الشَّاب زيد بن ثابت”'". إليكَ ما تذكُرهُ الرّواية 
الرضفية: وتدكن إن كفلافة أ بك اسع فو يك اهن الى ساد 137 قد 
وساذد عد امنا دون من 13 ا ا 1 د 
الرّواية الرّسّمية: 

روى أبو عُبيد القاسم بن سلّام'© في كتابه فضائل القرآن وابنُ أ 
داود”* في كتابو المصاحف عن ابنٍ شهاب الزُهري”*” عن مُبيد بن السبّاق 3 
(1) سأتطرق لزيد بن ثابت ومُبرّراتٍِ اختيارو» عندما أصِلْ إلى خلافةٍ عثمان. 
(2) (ت 224 ه). 


(3) (ت 316 ه). 
(4) (ت 124ه). 
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تند جه كايف 7 فال ل: أرسّل إليّ أبو بكر مقثّلٍ أهل اليمامة» وكان عندَهُ عمرء 
فقال (أبو 0 إن هذا (أي عمر) أتاني فقال: إن القثّل قد استحرٌ (- اشتدٌ) 
بِالقُرّاءء وإنْي أخشى أنْ يستحرٌ القثُل بِالقّرَّاءِ في سائرٍ المواطن» فِيذَْمَبٍ 
القران #:ؤقة رايف أن تحتفوة تقل لشم حرفا زال 0 يخاطب زيد بن 
اب كيف نفعّل شيئًا لم يفعَلهُ رسول الله يَ؟ فقال عمر: هو والله خيرء 
فلم بزل يُراجِعُني في ذلك حتى شرح اله صذري للذي شرح الله له صذرَة 
ورأيت فيه الذي رأى. 

قال أب نكر الويدينة فانت)” إنكَدشات - أو برخل دغافل :وقد كنت 
نكب الوحي لرسول الله ل لا نتَّهمَكَء فاكتبّه. قال (زيد بن ثابت): فوالله لو 
كلّقُوني نفْل جبّل من الجبال» ما كان بأَنْقّل على منه. فقلتٌ لهما: كيف تفعلانٍ 
شيئًا لم يمَعلهُ رسول الله وَيوّ؟ قال أبو بكر وعمر: هو الله خير. فلم يزّل أبو بكر 
وعمر يُراجعاني في ذلك (والكلامٌ ما زالَ لزيدٍ بن ثابت) حتى شرّحَ اللهٌ صذري 
للذي شرح له صذرَهماء ورأيت فيه الذي رأيا. فتتبّعْتُ القرآنَ أَنْسَحهُ من 
الصّحَففِ وم العييد سس ساد عد بأمر علي 
قد بحم رَسُولكف هِنْ أَشرك: 204 . فالتَمَسْتُّهاء فوجدثها مع خُحزيمة 
ثابت» فأتْبتّها في سُورَتها”” . 

وقد روى مثْلَهُ تقريبًا البخاري في صحيحدء وزادَ في آخرو: فكانت الصَّحَفٌ 
عند أبي بكر حتى توفَاهُ الله ا ا انا 
تساؤلات حول الرّواية الرّسمية: 
: الروايةٌ تدّعي على لسانٍ أبي بكر أن جمْعٌ القرآن شيئًا لم يفْعَلهُ النبيّ لأه! 

امي يعاو بود موا بود بو اا 

القرآن» ايه تبث تلك الطخشفته بين دفتية : 


(10) (ت 45ه). 

(2) سورة التوبةء الآية: 128. 

(3) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب تأليف القرآن. ح3.» ص 152‏ 153. ابن أبي 
داودء المصاحف. ص 145‏ 146. 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن. 
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والخوفُ من اشتدادٍ القتل بالقراء في اليمامةٍ ا 
لا مُبرّر له» لو كان القرآن مجموعًا في زمن الئَِّي وَل خصوصًا مع بقاء : 
من الأربعة الذين أمَرَ و بأخذٍ القران عنم :مان قبن الع 1 إلا إذا كانت 
السّلْطة الجديدة قد ردَّت فعلًا النْسْخة التي قدَّمها الإمام علي 4 فشعرّت 
بفراغ خطيرء وأرادت سد هذا الفراغ. خصوصًا أنْ عمرّ كان قد قالَ عند وفاةٍ 
النِي وَل : «حسْيّنا كتابُ الله00. فإنْ تمّ تجاوز أحد التّقلين: أهل البيت نل 
فها هو التْقْنُ الآخر الحبْلُ الممدود من السَّماءٍ إلى الأرض: القرآن مُهِدَّدْ في 
وجودوا. ولا بِدّ من المسارعة لفعل شيء. 

وترتيبٌ الصّحُف بين دفتين لا يحتاجُ إلى تردْدِ وخوف من الوقوع في 
بدذعة. إلا إذا كان المقصود إعادة تدوين القرآن وجِمْعِه من النْسَخْ غير المكتملة 
المتفرّقة بين أيدي الناس وممًا هو محفوظ في صدورهم» بعد أن بردت السلظة 
الجديدة 0 الإمام علي نرُ. فهذه الخطوة فعلا خطرة. وتدقع إلى التردٌّدٍ 
والخوف. لأنّها مظنّة الوقوع في الخطأ والاشتباه. 

على أي حال» هذه الرّواية الرّسُمِية فتحت المجالَ واسعًا للنَسْكيكِ في 
جمْع القرآن في زمنٍ النبي 26 . 
#ه البخاري روى بعد ذلكٌ رواية عن زيدٍ بن ثابت يقول: فتتبّعْتٌ حتى وجدتٌ 

عار ل ا لين ا بع ساي مده 

«لقد كم رَسُوك يِنْ أَشيكتُمَ عير َيِه ما عَنِتَّرٌع”". فهل الآيتان 


وجدهما ريد مع خزيمة بن ثابت أم مع أ بي خزيمة ة الأنُصاري؟! 


010( أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله #6 : دوا القرآن من أربعة: من ابن أُمّ عبْدٍ قدا 
به - ومعاذٍ بن جبل» وبي بن كعب. وسالِم مولى أبي حُذيفة .صحيح مسلمء فضائل 
الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعود. 

)22( 6 البخاري. كتاب المغازي. باب ائتونى أكتب لكم كتايًا لخ تضلوا بعذه» أيضًا باب 
قلموا أكتب لكم كتابًا...أيضًا كتاب الأشربة» باب قول المريض قوموا عني .صحيح مسلم. 
كتاب الوصية» باب ائتوني بالكتف والدواة. 

(0) إشارة إلى حديث الثقلين: راجع صحيح مسلمء. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن 
أب طالب .صحيح الترمذي. كتاب المناقب» اللّهم هؤلاء آهل ببتى :.: 5 مسند أحمد بن 
حنبل ١‏ باقي ندل المكثرين» ج4. ص 371. ج25 ص 181. 

4( صحبح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب كاتب الكون: 


208 محطّات في تاربخ القرآن 
9 كما اد الكتاريو ابر بن أبي داود رويا عن زيل بن ثابت قوله : ل 
فالتمّسُناها تاها نم زه يو نايج لساري 0 يني يعاد 
صَدَفُواْ ما عَْهَدُوا أله عَيَينَهِ>”'"2. فهل ما فقدّهُ زيدٌ بن ثابت آيتان في سورة 
0 
هذه النُساؤلات تُلقي 6 من الشف بخول الميالة: 


السيّد البروجردي فسّرَ الموقف هكذا: «لمًّا أ أرادوا تعظيمٌ الشيْخين شَّ 
وبيان مناقبهماء وتح فضائلهماء وضعوا من عنزهم أن عَمَرَ أتى أن 7 
وقال: إِنْ سبع مئة نفّر من قَرَاء القرآن وحُفَاظِهِ قد قُتَلُوا في وقعةٍ أهل 
الردّةء الك أخافٌ على القرآن أن يَرَفَع مانت المشسلكمتة<” نصوت 
8 7 : 
بعض الباحثين شكّكَ في الرٌوايات المُتعلّقة بجمّع أبي بكر وعمر 
للقرآن» وتساءلوا: من هُم القّرَاء الذين قَيَلُوا في معركة اليمامة؟ لا 
نعرفُ منهم إلا سالم مولى أبي حذيفة”“... وما خطورة ذلك طالما 
أن ثلاثة من الأربعة الذين أمَرَ النبئٌ محمد وُه بأخذٍ القرآن منهم هم 
على قيدٍ الحياة؟ 


وقال بعضٌ الباحثين: : من المحتمل أنَّ هذه الرُوايات ليست لتعظيم 
الشَّيخْين وإعطائهم شَرَف جمع جمع القرآن فقط. بل أيضًا لمصادرة هذا الشّرّف من 
عثمان بعد بُرُوز الفساد بصنوفِهِ المختلفة في عهّْدِوء وتمكينهِ بني أمية من 
داعا حا الملسة. 


ع2 3 4 و- ٠ ٠.‏ 6. واصضا م م 5 0 
ويبدو أن للرَبِيريِينَ دورًا في هذا الأمر. فقد ظهّرَ بين الرواة ‏ من غير 
مدرسة أهل البيت - انّجاهان: انّجاهٌ يعمّل لصالِح بني أمية» يهُمّه تأكيد شرف 


00 صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن .ابن أبي دواد. المصاحف» 
ص 149. واللّفظ للبخاري. 

(2) البروجردي. بحث الأصولء نقلًا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص166. 

(3) (ت 12ه). 
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جمُع القرآن لعثمان» واتجاءٌ آخر يعمّل لصالح عبد الله بن الزّبيرء يهُمّه مصادرة 
هذا الشَّرف من عثمان» ونسبَيُّهُ لأبي بكر وعمر”'". وكلا الاتجاهين يجتمعان 
على مصادرة هذا الشَّرّف من الإمام على لكلا ! 


روايه أثارت الشكوك: 


واه اعرف الزوانة التسفة :الكن أذعيف آر ناركن وعم هين از لاد 
جِمَعّ القرآن بعد معركةٍ اليمامة» فسّحَت المجال لإثارةٍ الشّكوك حول القرآن من 
شد 0 فهذه الرواية ‏ توحي بعدم دوين القرآن كاملا في حياةٍ 


تبريرًا لذللك»: كنت ا ': «وقولٌ زيد: «لم أجِدّها إلا مع خزيمة» 
ليس فيه إثباتٌ القرآن بخبّر الواحد. لأنْ زيدًا كان قد سوعها وعَلِمَ موضِعها في 
سُورةٍ الأحزاب بتعليم اللي كلء وكذلك غيرُهٌ من الصّحابة ثم نسيّهاء فلم 
سمِع ذكَرَهُ وتتبّعُهُ للَرّجالٍ كان للاستظهارٍ لا لاستحداث العِلّم. وسيأتي أن 
الذين كانوا يحفظون القراوين الكياء على عهد رسود لله وَل أربعة» 
والمرادٌ أن هؤلاء كانوا اشتهروا به فقد ثبت أن غيرَهُم حرط نوي أن 
القرآن مجموعة محفوظ كلَهُ في صُدورٍ الرّجال أِيام حياة النَّي يه مُوْلّمَا على 
هذا التأليف إلا سورة براءة»() 


من ناحية أخرىء هل يُعقل أن يُكتّبَ القرآن على «العُسُبٍ 
واللّخافي»» وتكتب رسائل النّبي محمّد يه لقيصر الروم وكسرى فارس 
وفعويين مضو خيرم على الجُلُود والوَرّق؟ هل يُعقّل أن يُكتّبَ القرآن 
على «العُسُّْبٍ واللّخاف»»؛ وتُكتّب مُعلّقات الشّعراء”* ووثيقةٌ الحصار في 


(1) انظر الروايات التي تصر على أن أبا بكر هو أول جامع للقرآن بين اللوحين» والطريف أن 
أغلبها يروونها عن الإمام علي تَه! ابن أبي داودء المصاحف. ص 139 143. 

(2) (ت 794 ه/1391م). 

(3) الزركشيء البرهان في علوم القرآن. النوع الثالث عشرء ص165. 

(4) «المعلقات» أو «السبع الطوال». المروية لامرئ القيس» وطرفة بن العبدء وزهير بن أبي 


سلمىء» ولبيد بن ربيعة. وعمرو بن كلثوم. وعنترة بن شداد. والحارث بن حلرة. وكلهم - 
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سسا أب 2 ووكيقة صُلْح اللي على الجُلود أو الحرير 


أو الوَرّق؟ 


أم إن لأهل الكتاب يدا أيضًا في هذه الرّوايات» فأرادوا أنْ يقولوا : | 
كان موسى ل قد تلقّى التوراة على الألواح!©. فإن القرآنْ مكتوبًا على عُسّب 
ولخاي؟ متجاهلين تطوّر أدوات الكتابة» تو افر الجَلودَ والوّرّق. 


بالإضافة إلى ذلك» فإنَّ اللّجنْةَ التي شكلها أبو بكر وعمر اعتمدت ‏ كما 
ذوعن الروايات لو يكت د فى ال شاتها المضون: فتودؤرة أن انا كر قال 
لعُْمّر وزيدٍ بن ثابت: افْعُدا على باب المسشجدء فمن جاءكُما بشاهدينٍ على 
شيءٍ من كتاب الله فاكتاء!1 000 ْ 


هكذا كأنّهما يستجديان شهيدين على شيءٍ من كتاب الله! وهذا يُثِيرٌ 
تساؤلاات كبرى حول الادّعاء الذي طظالها تشثاانه البسالدرن وهو أن القرآن 
وصَلَّ إلينا بالتَّوائْر! فأيُ تواثّر وآليةٌ جمْع القرآن ارتكرّت - وفقًا لتلك الرُوايةٍ ‏ 
على شاهدين؟! 


جاهليون إلا لبيدّاء فإنه من المخضرمين. وإنما سميت «المعلقات»» لأن العرب اختارتها من 
بين أشعارها فكتبوها بالذهب على الحريرء وقيل بماء الذهب في القباطي (ثياب تتخذ من 
الكتان)» ثم علقوها على أركان الكعبة» وقيل في أستارها. ,. | 

كتب مصطفى صادق الرافعى: «أما إن هذه القصائد من مختارات الشعر فأمر لا ندفعه...وأما 
خبر الكتابة بالذهب أو بمائه والتعليق على الكعبة» ففي روايته نظرء وعندي أنه من الأخبار 
الموضوعة التي خفي أصلهاء حتى وثق بها الحا خروق: .». انظر: الرافعي» تاريخ آداب 
العرب» ج23 ين 183 

(1) حيث قاطعت قريش النبي و والمسلمين في بداية الدعوة بمكةء وكتبوا كتابًا بذلك وعلقوه 
في جوف الكعبة. انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج1. ص208. 

(2) ومن الثابت تاريخيًًا أن كاتب الصلح هو الإمام علي بن أبي طالب ن. فقد روى البخاري 
ومسلم وغيرهما أن البراء بن عازب قال: لما صالح رسول الله يِه أهل الحديبية» كتب 
علي بن أبي طالب به بينهم كتابًا فكتب». «محمد رسول الله»» فقال المشركون: لا تكتب 
محمد رسول الله. لو كنت رسول الله ا فقال لعلي: امحه. فقال علي: ما أنا بالذي 
أمحاه. فمحاه رسول الله َي بيدهء وصالحهم.. 

(3) يقولُ تعالى: «وَكمَبنًا له. فى لواح ين حك مو 1 َتَفْصِيلا لِكُلْ عَىَ»[الأعراف. 145]. 

(4) إرشاد الساري. ج7. ص 447. 
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أيضًا روى ابن اف ذاو منايلي: أرادَ عمرٌ بن الخطاب أن يجِمَعٌ 
القرآن» فقامَ في الناس» فقال: من كان تلقّى من رسول الله وي شيئًا من 
القرآن فليأتّنا به» وكانوا كتبُوا ذلك في الصَّحُفٍ والألواح والعْسّبء وكان لا 
يقبّل من أحدٍ شيئًا حتى يشْهّد شهيدان! فَمّتِلَ وهو يجْمَعٌُ ذلك. فقامٌ عثمان بن 
عمّانَ فقال: من كان عندَهُ من كتاب الله شيءٌ فليأينا به» وكان لا يقبّل من ذلك 
شكا حكن يشهد علية: ينان" ْ 

ريرًا لجنا يكير هذا العوفقه من تساؤلات كثيرة: 'تتعلن البو 'قاضره 
تكتفي بشهيدين» كنب السّيوطي”: «كان لا يقبّل من أحدٍ شينًا حتى يشْهّد 
تقيدان :بهذا يدن عل أن ويد كان لا ركس ميد د وجرا نه مكدر اخ 
وتمدسس تنا مواقا كول :ريد كان يعلط فكان يفعَلٌ ذلك مُبالعْةَ في 
الأسفاطل 


وأخرج ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه (عروة بن 
الربير) أن أباايكر قال لعمن بولويد: اقغدا :على نات المتتجد» قمر جاء كها 
بشاهدينٍ على شيءٍ من كتاب اللو فاكثباه. ْ ظ 

فال ابن نحن ودكان السراد بالشاهدية الحفظ والكتعاب»: فال 
السّخاوي في جمال القرّاء : «المرادٌ أنَهُما شيداند عن أنَّ ذلكَ المكتوب كُتِبَ 
بين يدي رسولٍ الله وك أو المرادُ أنّهُما يشْهدانٍ على أنَّ ذلك من الوجوه 
التي نزَّلَ بها القرآن». قال أبو شامة: «وكان غرَضُهُم أنْ لا يُكتّب إلا من عين 
ما كيب بين يدّي النَّبى و لا من مجرّد الحفّظ»» قال: «ولذلكٌ قال فى ا 
ستؤزة و «لمْ أجذها مع غيرو» أي لم أجذها مكتوبة مع غيروء لأيّه كان لا 
يكتفيى بالحفظ دون الكتابة». 


و عمو 


قُلْتٌ : ويه يشهدانٍ على أن ذلكَ مما عُرِضَ على النبيّ 26 
عام وفاته)!0 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص224. 
(2) (911هث/ 1505م). 


(3) السّيوطي. الإتقان. ج1. ص166. 
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وككت تق خياسة ونيا كان قصدّهم أنْ ينقُلُوا عينَ المكتوب بين يدي 
الني و ولم يكتبُوا من حفظهم. ..7. 
إلا أنَّ ابنَ حزم الأندَنُّسي© له رأيّ آخرء فقد كتّبّ في المقابل: 
«واحتجوا بكتاب أبي بكر المضحفء , بعد أن لم يكون مجموعًاء وذكروا 


أ 


خديكا عن زيدٍ بن ثابت نه قال: افتقذتٌ آي من سُورةٍ براءة» وهي #لقد 


0 واه عاو وصرا 0 
عند رجل واحدء. وذكروا فى ذلك تكادين وخرافات. أنهم كانوا لا يثبتق 
الآية إلا حتى يشْهّد عليها رجُلان» وهذا كلَّهُ كذبٌ بحت ٠»‏ من توليدٍ 7 


وأما جِمْعٌ أبي بكر المُصْحفَ فنعم» ووجه ذلك بِيّنَء وهو أن النبى 6ه 
كان ينزِلٌ عليه القرآن مُفْرَفَاء فيأمُر بضمٌ الآية النازلة إلى آي كذا من سُورةٍ كذاء 
فلم يكن يمكن أنْ يُكَتّبِ القرآن في مُضْحفٍ جامع لأجلٍ ذلك» فلمًا مات يلل 
واستقرٌ الوحئ» وعلِمَ أنه لا مزيدَ فيه ولا تبديل» كتَبَهُ أبو بكر حينئظٍ وأنبته. 

وأما د الا ل كا وين 
وإنّما معناهً أنه لم يجذها مكتوبة إلا عند ذلك الرّجُل. وهذا بين في حد 
البخاري. + أن ردي قايك فال لكا سكن التضييات فى الصا حل» 
فقدْتٌ آية من سُورةٍ الأحزاب» كُنْتٌ أسمّعٌ رسول الله وك يقرَؤهاء لم أجذها 
ا ا ا و كه 
رجُلينَ: «ينَ الْْوْمِنينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوأ سه عليه»ه. . 


آذك 


... وروى قوم م أنَّ الآية التي افتمّدَ زيدٌ هي من سُورةٍ براءة. وهي #لقد 
جوَحثُمّ ومولشن 2 ين أَشْيكُمَ» . وهذا كذتٌ بحت » لكل ما ذكرنا نم00 , 


(1) أبو شامةء المرشد الوجيزء ص57. 

(2) (ت 456 ه/1064م). 

(3) ابن حزم الأندلسي» + ال جكام في اصول الدينء ج6؛. ص 110 113. وكلام ابن درم 
الأندلسي يكشِفٌ بوضوح أنه لا يعترض ن على أضلٍ الرّواية الرّسمية» وإِنَّما اعتراضّه على بعض 
تفاسيرهاء وأيضًا على الادّعاء بأنَّ اللّجِنةَ كانت تكتفي بشهيدين. وستأتي عباراتٌ أخرى لابن 
حزم تُظهر نظرته النقدية لهذه الأخبارء وتأكيدهة على أن جمعع م القرآن كان يحّث في حياة 
النبيّ يه أرَلَا بأوّل. 
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الرّواية الرّسمية أثارّت أيضًا تساؤلات حول أسباب تجاهل أبن بن كعب 
وعبد الله بن مسعودء وهما ‏ كما يبدو من رواياتٍ متعدّدة ‏ كانا من أكفأ 
أصحاب النْبِي في القرآن. . .فلماذا تمٌّ استبعادهُما؟ 

و 
من هوابيّ بن كعب؟ 

أخرّجَ البخاري ومسلم في صحيحَيْهما عن أَنّسٍ بن مالك أن النبيّ يله 
قال لأبيّ بن كعب : إن الله أمرّنى أنْ أقرأ عليكَ «لرّ يك الْدِنَ كَعَرُوأ». قال: 
وسمّاني لك؟ قال: نعمء 0000 


وأخرج البخاري عن أنّسٍ بِنٍ مالك أنَّ نبيّ الله يله قال لأبيّ بن كعب: 
إن الله أَمَرَّني أنْ أقرئكَ القرآن» قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم» قال: وقد 
ذكَوت خدد رت الغالمي: ؟ قال: ١‏ نعم» كت عيناة© . 


وأخرج البخاري عن عمرٍ بن الخطاب : أقرَوّنا أبن وأقضانا علىٌ» وإنا 
لندّعٌ من قولٍ أَبِ» وذاك أن اما يفول لا أدَعَ شيئًا سمِعْتّهُ من رسول الله يوك 
وقد قال تعالى : «ما مَنْسَمَ بِنَ ءَايَةٍ أو تُنيها 77 . 


وروي عن النبئ وُه أنّه قال : أفرا اعنى أرة"*, 
وعن ابن عباس أنه قال: قال عمر: أقضانا عليٌء وأقرأنا أبت”©. 


كان يُلقَّبِ ب «سيِّدٍ القرّاء»» وهو أحدٌ الاثني عشر الذين بايعوا النبيّ كه 


)010 صحيح البخاري. كتاب التفسيرء» سورة «لم يكن». صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل أبي بن كعب. أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. عرض القراء للقرآن 
وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القرآن. ح3. ص 215. 

)2( صحيح البخاري. كتاب التفسير» سورة الم يكن». 

000 صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب ما نَنسَحْ من ءَآيَةٌ د أن نقيهَا اصن ينا 
أو يعْبهاً». 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج22 ص 341. ابن عبد البرء الاستيعاب» ج1ء ص 66. 

(5) أبو عبيك القاسم بن سلامء فضائل القرآن. ذكر قراء القرآن ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من 
الصحابة والتابعين بعدهمء ح9 ص 226. 
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بيعةَ العقبة الثانية. وكان أوّل من كتّبَ لرسولٍ 24 يل عندما قدمٌ المدينة» فإذا 
لم حمر أرق ل كنبب كت الهرزيد ين ا .وكات فصن تالت عر نيد 
ا 20020 

بي بكر 2. 


وله دورٌ أساسنٌ في إملاءٍ القرآن مرّتين» مرّةً في عهدٍ أبي بكرء ومرّة 
أخرى عند إملاءٍ القرآن الأم في عهِدٍ عثمانء تُوفّى في خلافة عثمان سئة 30ه 
على أصحٌ الأقوال. من تلامذْيِهِ: عبد الله بن عياش المخزومي” 


30 0 كوه كك ُ 8 007 


ه فمثلا رُويَ عن عمرو بن عامر الأنصاري أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب قرأ 
«والسّابقونَ الأوّلونَ منّ المهاجرينَ والأنصار والذينَ انُبعوهُم بإحسانا». 
فرفعَ الأنصارَء ولم لق «الواو» في «الذين»» فقالَ له زيد بن ثابت: 
«والذينٌ اتبعوهُم بإحسان». فقال عمر: «الذينٌ اتّبعوهُم بإحسان». فقال 
ريك افير المؤمنين أعلّم! فقال عمر: ائتوني ب بن كعب» فسألَهُ عن 
ذلك. فقالَ أبن : لوَألدِنَ أتبعوهم بِإِحْسن». كر 
إلى أنْفِ صاحِبه بإضْبعِهء 0 ا والله أقرأنيها رسول الله ويه وأنتَ 

تع الخبط. قال عي فنعم إذن فنعم» نتابع 


(1) ابن الأثير» أسد الغابة» ج1» صص50. 

)2( كان أبِيَ بن كعب ممن تخلّف عن بيعة أبي بكر. فقد تحصن بدار فاطمة ظَيَهُ مع الإمام 
علي َلك كلا من: الزبير بن العوام؛ العباس بن عبد المطلبء عتبة بن أبي لهب» سلمان 
الفارسي» أبو ذر الغفاري» عمار بن ياسرء المقداد بن الأسودء البراء بن عازب» أبي بن 
كعب» سعد بن أبي وقاصء. طلحة بن عبيد الله. وجماعة من بني هاشم وجمع المهاجرين 
والأنصار. صرحت بذلك المصادر الآتية: الرياض النضرة. ج1.» ص167» تاريخ الخميسء. 
ج1. ص188؛ ابن عبد ربه» ج3. ص 64. تاريخ أبي الفداء؛ ج1. ص156. وابن شحنة 
بهامش الكامل؛ ج1» ص 112». والجوهري حسب رواية ابن أبي الحديدء» ج2. ص 130‏ 
4 والحلبية»؛ ج3.» ص294 - 397. نقلًا عن: مرتضى العسكريء عبد الله بن سبأء ج1. 
ص 131‏ 132. 

(3) (ت 64ه). 

(4) المُتّقي الهندي. منتخب كنز العمال.» ج1. ص632. السّيوطي» تفسير الدر المنثورء ج23 
ص 269. 
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ويبدو أنْ الموقفت المتوتر بين عمر وأبئَ حول الآية نفْسَها تكرّرَ في 
حادثة ا 

أبي ذر الغفاري ومعاويةء حول الآية: «9يايبا لد سوأ 91 ك0 

تح الْأمَار والرهبان لِيَأْطُونَ أَنَوْلَ الئاس بالطل وَيصُدُورت عن سبل 

ا ل عو عير مسمس سيل الله م ار 


1 و2 يروت 2 وَالفطية ولا سفقونما فى سيل لله فبشرهم 
ِصَدَابٍ الب ”. 


قال القرطبي”” في تفسير الآية: «واختلّف الصّحابةٌ في المرادٍ بهذه 
الآية» فذهَبَ اد إلى أنَّ الا بها أهل الكتاب»ء 00 ذهب الأصم. أن 
قوله و وَالدرح يروت 4 مذكورٌ بعد قوله «#إنَّ كديرا 2 شار وَالرَهَبَانِ 
يَْكلُونَ أَنَوْلَ الئاس بالنتطل»>. وقال أبو ذر وغيرة: 0-0 بها اهل الكتاب 
وغيرهم من المسلمين. وهو الصّحيح؛ لأنه الو لو أرادٌ أهل الكتاب خاصّة ة لقال: 
لوكت ول شي لوا لني 4 اقلم قال و لقي #نققه اما تع ا 10 أ 
عظفٌ جملة 0 جملة». 


وروى البخاري عن حُْصَيْنُ عَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتٌ بِالرَبَدَةٍ فإ ذَا أنَا 


بأبي در رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه كَقَلَتُ لَهُ: مَا أَنْرَنَكَ مَتْزِلْكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بالشّأم؛ 
فَاخْبَلَفْتُ أَنَا َمْعَاِيةُ في «الَذِينَ يكرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ 
اللّمك قَالَ مَعَاوءَ ُ: نَرَلَتْ في أَهْل الْكَتَابء فَقَلْتُ : نَرَلَْثْ فِيئا وَفِيهِم. فَكان بَيْني 
وَييِنَه في ذَاكَ. 0 إلى عُفْمَانَ يَشْكُونِي وافخنية إليّ عُْمَان أَنْ ادم الْمَذِينَة: 
فَقَدِمْتَهَاء فكثرٌ علي اناس ح حَنّى كأنّهُمْ لَمْ يرَونِي قَبْلَ دك فَذَكَرْتُ ذَاكَ 
لِعْثْمَانَء فَمَالَ لِي : ذقنت تحخيكةه فكنت قريبًاء كَذَاكَ الَذِي أَنْرَلَنِي هَذَا 
لْمَنْزِكَ وَلَوْ أَمّرُوا عَلَىَ ل شان ! 


(1) المُتَّي الهندي. منتخب كنز العمال.ء ج1. ص 632‏ 624. 

(2) سورة التوبةء الآية: 34. 

(3) (ت 671 ه/1273م). 

(4) صحيح البخاري. كتاب الزكاة» ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة. 
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وقد تدخّل أبن بن كعب لمحاولةٍ إسقاط «الواو» من هذه الآية. فقد كتّبّ 
ابن عطية الأندلسي”" في تفسيرو: «أسنَدَ أبو حاتم إلى علياء بن أحمد أنه 
قال: ل أْمَوَ عثمان يكتنن المضحفٍ.». أراد أن ِنْقصَ الواو في قوله «والديت 
00 تأي ذلك ارك امن كع ونان: لتُلْحِقَنَها أو لأَضعَنّ سيفي على 

تقي. فألحَقها)”2 . 

هذان الموقفان من الصّحاء بي أبى بن كعبت مع رأس السلطْة ٠‏ وأشهر 
أصحاب النبىّ. عمر وعثمان. في مجرّد مسألة 3 إسقاط «واو» ام يغبرٌ 
المعنى. يبن بجلاء أنّه كان مستعدًا للدّخْولٍ في صراع مفتوح مع خليفة عصرء. 
مثل هذه المواقف تؤكّد أن القرآن كان محاطا بعناية ةِ أجل أصحاب انب ةا 


من هو عبد الله بن مسعود؟ 

أخرّج مسلم عن أبي موسى (الأشعري) قال: قَدِمُتٌ أنا وأخي من 
اليمَنء فكنًا حيئًا وما نرى ابنَ مسعودٍ وأمَّهُ إلا من أهل بيتِ رسول الله يك 
من كثرة دُخُولِهم وَلَروَمهَم 0 . 


وأخرّج مسلم أيكنا عن رسولٍ الله يه : حُذوا القرآن من أربعة: من ابن 


م عبد - فبدأ به - ومعاذ بن جبل . وبي بن كعب» وسالِم مولى أبي 000 
وروى أحمدٌ في مُسْنرٍِ عن النيئ 96 : من سَرَّهُ أنْ يقراً القرآنَ غضًا كما 
أَنْزِلَ فليقرأه من ابن َم عبد 


١ 6 ًّ : .‏ 
كان أن من جر بارآ في مكة من أصحاب النبي» وأوذي في الله من 
1 ذلك. كان دم م النبيّ #6 في أكثر ث شوّويه» ويلِجٌ عليه الذّارَ بلا حجاب. 
جَرَ الهجرتين» وَضَلن القبلتين» وحضر المشاهد كلها مع النبيّ 52 وكان 
8 الناس لكتاب الله. 


(1) (ت 546 ه/1151م). 

(2) ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء في تفسير الآية. 
00 صحيح مسلم. فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) مسند أحمدء ج1.» ص38. 
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روى الصّدوق أبو جعفر بن بابويه بإسنادِهِ إلى زيدٍ بن وهب الجهني أبي 
سُليمان الكوفي أن اثني عشَّرٌ رجلا من صحابةٍ رسولٍ الله يك أنكروا على أبي 
بكر تقَدمّهُ على على للد وعد منهم: عبد الله بن مسعود''". 


أرسلة عمر في زمن خلافتِه» مع عمّار بن ياسرء إلى الكوفة. لِيُعلِمَ أهلها 
القرآنَ والفقه”* . وكتّبَ إليهم : «إني قد بِعنْتٌ إليكم بعمّار بن ياسر أميرّاء وعبد الله 
ابره لمسه وف لا ان وهما من النُجباء من أصحاب رسول الله يلك من أهل 
عدو ا واسفغوامن ترليما. وقد آنْرْتُكُم بعبدٍ الله بن مسعود على 


نفُسي)” ©. فكان عبد الله بن مسعود يُعلّم القرآنَ في مسجدٍ الكوفة. 


من أبرز تلامذيِهِ القرّاء: علقمة النجَعي ا أبنو قنك ال حدة 
1 ( 3 5 م 3 4 
الخلمي ”* 4 ومسروق بن الاجدع الوكدات 5 4 7 بن ع الأسدي 0 
و ع اوم وى . (8) 
وعبيد بن فضيلة الخزاعي الكوفي . 


سؤال يبقى بلا جواب: 


إن كان النبيّ عليه قال : دوا القرات فق أ ريع : من ابن أمّ عبد 5 
ومعاذ بن جبّل؛ وأبّى بنِ كعب, وسالِم مولى أبي لخدرفة”""...فهقإذن نامر 


وإنْ كان سالم مولي 5200009 اليمامة (سنة 11 ه)ء 
ومعاذُ بنَ جبل مات في طاعون الشَّام (سنة 18 ه)ء فهذا د يعني أنه لم يِبْقّ من 


() الصدوقء الخصال» ج2. باب 12. ص 461. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى.؛ ج6» ص 7» وابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات. صص66. 
(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج26 ص 7. ابن عبد البرء الاستيعاب». ج3. ص 992. 
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(5) (ت 774 ه). 

(6) كان مُنْحرفا عن علي 2 لكن شهدَ معهُ حرْبَ الخوارج. ت 62ه. 

(7) أتحذ عن على غة. ت 83ه. 

(8) (ت 74ه6. 


)9( صحيح مسلم. فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعود. 
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الأربعةٍ الذين أوصى النبئٌ يله بأخذٍ القرآن منْهُم إلا: أبىّ بن كعب وعبد الله 
ابن مسُعود. فلماذا لم يتم اختيار أيّا منهما لرئاسة لجنة جمْع القرآن؟ 


اذّعاءات منسوبة لأصحاب النَّبى! 


إِنْ صحّحت الرّواية الرّسمية المشهورة لجمْع القرآن» فعمّلٌ اللّجنة التي 
شكّلها أبو بكر شابّها القصور كما يبدو. ولع المٌُصور إلى درجةٍ أنْ سمح 
بالتّدريج بدُخولٍ القرآن في سُوقٍ مزايدات منسوبة لأصحاب النّبي. وأعني 
ب «المزايدات» ادّعاء طرف ما بأن لديه آية أو آيات من القرآن ليست لدى 
الأفريي: أو أن اقراءة. هئ القراذة الصفيحة دون الأخوين: ولك شتواهيك عان 
تلك المزايدات المنسوية إليهم. 
أولا: آية الرّجم المزعومة 
7 أخرّجٌ البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عبّاس قال : خطبَ عمرٌ خطبتّة. 
بعد مرْجِعِهِ من آخر حِبَّة حسجهاء قال فيها : إن الله بِعَتَ محمّدًا وله بالحقٌء 
وأنزّلَ عليه الكتابٌّ» فكان مما نَل اله آي الرّجْمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء فلذا جم رسول الله َلك ورجَمْنا بعذة: فأخشى إِنْ طالّ بالنّاس 
الَزّمانء أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرججم في كتاب الله فيَِلُوا برك 
فريضة أنرَّلّها الله والرَّجمُ في كتاب الله حقّ على من زنى» إذا أخصِنَ من 
2 0 إذا قامت البيّنة م 0 أو 00 


رسولٌ الله -- ورجم 0 وَرَحَكت) ولول ار 
كتاب الله لكتَبْتُهُ في المُضحف”2 . 


(1) صحيح البخاري؛ باب رجم الحبلى. صحيح مسلم. كتاب الحدودء باب رجم الثيب في 
الزنى. سنن الترمذي» الحدود. سنن أبي داودء الحدود. مسند أحمد بن حنبل ج1.» ص ٠23‏ 
ج5؛ ص132. ص 183. 

(2) سنن الترمذي. كتاب الحدودء باب ما جاء في تحقيق الرجم. انظر: أبو عبيد القاسم بن 
سلامء فضائل القرآن. باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. 
ح5. ص 191. 
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ه أيضًا عن عمر بن الخطاب: لولا أنْ يقول الناسئ: «زاد عمرٌ فى 
كتاب اللواء لكتَبْتّها 00 
وَفلد ردت آبة الرَّجُم المزعومة بألفاظ مختلفة : 

1. (إذا زنيا الشَّيحٌ والشَّيحْةٌ فارْجَموهُما البنَّةء نكالا من اللو» والله عزيرٌ 
حكيم). 

2. <(ا ا وَالشَنْخة فارجموهما البنّقَ بما قضيا من اللّذَة) . 

3. (إِنَّ الشَّيحَ والشَِّحْةَ إذا زنيا فَارْجُمُوهُما البنّة». 


' وثمّة تساؤلات مهمّة تُظرّح : من الواض ضح أن هذه الآية المؤعومة لم يُنسَخ 
حَُكُمُها ‏ وفقًا لرأي عمر فكيف يُدَّعى أنه نُسِحْ تلاوتها؟ 


إن لم تُنْسَخ تلاوثها - بدليل أنّ عمرّ كرة أنْ يزيدها - فكيف يقبّل أن 
يبقى القرآن ناقصًا؟ لماذا لم يقاتل من أجل إدخال الآية في القرآن؟ 


وإِنْ كان هو الشَّاهِدٌ الوحيدُ عليهاء فكيف تحُفى الآيهُ عن كل 
المسلمين» ولا يسْمّعها إلا عُمَر؟ هل يُعقّل أصلًا أنْ يكونّ الشّاهد الوحيد على 
مثل هذه الآية المدّعاة؟ 

ولو سلَّمْنا بصحَحةٍ الرواية» فأينَ أصحابٌُ النَّبِي؟ لماذا لم يعترضوا على 
كلام عمر ويقولوا له: نحن كنا مع النْبي» وصيحاناء كما صحِبْتّهُ» ولم يسمع 
د مالعل كك ا سهان عت ولت َتِيرٌ الشكٌ فى أصل صحّحة مثل 
هذه الرّوايات. ٠‏ ْ 

من المؤسف أنّ بعضّ الرّوايات تحاولٌ الإيحاء بأنَّ سبّبَ عدم كتاية هذه 

الآية المدّعاة: مراعاة الطر وك الاجتماعية. أن زنى المخصّنين والمخصنات 
كان يعدا التجار النار ذ بوي 0 ابن الضَرّيس في 


فقال: لا تشكوا في ارج انه 0 ولقد ميمت أذ ااس الستسيس 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» النوع الرابع والثلاثون» ص351. 
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في صذري وقلت: تستقرئة آيةَ الرّجم وهم يتسافَدُونَ تسافدٌ الحُمْر؟ قالَ ابن 
جه وفيةاإشارة إلى ينان الست في رفع تلاوتها وهو الاختلاف)20©! 

أقوال: ما أدري متى كان القرآن يُخفي بيانَ الحقائق ق والتّشريعات 
الضرورية مراعاة للظروف الاجتماعية؟ وهو يصرح بتحريم وضلية عا عر اعد 
مدبيع فين ولك سكب الحص والريا وتحليل الرَّواجِ من طليقةٍ الابن من 
التبئيء وهو تعالى يقول: «وأَنَهُ لا يَسْتَتء ين سق ي(2). 

القروت أن ثمة بروانة أخرخها الحاكم تذّعي أن عمرّ اقترّحَ على الني ل 
كتابتهاء إلا أنه و كر ذلك. بل في روايةٍ أخرى أن النبئ يه أجابة 25 : 
اللا تستطيع)””©! 

وهنا سؤالٌ كبيرٌ يُثار: أليسّ من وظيفةٍ الرّسول البلاغ المبين؟ هل يِحِقٌ 
له وي إخفاء شيء مما أنرَّلَ الله؟ كتّبَ السّيوطي: «أخرّجٌ الحاكم من طريق 
تقر العلت والاأكان ريد ين لابشا وميه ين الداين جار المططاياء 
فمرًّا على هذه الآية» فقالَ زيدٌ: سمِعْتٌ رسول الله وك يقول: الخ يوالم 5 
إذا زنيا فَارْجَمُوهُما البئَّةه» فقالَ عمر: لما نرَّلت أتيْتٌ النبيّ 6© فَمَلْتُ فِقَلْتٌ: 
أكتبهاء فكأنه 1 ذلكء» فقالَ عمر (تبريرًا لكراهم النبي) : ألا ترى أن الشَّيِحَ 
إذا زنى ولم يُخْصَن خلةة أذ الات إذاانا وقد اعفد ا 


وهذا التبزير و المتسوث لعمرء فيه اتهام مَيَاشير للوحيء بعدم الذقة» وأله 
يطالِتٌ حرفيًا بآية ة منزلة بسيء » وأحكامة الواقعية شيع آخر. 


بعبارة أوضح : المشهور أن الزّاني المحصّن يُرجَم وإنْ لم يكن شيحاء 
والزّاني غير المُحصّن يُجلّد وإِنْ كان شيحًا. ..في حين أن الآية المزعومة تأمر 
برجم الشَّيخْ الزّاني وإِنْ لم يكن مُخْصَنَاء ولا تتحدّث عن الشابٌ الزَّاني 


(1) السّيوطيء الإتقان. النوع السابع والأربعون» ج2٠‏ ص74. 
(2) سورة الأحزاب» الآية: 53. 

(3) السّيوطيء الإتقانء ج2. النوع السابع والأربعون» ص74. 
(4) المصدر السابق نفسهء ج2» النوع السابع والأربعرن»ء ص 73. 
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المحصّن . .. إذن كأنَّ عمر نِّم الوحي بِأنّه لم يكن دقيقًا في صياغةٍ الآية وفمًا 
للحكم الشّرعي» لأنّ الحكمَ المعروف هو جِلْدٌ الرّاني ني إِنْ لم يكن مُحصِئًاء 
ووسقة إن كان لعو ةا :سراة كان كانا أو فيا 

الطَلرِيفُ أنَّ السّيوطي برَّرَ ذلك قائلًا: «قلْتُ: وخظّرٌ لي في ذلك نكب 
خنة فهو انه اللحويفت هن لاله بعد اشتهار تلاوتها وكتابتها في 
المضحف». وإن كان حكمُها باقيّاء لأنّه أثقل الأحكام وأشدّها وأغلظ الحدود. 
وفيه الإشارة إلى نذب السَْئْر»!”" 

زفن الموسك أن فسرب:مفل هذه الرؤابات لكتبه الشيغة أيضاء فقن 
نكف الكليني عن عبدٍ الله بن سنان عن أبي عبدٍ الله ححق: الصّادق #842) : 
الرَخْمْ في القرآن »اقول اوعد وجل :«إذا 'رنى اليم والقيطة :نذا تخمرقنا 
البنَّهَ فإنّهما قضيا الشَّهوة»7©. 

كما روى الحرٌّ العاملي عن سّليمانٍ بن خالد قال: قُلْتٌ لأبي عبد الله 
(جعفر الصّادق ه) في القرآنٍ رججمٌ؟ قال: نعمء قلتٌ: كيف؟ قال: الشَّيُ 
والشَّيحَةٌ فارْجَموهُما البنّة» فَإنَهُما قضيا الشَّهوة)0 . 

وعلّقَ السيّد الخوئي”” قائلا: «فهُما ون كانتا تدُلُانِ على تُبوتِ الرَّجْم 

على الشّيخْ والشينفة مع عدم الإحصان. أيضًا إِذ مع تخصيصهما بالإحصان لا 
بّْقى خصوصية لهُماء إلا نه لا فافل بذلك منا. ولا شك في أَنَهُما وردتا مورد 
التّقية فإن الأضل في هذا الكلام هو عمرٌ بن الخطّاب» نه ادذّعى أن الرّجَمَ 
مذكورٌ في القرآن» وقد وردّت آية بذلك» ولكن اختلقّت الرُوايات في لفْظٍ الآية 
المُذّعاة» فإنّها نُقِلّت بوجوو: فمنها ما في هاتينٍ الصّحيحتين» ومنْها غير ذلك. 
وقد تعرّضنا لذلكٌ في كتابنا البيان في البحث حول التحريف. وَأنَ القرآن لم 
000000 


(1) السّيوطيء الإتقانء ج2» النوع السابع والأربعون» ص 73. 
020 الكليني» الكافي. ج20 ص 177. 

(0) الحر العاملي. وسائل الشيعة. القضاءء ج218 ص 350. 
(4) (ت 1412 ه/ 02م ). 

(0) السيد الخوئي» مباني تكملة المنهاج. ج1. ص 195. 
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وعلّقَ السبّد السّبْزوراي”" قائلًا: «ثمٌ إِنَّ مقتتضى صحيح عبد الله بن 
سنان أن ما ذكرّهُ :ل كان آية من القرآنٍ فحُذِفَت. ولكن أثبَئْنا في تفسيرنا 
مواهبٌ الرّحمن بُطلانَ التحريف في القرآن ب بجميع الصُور ال ري 
؛ المؤعومة ‏ 
ه أخرّجَ البخاري عن عمر الخطّاب قولةُ: إِنا كُنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب 
الله: «أنْ لا ترعبوا عن آبائكم» فإنه كُفْرٌ بكم أنْ ترْغَبُوا عن آبائكم»» أو 
«أنَّ كُفْرَا بكم أنْ ترَعَبُوا عن آبايكم)”2 . 
ل ل 0 ل ا 
ند 0 الع الذي . جاءً التحرير 0 لناس. ونهى عن 00 
ا لي ل ا 


ثالثًا : آية لدعت ا كما 0 0 مرة» سد 


تجد فيما نل 0 «أنْ 0 ين جاهدتم وَل مرا ف لد نجذها؟ 


يميا 
ٍ 


غال2 اشقكات فنها شفط هن القران7© 


ثانيًا : آبية «لا ترغبوا عن آباة 


ّم 


(1) (ت 1414 ه/ 1993م). 

(2) السبزواري» مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام.ء ج27٠‏ ص274. أقول: مثل هذا 
المورد يؤكد بطلان مسلك الاكتفاء بوثاقة الرواة» فصحة الرواية سندًا لا يعني أبدَا الوثوق 
بصدورها من المعصوم يَيد. بالتالي تضرب مثل هذه الروايات عرض الجدار أو تؤول بالتقية 
أو يرد علمها إلى أهلها. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. أيضًا مسند 
أحمد بن حنبل». مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند الخلفاء الراشدين. 

(4) سورة البقرة» الآية: 170. 

(5) السّيوطيء الدِّر المنثورء ج1. ص 106. السّيوطي» الإتقان. ج2٠‏ النوع السابع والأربعون» 
ص 71. وقريب منه عن ابن عباس انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب ذكر 
ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف». ح13. ص 193. أيضًا باب الزوائد من 
الحروف التي خولف بها الخط من القرآن» ح75؛. صص179. 
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وما هي أُوّل 0 ة جاهَد فيها المسلمون؟ ألم يكن الجهاد بالتئفس والمال 
مسارًا منصلا - دون توقف منذ بدء الجهر بالإسلام؟ 


رابعًا: آية «لا يملأ جوف بن آدم إلا التراب» المزعومة 


ل وأخرج مسّلم عن أبي الأسود قال: بَعِتُْ أبو موسى الأشعري إلى قرَّاءِ 
أهل البضرة» فدتحل عليه ثلاث مئة رجل قد قرؤوا القرآن». فقال: أنتم 
خيارٌ أهل البضرة وَقَرَّاؤُهُم فاتلوة ولا يظُولَنَ عليكم الأمدُ فتقسو قلويكم 
كما فسنت قلوت من كان قبلكم, قال : ونا كنا نقرأ سورةً» كُنَا نُشبّهُها في 
الطولٍ والشدةات اتبراءة فأنسيتهاء غير أني قد حفظتٌ منها : «لو كان 
ين آدم ولام اي لاتحي واديًا ثالثاء ولا يملا جوفٌ اصن آدم إلا 
التّراب»! وكنًا قر سواوة] 5 وه بإحدى الممحات: دي ٠‏ غير 
أني حفظتٌ منها : ديا أيّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلون» فتُكتّب 
شهادة في أعناقكم ٠»‏ فتسألون عنها يوم القيامة)7!©! 


خامسًا: سقوط ثلاث أرباع سورة الأحزاب! 


89 كما روى أحمدٌ بن حنبل أمرًا غرييًا نسَبهُ لأبيّ بن كعبء رواه عن زِرٌ بن 


0 ا يسا 0 0 00 0 سود 
0 البقرة (أي أربعة أضعاف مقدارها 00 وَفنها 5 57 
إذا رثا كار جحفوهه: اله نكالا من الله واللهُ عليمٌ حكيم»!..”0. ونْسِبَ 
ما يقرب من هذا اقنينا تماق مقن و سورك لاني انيب ادن عاق ة أيضًا. 


لقد 07 بعضهم الآيات المعومة انه يت نسح تلاوة. وبفيّ حكمها. 


(1) صحيح مسلم. كتاب الزكاة» ولا يملا نفس ابن آدم إلا التراب. انظر أيضًا: السّيوطيء 
الإتقان.ء ج2. النوع السابع والأربعون» ص70 - 71. 

(2) مسّند أحمد بن حنبلء؛ مسند الأنصارء رقم 220702 ج5» ص132. انظر: أبو عبيد 
القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في 
المصاحف. ح3. ص 190‏ 191. 
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7 3 0 0 وره ءِ 
وعندما اثير سؤال عن الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيَت 
التلاوة ليجتمع العمّل بحُكيها وثواب تلاوتها؟ 
أجاب بعضّهم بأنَّ ذلك: «ليُظْهِر به مقدار طاعة هذه الأمة في المُسارعة 
لويد المشوفن بطريق الطان يتن عير اولتطتان لطللين ريل نطو يها 
فسوعون ِأَيْسَرِ شيء ء كما سارّع الخليل الون ذبح ولده بمنام. والمنام أدنى 
طريق الوحي »017 
وأنكرَ آخرون ذلك» فقد حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن فوم 
إنكار هذا الصَرْب من النْسْخء «لأنْ الأخبارَ فيه أخبارٌ آحادء ولا يجورٌ القطع 
على إنزالٍ قرآنٍ ونسَْحْهِ بأخبار آحاد لا حُحجةَ فيها»”2 . 
كيت الست المعوور 7 «اجيم المتلمون على أن النشة الا يلدت شير 
الواحد. كما أن القرآنَ لا ينْبْتٌ به؛ والوجة في ذلكَ ‏ مضافا إلى الإجماع - 
أن الأفور الدية التي جرّت العادة تشبوعها بِينَ الناس» وانتشارٍ الخبّرٍ عنها 
00 وجودهاء لا تثية ا إن اختصاص نقّلها ببعض دون 
د رات الرّاوي أو خطئه. وعلى هذاء فكيف يعْبْت بخبّر 
الواحد أن أ آية مم من كم وأنها. 0 5-0 تلاوتها 0 م 
المسلمون». لأنّ نقل هذه الآية كان مُنْحصرًا به. ب ره في المطياحتهة 
كك 0 
فالتَرّم المُتأَخُرونَ بأنّها آي منْسوخةٌ التلاوة باقيةٌ الحكو)”” . 
سادسًا: سقوط سورتى | لحل والحَفْد! 
. 1 0 أيضًا ما ارج الظبراي والبيهقي وان نُ الشريس: أ 
عمر ) ومضحفي ابن عباس وزيد بن ثابت وقراءة بن وأبي موسى : 


(1) السيوطيء الإتقان. ج2. النوع السابع والأربعون» ص 69. 
(2) المصدر السابق نفسهء ج2» النوع السابع والأربعون» ص72. 
(3) (ت 1412 ه/1992م). 


(4) أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآنء ص 285. 
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الأولى منهما : : اببسم الله الرّحمن ن الرّحيم» الله ا اسع ياك وعد كن 
وني عليكٌ الخيرَ ولا نكُفرٌكَ ولحل ونترك من يمجرك». 

والثانية منهُما: «بشم لله الرّحمن الرّحيمء اللَّهِمَّ إِّاكَ نعبْدٌ ولك نُصلّي 
وتتجدة:وإليك تشع وتحفد» ترجو رحمتك وكشن عذابَكَ الجَدّ إن عذابَكٌ 
بالكافرينَ ماك 

د كانت عاتات الشورتان من تعليم علعه.وكاة يقرا هما أبن يق كعبت 
وأبو موسى الأشعري. ومَدوّنة فى مَضصْحَف ابن عباس وزيد بن ثابت» وكان 
شرا نيما عير فى قترييء ل ال تذوق؟ ها الذي متتهم من ذللك؟! 

سابعًا : نسبة إنكار الحمد والمعوذتين لابن مسعود 
كا. :ونسبت: إلى »عبد الله بن مسعود ظَلْمًا إنكارة أنْ سُوَرَةٌ الحمد والمعوذتين من 

القرآن. ولا أجِدٌ ذلكَ إلا في إطار اغتيال شخصيّته الاجتماعية لمعارضيه 

لبان على مسي ا بن ثابت رئيسًا لِلْجَنةٍ جِمُْع القرآن. نم معاندته ياه 

في عدّم تسليم مَصْحَفِهِ مَصْحَفِهِ له مُحرّضًا الناسَ على ذلك. والهدفٌ من هذا 

الاغتيال الع اع بد هو أنْ يُهجر مُصْحَفَهُ ليُعرّل على المُضْحفٍ الإمام. 

حضى :لن كانت الشيسة إثارة الشكوك حول ثوات القران ! 

وهنا ثلاث مواقف تجاء عبد الله بن مسعود: التَّبرير» الدَّفاع» الإدانة. 


جورقث اللبرور كال اد قعية فى متكا القران : اأظن ادر هوه أن 
المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنّه رأى النبيّ 6© يُعرّذ بهما الحسّنّ 
والححسين.ء فأقامٌَ على ظَنْهٍ. ولا تقول إله ساك فى :زنك وأخطأ 
المهاجرون والأنصار. قال: وأما إِسْقاطه الفاتحة من مُصْحَفِهء فليسّ لظنْهِ 
أنها ليست من القرآن» معادً الله» ولكنّه َمَبَ إلى أنَّ القرآنَ إنّما كُيبَ 


000 


وجَجِعَ بين لوحي منقافة الشْكٌ والنْسيانٍ والزَيادةٍ والتهان: داف أن 
ذلك مون في سورة ة الحمد» لقِصّرها ووجوب ا على كل أحد). 


)10( السيوطي ؛ الإتقان.ء ج1. النوع التاسع عشرء» ص183 - 185. أنظر أيضًا ما ذكرٌ السّيوطي» 
الدّر المنثور. ج26 ص 420 433 بعد سورة الناس «ذكر ما ورد في سورةٍ الخلع 
وسورة ة الحفد»! 


226 محطّات فى تار بخ القرآن 
2 موقف الدّفاع عن عبدٍ الله بن مسعود: قالَ فخرٌ الدّين الرّازْي: نُقِلَ في 
بعض الكُتّبٍ القديمة أن ابنَ مسعود كان يُنْكرٌ كون سورة الفاتحة 
والمعرافة من القران. وهو في غاية الصّعوبة ؛ لأنا إِنْ قُلْنا إن التَقل 
المتوايّر كان حاصلا في عضر الصّحابة» يكون ذلك من القرآن» فإنكاره 
يوجبٌُ العُفْرَ. وإِنْ قُلْنا: لم يكن حاصلًا في ذلك الرّمانء فيلرّم أنَّ القرآنَ 
ليسّ بمتواتر في الأضل. قال: والأغلبٌ على الظنٌ أنْ نقُلَ هذا المذهب 
عن ابن مسعود نقل باطل» وبو يحصّل الخلاص عن هذه العُقدة . وكذا 
قال القاضي أبو بكر : لم يصِحٌ عنه أنّها ليست من القرآن ولا حُفِط عنهء 
واننا نيا وامتكلها مه لتحتو كارا لكت يانه اهنا لكرنها اناه 
لأنّه كانت السّئَّة عندَهُ أنْ لا يُكتب فى المُضحفي إلا ما أمَرَ النبيئ 6 
لإكان قم وله مذ ككت زكر لااسيكة أن جه / 
وقال النووي في شرج الشهذب: أحق المسلمونٌ على أن ال 
والفاتحة من القرآن. وأن من جكد متها شيا كد وما نْقِل عن ابن مسعود 
ا 


ابن مره ودر در لع سو صر امو ات 25 | 
المعوذتان والفاتحة». 


3. موقف الإدانة وتثبيت التّهمة على ابن مسعود: تجدَهُ في موقفي ابن حجرء 
دح د اشاح اللسكاري تدس فو اب مسغره كاز ولف ام 
أعحمد وأ بنُ حِبّان عنه أنّه كان لا يكنب المعوذتين في مُضْحفِه. وأخرّجّ عبد الله 
ابنُ أحمد في زيادات المُسُند والطّبراني وابنُ مردويه من طريقٍ الأعمش عن 
أبي إسحاق عن عبد الرّحمن بن يزيد النْحَّعي قال: كان عبدٌ الله بِنُ مسعود 
يحكٌ المعوذتين من مصَاحِفِهِ ويقول: إِنَّهُما ليستا من كتاب الله. وأخرّجٌ البزّار 
والقليرائى وروص اخر هف الهاكان ريدت المعوذتيو من التضعحب وقول 
إنّما أمَرَ النبي 8ه أنْ يتعرّذ بهماء وكان عبدٌ الله لا يقرأ بوهاة اسساتية 
صحيحة . . .. قال ابن حجر: فقول من قال: «إنّه كذبٌ عليه؛. مردود. 
والطَعنّ ذ في الرّواياتٍ الصّحيحة بغير مستند لا يُقبَل». 
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أنهنا للتيؤطن العو قف نفسو حيث كنت "زافلت 'وإسفافله الناتحة من 
فونه خخ أبو عبيد بسندٍ صحيح كما تقدّمَ في أوائل النوع التاسع 0 
أقول: الطعنُ بالرُواياتِ الصّحيحة بغير مستندٍ لا يُقبَلء أما الطعنُ 
بالصّحابي الجليل عبذٍ الله بن مسعود بما يوجبٌُ العَُفْرَ يُقبّل؟! ما لكم كيت 
تسكيون؟! 


الطَعنُ بها لا يُقَبلء وتجاهل الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحِه 
التي يأْمُرٌ فيها النبئُ 8# المسلمينَ بأنْ يأخذوا القرآنَ عن أربعة» ويبدأ باسُم 
«ابن مسعود)., يُقبّل؟ ما لكم كيت تحكمون؟! 

مرَّةَ أخرى. لا أجد الطَعنَ فى ابن مسعود إلا فى إطار امور ون 
الخصومة. فالمئَلٌ يقول: «حدّث العاقل بما لا يليق» فإِنْ صدَّقَّ فلا عمل له). 

فق مقاب بحاول أهر ليمك قاد قيدين التكرك معول: العهو كن فقن 
روى الكليني عن صابر مولى بسَام قال: أمَّنا أبو عبد الله ( جعفر الصَّادقَ ك6 
في صلاةٍ المغرب, فقراأ المعوذتين» ثمّ قال: هُما من القرآن”2 . 

أما بالتئمة لشورة الحند: فقد روى الكليني عن محمَّدٍ بن مسلم قال: 
سألْتّهَ عن الذي لا يقرأ فاتحةً الكتاب فى صلاتهء قال: لا صلاةً له إلا أنْ يبدا 
بها فى جهر أو إخفات. قُلْتٌ: اها أحبٌ إليك إذا كان خائفًا أو فيتعيواة : 
يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب0. 


وستنّضح لاحقًا خلفيات اتّهام عبد الله بن مسعود. وستلمَسٌُ جليًا تأثير 
الخلاف السّياسي في إطلاقٍ هم من هذا القبيل. 


نامنا تزنيفت آباث مشهورة حذا 


و 


9 وثمّة روايات متعدّدة - يصعغب تصديق محتواها ‏ تَشِيرٌ إلى أن عمرَّ بنّ 


(1) السّيوطيء الإتقان.ء ج1» النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع 
والعشرون») ص 221 223. 

(2) الكليني؛ الكافي؛ كتاب الصلاة» باب قراءة القرآنء ح26. 

(3) المصدر السابق نفسهء كتاب الصلاة» باب قراءة القرآن» ح28. 


الخطَابَ كان يقرأ الحَمْد 0 : «صراط من أنعمُتَ عليهم غير 
المعغضوب عليهم وغيرٍ الضّالين7! 5 ونه كان يقرأ «الحيٌ القيّام» بدلا 


وج 91001 

فبربّكَ قل لي: سورةٌ الحمد التي يتلوها المسلمون آناءً اللّيل وأطرافت 
النهارء ويسمعوتّها من النبيّ كَل فى صلواتهم يوميًا مرارّاء هل يُعقل أن لا 
ا هل يُعفّل أنْ يقرأ فيها 


0 0 بدلا من الى القيوم #؟ 


لا وعن بي موسي الاشعري أل نل لكالا كر لد يها بإعلي 
لاون ل لقو امار 0 مة376©! 


ومن الواضح إن الاب الم عرد معطي عاق لكل ليا و ار 
الضّفء وهي قوله تعالى: يكام الَدنَ اموأ لم تَقُولوت ما لا تَفْعَلُونَ 02 


دوم لمجي 


د ال لانت ا 
عاشرًا: اقتباسٌ مُركب 

ه وعن مسّلمة بن مُحُلد الأنصاري أن ثمّة آيتين في القرآنٍ لم يُكتبا في 
المُضْحف»ء وهما على ما ثَيِبَ له: «إِنَّ الذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالوم وأَنْفْسِهم ؛ ألا أنشِروا نتم المقلحون. والذينَ آأووهم 
ولصروهع اوجادلوا ع منهم القوم الذين عقب اله عليهم: ٠‏ أولئكَ لا تعلَمُ 
ما أعفي لهم من كي أعشن جز بما كان رن 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص290 - 291. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل 
القرآن. باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط من القرآن؛ ح1. ص162. 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص292 - . 295. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام. فضائل 
القرآنء باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط من القرآنء ح27. ص168. 

(3) السّيوطيء الإتقانء ج2. النوع السابع والأربعونء ص71. 

(4) سورة الصف. الآيتان: 2 3. 

(5) السّيوطيء الإتقان.ء ج2». النوع السابع والأربعونء ص71 - 72. 
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زوفن الؤاقت أنَّ الآيتين المزعومتين مقتبستان بشكل مُركّبٍ وسيّئ من 
د فتجدٌ صدرها في قولِهِ تعالى : إن لين اموأ وَصَاجروأ 
وَمَدنا بأتولية. شم في سَبِيِلٍ الله وَأَلَدِينَ >اووأ وَنصَرَا أولَِكَ بَعْصُهُمْ أوْلآهُ بَعَضٍ 
أن اموا وَلَم بجر ا نا لك غ تأنهم ين كوم حل علا قن لتكسركع 3 
لبن َلِكُمْ الَدْمُ إلا عل عَم ينك ويتبم مِيعَق وَآهَهُ يما سَْمَلُونَ بصي 004. 

كما تج يلها في قوف تعالى : تماق خف عي انسلجم بنش ني 
50000 0 


حَووًا وطمعا وَمِمَا ررفسلهم يفِفونَ (9) قلا تعلم ل نس مآ لحف لم من فر أَعانٍ جَرْا 
بها نأ ينوي 20 
الحادى عشر: مزيدات أخرى 
هط ثمَّةُ روايات عن فروقٍ ليست بقليلة بين القرآن الذي بأيدينا مع مُصْحَفٍ 
عبد الله بن مسعود7. 
رجدو ألما جتعلقة عزن ضكك اللانرة عرف لأسف ةا أن عد 
تسليمه لمَصْحَفِهء فتحّ بابًا لكثيرين كي ينسبوا له ما شاؤواء ويرْعُموا أن في 
مُصْحَفَهِ كذا وكذا. 


35 وثمَّةٌ روايات أنَّ عبد الله بنَ عباس كان يقرأ «فلا ججناح عليه أنْ «لا» 
يطوّف بهما»! وأنّه كان يقرأ ليس عليكُم جُناحٌ أنْ تبتغوا فضلًا من ربكم 
«في مواسٍ سِمٍ الحج"! وأنّه كان يقرأ «وأقيموا الحجٌ والعُمْرةً «للبيّت»!ء وأنه 
كان يقرأ «فما استمْبَعْتم به منهُنّ «إلى أجل مُسمّى)! وأنه كان يقرأ (إذا 
جاءً فنّح الله والتَضر)(4)! 


وبعض هذه المواردء يمكنٌ فهمُّها على أنه خلظ بَدْويٌ بين النصٌ 
الأصلي للقرآن وبعض التفسيرات والشروح التي كان يكتّبُها بعض أصحاب 


(1) سورة الأنفال» الآية: 72. 

(2) سورة السجدةء الآيتان: 16 17. 

(3) ابن أبي داودء المصاحف. ص 298‏ 345. 

(4) وموارد أخرى أيضًا ابن أبي داودء المصاحف. ص 345‏ 369. 
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النبين في مصَّحفِهء دون أقواس متعارفة اليوم» اعتمادًا على قُدْرَتَهم التامة على 

التّمبيز بين النصٌ وتفسيرهٍ. وبعض آخر من هذه المواردء مختلقٌ بلا أدنى شكَّ. 

: وثمّةُ روايات أنَّ عبد الله بنَ الزُبير كان يقرأ «لا جُناح عليكم أنْ تبتغوا 
فضلا من ربكم «في موام ب البتع 1 وأنه كان يقرأ «في جنَاتٍ يتساءلون: 
ديا فلان» ما سلَّكَكٌ في سَقّر)؟ وأنه كان يقرأ «ولتكن مك ف يدُعون إلى 
الخير ويأمُرونَ بالمعروف وِينْهُونَ عن المُنْكرٍ «ويستعيئون الله على ما 
أصابَهم»!!7" 


هذه الموارد» يد نهدي - كما أشرْتٌ - في إطار الخلط بين النص 
الأصلي للقرآن وبعض التفسيرات والشّروح التي كان يكتّبّها بعض أصحاب 
0 م لي الل 


ل فقرأ بعضهُم ا تاها وقرا آخرون 000 


وهذا المورد يمكن فهمه فى إطار اختلاف القراءات» التى كان من 
أسباب نُشويها اختلاف لهجات العرب في أداءء بعض الكلمات» كما سأشْرّح 
ذلك مفصّلا. 


9 وأخرج السّيوطي عن عبد الله بن عمر قولةُ: لا يقولنَ أحدُكُم قد أخذْتُ 
ااانا دري ا عله قد ذهب منه قرآن كثيرء ولكن ليقّل قد 
اخذث: نمز بطي 4 


نْسِبَ إليه كذِبًا وافتراءً . 


(1) ابن أبى داودء .المصاحف. ص 369‏ 374. 

(2) سورة البقرة» الآية: 106. 

(3) انظر ابن أبي داودء المصاحف. ص 415‏ 418. 

(4) السّيوطيء الدر المنثورء ج1» ص106» في تفسير ما َنَحْ يِنَ دَايّةٍ. السّيوطي» الإتقان» 
ج2» النوع السابع والأربعرن»ء ص ©6. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب 
ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. ح1. ص190. 
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اذّعاءات لبه لأزواج النْبي! 
لا: آية الرّضعات المزعومة 

7 مالك في الموطأ ومسلم في صحيحِه مرا يان رض اسه 
قالت: كانت فيما أنزلَ من القرآن «عشْرٌ رضعات جاوما يحَرمُنَ 1 خن 
ب (خمس معلومات». توفي رَسْنوْل الك و وه .نيما نقراً من القرآن”'' . 

وقالَ الزيعلي في الهامش تعليثًا على رواية مُشلم : دلا ححجّةَ في هذا 
الحديث». لأنَّ عائشةً ةَ أحالئها على أنه قرآن. وقالت: «ولقد كان في صحيفةٍ 
تحت سريري» فلمًا مات يول الله َيه وتشاغَلنا بموته» دخل داجن البيت 
(- الذي يُربى في البيتٍ ولا يُترَك للمرعى) فأكلّها! قال: وقد ثبَتَ أنه ليسّ من 
القرآن عدم التواثرء ولا تجل القراءة به ولا إثباتة في الُضحفء ولاه لو 
كان قرآنًا لكان ام اليوم. . 

وعيبالك أكل الدَّاجن لشيءٍ من القرآن» رواها ابن ماجة عن عائشة: «لقد 
نرّلت آية الرّجم ورضاعة الكبير 06 ولقد كانت تحت سريري» فلمّا مات 
رسولٌ الله ُو وتشاغلْنا بموتهء دخل داجن فأكلها»(! 

قلت مايق إن الإضافات في بعضص هذه الروايات يمكن حملا على أنها 
تفسير للقرآن. لكن آية الدجعات المزعومة (وأمثالها) لا يمكن حمْلّها 0 
نسخ التلاوة. الأن الرواية تنسب إلى عائشة أنه ادّعت أن النبيّ 2 قد تو 
«وهنّ فيما 1 من القرآن». 

مغل هَذَه الْرُوَايَات تتللت تفسيرًا. لأن مكل هذه الآيات الماعومة لو 
كانت قرا ين حياأة ال 0 لتعاعنةه وراجت بين الناس». وبحساب 
الاحتمالات لا يُعمّل أنْ ينْساها الجميع إلا فلان» أو لا توجد مكتوبة إلا في 
صحيفةٍ تحت سرير فلانة» إلى غير ذلك من الرُوايات غير القابلة للتّصديق. 


(1) مالك. الموطأء كتاب الرّضاعء كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات.. . صحيح مسلم. 
كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. سنن الترمذي» كتاب الرضاعء باب لا تحرّم 
المضّة والمصّتان. 

020 سنن ابن ماجة. كتاب النكاح. لقد نولت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًا. 
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ويبدو أنْ أرجَحَ التّفاسير هو أن كل أو أغلّبَ هذه الرّوايات مختلقة؛ 
تستهدف التّهُويل من الاختلافاتٍ بين معاصري الثبي وَلُكِ بشأن القرآن. حتى يذب 
الشكُ في قلْب من يسْمَعُها . وجاءت إما في إطار الخلافات السّياسية أو الشخصية 
بينهم» أو في إطار الحرّب النْفْسية والإشاعات بين أْنّباعِهِم أو روَّجَها بعض 
اليهودٍ والنّصارى والملاحدة والرّنادقة: ثم تلشّمَها فيما بعد المُستشرقون. 

كتّبّ ابن حزم الأنداً. (0: وقد علط القومٌ علّطا شديدّاء وأتوا بأخبارٍ 
ولّدَها الكاذبون وَالمُلْحِدونء ها أن الدَّاجِنَ أكلّ صحيفة فيها آية متلرّة. 
فذهّت المنّة. وهنا عله متتل و ذ بالل منه ومن اعتقادو. وأ الذي لا 
جنال اعتَمَاد اذ نسواء» فه وقول الله تعالى: © إِنًا نحن 527 ألرَّموَ وَإِنَا. لم 
نظُوتَ»”©. فمنئ شلك في هذا فقد كَفَره ولقد أساء الئَناء على أَمّهاتِ المؤمنين 
ووصفهنبتضيع ما يثلى في موتو حتى تأثلة ااه فقلف: 

مع أن هذا كذت ظاهرٌ لامكال وممنيع ) أن الذي أكَل الدَّاجِنَ لا يخلو 
من أحدٍ وجهين: إما أنْ يكونَ رسول الله وك حافظا له أو كان قد أَنْسِيه. إن 
كان في حفظه فسواءً أكل الدّاجِنٌ الصَّحيفةَ أو تركها. وإن كان لس فسواءٌ 
أكلّهُ الدَّاجِنٌ أو تركه قد رَفِعَ من القرآن» فلا يحل إثبانّهُ فيه. كما قال تعالى : 
ا أيهم فنص تغالق غلى' أنه لا ينبين أضلا 

شيئًا من القرآن». إلا ما أرادً الله تعالى رفعه بإنسائه 

فصمٌ أن حديتٌ الدّاجن إِفْكُّ وكذبٌ وفريةً ولعنّ الله من جوَّرّ هذا أو 
صدَّقَ به» بل كل ما رفعَه الله تعالى من القرآن فإنّما رفعَةُ في حياة نب يه قاصدًا 
إلى رفعهء ناهيًا عن تلاوتِه إن كان غير منْسي» أو ممحوًا من الصٌّدورٍ كلّها. 

ولا سبيل إلى كونٍ شيءٍ من ذلكَ بعد موتٍ رسول الله كلك ولا يجيزٌ 
هذا مُسْلمء لأنّه تكذيبٌ لقولِهِ تعالى: ظإنا تحْنُ نَلنَا الذَكْرَ وَإنا له لنفِظون». 
ولكانَ ذلك أيضًا تكذيبًا لقوله تعالى: الوم أَكمَنْتُ لم ديك»ه”. ولكانّ ما 


(10) (456 ه/ 1064م). 

(2) سورة الحجرء الاية: 9. 

(3) سورة الأعلى. الآيتان: 6 7. 
(4) سورة المائدة» الآية: 3. 
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للكمالٍ المضمون. ولكان ذلك مُبْطلا لهذه الفضيلة التى خصضنا بهاء 

والفضائل لا تُنْسَخْء والحمدٌُ لله ربٌ العالمين»”". 
ثانيًا : ادُعاءات أخرى 

بُمّة روايات أنَّ حمْصةً ‏ وكذا أَمٌّ سلّمة ‏ كانت تُملي عليهم الآية هكذا 
«حافظوا على الصَّلواتٍ والصَّلاةٍ الوسطى «وصلاةٍ العصّر» وقوموا لله 
0 220 
فانتين») ‏ . 

1 وقمة اروايات أن عاش عانق عتر ا «عاوطراعك الكلرات والكاة: 
الوسطى «وصلاةٍ العضر) وقوموا لله قانتين»! وتقول إِنا هكذا كُنّا نقرَؤها 
على عهدٍ النّبي 2 وأنة كان في مُصْحَفِها «إنّ الله وملائكيّه ل ل 
ليرد (والثين تصلون في ادرف 3111 

وأخرج السّيوطي عن عائشة أنَّها قالت: كانت سورةٌ الأحزاب تُقرأ في 
ل ا 0 
على ما هو الآن0. 

مزايدات بين التابعين! 

ل في المصاحفي لابن أبي داود عن أبي قلابة : احتى كفرٌ بِعْضَهُم بقراءة 


بعض. ا فقد بِلَعَّني أن بعضَهُم يقول: إِنْ قراءتي خيرٌ من 
قراءَد ٠‏ وهذا يكادٌ أنْ يكون 3701 . 


(1) ابن حزم الأندنّسيء الإحكام في أصول الأحكام. ج4 - ص77 - 78. 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص 381‏ 389. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام. فضائل 
القرآنء باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط من القرآن.» ح12. ص 165. 

(3) ابن أبي داودء المصاحف. ص 375‏ 381.. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل 
القرآنء باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط من القرآن» ح15» ص 165‏ 166. 

(4) السّيوطي» الدر المنثورء ج5: ص180. السّيوطي» الإنقان.ء ج2.» النوع السابع والأربعون» 
ص69. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام. فضائل القرآن. باب ذكر ما رفع من القرآن بعد 
نزوله ولم يثبت في المصاحف». ح2. ص190. 

(5) ابن أبي داودء المصاحف. ص207. 
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وفي موضع آخر: كان الرَّجْلَ يقرأ حتى يقولَ الرَّجْلَ لصاحبه: كفرْتُ بما 
تقول» فَرَفِعٌ ذلكَ إلى عثمان» فتعاظمَ ذلكَ في نفْسِه”" . 

ه أيضًا القُرُوق في مصاحف التّابعين» مثل: عُبِيدٌ بن عُمير اللَّيئيء وعطاء بن 
أ رباح. وعكرمة مولى ابن عباس» وأبو الحجاج مُجاهدء وسعيدٌ بن 
جبيرء والأسودٌ بن يزيد وعلقمة بن قيس النََحْعيَّينَء ومحمّد بن أبي موسى 
(شامي)؛ وحطَّانُ بن عبد الله الرقاشي (بضري)»؛ وصالمحٌ بن كَيْسان 
(مدّني)» وطلّحةٌ بِنُ مضرف الأيامي» وبنو أيّام من همُدان (كوفي). 
وتلماة بن ههراة الأعسكن ركو . 

ه وأطلق بعض التابعين دعاوى أن لديهم من القرآن ما هو غير موجود لدى 
الآخرين» وأنّ النبي وَل كان يقرأ «مَلِكِ يوم الدّين» وليس «مالِكِ يوم 
واي 0 

8 كبااسيخ كا لة الكن رونا ا | أن أبا بكر قد اعتمدّها لعمل اللّجنة بالنّدَكيكِ 
فى تلان الخ انر ابى. لذا تجدٌ بعضّ المُسْتشرقين يتشبّثُونَ ببعض 
الروايات» كالرٌوايةٍ الصَّعيفَةٍ التالية المرُويّة عن عبَّادٍ بن عبدٍ الله بن الرُبير 


آذك 


قال: أتى الحارث بِنُ ُحزيمة بهاتينٍ الآيتين من 2 سورة براءة #لقد 
مس تثاش بن لشيس عر عفد ما عكر عبش تبسك 
ِلْموْمِنتَ رمو ص4 إلى قولِه لوَهُوَ رب الصرّش الْمَظِي 4 ' إلى عُمَر 

فقال: من معَكم على هذا؟ قال: لا أدري واللهء إلا أني أَشْهَدُ 3 الي 
سمِعْيّها من رسول الله وه ووعيئُها وحَفِظْتُهاء فقال عمر: وأنا أَشْهّدْ 
لسيتنها من رسرل 0 4ق ان لو كانت ثلاث آيات» لجعلْتّها 
سُورةٌ على حِدَّة!! فانّظروا سُورةً من القرآن فَألْحِقُوهُما بهاء فَالحَمْتُها في 


3 5 كن 
حر سورهة براءة 


(1) ابن أبى داودء المصاحف. ص213. 

(2)" المضدر السابق تفلية» ضى 396-2389 

(3) انظر الرّوايات المتعارضة في ذلكَ في كتاب «المصاحف». لابن أبي داودء ص 396‏ 411. 
(4) سورة التوبةء الآيتان: 128 129. 

(5) ابن أبي داودء المصاحف. ص 222‏ 223. 
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الملريف أنَكَ تجد في رواية أخرى أن الآتي بهاتين الآيتين هو حُزيمة بن 
تابكه لين الشاوت بون خريية (كنن أشرّنا». كما تكد أن الشليف الدق 
جاؤوا إليه بهاتين الآيتين هو عثمان وليس عُمَر" . 

تعليقًا على هذه الرّواية» «قالَ ابنُ حبر : ظاهرٌ هذا أَنَّهُم كانوا يُولّفونَ 
آيات السُوّر باجتهادهمء وسائرٌ الأخبار تدُلُ على أنّهم لم يفعلوا شيئًا من ذلكَ 
إلا بتوقيف)20 . 

وكتّبَ الشّبخ أحمد شاكر في تعليقه على المُشند”” : «وأما حديث عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير الذي هنا؛ فإنه حديت عد كنات مخالك للمتواتر المعلوم 
من الدّين بالصّرورةٍ: أن لقان رلغة بسيو ل الل لق لمق سو وا كوواقة الات 
يفصِل بين كل سورتينٍ منها بالبشملة؛ إلا في أوَّلِ براءة» ليس لعُمّر ولا لغيره 
أن يُرنْبِ فيه شيئًاء ولا أن يضَعَ آية مكان آية. ولا أن يجَمَعَ آيات وحذها 
ايا ور ومعادً الله أنْ يجول شيءٌ من هذا في خاطر عمر. 0 
الذي يقولٌ في هذه الزّواية هنا : «فوَضعَها في آخِرٍ براءة؟» وفي رواية ابن اش 
داود: «فاألحقتهاة في آخِرٍ براءة»؟! أهو الحارثٌ بن خزيمة؟ لاء فإنَّه ص يكن 
من عبد إليه بجلم القران نن اللضحف: أهؤ عم؟ فاسان يئفيه؛ لأنْ هذه 
الرّواية ترْعُمُ أنّه أمَرَ بوضعِها في براءة» فهو غيرٌ الذي نقّدَ الأمر. أم هو الرَّاوي 
عبّاد بِنُ عبد الله بن الرُبير؟ لاء إِنّه متأخرٌ جدًّا عن أنْ يدْرِكَ ذلك» حتى لقد 
قال العجلي: «وأما روايتّه عن عُمرٍ بن الشلاك» فج سلة بل تو 


القران عند مقتل عمر: 

يبدو أن عمّل اللّجنة التي شكّلها أبو بكر واستمرّت في عملهاء 8 
يكتما في زمن خلافة عَمَر. ففي روايةٍ ته تتحذث عن عمَر: «فقَيِلَ وهو يِجَمَء 
: 00 
ذلك») . 


(1) راجعء ابن أبي داودء المصاحف. ص 162‏ 163. أيضًا 224 225. 
(2) السّيوطي» الإتقان. النوع الثامن عشرء ج1. ص 173. 

030 ج23 ص 164. 

(4) نقلا عن حاشية كتاب ابن أبى داودء المصاحف. ص222. 

(05 المسدن: التاق تيفط 224 
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بل إِنَّ عمل هذه اللّجنة لم ب يرَ النورَ أبدًا؟؛ فقد روى البخاري عن زيدٍ بن 
ثابت: «وكانت الصٌّحَفٌ 0 القرآن) عند أبي بكر حتى توفاهُ الله 


> عي مهس ع 0101 


ثمّ عند عُمَرَ حياته» ثم عند حفصة بنْتِ 


وروك ابن أب داود عن زيدٍ بن ثابت: «فكانت الصّحَفٌ عند أبي بكر 
حتى ماتّ» ثم عند عمر حتى ماتّ» ثم عند حفصة 1 


وهنا ثمّة سُّؤال حول مبرّرات انتقال هذه النْسْخة إلى حفصة:» وعدَمُ 
انتقاللها إلى عثمان؟ فبعدَ انتقالها من أبي بكر إلى عُمَرء من الطّبيعي أنْ تنتقل 
بعدَ ذلكَ إلى عثمان. فهل استائرّت حفصة بالّشنة؟ أم إن دورٌ أبي بكر وعمر 
في جمع القرآن افتعله الرواة بالأسافى مك هدر عكيان و كانه قدا مه 
حيث انتهن الشَّيخان؟! أم ِنَّ جمُع أبي بكر وعمر كان مجرّد أرشّفة احتياطية 
للقرآن ولم يبْغيا تدوين نسْخة مرجعية للمُسْلمِين؟ 

لا أدري. لكو دو أن الاحتمالٌ الأخير هو الأرجح. 

على أيّ حالء فإنَّ نُسْحةَ حفّصة تمَّ الاستفادة مئْها في كتابةٍ النْسْخة 
الأم فى عهدٍ عثمان؛ فقد روى البخاري: «فأرْسَلَ عثمانُ إلى حمّصة,ء أن 
أَرْسِلِي إلينا 0 في المصاحفي ثم نرُدُها إليك» فَأرْسَلّت بها 
حفصة إلى عثمان. . ..حتى إذا نِسَخُوا الصّحْفَ فى المصاحنيء رد عثمان 
الصُّحْفَ إلى حفصة)”7 . ْ 

لكن ما مصير النْسْخة التي انتهّت ت إلى حمصة؟ ما الذي جرى بعد الانتهاء 
من كتابةٍ نُسُحْةٍ مرجعية من القرآن في عَهْدٍ عثمان» ثم استنساخ نسّخ أخرى 
ومصادرة مصاحف الصّحابة؟ 

ثمّة روايات مفادُها أنَّ مروانَ بن الحكم ‏ في زمن خلافةٍ عثمان ‏ طلَّبَّ 
نُسْحْةً حفُصة» فرفضّت تسليمّها له» فطلَبّها بعد وفاتها ومارسَ ضَعُوطًا على 
(1) صحيح البخاري»؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. 


(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص 149. وفي رواية مثله تقريبًا ص 154. 
(3) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن. 
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أخبيا فيه انه فملتها لمن ك1" هناك زاكات تبن تكسي من نه 
مخافة أنْ يكونَ في شيءٍ من ذلكَ اختلاف لما تَسَحَّ عثمان. 

أيضًا توجد رواية أخرى تقول: «فأَمّرَ بها ذ 0 فشففت »© فال مرواد: نما 
فعلث هدام لآن منافيها قد كنت وشفظ بالمفهف» تخشيت إن طال تالناتن 
ومإن أن وكاك ننن تان هده المخكاي ناته أو عونل اله قو كان فى دفنها 

١ )2( عه‎ 

و أنَّ الدّافمَ لمروان أمران: 

الأوّل: دعم خُُطوة عثمان» بحيث تكون نُسْحَتُهُ هي النْسخة المرجعية» 

وهذا هو السَّبَبٌ المصرّح به. 


00 0 من أن 0 في معاجد ا أصحاب ب الني وأتّهات 
0 2 أشارَ إليها 37 تلويساء 5257 التفسيرُ 01 


كمااهيدى أن الهديت النشبوت لللى كد ولك القاكن إن الغر ان تل 
على سبعةٍ أحرّف. راج بعد ذلك لتبرير ا ا ا 
النيئ وأزواجه والتّابعين» ع تلو على أنه كل اسنتك كفك اقرع ينها مخ 
النبين كله ! 


ه أخرَج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله وي قال: اقرأني 


جبريل على حرفي» فراجعته. فلم َل استزيدة ويُزيدني حتى انتهى إلى 
سبْعةٍ أحرف”. 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص156.ء أيضًا ص204. 

(2) المصدر السابق نفسهء ص 212. لاحظ أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن. باب 
تأليف القرآن.» ح10. ح11. ص156. 

(3) صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. صحيح مسلم. 
كتاب فضائل القرآن» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
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وروي أيضًا عن عروة بن ن الزّبير أن المِسْور بن مخرّمة وعبد الرّحمن بن 
عبد القارئ حدّثناه : 4 بها سعنا در الخطاب يقول: سمِعْتٌ هشام 
لبي ا الو ا ا فاستَمعْت 
لقراءتهء فإذا هو يقرأ على حُرُوفِ كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله 1 
فكِدْتٌ أساورهٌ في الصّلاة فتصبّرتُ حتى سلمء ٠‏ فَلبَّبْتهُ بردائه فمَلْتٌ : 
من أقرأَكَ هذه السّورة التي سمِعْتّك تقر أ؟ قال: أقرأنيها رسول الله وك . 
فاتطلقت:يه. أقودهُ إلى رضؤل: الله قوع :فقلت: إنى سعيفت هذا يقرأ 
بسُورةٍ الفرقان على حُرُوفٍ لم تقرئنيها. فقالَ رسول الله ييه : أرسِلهء 
اقرأ يا هشامء فقراً عليه القراءةً التى سمعثُه يقرأء فقالَ رسول الله يك : 
كذلك أُنزِلَت» ثم قال: .اقرأ يا عْمَرء فقرأثٌ القراءة التي أقرأني» فقال 
رسول الله يك : كذلك أَنزِلَتء إن هذا القرآن أَنَزِلَ على سبْعةٍ أحرّف» 


فاقوقا بها تك ون 


إذن هذا الحديث شاع - على ما يبدو - لتبرير القّصُور الذي 0 
اللُجنة في هذه المرحلة. وتسويغ حالة الانفللاات» حتى كاد الأمرّ أن يخرجٌ عن 
السّيطرة. خصوصًا إذا عرّفْنا أن هشامَّ بن حكيم بن حزام وعمرٌ بن الخطاب 
كلاهما قرشيّانَء والقرآن ‏ كما هو معروف - نرَّلَ بلسانٍ قريشء فعلامَ 
الاختلاف إذن؟ 

وإلا لو كان الحديثُ المنسوب لعُمّر صحيحًاء لما صمَّ عمّل عثمان بعد 
ذلك في توحيدٍ نُسَخ القرآن وفق قراءة واحدة» بنسخةٍ مرجعيةٍ واحلة يتِمْ 
استنساخ بقية النْسَخ منهاء وإحراق النْسَخ الأخرى. فما قامَّ به عثمان بعد ذلك 
شاهدٌ على عدّم صحّة هذا الحديثء, وإلا كيف يحظّرٌ عليهم التوسّع في 
الحُرُوفٍِ طالما هو مُباح - حسّب الحديث - في زَمِنٍ اليخ َل والشَّيخِين؟ ! 


نيقق أن«أطل اللهديتك المتموته لعدره هن مكادنة وقكت بين أبن ين 
000 صحيح البخاري». كتاب فضائل القرآنء» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. صحيح مسلمء 


كتاب فضائل القرآنء باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. انظر: أبو عبيد القاسم بن 
سلامء فضائل القرآن. باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغتهء ح1. ص200. 
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كعب (وهو من الخزْرج) ورجل ريّما كان من أعراب البادية أو من قبيلةٍ تختلث 
لهِجَنّها عن لهجةٍ قريش أو الخرْرجء فأريدٌ توسيع دلالة حديث الأحرّف السّبْعة 
من التّسهيل على القبائل المختلفة فى لهجاتهاء إلى الاختلافاتٍ الناشئة عن 
تلك المزايدات (المنسوبة إلى أصحاب النبى وأزواجه والتّابعين) أو الناشئة عن 
عر في رسْم المصاحف (كما سأشْرّح لاحمًا). 
فقد روى أبو عبيد عن أنس بن مالك عن أبِيّ بن كعب قال: ما حك في 

صذري د املق إلا أني قرأتٌ ا وقرأها آخر غير قراءتي» الت 
أقرأنيها رسول الله يَ#ِء وقال: أقرأنيها رسول الله وَوء فأتينا النبت 5©؛ 
فقلْتٌ: يا رسول الله أقرأتني كذا وكذا؟ قال: نعمء وقالَ الآخر: ألم تُقرئني 
كذا وكذا؟ قال: نعم فقال: إِنَّ جبرائيلَ وميكائيلَ أتياني» فقعَدَ جبرائيلٌ عن 
يميني» وميكائيل عن يساريء فقالَ جبرائيل: اقرأ القرآنَ على حرّفيء فقالَ 
ميكائيل: استزِذ؛ حتى بلع سبْعةَ أحرّفٍِء كل حرف شافي كافي"". 

واحتارَ علماءٌ أهل السّنة كثيرًا فى المقّصود بالأحرّفي السّبْعة فقد ذَكَرَ 
السّيوطي خمسة وثلاثين قرلا في ذلك20)! 

ويمكنٌ تلخيص أهمّ الأقوال في انّجاهين : 

الاتحاة الأول: ذعنه إلى أن غذة الكتعة الواره فى الحديت له يض 
الحضرء حيث إِنّ لفط «السّبْعة» يُطْلَّقُ على إرادةٍ الكثرة فى الآحاد. 

الاتحاة الثانى :.ذقت إلى أن المقصوه بالشعة الشضر: لكة اختلفوا فنى 
تعيين السّبعة. وأشهَرٌ الأقوال فى هذا الانّجاه ثلاثة 
له انها سبع غات (لهجات) من لُغات العرب. 
قر "أنه سيعة الفاكل سختلفة ف الشلق متفقة تل الم + 

3 ص 201. 


(2) راجع السّيوطيء الإتقان. ج1.ء ص130 - 141. أيضًا راجع الرّركشيء البرهان, النوع 
00-0 عشر.ء ص 148 159. 
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3. أنها هي سبعة وجوه من وجوو القراءات. 
الا 2 أدكدرامن الاين خلطوا ب بين القراءاتٍ السَبّع وَنَروَكَ 
في المقابل» ورَدَ من طرق الشيعة: 

2 عن زُرارة عن أبي جعفر محمد الباقر ع : إن القرآن واحدٌ نرَّلَ من عندٍ 
واحدء ولكن الاختلافُ يجيءٌ من قبل الرواة''". 

89 وعن الفُضيلٍ بنِ يسار قال: قُلْتُ لأبي عبد الله (جعفر الصّادق 4 ) : 3 
الناس يقولون: 31 القرآن نرّلَ على سبع أنحرف؛. فقال: كذبوا 
أعداءً الله ولكنّه نِوّلَ على حرف واحدٍ من عندٍ الواحد(©) 
فالتسامُح في اختلافيٍ القراءات (ولو لم يكن منشؤه اختلاف لهجات 

الغرف)نيقية ككن| الموقفٌ الفقهي لمدرسة الرَّأي والاجتهاد عند أهل 

لسن المعروف بمسلكِ «التصويب». 

#ه لكن في المقابل؛ ورَّدَ أيضًا من طرق الشّيعة (في كتاب الخصال) عن أثمةٍ 
أهل البيث أن رسول الله ولك قال: أتاني آتٍ من اللهء فقال إِنَّ الله 
عزّ وجل يِأْمُركَ أن : تقرأ القرآنَ على حرف واحدٍ. فقلْتُ يا ربٌ وسّع على 
متي » فقالَ إنَّ الله عرّ وجل يأمُرُكَ أنْ تقرأ القرآنَ على حرفي واحدٍء 


(1) الكليني. أصول الكافي. ج1. كتاب فضل القرآن.. باب النوادرء ح12. 

(2) المصدر السابق نفسهء ج1» كتاب فضل القرآن». باب النوادر» ح13 . فهذا المسْلَّكُ يرى أن 
كل لوحتيل مصبية» لأنَ الله ليس له حكُمٌ ثابث عام في مجالاتٍ الاجتهاد التي لا يتور فيها 

نصّ. فالعقلٌ» وفقًا لهذا المسلك (الذي يرى أنَّ البيانَ الشّرعي المتمثل في الكتاب والسئة 

قاصرٌ لا يشتمل إلا على أحكام قضايا محدودة)» ليس مجرّد وسيلة إثبات» للكشفٍي عن واقع 
الكتاب أو السّنَةء بل صارّ مصدرًا للتّشريع في مجالاتٍ الاجتهاد. في مقابلٍ الموقف الفقهي 
التّقليدي للشّيعة» المعروف بمسّلكِ «التخطئة» «(الذي يُؤكّد على اشتمالٍ الشّريعة على كل ما 
تحتاجٌ إليه الإنسانية من أحكام, وتنظيم في شُئَّى مناحي حياتها). فمسلّكُ التخطئة يرى أن 
المجتهدين إن اختلفوا في آرائهمء فالرأيُ الفقهئئُ الصّائب واحدٌ من تلك الآراء» وإِنْ كان 
البقيةٌ معذورين في اشتباههم طالما لم يُقصّروا في مقدّماتٍ الاجتهاد. 
محمد باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول. مطبوع ضمن دروس في علم الأصول. 
ص 42 - 46. 
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نكر القر ار 0 

مع ذلك لم يذهب عُلماء الشّيعة إلى ما ذهب إليه علماءٌ أهل السّنة؛ 
باكر علماء الشّيعة يُوَكّد على «أن نرُولَ القرآن على سبّْعةٍ أخرفي لا يرجع إلى 
معنّى صحيح؛ ٠‏ فلا بدّ من طوْح الزوانات الدالة علي ولة سينا بعد أن ولك 
أحاديثث الصّادقينَ نل على تكذيبهاء وَأ القرآنّ إِنّما نْرّكَ على حرفب واحدء 
أن الاختلاف قد جاءًَ من قَبَل الدُواة)2 . «وعلى تقدير الصحّةء فلها معنى 
اخ :د :ل لحتو تطي نيا على هل القراءات القع السعيية المعاأخر 
أصحابها عن عضر المي 2 

وحاولَ بعض علماء الشّيعة إيجاد تفسير عرفاني لذلك على أساس 
اختلاف مراتب تل الوحي عن الأيام قال هلك الحتقة لعي والتري : 
القُدْسِيةٌ التي شُوهِدَت في الحضرة العِلْمية والأقلام والألواح العالية» تنْزِلُ إلى 
قُلُوبهم المباركة» تارةٌ عن طريقٍ غيب النْفُس وسرٌ رُوحِهم الشّريف بتوسّط ملْكِ 
الوجى وغو اتدل وأخرى يتمثّل لهم جبرائيل تمثلا مثاليًا في حضرة 
المثال» وثالثةً يتم تمثلًا ملكيّاء وبتوسّط تلك الحقيقة يظهّرُ عن مكمنٍ الغيب 
إلى مشهد عالم الشّهادة ويتندّل بتلكَ اللطلفقة الإلهية» وصاحبتٌ الوحي يُدْرِكُها 
ويُشاهِدُها في كلّ نشأةٍ على طور: ففي الحضرة العِلْميةٍ على طورء وفي 
حضراتٍ الألواح على طور. ود جقدرو العدال عدي كور وني الحس 
المشتركِ على طورء وفي الشّهادةٍ المطلقةٍ على طور. وداه عد وراد 
التتزّل: :ولعل ترُول: القران على سئعة أحرّف يكون إشارةً إلى هذا المعدى. وهذا 
لا ينافي ما قال علا : القرآن واحدٌ من واحدٍء كما هو معلوم)”*. 


(1) البروجردي» جامع أحاديث الشيعة. ج19.؛ كتاب القرآن» باب ما ورد في تعلم القرآن بالعربية 
وقراءته؛ ح4» ص 55. 

(2) أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآنء ص 193. 

(3) أبو القاسم الخوئي, مستند العروة الوثقى» كتاب الصلاة» ج3.» ص474. 

(4) الإمام الخميني» الآداب المعنوية للصلاة» ص 492. 
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ورغم عمق هذا التوجيه العرفاني» إلا أنّه لا ينسجم مع ظاهر الحديثِ 
الوارد في الخصال. الذي يُقَهَمُ منه أنَّ الأحرّف السّبْعة استهدفت التوسعة على 
الأمةٍ بعدّ أنْ طلبّ النبيئ وه ذلك بإلحاح. 

يبدو أن 1 ا السبعة لس ا ا 
شوافيت بالقرآن: فإنينا كانت قبائل اق وكان بينها اختلافٌ في اللبجات 
ونبرات الأصوات وطريقة الأداء. فهناك لهجة قفريش »2 وهذيل» وثقيفء 
وهوازن». وكنانة. ونميم» واليمن» وى اسهر 3 ئًُ شير اللجات: ناهيكٌ عن لهجات 
القباتل الأخرى, الأقلّ شهْرة. 

ولق أَحَدَّت كلها بقراءةٍ القرآن بنحو واحدٍء لشقٌّ ذلكَ عليها كما شق 
على «المغربي» أن يتكلم بلهجة «العراقي» مثلاء وإِنْ جِمَعٌ بينهم اللَسانُ العربيٌ 
العام. فكيفت الحالٌ لو كان القارئ غير عربيٌ أصلاه؟ سيكون من العسيرٍ عليه 
قراءة القرآن بلهجةٍ قريش وبنبرة ة صويّها وطريقة يقةٍ أدائها. فالمطلوت حقو يدل 


الوسع في فراءة القرآن على لقو ماده الأقرب إلى لهجة قريش 2 ع 
الأخذٍ بالاعتبار قولهُ تعالى: «لا يُكَلَث أنَهُ نَنَسا إلا وسعها4”'. 


ومن الأمور المُوْيّدة لافتراض أن نُرُولَ القرآن على الأخُرّفٍ 
السَبّعة ا 0 - هو من الّبسير على الأموء ما رواة 
يا جبريل ني بُعِفْتْ إلى | َه أمثينء 2 منهم العجوز والشيخ لكبير دالغلا 
على وك انه 5 هذا بي يد رد 
5 : ,22 


(1) سورة البقرة» الآية: 286. 

(2) سنن الترمذي» كتاب القراءات» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف... انظر قريب منه: أبو 
عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن» باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغته»ء مروي 
عن حذيفة بن اليمانء» ح10.» ص 202‏ 203. 
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وهذا قد تقش التعديف الحموي الزن علق 11 إنَّ رسول الله يك 
اا تقرؤوا و 0" والرواية المزويّة عن أبي عبد اله 
7 كتات الله ا 00 


هذا قد يُفسّرٌ كذلك الرّواية المنسوبة لابن مسعود أنه قال: سوه 
0 وسمعتٌ من رسول الله وك خلاقهاء فأتيتٌ رسول الله وَيوُةء فذكرتٌ 
ذلك له فعرَفْتٌ في وجههٍ الغضّب. ثم قال: كلاكما ميد إن مَنْ قبلكم 
القائرا فأهلكهُم ذلك”7 . 
فمن الواضح أن الناسَ كانوا يقرؤونَ بلهجاتٍ ونبرات صوت مختلفة 
حسّبٌ مناطقهم وأصرلهم القيلية أو الف فية: 
فمثلا : : عرفت ربيعة ومُضَر ب «الكشكشّة'. حيتُ يجعلون بعد كاف 
الخطاب في المُوْنّثْ شين فيقولُونَ في «رأيتكِ) : (رأيتكش». . وعْرِفَت اليه 
ب «الشّمْشَنقه حيثٌ يجعلونَ الكاف شيئًا مُطلقّاء فيقولون في البَّيكَ الله 
كان ل مدان الهم ل وعُرفت تميم وقيس ب «العَنعنة»» لون ا 
الستدد: بها عيئاء فيقولون في «إِنّك) : «عِنّك»ء وفي «أُسْلَْم : اعسْلم). وَعُْرِفْت 
هُذيل ب «المحمَحة؛» حيث يجعلونٌ الحاء عيئّاء فيقولونَ فى «حلَّتٌ الحياةٌ لكل 
حيٌ»: «علّتْ العياهً لكلّ عيّ؛؛ وعلى لُكْتِهِم قرأ ابن مسعود: احتَّى حين»: 
«عنَّى حين). وعُرِفَت سعد بن بكر وهذيل والزد وبع سي 
فيقولون في «أعطى' : «أنطى». وعدى لكجيس فون شُذودًا: «إنا 
أنطيناك الكوثر)”*' . 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام. فضائل القرآن. باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوهه. 
ح2؛ ص211. أيضًا: باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه من أهل القرآن» 
ح11. ص217. ابن الجزريء, النشر في القراءات العشرء ص30 31. 

(2) الحرٌ العاملي» وسائل الشّيعة» باب 74» من أبواب القراءة في الصلاةء» ح1. 

(3) أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآنء باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوههء 
ح1ء ص 210‏ 211. 

(4) للتعرّف أكثر على اختلافٍ لهجات قبائل العرب. راجع: مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب 
العرب. ج1. ص 140‏ 161. 


هذا الاختلافٌ لم يقتصِر على النظق» بل امتدَّ لبعض قواعد النّحوء كما 
سنرى في إعراب #إنْ هَدَنِ لَسْحِرنِع”''. لذا ثمّة علاقة وثيقة بين الاختلافاتِ 
العنيفة التي وقعّت بين المدارس النّحوية (وبالتّحديد مدرسة الكوفة مع مدرسة 
البضرة)» والاختلاف فى القراءات بين القدّاء2 . 
كتته أي فنينة” 7 بعد أن يك أن الله تعالى مر نيه يل بأن ُقرىً كل 
قوم بلْعَيهِم وما جرت عليه اكت : «فَالهُذَليٌ يقرأ: : عنّى حي يوي ##حَقٌ 
حِينٍ 20 2. لأنّه كان ولط هما و سكع مايا والاضوئ يقرا 0 
و كنود وجرة27”4. وطالر أعهذ إككري74© . والتّميمي يهمِرٌ والقرشيُ 


سي 


يهمز. والآخر يقرأ «إوَإدًا ميل م و «وغِيصٌ المآ بج (8) بإشمام الضَم 3 


الكسنر» و هدلو بضلعئنا نطلعانا 2 6 بإشيحام الكسر عم الضَّمء وما كََ 


(1) سورة طهء الآية: 63. 

(2) الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الأب الروحي لمدرستي البصرة والكوفة» ثم بعد ذلك صار 
سيبويه رأمن المدرسة البصرية. والكسائى رأعى المدرسة الكوفية. 
من أبرر :وموز المدرستة البصرية + أبنو الأشؤه الدولى» آبر عمر دين العلةءة الأعفسن الأكير: 
الأخفش الأوسط. عرفت هذه المدرسة بترجيح العقل والبحث دائمًا عن القواعد والأصول. 
وإرجاع الفروع لتلك القواعد والأصول. ووصلوا إلى حد ليس للاستخفاف بالقراء فحسب» 
بل إلى تخطئة شعراء الجاهلية! كان ربيع هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري. متأثرة بظهور الاعتزال في البصرة» واستمرت إلى منتصف القرن الثاني الهجري. 
ومن أبرز رموز المدرسة الكوفية: الكسائي والفراء وثعلب. عرفت هذه المدرسة بالاهتمام 
بالقراءات والفقه والحديث. كان ربيعها أوائل القرن الثاني الهجريء, بعدما انتقل النحو إليها 

من البصرة» واستمرت إلى أواخر القرن الثالث الهجري. 

والخلاصة أن مدرسة البصرة» وعلى رأسها سيبويه؛» عرفت برد موارد من القراءات المشهورة. 
بل المتفق عليها بين القراء السبعة» لعدم انسجامها مع ما وضعوه من قواعد للنحو! انظر: 
د. مهدي المخزوميء مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء دار الرائد العربي. 
بيروت » ط3. 1986غ». ص 337 - 8. 

(3) (ت 276 ه). 

(4) سورة المؤمنونء الآية: 54. 

(5) سورة آل عمرانء الأية: 106. 

(6) سورة يسء. الآية: 60. 

(7) سورة البقرةء الآية: 11. 

(8) سورة هودء الآية: 44. 

(9) سورة يوسف. الأية: 65. 
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لا تَأْمتا'" بإشمام ب الضّمّ مع الإذغام. وهذا ما لا يطوع به كل لسان. . 
ولو أن كل فريت من هؤلاء أَمِرَ أن يول عن لَخْته. وما 00000 
طفلا وناشنًا وكهلاء لاشتدّ ذلك عليه وعظمّت المححتة للعاذة فاراة انه 
برحمته جوع و لظقة أذ يجِمَلَ لهم مُنّسعًا في النّغات, ومُتصرَّفًا في الحركات. 
كتيسيرو عليه في الدّين..272 . 


وسينّضِحٌ الأمرٌ أكثر في الفصولٍ التالية. 
الامام على 94 يتدارك الأمر: 


بعد رفْضٍ السلطة الجديدة لمُصْحَفِو سارل الزمام على 227 في هده 
المزحلة تدارّك الوضع. وق نفيك عن تسد الاأجدات» هو أنه نه قير 
على القرآن - اشجعَ) بعض أصحابه للتَعاونٍ الإيجابي مع هذه اللكنةا والهدفٌ 
الأساس من هذا التعاون هو أن تكون اللنيفة الرّسمية المدوّنة من القرآن 
مطابقة لما أنرَّلَ الله تعالى» حتى لو نُسِبَ الفضل في جمْع القرآن وتدوينه إلى 
أبي بكر وعمر أو غيرهما. 


ولا بد أنْ أعترف بأني لم أجدٌ دليلًا صريحًا على هذا «التَّشْجيع»»؛ لكن 
عند النّدقيق في ظروف وملابسات وتسلْسٌل الأحداث» وطبيعة علاقة أصحاب 
امام على 5 بول ومريت ##البما ري عن جا يقبا للخ يديا 
يضطرني لمثل هذا الافتراض 07 


علي 0 :فنع هذه اللّْحنة : 


الصو الأول: أبئْ بن كعنبة: الذي كام بدور المملي من 
مَضْحَفِهِ ‏ المطابق لمُضْحفي الإمام على علا وهلن الله البشكلة. 


(1) سورة يوسف»ء الآية: 11. 

(2) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن.» ص29 30. 

(3) في الفصل القادم» عندما أكرر ضرورة مثل هذا الافتراض». سأطرح في الهامش مبررًا معرفيًا 
لمثل هذا الافتراض. 


26 محمّلات في تاريخ القرآن 
وتوجد رواية توكد أن أَبِيَ بنَ كعب كان هو الذي يُمْلي على اللّجنة من 


2 م 


مصحفه . وهذا يعني 93 الحضة قل اعتمدت عليه اعتمادا ركبا 


صم 


9 فعن أبي العالية عن أَبيٌ بن كعب : أنْهُمِ جمعوا القرآنَ من مُصْحَفٍ أبي. 
فكان رجال يكبُونَ» يُنلي عليهم أبن بن كعب» فلمًا انتهوا إلى الآية التي في 
آخرٍ سورة براءة لثم أنصسره 0 نت أنه فلويهم بأ 8و َم قم لا يفْمَهُونَ 34 
أنْبّتوا أنّ هذه الآية آخر ما أنْيَّلَ الله تعالى من القرآن» فقالَ أَبئٌ بن كعب : إن 
م م د : #لقَد جَآءَحكُمْ رَسُولكف يَِنْ 
أَفْرحكُمْ عن ع 0 عليه عَنِسَّرٌ حرش بكم َالْمَومِنِينَ نوفكت يحم # 
إلى #وانياودة فهذا آخِرٌ ما نرَّلَ من القرآن. قال: فَختَّمَ الأمرّ بما فتّحَ 
الله بهء ب «لا إله إلا اللهاء يقول الله تعالى : «ومآ سلا ين قَبلَك من يَسُولٍ 
إِلَّا وى إِله الل يل 00 


م 


تم 70 لكي ملم اا سي 


فلمًا انتهوا إلى الآيةّ التي في آخِر سورة براءة ثم أنصرة 0 فت الله 
رو 7 مدهي 237 
لويم م اق ل تقوو 4 د ب الو ج00 


نفهم مما مرء أنَّ أبي بن كعب كان يُملي على المُتَّاب القرآنَ في خلافةٍ 
أبي بكرء وسيأتي ما يُؤكّد أنّه قامَ بالدّورٍ ذاتِهِ في خلافةٍ عثمان. 
التّموذج الثاني: حُحزيمة بن ثابت الأنصاري» الذي كان له دورٌ ما في 
هذه المرحلة من جمْع القرآن. 
5 فقد روى زيدٌ بن ثابت : لما كتَبْتٌ المصاحفء, فقدتٌ آية كنْتٌ أسمعْها من 
رسولٍ الله كككء فوجَدْتها (أي وجذنّها 0 
هبن البؤِنينَ َال صَدَهوأمَا عَْهَدُوا أمَّدَ عبد >. .. (إلى) طتيةه: وقا 


(1) سورة التوبةء الآية: 127. 

(2) سورة الأنبياء. الآية: 25. ابن أبى داودء المصاحف. ص 223‏ 224. 

(3) ابن أبي داودء المصاحف. ص154 - 155. أيضًا مسند أحمد. ج5.: ص134. 
(4) سورة الأحزاب. الآية: 23. 
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وكآن خدَيمِة يذعى :اذا الشّهادش ٠»‏ أخاررسول الله يو شهادته يشتهاد: 

و 2 م 2 ”> (1) 

رجلين. وقال الزّهري: وقتِل مع علي (م ضَوه) يوم صفين 8 

كحظ أن زيذا اعترّف أنَّ ُزيمة أسعَمّه أيضًا في قَولِهٍ تعالى: #«لْمَّدْ 
ثم رولك بن أَنشيصكُْ عَرِير 5 عَكَهِ ليه مَا عَنِشَّرَ» إلخ”2. وربّما جاءًَ خزيمة 
بالآية مكتوبة» بعدما كد أ بن كعب أن رسول الله يل أقرأهُ إياها. 

ا يضْعْب الأخذ بمثل هذا الخبرء لاق- م" 
الآيات الثلاث المذكورة قد ثب بت بغيرٍ طريق التواتر. إلا أن ثقال: لأ شك 
تواترها اللَمْظِى و لاحك عن ررق كنب لها. 

الخلاصة: أنّنا درَسْنا في هذا الفصْلٍ الخطوات التي قامَّ بها أبو بكر 
وعمر لجِمّع القرآن. قبل أنْ يتلاشى بمقتل القرّاء وتفرقهم في الأمصارء وتقدم 
أصحاب النبي في العمرء وتزايد احتمال ضعْف الذاكرة بمرور الوقت. وشكّلا 

لجنة رأسّها زيدٌ بن ثابت وذ افطيعاة ل برو قاسو وضيف اله بن بسدعود ع 
وعايعيا. وعتلت اللبمية بآليةٍ تبدو قاصرة. فتعحة المجال لمزايدات بين 
أصحاب ب وأزواج الحبن والتّابعين (فعلية أو منسوبة إليهم كذيًا وافتراءً). وحاوّل 
انام تان ” ده (كما عن المح ار 
لاقو أ بن ا ويد نتاف 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص 220‏ 221. أيضًا راجع: صحيح البخاري» كتاب فضائل 
القرآن» باب جمع القرآن. 
(2) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن. 
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الفصل الثامن : 
7 نسّخة إمام ونْسَخ مطايقة للأصَل 


عرفنا في الفضل السّابق» أن بعض المصادر تشير إلى أنَّ أبا بكر وعمر 
حاولا. ل الجياكم تدوين القرآن. لكن عدم اعتماد نْسْخة مركزية رسميّة 
واحدة» أدَى إلى ظهورٍ مضاعفات سلبية بالتدريج. فكل مجموعةٍ من التّابعين 
التقّت حول أحد أصحاب النَِّيء تأخد فنه القران : وكانت تذّعي أنَّ قراءتّها هي 
المحيعخة والادق» لأنها مُسُتقاة من ذلك الصّحابي. بررّت هذه المضاعفات 
بوضوح في زمن خلافة عمرء وتفاقَمّت في النْضْفِ الأول من خلافةٍ عثمان. 

إليكَ الشّاهد التالي على ذلك. رُوي أنَّه جاءَ رجُلٌ إلى عمر ‏ وهو 
َرّفة - فقال: يا أميرٌ المؤمنين! جنْتُكَ من الكوفة» وترَكْتٌ بها رجلا يُمْلي 
0 قال: فغضِبَ عمَرء وانتفحَّ» حتى كاد أنْ يملا ما 
بعر تعيشن الرحلء. قال: ومن هو ويحَكَ؟! قال: هو عبد الله بن مسعود. 
قال: نما زا يطفأ ويتسرَّى عنه الغضضبٌ حتى عاد إلى حاله التي كان 
عليهاء ثم قال: ويحَك. الله ما أعلّمُ بقي من الناس أحدٌ هو أحقٌّ بذلكَ 
منهء ا لد . ..فقامَ رسول الله كك يستمع قراءته» فلمًا كِذْنا 
أن نعرف الرّجْل » قال وك : من سرَهُ أنْ يقرا القرآنَ رطبًا كما أنزل» فليقرأة 
على قراءة ابن أ فيل “7 . 

من الواضح. في هذه الرٌواية» التوثر والقلق الذي بدا على عمرء عندما 

عرّف أن مه رجلا في الكوفة. يبادر لإملاء المصاحف عن ظهْرٍ قله وما كان 
هذا يعدت لو كان هناك تشتخة رسْمئة مدونة لكل هق يريد أن يكنب لغيه نشحة 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص552. أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. ذكر 
قراء القرآن ومن كانت القراءة توخذ عنه من الصحابة والتابعين بعدهم. ح3.) ص225. 
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من القرآن. إلا أنَّ توثّرٌ عمر وقلقِه تلاشى بعد أنْ عرّف أنَّ من يقوم بذلكَ هو من 
المُتخصّصين الثقات الذين أمَرَ النبيئ وُه بِأخْذٍ القرآن عنهم؛ عبد الله بن مسعود. 
في هذا الفضلء أصِلٌ إلى المحطَّةٍ الثامنة» حيتٌ تكمَّلَ عثمان في 
النْضْفٍ الأوّل من خلافتِهِ بتوحيدٍ نُسَخ القرآن بنْسُحْةٍ واحدةٍ مركزية (أم) 
يُستنسَحٌ منهاء وسلب الاعتبار عن بقيّةِ النسخ. 
جِمْعٌ القرآن بهذا المعنى قامًّ به عثمان أواخر سنة 24ه وأوائل سنة 
5ه 0 فى السَّنواتٍِ الأولى من خلافتَو» التي امتدّت مر شينة: 3 2ه إلى 
1 435 بعدما وَاجَهَ القرآن مخاطرَ كادّت أنْ تَطيحَ بسلامته. فقد بدأت 
ظاهرة كتابة المضاحف تنْتشر دون ضوابط من جهةٍ مركزية» كما أنْ الفتوح 
واختلاط العرب بشُعوب أخرى أذَّى لون اهتزاز وخلخلة في قراءة | الناس للنص 
القرأني؛ واختلافي شديد كول هذه المخاطر. التي رصّدها أولعكَ الذين 
يعيشونَ في أطرافي العالّم الإسلاميء. كالعراتي والشَّامء أذَّت لإثارة غيرة 
خواص المؤمنين من أصحاب الثبي؛ على رأسِهم حُذيفة بن اليمان. 
دور حذيفة بين اليمان التاريخي 
حُذِيفةٌ بن اليّمان العبْسي من خيرة أصحاب النَبِيء شهدَ معه أَحُدا هو 
وأبوه. وهو كذلك من خيرة أصحاب الإمام علي 86 مات قُبِيلَ خلافيه لل 
واستشْهدَ ابناه في ا 


أخرج ابن أبي داود عن أنّس بن مالك أنه اجتمّعٌ لغزوةٍ أذربيجان وأرمينية 
أهل الشَّامِ وأهلّ العراق» قال: فتذاكروا القرآنَء فاختلفوا فيه» حتى كاد 
يكون بينهم فثّنة» فرَكبَ حذيفة بن اليّمان لما رأى من اختلافهم في القرآن 


(1) استلم عثمان الخلافة سنة 23ه» وقتل سنة 35ه (مدة حكمه 12 سنة تقريبًا). وكان أبو بكر 
قد استلم الخلافة سنة 11هه. ومات سنة 13ه (مدة حكمة سنتان تقريبًا)» واستلم عمر 
الخلافة سنة 13ه. وقتل سنة 23ه (مدة حكمه عشر سنوات تقريبًا). 

)2( روي عن أبي جعفر الإمام محمّد الباقر ظلي عن أبيه عن جدّه علي ا : ضاقّت الأرض بسبْعة 
بهم نُرزقون» وبهم ُنْصرون» وبهم تُمُطرونء منهم : سلّمان الفارسيء والمقدادء وأبو ذرء 
وعمّارء وحذيفة. . راجع : السيد أبو القاسم الخوئي. معجم رجال الحديث. ترجمة حذيفة. 
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إلى عثمان» فقال: إن الناسّ قد اختلفوا في القرآن» حتى والله لألحشى أنْ 
يُصِيبَهُم ما 'آضنات النهوة والتضارى من الاعتلاف»: قال: ففَّرِعَ لذلكَ 
عثمانُ فرَّعَا شديدّاء فَأرْسَلَ إلى حفصة, فاستخرّج الصّحيفةَ التي كان أبو 
بكر أَمَرَ زيدًا بجَمْعِهاء فَنَسَحَ منْها مصاحف. فبعَتٌ بها إلى الآفاق» فلمًا 

كان مروان أمير المدينة» أَرْسَلَ إلى حفْصة 0 0 

وخشي أنْ يُخالِف بعض الكُتَّابٍ بعضًا فمنَعَيْهُ إِيّاها”'". ْ 


له أيضًا أخرج أبو عبيك واب ن أبي داود عن أنّس بن مالك أنَّ حُذيفةَ بن اليمان 
قدِم على عثمان. وكان يغازي أهل الشّام في فَرْج إرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق» فرأى اختلافهُم في القرآن» فقالَ لعثمان بن عفّان: يا أميرَ 
المؤمنين. أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» كما اختلت اليهود 
والتصارى. فَأَرْسَلَ إلى حفصة. أنْ أَرْسِلي إلىّ بالصّحُْف نَنْسَحُها في 
المصاحف ثم نرُدُها إليكِ» فَأَرْسَلَت حفصةً إلى عثمانَ بالصّحخفء فَأَرْسَل 
عثمان إلى زيدٍ بنِ ثابت» وسعيدٍ بن العاص» وعبد الرّحمنٍ بِنٍ الحارثِ بن 
هشام. وعبة اي الي أن ا سوا الصّحُفَ في المط جد فا 
للرّمْط القرّشيّين الثلاثة: ما اختلفئم أنثّم وزيدٌ بن ثابت» فاكتبوة بلسان 
قريش» فإنما نرَّلَ بِسانهم. حتى إذا نَسَحوا الصّحْفَ في المصاحفي. بِعَتثٌ 
عثمان إلى كل أقْقٍ بمْصْحفٍ من تلكَ المصاحف التي نَسَخواء وأْمَرَ بسوى 
ذلك من صحيفةٍ ‏ أو مُضْحفٍ - أنْ يُحرق27) 
من الواضح أنَّ ما أفرّعَ حُذيفة ليس اختلاف مُقاتلي الشَّام والعراق في 

لهجاتهم. وطريقة اللظطقء فهذا الاختلاف كان موجوذا في زمن النبئ 50 

وازداد مع انتشارٍ الإسلام في الجزيرة» ودخول مختلف القبائل العربية في 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص 203 - 204. وقريبٌ منه في صحيح البخاري؛ كتاب فضائل 
القرآنء باب جمع القران. 

(2) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن» باب تأليف القرآن.» ح4. ص 152‏ 154. أيضًا 
باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغته» ح13» ص203. ابن أبي داودء المصاحف. 
ص 195 2196 وجزء منه تجده في صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب نزل القران 
بلسان قريش والعرب. 
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الإسلام... ما أفرّعَ حذيفة هو إذخال أو إِسُقاط أو استبدال كلمات من 
القرآن» نتيجة ابتعادهم عن المدينة (مركز الخلافة وأصحاب النبي) ووجود هذه 
الاختلافات في مصاحف بعض أصحاب الثبي (واختلاط بعض الحواشي 
التفسيرية بالنصٌ الأصلي)» حيتُ قرأ بعضُهُم «وأتِمُوا الحجٌ وَالعُمْرةَ للبِيْتٍ) 
(ونسبوا هذه القراءة لعبدٍ الله بن مسعود وابن عباس)» وقرأ بعض آخر لاوَايَمُوا 
لذج والفسة ين#5”". أو هذة الآية كا :“ل حيِطواً عل المكاراة والصسكر: 
0 ١وصلاةٍ‏ العضر' وَهُوْمُوأ لَه قَدِنِتِنَ» (ونسبوا هذه القراءة لمُضْحفيٍ عائشة 
وحفصة) في خين أن الآية 00 8) تخلو من «وصلاة العضر)(2. 


فقامَ عثمانْ خطيبًا لشرّح مُبرّرات الخطوة التاريخية التي يعرُمُ على 
انَخَاذِهاء طالبًا تعاون الجميع معهء فقال: «أنتُم عندي تختلفونّ فيه وتلحنون, 
فمن نأى عنّى من الأمصار أشدٌ فيه اختلانًا وأشدٌ لخنّاء فاجتمعوا يا أصحاب 
محمّدء فاكتّيُوا للنا سي إمقاة ‏ 


ارد 0 أن مك دير 00 كما عدوت اناق 
وه احتياطية من القرآنء. واكتفيا بالتّداول الشفهى الواسع للقران. في 
حيوق أن جد عكبان كان عو نيك النض المدون" "+ وفراجعة يلك السيحة 
الاحتياطية» والنّصديق عليها بعد تعاون جميع أصحاب النّْبي معه. ثم 
تعميمها على كل الأمصار الرّئيسية. ولم يكن هِدَفْهُ إجبار الناس على قراءةٍ 
القرآن على لهجةٍ واحدة؛ لأنّ هذا كان مستحيل التّحقيق. لذا بعدما ئُبَّتَّ 
النَتص المدوّنء ا بإحراق جميع المصاحف الأخرى. واستنساخ 59 
جديدة على ضوء الشّسخة الأم. 


(1) سورة البقرة» الآية: 196. انظر: ابن أبى داودء المصاحف. ص167. 

(2): انظرة ابن أبن :ذاوة: المضاحف» ص 38733575 

(3) المصدر السابق نفسه» ص205. 

(4) أعني أن المصحف العنماني إنما كتب على قراءة معينة» أي إن رسم الكلمات جاء لتمثيل لفظ 
واحد ونطق معين» بغض النظر عن احتماله لأكثر من قراءة بسبب تجرد الكتابة آنذاك من 
الشكل والإعجام أو ره من أوجه قصور الرسم التي سأشرحها لاحمًا. 
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عثمان يستجيب لحذديفة: 

استجابةً لمناشدةٍ حُذيفة» واستشعارًا للخطر على القرآن» شكل عثمان 
على الفور لجنة» حرّص على أنْ تحظى بقبولٍ عام من أصحاب النّبِي. فجعلّها 
شخصيًّات 3 لها بالكفاءةٍ العالية في مجالٍ ار 0 
ع 6 وم مسد وول تنا و 11؟ 

لكن وضع رئاسة اللّجنة بعُهدةٍ من؟ 

من جديد زيد بن ثابت! لماذا؟ 
زيد بن ثابت: 

شاب من الأنصارء وبالتّحديد من الخزرج (من بني النجّجار)» كان عند 
مقدم الذي محمد كلل المدية ابن إحدى عشرة سنة» فاستخد ستخدمه و - على ما 
قيل - في كتابةٍ رسائلِهِ بالعبرية وقراءتها بعد أنْ كلْمَهُ تعلّم العبرية. 

فقد أخرّجٌ البخاري عن خارجة عن أبيهِ زيدٍ بن ثابت أن النبي 6ه أمرّهُ أن 
ا اا رأ هم إذا كبوا ل 
تاتبكون كت لا أي ليما ف حي هل سطع أ تمل كناب اراي 
(لغة التوراة) ‏ أو قال السريانية (لغة الإنجيل) ؟ فقَلْتٌ: نعم. . فتعلّمْيُها في 
شبعة رد 0 

أقول: المدّةُ غير معقولة مهما بلَعْ زيدٌ من الذّكاء؛ والرّواية توي بآن 
لأهل الكتاب يد فيهاء ٠»‏ فهل يا ترى أرادوا الإيحاءً بأنَّ النبى محمّدًا 6ه قد 
استقى بواسطة زيد بعض ما لديهم ذف في فى التوراةٍ والإنجيل؟ فيهود ونصارى 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص214. 
000 صحيح البخاري. كتاب الأحكام. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ 
(3) ابن أبي داودء المصاحف. ص 121‏ 123. 
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الجزيرة كانوا يُتُقنون العربية» ومن ثم لا موجبّ للتواصّل معهم إلى تعلم 
العبرانية والسّريانية» إلا إذا أرادً قراءة كُتبِهُم المتداولة فيما بينهم. 
أم إن اومن الزوابة تور اتسباق عضن أقيجات اين وشعْفِهم 


و 
5 


بالتعرّف على كُنّبٍ اليهود والنُصارى؟ فقد أخرّجَ أحمدٌ في مُسْندِهِ أن النبت 5©؛ 
َأ في يَدِ حُمَرَ بْنِ الْتَطَابٍ صَحِيفَةٌ مِنَ التّوَا فَعَضِبَ النْبِي وله وَتَغْيَر 
وَجهَه 4 حَنّى انُضَحَ ذْلِكَ عَلَى وَجْهِه وَقَالَ: أمْتهَوَكُوَ يَا ابن الْخَطَلَاب؟؛2 
يَعْنِي أَمتسر ون الْقَدْ نكم بها شضاء فده ولو كان موسي كا 4 يمر 
وَتَرَكْتَمُويْي نَصَلَلْتُمن»ت وَفِي ِوَايَةٍ: «وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا ما وَسِعَهُ إلا 
006 ركيت ينبى النين ع الخطّاب عن أمر ويأْمُرٌ زيدَ بنَ 
ثابت بتحصيل مُقَدَماتِهِ؟ 

على أي حالء كان زيدٌ بن ثابت من كُتَّابٍ الوحي» ويبدو أنَّه كان يمتاز 
بجودةٍ الخط. وهو من شخصيّات الأنصار القليلة التي وقفَتُ مع أبي بكر وعمر 
في السّقيفة. وكان آنذاك شابًا لا يتجاوز عمره 23 سنة. 

لكن هذه المُؤمّلات لم تكن كافية في نظَرٍ بعض أصحاب الئَِّيء حيتٌ 
أثار اختيارة غضَّبٌ بعضهم. كعبدٍ الله بن مسعودء الذي ثارَ في الكوفة قائلا : 
ا معشَّرٌ المسلمين» أغرّل عن نَسْخ كتاب المصاحف» وولاها رجلء والله لقد 
أسلَّمْتُ وإنّه لفي صّلْبٍ أبيهِ كافر. يريدُ زيدَ بن ثابت : أيضا زوئ قولة: 
أقرأني رسول الله في و أحكمئهاء # قبل أن شلم زيد ين 0 

ولتبرير تنصيب زيد بن ثابت دون غيره من أعلام الصّحابة» قالوا ما يلي : 

النهين:"(وإتمااكق على ابن مسهوةة لكون عثمان ما قَدَّمّهُ على كتابةٍ 
المُضحفء وقدَّمَ في ذلكَ من يصلح أنْ يكون ولَدَهُ. وإنّما عدَّلَ عنه عثمان؛ لغيبتِه 
عنه بالكوفة» لأنَّ زيدًا كان يكيُّبُ الوحيّ لرسولٍ الله و فهو إمامُ الرََسْمء وابنٌ 


(1) مسند أحمد بن حنبل» ج3.» ص387. وحسّنه الألباني في إرواء الغليل» ج6» ص34؛ 
9 » ومصادر أخرى. 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص187. 

(3) المصدر السابق نفسه.ء ص185. 
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سي 1 ها نت على أبي بكر؟!. ...وأما زد زيد» 0 
الغوم بالعرّضةٍ الأخيرة التي عرّضّها النبئٌ كَل عام توفي على جبريل)”7 . 


وذك النشافط :]رذ معد ها وقد قلف ل وا 

أقول: ما الدّليل على اختصاص زيد دون غيرو بالعرضة الأخيرة؟ وإن 
كان مُبرّر عدم اختيار ابن مسُعود غيبته عنه في الكوفة» وأنّه لم يكن من كتبة 
الوحي». لعااخر حار عدم حيار الإماع على 902 با بر كي وها في 
المدينة ومن كُتَّاب الوحى 1 وهل غات ابن مسعود وغيره : عن العرضة الأخيرة 
وحضرها 17 وحذه؟ ! 

كنت المسعفزق الالفاتق ترليئ77 : انادرًا هتعيب علجاء لم امون 
لماذا لم يأتٍِ مكان زيد ابن مسعود» الذي اعتنق نَقِّ الإسلامً قبل أن بولق زيف 
هذا بالإضافةٍ إلى ما عندَّهُ من فضائل أخرى؟)0". 

علق أي حال» يزوق ابن سعد أن سليمان بن عمار”" قالةابننا كان عمر 
ولا عثمان يُقدّمان على زيدٍ بن ثابت أحدًا في القضاءٍ والفتوى والفرائض 
والقراءة”©". وظل زيدٌ في مقامهٍ عندما ولي معاوية الخلافة سنة 40ه» حتى 


توفي زيد سنة 0115 


أمر يوجب الحيرة: 
الباحث المصري محمود أبو 0 آثار ل بالغة الأهمية. حيث كت 


(1) الذَّهبِيء السّيرء ج1» ص488. 

(2) ابِنُ حجرء الفتح. ج9. ص19 20. راجع حواشي وتعليقات على كتاب ابن أبي داود. 
المصاحف. ص 186‏ 187. 

(3) (ت 1349 ه/1930). 

(4) نولدكهء تاريخ القرآن»ء ص 286. 

(5) (ت 107ه). 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرى.» ج2. ص359. 

(7) المصدر السابق نفسهء» ج2.» ص 359‏ 260. 

(8) (1390ه/1970م). 
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ما يلي: «من أغرّب الأمورء وممًّا يدعو إلى الحيرة أنّهم لم يذكُروا اسْمَّ 
على - رضي الله عنه ‏ فيمن عَهِدَ | بجمُع القرآن وكتابته. لا في عهِدٍ أبي 
بكر ولا في عهدٍ عثمان! ويذكرونَ غيرَه من هم أقلّ منه درج في العلم 
والفقه! فهل كان عليئٌ لا يِحسِنْ شيئًا من هذا الأمر؟ أو كان من ء غير الموثوق 
بهم؟ أو ممّن لا يضح استشارَتهُم أو إشراكْهُم في هذا الأمر؟ 

وود عوسي با كر لو وكيا ا 
الأمرء وأعظم من ب تارك فيد :وذلك ها أنيت لهامن 'صقات :ومزايا لم تتيتا 
بره عن يرن االشجا 1 سهد قد ,11 الا ل على ماده وَعَاشنَ زمنًا طؤيلة 
تحت كنَفِه. وشهدَ الوحي من أوَّلٍ نُرُولِهِ إلى يوم انقطاعوء بحيث لم يندّ عنه آية 
من آياتِه!! فإذا لم يُدْعَ إلى هذا الأمر الخطير وإلي” أي شيءٍ يُذْعى؟ ! 

وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير ليُسوّغوا بها تخطيّهم إياه ف في أمر خلافة أبي 
بكرء فلم يسألوه عنها ولم يستشيروةٌ فيهاء فبأيّ شيء يعتذرونَ من عدّم دعو 


0 


لأمر كتابةٍ القرآن؟ فبماذا تُعلّل ذلكَ؟ وبماذا يحكم القاضي العادل فيه؟ حمًا 1 
الأمز لعجيبء وما علينا إلا أنْ نقول كلمة لا نملِك غيرّها وهي : 

لك الله يا على! ما أنصفوكٌ في شيء!27. 

تعليق :: ا كين ما ذكر أب نرئة نل مه يني على العلاقة 
الوثيقةٍ الفريدة بين علي 22 والقرآن بقوله: «علييٌ مع القرآن والقرآن مع على 
لن يتفرّقا حتى يردا علىَّ الحوض». كما أخرّجٌ الحاكم في مستدركه2/؟ 

ُلْمْ يأمُر النبئ © بأَخْذٍ العلم عن علئ 2ه فقال: «أنا مدينة عم 


وعليٌ بابها فمن أرادٌ المدينةً فليأتٍ الباب». كما أخرّجٌ الحاكم في 
0 


5 الح 


مستدركه 


(1) محمود أبو رية». أضواء على السَّنَةَ المحمدية. ص 249. 

(2) الحاكمء المستدرك على الصحيحين؛ كتاب معرفة الصحابة» ج3» ص124. قال: هذا حديثٌ 
صحيح الإسناد...ولم يُخرجاه.. كذلك: السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص 206». وقال: أخرجه 
الطبراني في الأوسط والصغير. 

(3) الحاكمء المستدرك على الصحيحين؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ج23 ص 126‏ 127. قال: هذا 
حديثٌ صحيح حم الإسناد. .. ولم يخرجاه. 
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َلمْ يُنضّب النبئ 5 عليًا :9 مرجعية عند الاختلاف» فقالَ له: ١‏ 
بيد لطن ها اجن اله عدي نو كما اعدو الاك الى اله 00 
ا به 0010م 

ألَمْ يُنادٍ علي : «سلوني عن كتاب الله فَإِنَّه ليس من ئِةِ إلا وقد 
عرفْتُ بليل نزَّلْتْ أم بتهارء وفي سهْل أم في جبّل»» كما أخرَجٌ ابنُ سعد في 
طبقاتِهِ» والسّيوطي في تاريخ العلناء وفيزيي 060 


أعود سرد الأحداث: 


١ 


3 


و 1 
[ْ قامت اللجنة التي شكلها عثمان بكتابة نشخة أم» ثم اسْتَنسِحَ من تلك 
النسّخة الأم بضع نسّخ مطابقة للأصل» بعَث بها عثمان إلى الأمصار الرئيسية 


٠.6‏ 5 > سه + ء م 8 و حم 2 مام 
فمي رواية: «(كتبت عثمان اربع مصاحيي فبعث بِمْضْحَفٍ منها إلى 


ره اعد لديا ء فلي أن عثمانَ بعث بِأْرْبَع نُسَخ: إلى الكوفةء 
والبصرة. والشَام متك عي نفسه وانحدة: 


وفى روايةٍ: لما كدب عثمان المصاحف حينَ جِمَعَ القرآن» كتّبَ سبْعَة 
مصاحف. فبعَتٌ واحدًا إلى مكة» وآخرّ إلى الشَّامء وآخرّ إلى اليمن» وآخر 
إلى البحرين» وآخرّ إلى البضرةء وآخرّ إلى الكوفةء وحبّسن بالمدينة واحدًا»”* , 


0 أن كتابة ود ا و “اي ابيا ا دإ 


(1) الحاكمء المستدرك على الصحيحين, كتاب معرفة الصحابة» ج3: ص122. قال: هذا حديثٌ 
صحيحٌ الإسناد... ولم يخرجاه. 

(2) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج2. ص338. السيوطيء» تاريخ الخلفاء؛ صص218. 
جامع بيان العلم.ء ج1. ص114. تهذيب التهذيب. ج7. ص338.ذ. الرياض النضرة؛ ج2. 
ص198. عمدة القارئ. ج9. ص167. 

(3) ابن أبي داودء المصاحف. ص224. 

(4) المصدر السابق نفسهء ص 245. 
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المصاحف التي أَرْسَلّها عثمانُ إلى الأمصارء مهما حرّصّ المراجعون في تلك 
اللّجنة على تلافى الأخطاء. 

صارّت هذه الاختلافات الطفيفة (مثل إضافة أو نقصان «واو)) من 
أسباب الاختلااف بين القراءات لوحف لذا ظهرّت قراءة مكة» وقراءة المدينة» 


وقراءة البضرة» وقراءةٌ الكوفة» وقراءةٌ الشّام..إلخ. وتبلمُ هذه الاختلافات من 
0 موردًاء سأسْتعرض أهمّها بعد قليل”' . 
مع كل نُسَحَةٍ قارنًا: 

كإجراءٍ احترازي إضافي» وللتأكٌد من سلامة التّعاطي مع التُْسَّخ المُدوّنة 
للقرآن» قامّ عثمان بإرسال قارئ مؤمّل مع كل نُسْحْةٍ بعت بها إلى الأمصار. 

فبِعَتَ عبد الله بنَ السَّائب إلى مكة». وبعثٌ المُغيرةً بنَ شهاب إلى الشَّام 
وبحت آنا نال عون السّلَمي إلى الكوفة» وبعَتٌ عامرٌ بنَ عبد قيس إلى 
البصرة. وكلَهُم يُفْرِتُونَ النامن بما في المصاحفي العثمانية. 

وتعريجة لخويوو هو لاع .يرز (أصحاي: القزاءانك لعش ): ال ا 
بالمدينة» وابنُ كثير في مكة, وابنٌ عامر في الشّامء وأبو عمرو بن العلاء 
ويعقوب الحضّرمي في البضرة» وعاصم وحمزة والكسائي وخلف البزّار بالكوفة. 

لكن القراءةٌ التي توائرت بين الناس مصدّرها ليس القَرّاء الذين بِعَتّ بهم 
عثمان» ولا أصحاب القراءات العشرء بل مصدّرها انتشار القرآن بين الناس 
بنحو منقطع النظير. فكان المُسافرون من وإلى الأمُصارء يحاون فلن نا 
عله . وكان لأصحاب التَِّي والتّابعين الأوائل المنتشرينَ في الكوفةٍ والبضرة 
والمدينة ومكة والشّام والبحرين واليمن وغيرها من الأمُصارء دور زّ بارزٌ في ذلك. 

الاي يي - الذي أرسلَّهُ عمر زمنَ خلافته - مجموعة 

من المريدين فى الكوفة» قد استَنْسَحوا من مُضْحَفِهِ مصاحف. قبل أن 

0 الكوف اشح من التطيين العغثماني» فكان يُملي عليهم ويقَرِتُهُم 


(1) راجع: ابن أبي داودء المصاحف. ص 259‏ 289. 
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وكان عمر قد أرسل عبد الله بن قيس المشهور بأبي موسى الأشعري - 
إلى البضرة ليُعلّمَ الناسَ فيها قراءةً القرآن. 

وبعد فتح الشَّامء كتّبَ واليها يك بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب: 
إن أهل الشَّام قد كثروا وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى من يُعلَْمَهُم القرآن» 
ويفمههم. فأَعِني يا أميرٌ المؤمنين برجالٍ يُعلمونَهُم فأَرسَلَ إليه عمر كُلّا من 
5 الدذؤقاء :معاد بن جبل وعبادة بن الصّامت» وهم من المتخصّصين 2 
القرآن. وخرَّجٌ أبو الدّرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين. وأما معاذ فماتٌ عام 
طاعون عَمُْوّاس (سنة 18ه).» وأما عبادة فصارٌَ بعد إلى فلسطين فماتٌ بها 
(سنة 34ه)» وأما أبو الدّرداء فلم يرَّلُ بدمشق حتى مات (سنة 32ه)7'. 


لذاء بعد أنْ كتّبّ ابن حرم الأندلسي”" مُدافعًا عن جِمْع القرآن في حياةٍ 
النَّي 96 : «لم يمّت رسول الله يه إلا والقرآن مجموع. كما هو مُرنَّبٌء لا 
مزيد فيه ولا نقصّ ولا 0 ثم ات «أْمَوَ (النَِي) عليه السلام عبد الله 
ابن عمرو بقراءة الكراض في ام لا 0 أقل من ثلاث» فكيف يقرأ ويجَمَع 
وو عير لنت ؟! هذا محال لا يمك اللة .وهذه (الأحاديث الدّالة على جمْع 
القرآن في حيأة : الني) كُلّها أحاديثٌ يه الأسانيد لا مطعنٌ فيها. وبهذا لوح 
كذب الأخبار المفتعلة بخلافها. لأنَ تلك لا تصّحٌ من طريق النقلٍ أصلاء 
فبطلَ ظَنْهُم أن أحدًا جِمَعٌ القرآن والفذكوة الثبي 3 تعد ذلك أفن اين 
حزم على أن القراءة المتداولة؛ بين المسلمين لم تر ز على جهود زيد بن 
ثابت » كما يحلو للبعض أن يُصوَّرَ الموقف» و فقال: 
«وممًا يُبِيْنُ بُطلان هذا القول ببَرهانٍ واضحء أنّ في بعض المصاحِفٍ التي وجَه 
بها عثمانُ إلى الآفاق» واواتٌ زائدة على سائرهاء وفي بعض المصاحف: 
إن الله هو الغنيُ الحميد» في سورةٍ الحديد» وفي بعضها بِنْقصانِ «هو). 


ا 2 ع 3 ف #لوقاووم اعوفوق ‏ 260220 : 
وأيضا فمنّ المحالٍ أن يكون عثمان أقرأ الخلفاء وأقدمهم صحبة» وكان 
000 ابن سعد » الطبقات الكبرى. ج22 ص 357. 


(2) (ت 456 ه/ 4مم). 
000 ابن حزم الأندلسي» الإحكام في أصول الدين. ج4. ص 79. 
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يحمّظ القرآنَ كلّهُ ظاهرًاء ويقومُ به في ركعدةٍ: ‏ ويترّكُ قراءَتّة التي أخدّها من فم 
النبت كبك . ويرجعٌ إلى قراءةٍ زيدٍء وهو صبىٌ من صبْيانِهه وهذا ما لا يظئه إلا 
جاهل غبىٌ. 

وفنها أن عاصمًا روى عن زِرٌ وقرأ عليه» وزِر لم يقرأ على زيد. ولا 
على من قرأ على زيدٍ شيئّاء إلا أنه قد صم عنه أنه عرض على زيدٍ فلم يُخالِتٌ 

وهذا ابن عامر ‏ قارئٌ أهل الشام ‏ لم يقرأ على زيدٍ شيئّاء ولا على من 
قرأ على زيدء وإنما قرأ على أبي الدّرداء» ومن طريقٍ عثمان. وكذلك حمزةٌ لم 
أذ من طريق زيدٍ شيئا»”©. 

وتذكرٌ بعض المصادر 2 أبا الدّرداءء قاضي دمشق واب ا القَرّاء فيهاء 
كان يجعّل الناس حين يجتمعون عليه بعد صلاة الغداة للقراءةّ عر عش 
وعلى كل عشرة عريفث أو مَلمَنء حتى بلغ الذين يقرؤون القرآن عَنَدَهُ ريق جين 
ألفٍ رجُل. وهو يقفُ في المحراب يرمُقَهُم ببصروء وقد يطوفٌ عليهم.قائمّاء 
فإذا أحكمَ الرَّجْلُ منهم تحرّلَ إلى أبي الدّرداء يعرضٌ عليه. وكان عبدٌ الله بن 
عامر عريفًا على عشرةء فلمًا مات أن الدرذاءة ل ابن عامر. وكان أبو 
الدّرداء هو الذي سَنَّ الحَلّق للقراءة”© . 

وكان أبو موسى الأشعري يُعلم الناسَ القرآن في مسجدٍ البضرة. وكان 
يجلسون إليه جلما معلق” 7 وكان يُعلَم القرآن حمسن آيات خمس ا" 

وكان عبد الله بن مسعود (الذي أرسله عهر) بقرءة الناسّ فى مسجدٍ 
الكوفة» فلم تزَّلُ قراءة عبد الله بالكوفةٍ لا يعرفونَ الناس غيرّها””©. ثم جاءً من 
عله أبنو عند الرحمة السلمى إلى الكوفةٍ مع المضحف الذي أرسلَّهُ عثمان إلى 


(1) ابن حزم الأندلسي», الإحكام في أصول الدين.» ج6. ص115. 
(2) الذهبي. سير أعلام النبلاء؛ ج2. ص 249. 

(3) الحاكمء المستدرك على الصحيحين. ج2. ص220. 

(4) ابن الجزري, غاية النهاية» ج1.» ص604. 

الل ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص 67. 
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أهلهاء ٠‏ فجلسٌ في مسشجيها لتعليم الناس القرآن» ولم يزل يُقرئ بها أربعينَ 
0102 
:كان يترلهم.عشرين آي بالغداة وعلترين ايه بالمدي: ويُخبِرَهُم بموضع 
العشوو:والشفوسودوكان قرا خنس ابات خنس اباق”7. روكان: امو 
عبد الرّحمن يبدأ بأهل السّوق لثلا يحتبسوا عن معايشِهم”. ولم تختف قراءة 
ابن مسعود من الكوفةٍ سريعًاء رغم إقامة أبي عبد الرّحمن السّلّمي الطويلة فيها. 
وهناك ما يشيرٌ إلى أنَّ قراءةً ابنَ مسعود مما وافقّ رسْمَ المصحف رواها القُرّاء 
ضمن قراءاتهم. 
والخلاصة أنَّ انتشارٌ القرآن بين الناس في الأمصار الإسلامية المختلفة, 
لا يمكن عزوها إلى شخص واحدء أو لون خطوة واحدة قام بها فللان أو ففلان. 
وإنّْما هي عملية تراكمية؛ سرّت في أوصالٍ الأمة. عريانا مذهلا لعوامل 
متعدّدة» وإِنْ كان لبعض الأفراد بها تأثير أكثر من غيرهم في هذا السّرَيان. 
َ ق المصاجف المتبقية: 


بعد أن قتف اللشيةة الإمام من القرآن» وبعدّ أنْ تم استنساخ عدّة نُسَخ 
مطابقة للنْمْحْةٍ الإمامء وبعدّ أنْ أرْسَلَ عثمان مع كل تُسْحْوٍ قارئا محترًا يُعلَم 
الخاض بالمشافهة القراءةً الصّحيحة للقرآنٍء المطابقة لتلكَ النْسخة الأساس 
المتوفرة في كل مضر. ..أصدَرَ عثمان أُوَامِرَهَ بِجَمْع كل المصاحف المتبقيّة في 
أيدي أصحاب النّبي والتّابعين. ثم أصدّرٌ أَوَامِرَهُ بحرقِها بأسْرها. ومن الآن 
النْسْحْةٍ الإمام أو من النْسَحْ المرجعية التي أَرْسِلَّت إلى الأمصار. 

ففن وواية: «حعشى إذا نتكوا الشغت فى المتصاحف» بَعَثٌ عثمان إلى 
كل أفقٍ 2 امكويايي ل الما عت الى اتحولة براحر وري دلانا ون 


00 دا 
صحيفة و مضحفٍ ل يحرف" 


)10( ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات» ص 68. 

000 ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج26 ص 172. الذهبي. معرفة القراء. ج21 ص 46. 
(3) ابن الجزري. منجد المقرئين؛ ص 8. 

(4) ابن أبي داودء المصاحف»,» ص196. 
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وفي روايةٍ أخرى: «ففعلوا ذلك حتى كُيِبَت في المصاحني. ثم رد 
عفان الطشت إلى خفضة:.وارشل إلى كز .خنوهن اجفاد المتلمين 
بِمُضْحفٍء وأمرَهُم أنْ يحرُقُوا كل مُضْحفٍ يُخْالِكُ المُضْحف الذي أَرْسَلَ بى 
فذاكٌ زمانُ حُرّقَت المصاحِف بالعراق بالنار»”" . 

وفي روايةٍ ثالثة: «فَأمَرَ بجمُع المصاحفٍ فأخرّقهاء ثم بنّها فى الأجناد. 
يعني التي كَتَبَ». أيضًا «فوفّقَ الله عثمانَ» فَتَسَمَ تلك الصُحف في المصاحفي». 
فبِععثٌ بها إلى الأمصارء وها فى المل 7 

وفي روايةٍ رابعة: «وكتّبّ مصاحِف ففرّقها في الناس. فسَمِعْتٌ بعض 


01 0 8 ا ع م (6)3 


والمؤاخذةٌ التي سبلت على عثمان تتركّز على حَرْقِهِ المصاحفت؛ وليس 
على جِمْعِهِ القرآن.ء ولا على مصادرة المصاحف المتداولة آنذاك. فكيفية عه 
من المصاحفي الأخرى. أثارت غضّبّ الناس» لأنّها كانت تنطوي على هنك 
غير مقبول في نظْر كثيرين . 

كما أثارَ خصومٌ الإسلام اللَّغْطَ حول وجود ما زعموا أنه أخطاء إملائية 
وأخطاء نحوية في رسم المصحف المدوّن في زمن خلافة عثمان. لنتناول أولا 
الأخطاء الإملاثية : 


هل توجد أخطاء إملائية فى المصحف؟ 
ما سر ما نجدٌ من أخطاءٍ إملائيةٍ في رسُم المصحف الذي بأيدينا 
والمأخوذ من رَسْمِهِ الأول؟ / 


الجواب: لا يوجدٌ هناك أيّ خطأ إملائي في رسْم المضحف العثماني» 
لأنْ وجود خطأ يفترض ضْمْنًا وجود معايير وقواعد ثابتة ومُئّفق عليها لكتابة 
(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص 200‏ 201. 


00) المصدر السابق نفسه ©» ص 209. 
(0) المصدر السابق نفسه؛) ص 210. 
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الكلمات. والخطٌ العربى آنذاك» عندما كُتِبَ القرآن» كان فى نشأته» فالكُئَاب 
العرب لم يتّفقوا بعد على رسّم الكلمات بطريقة واحدة"") 

نعم» بعدما تطوّر الخط العربي» ومرَّت قرون. وحصل نحو من الاتّفاق 
على طريقةٍ كتابة الكلمات» وبقي سم المصحف على حالهِ الأول» 0 
إلى طريقة ة كتابة الكلمات في القرآنٍ على انها اونا إملائية. والصّحيحٌ أنها 
أخطاءٌ إملائية بالنُسبةٍ لنا نحنٌ الممتأخرون. أما بالنسبةٍ إليهم. الأمرٌ ليس الأمر 
كذلكٌ أبوًا0©. 


لذا يروي أبو عمرو الدّاني”” ما يلي : «سَيِلَ مالك فقيل له: أرأيتَ من 
استكتّبٌ مُصْحمًا اليوم» أترى أنْ يكتّبَ على ما أحدّتٌ الناسُ من الهجاءٍ اليوم؟ 
قال: لا أرى ذلكء. ولكن يكتّتٌُ على الكثبةٍ الأولى. قال أبو عمرو: ولا 
مُخَالِف له في ذلكَ من عُلماءٍ اليوم»”” . 
إلا أنَّ آخرين فسّروا التفاوت في رسُم الكلمات بضعْفٍ الكُئّاب. من 
أولئك ابن خلّدون”” الذي كب في مقَدَّمتِهِ: «كان الخط العربي لأوَّلٍ الإسلام 
غيرٌ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقانٍ والإجادة» ولا إلى التوسّطء لمكان 
العرب من البداوةٍ والتوٌشء وبُعدِهِم عن الصّنائع. وانظر ما وقَعَ لأجل ذلكَ 
في رَسْحِهم المُضْحف؛ حيتٌ رسّمَهُ الصَّحابَةٌ بحُظوطهمء وكانت غيرٌ مستحْكمَةٍ 
في الإجادة فخالف الكثيرٌ من رُسُومِهم ما اقتضئه رسو صناعةٍ الخط عند 
أهلهاء ثم اقتفى التابعونَ من السَّلّفٍ رِسْمَهُم فيهاء تبركًا بما رسَّمَهُ أصحابٌُ 


(1) فمثلا كلمة «تعالوا؛ هل تكتب هكذا؟ أو تكتب بدون الألف في وسطها هكذا «تعلوا»؟ أو 
كلمة «رحمة» هل تكتب هكذا؟ أو تكتب بالتاء المفتوحة هكذا «رحمت؟؟ أو كلمة «على» 
و«حتى» هل تكتبان هكذا؟ أو تكتبان بالألف هكذا «علا» و«حتا»؟ 

(2) بل في زماننا توجد كلمات» حتى الآن لم يتم الاتفاق بعد على طريقة كتابتها! مثل «زناء هل 
تكتب هكذا؟ أم تكتب بالألف المقصورة «زنى»؟ أو كلمة «شئون» هل تكتب هكذا؟ أم تكتب 
بهمزة على الواو هكذا «شؤون»؟ أو كلمة «مسئول» هل تكتب هكذا؟ أم تكتب بهمزة على 
الواو هكذا «مسؤول»؟ أو كلمة «إذن» هل تكتب هكذا؟ أم تكتب هكذا (إذَا»؟. 

(3) (ت 444 ه/1052م). 


40( أبو عمرو الداني» المقنع. ص 19. 
(5) (ت 808 ه/ 5م). 
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الرسولٍ لله وخير رٌ الخلّق من بعدِهٍ المَتلئون و 0 الله وكلامه. كما 
يُقتفى لهذا العهدٍ خط ولىّ أو عالِم تبركاء ويتبع رِسْمَه خطاً أو صوابًا. وأينَ 
نسْبةٌ ذلكَ من الصٌّحابة فيما كتَبُوة؟ فاتّبعَ ذلك» وآنيت وسكا ونبّة للها 


بِالرّسُْم على مواضعه. 


السادصي ودى ابز سام أ وب اح ويد 
ييا ل الكلهنا توح : قرارد فى تقل زيادة «الألف» في الا أذْبحنّة) ل 
على أن ا وفي زيادةٍ «الياء؟ في ١بِأَيْيد)‏ إلداتنية على كمال القدرة 
الربّانية. وأمثال ذلك ممًا لا أصل لهء إلا التحكم المحض. وما حمَّلهُم على 
ذلك إلا اعتقاذهم أن في ذلك تنزيها 0 النقْص في قَلَةِ إجادةٍ 
الخظ. وحسَبوا أن السك كنال فنرَّهُوهُم عن نقّصِف لبوا إليهم الكمال 
بإجادته» وطلبوا تعليلَ ما خالفت الإجادةً من رسّْيِها''. وذلكَ ليس بصحيح 

الحو سي ا رسي إذ الع من لجملة النائح 
ا إذ لا زعو انقطة على الذَّاتِ في الدّين» ولا في الحدنة وَإنَّما يعوذ 
على أعاج المعاش ونحستب العمرانٍ والتعاون عليه لأجل دلالته على ما 

فى النفوس. وقد كان وه أَمّنّاء وكان ذلك كمالا في حَقَّهِ وبالنّسبةٍ إلى 
مقامو: لشرفه ودج ع الضان العمليَة التي هي أسبابٌ المعاش ا 
كلها > ولنسيك الأاملة ميّهُ كمالا في حقّنا نحنُ؛ إذ هو منقطعٌ إلى ربّوه ونحنٌ 
متفارارد على الخياء الدتنا 00 00 ا حتى 000 00 


(1) أقول: من هؤلاء عبد العزيز الدباغ (ات 1132 ه) على ما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 
(ت 1155 ه) في كتاب الإبريزء حيث كتب: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا 
شعرة واحدة» وإنما هو بتوقيف من النبي وِء وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة 
المعروفة بزيادة الألف ونقصانهاء لأسرار لا تهدي إليها العقول...وهو سر من الأسرار خص 
الله به كتابه العزيز...وكما أن نظم القرآان معجز فرسمه أيضًا معجز..»! انظر: أحمد بن 
المبارك. الإبريزء ص55 56. 
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للعرب» وفتحوا الأمصارّء وملكوا الممالِك. ونزلوا البِضرةً والكوفة» 
واحتاجت الدّولة إلى الكتابة» استعملوا الخطّء. وطلبوا صناعبّة وتعلمَة 
وتداولوه» فترَّقّتٍِ الإجادةٌ فيه» واستحْكمَ وبِلَّمَ في الكوفةٍ والبضرة رُتبَةَ من 
الإتقانء إلا أنّها كانت دون الغاية»27 . 

أقول: بعض ما ذكرَه ابن خلدون لا يخلو من نظر. فعندما يقول: 
«فخالّف الكثيرٌ من رُسُومِهم ما اقتضّئه رُسُومُ صناعةٍ الخط عند أهلها». فهذا 
القول سعط الأيمان بأن هتاه رسومًا وقواعك هذه سنن عليه انذاك فن 
كتابةٍ الكلمات العربية. وهذا الافتراضٌ غيرٌ صحيح. 1 

على أي حالء «يعتقلٌ كثيرٌ من الباحثين أنَّ أصلَ الكتابة العربية الشّمالية 
يعودٌ إلى الكتابة الآرامية النبطية» لأسباب مُتعدّدة» أهمّها السَّبهُ الكبير بيئَهُما. 
ربعي بعق م إلى القول إن البشقل السزباتق الاسظ سني هو اضر البحظ 
العربى. وتتحدّث عن هذا أيضًا المصادر العربية مستندةً إلى رواية وضعّها 
سد 1ل لساك الكلبي وابئهُ هشامء وتُخبر بأنّ الكتابةً العربية وصلّت مكة 

من العراقي بوساطةٍ ثلاثة رجال من طيئ نقلُوها عن السّرْيانية. 0 

الخلاف. فإنَّ الأصْلّ التَبَطىي واضحٌ كل الوضوحء وقد يكون للسّريانية أثرٌ 
ظهور ما نعرِفهُ من الحُطوط العربية باسم «الخط الكرني؛ الذي يؤكُلٌ 2 
الكبير بينه وبين الخط السَّرْياني الاسطرنجيلي بخاصّة. أما الخط النَسْخي 
الحجازي فتبدو قرابتة من الخط الْبطي كبيرة وجلية. فكلاهما مدوّر وسلس.ء. 
وليسا كالاسطرنجيلي والكوفي الهندسيّين الصَّارمِين» 

أما اقوش التي عُئِرَ عليها مكتوبة بالخطّ العربي المُتطوّر عن النْبَطي» 
وتعودٌ إلى فترةٍ ما قبلَ الإسلام؛ والتي كانت الذَّلِيلَ الأول بيدٍ الباحثين على 
الطريق الذي اتَحْذْْهُ الكتابةٌ العربية في تطوّرهاء فمن أهمّها ستة نقوش» غَثِرَ 
عليها في المنطقةٍ الشَّمالية من بلادٍ العرب التي تمتدٌ من العلا ومدائن صالح 
إلى شمالٍ بلاد حوران: 


(1) ابن خلدونء المقدمة.ء» ص 419‏ 420. 
(2) د. أحمد هبو » الأبحدية: نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب. دار الحوارء سورياء ط1ء. 
4.؛». ص56. 
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1. نقش أم الجمال الأولء وتاريحة نحو سنة 250م. 
نقش النمارة» وتاريحة سنة 328م. 


ونقش رَبَدء وتاريخه سنة 512م. 


ونقش حرّانء وتاريخة 568م. 

ونقش أم الجمال الثاني» وتاريخه يعود إلى أواخر القرن السادس 

الميلادي”'' . 

ويقولٌ بعضٌ الباحثين : في النْمُوشٍ القديمة إِنَّ الأنباظ كانوا يُمَّقطون 
الألف الممدودة وسط الكلمة 5 مثل «سلام»» فتُكتّب هكذا لم2 . وهذا 
يُفْسّرٌ كثرة إسقاط الألفات من كتابةٍ بعض تُسّخ المُشْحف 0 وسقي 
رسْمُ م الكتابة العربية (الذي كان يُسمَّى «الهجاء») بالتطوّر حيئًا من الدّهرء مع 
توقف تطوّر رسم المضحف خاصّةء غيشية تحريفه. 


2 
3 
4. نقش أسيسء» وتاريحة سنه 529م . 
5 
6 


ومن أوائل من كتّبَ في هذا المجالء الكسائي”” كتّبَ كتابَ الهجاء. 
والفرّاء”* كتّبٌ آله الكتاب» والسَّجَسْتاني مي كنات المساء 


ومن أبرز من جاءً بعد ذلك» أبو محمد عبد الله بن قتيبة©"» الذي كتّبّ 
أدَبَ الكاتب». حيثٌ خصّصٌ قسَمًا أسماه «كتاب تقويم اليد). «باب إقامة 
الهجاء»؛ كتّبَ فيه: «الكَتَّابُ يزيدون في كتابة الحرف ما ليس في ورُنِهِء ليفصلوا 
بالزّيادة بينه وبين المشبه له ويُسْقِطون من الحرّفيٍ ما هو في وَزَُنِه استخفافا 
واستغناءً 000 جا ل اوسا ب الخد 


(1) د. عام فدوري الحمد» رسم المصحف. ص38 39. 
020 انظر مثلا : المصدر السابق نفسه.ء ص58. 

(3) (ت 180 ه/ 66م 

(4) (ت207 ه/ 2م). 

(5) (ت 255-ه/ 9م)). 

(6) (ت 276 ه/ 9م). 
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يك وهم يُريدونَ الم يكو ةرد ان كين) ذكتب «بشم الله؛ إذا افْتيحَت بها 
كتابًا أو ابْتُدِأْت بها كلامًا بغيرٍ ألف» 0 كثرتٌ في هذه الحال على الألَيِنة 
585 كل كتاب يكتّب»ء وعند الفزع والجرّع. وعند الخبر يرد والظعام يؤكل, 
فحَذفتثٌ الألفٍ استخفافًا. فإذا ولت كلاما لكات 3 أَلِمًا فيها نحو «أبداً باسم 


اللّه) و«أخيّم باسم الله». وقال الله عنَّ وجل: «اقرأ باسم ربك اافسبّح باشم 
رَبك العظيم». وكذلك كُتَبَثْ في المصاحفبف في الحالين مبتدأَةٌ ومتوسّطة». 


ع 


وقد شرح ابن قتيبة الكثير من أسرار الكتابة العربية» ومبرّرات إضافة أو 
إشقاط تعفن الدرنو ك1 , 

وكتّبَ أبو عمرو الدّاني”: «فأما زيادتهم الألف في «مائة» ا 
مرين: إِمّا للفرق بين «مائة» وبين ا(منةا من حيث اشتبهت صورتهُماء ثم 
أالحمّت التّثنية وار فزيدت فيها الألف. لتأتيا معًا على طريقةٍ واحدةٍ ص 
الزيادة» وهو فول عامة مه النحويين» قال الفتي : زادوا الألف في «مائة») ليقضلوا 
بها بيتها وبين «مئه»). ألا ترى أنَْكَ 7 تقول «أخذْتٌ مائة» و«أخَذتٌ منهاع فلو لم 
تكن الألف لالتبّسّ على القارئ. 

وإما تقوية للهمُزة» من حيثٌ كان حرّفًا خفيًا بعيدَ المخرج» فقرّوها 
بالألف» لتتحقّق بذلك نبرّتهاء وخصّت الألك بذلكَ معها مع خيث كانت من 
مخُرّجهاء وكانت الهمزةٌ قد تُصرَّر بصورتها. وهذا القولٌ عندي أوجه؛ لأنّهم 
قد زادوا الألف بيانا للهمزةٍ وتقوية لها في كلم لا تشتبه صُورَهْنَّ بصُورٍ غيرهن. 
فزالَ بذلك معنى الفرق» وثُبَتَ معنى التقوية والبيان» لأنّه مُطرّدُ في كل 
موضع . . 

وأما زيادَتَهُم الألف في «ولأاوضعوا» و «أو لأاذبحنّه»» فلمعانٍ أربعة. 
هذا إذا كانت الزَّائدة فيهما المنفصلة عن اللام» وكانت الهمزة المتّصلة باللام. 
هو قولٌ أصحاب المصاحف: 


ع 
ا 
ِ 


(1) انظر: ابن قتيبة» أدب الكاتب» تحقيق محمد الدّالي» مؤسسة الرسالة» بيروت ص 213 306. 
(2) (444 ه/ 1052م). 
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فأحدها: أن تكون ضورةٌ لفتحة الهسمّزة؛ 'مة.حينث كاتنت الفتحةٌ مأحودة 
فنواء :فلك عات صنووة نواه اليد على أنيا ساعوةة فو تلك الصورة وان 
الإعزات:فدنيكون بهما هما 

والثاني: أنْ تكونَ الحركةً نفسّهاء لا صُورةً لها. وذلكَ أنَّ العربَ لم 
تكن أصحاتب شكل ونقظ: فكاتت تَصِؤّرٌ الشركات خروناة لآن. الإعرات: فد 
يكون بها كما حكون زهو تقوو الفتهة النا دو الكشر ا راقن يو اسه وار 
فكدل :هذه الأحرّف الثلائة على ها دل عليه الحركات الثلاث» من الفتح 
والكسر والضّم. 

وممًّا يدل على أنَّهُم لم يكونوا أصحابٌ شكُل ونقطء وأنّهم كانوا يُفْرّقونَ 

بين المشتبهينٍ في الصّورةٍ بزيادة الحروف. إلحائهُم الواو فى «عمرو» فرْقًا ينه 

وبين 0 وإلحاقهُم إيّاها في «أولعكَ» فَرْقًا نه وبين «إليكٌ». . وفي تأدلي» 
فَرْقًا تدده وبين «إلى». وإلحافهُم الياء في قولِهِ «والسّماءًَ بنيناها بأَبِيدِ) فَرْقًا بين 
«الأيدِ» الذي معناه القوّة وبين «الأيدي» التي هي جِمْعٌ "يد). لكك الألف 
في «ماكئة» فَرْقًا بيه وبين المنه) و١مِنَّة)‏ و«ميةك. من شيية: ا ققنيية لعنيدف سيور ذلك 


كلّه فى الكتابة. . 


والثالث: أنْ تكونّ دليلًا على إشباع فتْحة اعد وتمظعزيا فى التق 


لخفاء الهمزة وبعدٍ مخْرّجهاء وفرقا كين ما" حدق : هن "الحركاحه وما بختليق 
منهن. وليس ذلك الإشباع والتّمطيط تالهو كذ للتدرو فم إِذ ليس من مذهب أحد 
من أئمةٍ القراءة. وإلها هو إتمام الصوت بالحركة لا غير. 

والرابع : أنْ تكون تقو ية للهمزة وبيانًا لهاء ليتأدّى بذلكٌ معنى خفائها. 
والحرّف الذي تقرّى به قد يتقدَّمُهاء وقد يتأخَرٌ نا 

كذ كن أب مسو سسة الدفان النُحوي”” في باب الهجاء؛ بعدما 
تجا ككل كار المصاحف. عن خط الكتابة العادية» شارحًا الكثير من أسرار 


(1) أبو عمرو.الداني» المحكم في نقط المصاحف. ص175 - 176. 
(2) (ت 569 ه/1174م). 
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ومُبرّرات كتابة القران على نحو خاص»ء 0 «وكتبوا «مائة» بألِف. للفضل 
ِيئَهُ وبين «منْه»» وأجروا تثْنِيتِهِ مجرى مُفْرَدِو!'"2. وكتَّبَ أيضًا: «وممًا يحَذِفُونَ 
َلِفَه في الخط. ألف «إبرهيم» التي بعد الرّاء» وكذلك ألف «إسمعيل» وألف 
الإسحق» وألف «هرون» وألف «سّليمن» لكثرته» وألف «الحمن». ولا يحَذِقُونَ 
ألفتَ: طالوت». وجالوت» وهاروت». وماروت» ه20 . 


ع الشّيخْ هادي معرفة" فقد كتّبّ ما يلي : «رسْمْ الخط في المُضْحفي 
الشّريف تخلّف حتى عن المضطلح العام؛ ففيه فيه الكثيرٌ من الأخطاءٍ الإملائية» 
وتناضات في رسْم الكلمات. بحيث إذا لم يكن سما وتواتر في قراءة 
القرآنء ولا يزال المعليوة يتوارثوها جيلًا بعد جيل» في دقَةٍ وعنايةٍ بالغة. 
لولا ذلك لأصبح قراءةٌ كثير من كلماتٍ القرآن. قراءءة صحيحة» مستحيلة. 
ويرجع م الس إلى عدم اطلاع العرّب بفنون الخط وأساليب الكتابة ذلك 
العهد. بل ولم يكونوا يعرفون الكتابةً غير عدد قليل؛ خطًا بدائبًا رديئًا للغاية» 
كما يبدو على حُطوط باقيةٍ من الصَّدْرٍ الأول . 


أقول: بعض ما ذكرّهُ الشّيخَ معرفة لا يخلو من نظر. صحيحٌ أنْ لولا دقّة 
وعناية المسلمين بالقرآن جيلا بعد جيل» لأصبح قراءةٌ كثيرٍ من كلماتِه قراءة 
صحيحة» سيل 7 لكن كلامُهُ يستبطنُ الإيمانَ أن هناك رسومًا وقواعد 


ميدد: متفّق عليها آنذاك فى كتابةٍ الكلمات العربية. وهذا الافتراض غير صحيح. 


كت الشّيخ معرفة أيضًا يضا: «ليبس وجود أخطاء إملائية في رسم المضحف 
الشّريف بالذي يمس كرامة القرآن: 


(1) أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي., باب الهجاء. تحقيق د. فائز فارس». مؤسسة 
الرسالةء» ط1ء 1986» بيروت» ص6. 

(2) المصدر السابق نفسهء» ص15. 

(3) (ت 1427 ه/ 2006م) 

(4) هادي معرفة»ء التمهيد في علوم القرآنء ج1٠‏ ص366. 

(5) خذ على سبيل المثال كلمة «الربا» التي تكتب في المصحف هكذا «الربوا».. .فلولا أن القرآن 
ما زال يُتلقى بالسماع والمشافهة؛ لكان من المستحيل على القارئ المعاصر أن يقرأ الكلمة 
المدونة في المصحف قراءة صحيحة. 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 209 


أولا : القرآن 0 هو الذي يُقرأء لا الذي يُكتب»ء فلتكن الكتابة 
بأي تلوس قا ها ل جك اتتيكا شا :افيف القرافة باق على سلامتِها الأولى 
كود و ع 0 الأكرين: لآ فنك أن العتلهين 
احتفظوا على نصٌ القرآن بلفظِه المُقروء صحيحًا 2 مد مدر الأوّل فإلى الآن» 
وسيّئقى مع الحُلُودٍ في توائر قطعي. 

ثانيًا: تخطئة الكتابة هي استنكارٌ على الكتَّبّةٍ الأوائل: جَهْلِهِم أو 
تساهُلِهم» وليست قَدْحًا في نفس الكتاب. . 

المًا: إِنَّ وجود أخطاء ظلّت باقية لم تتبدّل» يُفِيدٌ المسلمينَ في ناحيةٍ 
احتجاحيم بعلي بنادية كتابيم من التحريف عبر القُرُون. إذ إن أخطاء 
إملائية لا شأنَ لهاء وكان جديدًا أن ققد اليهنا :يل الإصلاحء ومع ذلك» بقيَّتٌ 
سليمة عن التَّغييرء تكريمًا بمقام السَّلَفٍِ فيما كتبوةُ» فأجدَّرٌ بص الكتاب العزيز 
أنْ يبقى بعيدًا عن احتمالٍ التّحريٍ والتّبديل رأسًا)!!'. 

على ضوءٍ ذلك» نعرفٌ أنَّ المسلمينَ حافظوا على رسُم الكلمات في 
المضحف كما جاءت في المصاحفي العثمانية الأولى» مع ما في عددٍ منها من 
حذّفٍِ بعض الحروف أو زيادة بعضها. وكان الإمامُ مالك”© قد سُيْلَ: «أرأيتَ 
من استكتّب مضحفا اليوم» أترى أنْ يُكْتَبَ على ما أحدّتٌ الناسٌ من الهجاء 
اليوم؟ فقال: لا أرى ذلكء. ولكن يُكْتَبْ على الكثّبةِ الأولى)”7 . 

مرّة أخرى.» ليس ثمّة أخطاء إملائية في القرآن أبدّاء بل الكتابة العربية 
كانت في بدايةٍ نشأتها. ولم يتم آنذاك الاتفاق بعدٌ على كتابةٍ موحٌّدةٍ لكثير من 
الكلمات. وهذا ما يُفِسّر لنا الفروق في كتابةٍ كلماتٍ متعدّدة في مخطوطاتٍ 
القرآن المدوّنة في القرّنٍ الأول الهجري. نعم بالنْسبةٍ لهذا العصرء بعد أن تمّ 
الاتفاق على كتابة موحٌّدةٍ لأكثر الكلمات» يُنظرٌ إلى هذه الكلمات المَدوّنة في 
المضحف على أنَّها أخطاء إملائية. لنتناول الآن الأخطاء النّحوية : ١‏ 


00 معرفة. التمهيد في علوم القرآن. ج21 ص 368. وللاطلاع على نماذج من مخالفات الرَسْمء 
ومناقضات في الرَّسْم العثماني؛ راجع: ج1: ص 274‏ 377», أيضًا ص 386‏ 397. 

(2) (ت 179ه). 1 

(3) الداني. المقنع في رسم مصاحف الأمصارء ص19. 
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هل توجد أخطاء نحوية في المصّحف؟ 
يبدو في بعض مواضع المضحف أن ثمَّةَ أخطاء نحوية؟ هل من المعقول أنْ 
تكون هناك أخطاء نحوية في المضحف؟ هكذا زعَمّ بعض خصوم الإسلام والقرآن. 
يكفي لدخض هذه الانُّهامات. أنْ أستعين بما كتبّهُ الباحث أحمد ساعي : 


«أولا : |القرآن الكريمٌ أقدّم من القواعد (التّحوية)» بل كان هو الحافز 
لللكوودة رللسرية والالاعيين على وضع كوا عذِهم». ومن غير القرآن ما كان 
لهم أن يضعوا قواعِدَهم في تلك المرحلة اكه من حُمْرٍ اللّغة العربية .فالقرآن 

هو الرَّقِيبُ على تلكٌ القواعد. وليست القواعدٌ هى الرّقيبةَ على القرآن. 

ثانيًا: إذا أخطأً محمَّدٌ وَل في القرآن» وهو الذي اعتادَ المُشْككونَ : 
تسيسوا القرآن إليه» فلماذا لم يخطئ في الحديثٍ الشّريف؟ وهل كان في حد يمه 
أكثرٌ عناية وتنْقِيحَا منه في قرآندء مع أن حم حد يئه يزيد عشرات الأضعاف 
على حججم القرآن. وأن حدركة "هوا خصيلة كمه لومي والعادي والمرتجل مع 
الناس؟ موتك لصاو السعار إذا ا اام ا إذا 
قليل إلى إلهه؟ 

ثالثًا : الأخطاء اللُخوية والنّحوية تق عادةٌ في مواقع قد يتس أمرها على 
المبتدتية أو الضْعاف في الكتابة أو الخطابة أو النْظمء فيرفعون مثلا 5 «إن» 
لو تأخَرَ مع تقذّمٍ شبه جملة عليه. فيقولون «إنّ فيها و بدلا من «سرًا». ولكن 
ما من مبتدئ يُخطعٌ فيقول (العجدة مشرقةاء هكذا بد بَضبٍ «الشّمْس». 

إن كثيرا من حالاات الالتفات النحوي القراني أقربء لو قسناها إلى 
مقأ نينا النّحوية» إلى حالةٍ «الشَّمْسَ مشرقةً» التي لا يمكن أنْ يُخطئ بها حتى 
الستعدة: وأعنك النْظر إلى هذه الألفاظ في الآياتٍ السّابقة (صبغة» وعدء 
نصيبًاء كتات» خيراء ديئاء فسّقَاء إماماء سلاماء ذريَة؛ قول. مله صَنْعٌ : 
فطرةً. تنزيل» قولاء ندّاعة قادرين. عبناء ناقةء حكالة) لتقي الإضرار على 
التميز اللْغْوي لحالاات النضب القراني. 

رابعًا: إذا كانت هناك أخطاءٌ حمّاء أفلم يكن الشُعراءُ والمُصحاءٌ من 
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الصّحابَةٍ قادرينَ على تدارُكها وتصحيجهاء ثمَّ كتابة القرآن من غيرهاء فيصِلنا 
بهذا سليمًا معافّى من تلك الأخطاء؟ بل» وهو الأهمء أفلمُ يكن في مثل هذه 
الأخطاء ما يكفى لصَرّْفِ أولئكَ الصّحابة عن الدّين الجديد الذي «يُخطئٌ» إلهه 
في أَبْسَطٍ تواضل الكقا و1 . ْ 
ثم كتّبّ أحمد ساعي : «المؤلمٌ في أمرٍ هؤلاء المُشككين أن كثيرًا منهم 

يتحدَّث عن هذه «الأخطاء؛ وهم يهلُونَ حتى قواعدنا التحوية الكتزية أيضًا: وكم 
أثار سخريتى وإشفاقى أيضًا ذلك الذي أطلّ علينا من نافذة إحدى الفضائيات 
العشرط لينلك من :«الحعطانة القرانة كادلة: يصدز ويا اذ القران يكو صخا بون 
سورةٍ واحدةء اليس البرً بِالَنَضْبٍء ثم يعودُ فيقولٌ بعد قليل اليس البرًا بالضُمْ. 
ثم يُصِرُونَ بعد ذلك أنه كتابُ الله فما هذا الإله الذي يُخطئعٌ في اللّغة! 


ولا يدرك هذا 00 0 ركه : 0 ع الإعدادية. 


0 4 لسار .»» ولكن 006 رف ا «الباء) في الآية الثانية 6 
قلْبَ الأمرّ فأصبَحٌ «البرً» اسمًا لذلكَ الفعل #وَليْس اليرٌ بآن كا 
ا 
وقد ورد من طرق الشّيعة أنَّ راويًا روى عن الإمام الباقر أو الصَّادقٍ نلا : 
سألبّهُ (أحديهما نل) عن قولٍ الله عرَّ وجل ليلسَانٍ عر تبينِيه: قال: يُبينُّ 
2 ولا تُبينَهُ الأْسُّن”". وتدل الرّواية - كما أفهم أن قواعدّ النّحو هي التي 
من القرآنء لا أن القرآنَ + يشتى مم قواعق التقق ولينعات الحدت: 


بالرّغم من ذلك كله رُويّ عن سعيدٍ بن جُبير أنه قال: 5 في القّرآنِ أربعة 
أحرّف لخن: 9وَصَّوُونَ4” (على أساس أنَّ الصّحيح أنْ يُقال «الصّابئين)). 


(1) أحمد بسَّامِ ساعي. المعجزة.ء ص 284‏ 285. 

(2) سورة البقرةء الآية: 177. 

(3) سورة البقرة». الآية: 189. 

(4) أحمد بسّامِ ساعي. المعجزة. هامش ص 285. 

(5) الكليني. أصول الكافي. ج1. كتاب فضل القرآنء باب النوادر» ح20. 
(6) سورة المائدة» الآية: 69. 
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وَالْقِيمِنَ»”2 (على أساس أن الصّحيح أنْ يقال «والمقيمون»)» #تآصَّدَّفَت 

َأكُن ين أَلصَلِحِينَه”© (على أساس أن الصّحيح أنْ يُقال «وأكونَ»). إن هَدَنِ 

سَحِرنٍ”" (على أساس أن الصّحيح أنْ يُقال «هذين»)”* . 

وفي رواية أخرى: عن ا بن عروة عن أبيه عروةٍ بن بق الرمض سألْتٌ 
عائشة عن لحن القرآن «إِنَ هدنٍ سحِرنٍ» » وعن قولِه «وَالِْيوينَ ألصَازه 
وَالْمؤيُور” رت ااكَكرة م وعن قوله #وَالَرِبِت هَادُوأ وَألصَّبيُونَ. فقالت: يا 

ابنَ أختي . هذا عمل الكُتَّابِء أخطيُوا في الكتاب!'5) 


وفي روايةٍ ثالثة: عن الرُّبير أبي خالد قال: قُلْتُ لأبان بن عثمان:. كت 
ارت «لكن حون ف ليل يتب وَالؤمنو يُومِيوْنَ 1 أل إِليِكَ وَمَآ أل ين 
تك شين صر وَالْمُؤْوَْ الكَكَة» ما بِينَ يديها وما خلَمّها رفع 

وهي نضبٌ؟! قال: من قِبَل الكُئَّابِء كتَّبَ ما قبْلّهاء ثمَّ قال: ما أكتّب؟ 


قال: اكتّب «والمُقيمينَ الصّلاةَ؛» فكتبّ ما قيل له!'©) 

أقول: ما رُويَ عن الأوائل من مُلاحظاتٍ نقديةٍ بَةِ على كتابة المضحف» 
كما نَسِبَ لسعيدٍ بن جبير وعا نشةء أَفْهّمَهُ في سياقٍ التعبير عن عدم ثقَيَهِم 
بالكتبة ةِ الأوائل» ومن ثم هو نقد مظن (منهم أو من الرَّواةٍ عنهم) عنما نتن 
عفان لاختياره زيد , بن ثابت لرئاسةٍ اللّجنة. أما الرّواية الثالثة المنسوبة لأبان بن 
عثمان بن عفان» فهي ع بالزين أبي خالد» فهو مجهولٌ الحال والعين. 

ولا «فية» المواوة انيت اخطاء نحوية : و النلكة كيان ذللك: 


1) قولهُ «الصَّابئُون' رُفِمَ على الابتداء» وخبَّرُهُ محذوفٌء والنيّهُ هي التأخير عمًا 


(1) سورة النساءء الآية: 162. 

(2) سورة المنافقون» الآية: 10. 

(3) سورة طهء الآية: 63. 

(4) ابن أبى داودء المصاحف. ص 237‏ 240. 

(5) المصدر السابق نفسهء ص 240‏ 242. أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن. باب 
تأليف القرآن.» ح21.» ص 160‏ 161. 

(6) ابن أبي داودء المصاحف. ص240. أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن» باب تأليف 
القرآن» ح23؛. ص 161. 
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في حيز (إنَّ من اسْمِها وخبّرهاء كأنّه قيل: «إنَّ الذينَ آمنوا والذين هادوا 
والنُصارى حُكُمَهُم كذاء والصّابئون كذلك. وأنْشَّدَ سيبويه شاهدًا له : 


والّافافْلَمُواانًاوالئم بعاافا ة سات تقاد 


(02 


03 


(4 


(010) 
02) 
0 


أي فاغلمُوا أن قا وأنْتّم كذلك)10' . 


وقوله «والمُقيمينَ» نْصِبَ على المدح لبيان فضل الصّلاة» وتقديره: وأمدح 
المقيمين؛ وهو قول سيبويه والمُحمّقين» وإِنّما قُطِعَت هذه الصّفَةٌ عن بق 
الصّفاتء لبيانٍ فضّل الصّلاة على غيرها. كنّبّ الرَمُحْشْري: «وهو بابٌ 
واسعٌ» وقد كسَّرَهُ سيبويه على أمثلةٍ وشواهد. ولا يُلتَفَت إلى ما زعموا من 
وُقوعِهِ لخنًا في خط الممضحف. وربّما التقَتٌ إليه من لم ينظر في الكتاب ولم 
يعرف مذاهِبٌ العرب وما لهم في النََضْبٍ على الاختصاص من الافتنان؛ 
وغبي عليه أنَّ السَّابِقينَ بنَ الأوّلين الذين متَلّهُم في التوراة ومتلهُم في الإنجيل 
كانوا أبِعَدَ همَّةَ في الغيرةٍ على الإسلام وذبٌ المطاعن عنه فخ أن .يتركوا فى 
كتاب الله ثلّمةً لِيسَدّها من بعدَّهُم وخرقًا يرفوهُ من يلْحَقُ بهم!2. 

وقولّهُ: لوأك بِنَّ الصَّلِينَ» يُقرأُ بالجزم حملا على المعنى وعظفًا على 
محل «فأصَّدَقَ)» والمعنى: إِنْ أخحرتي دق و3 

قرا إن هْدن أسلحرّن» : قُرِئَت نت «إنا بالتّخفيفٍ «هذان» بالألف» 
وتوجيهها : أن الأضل «إِنَّ هِذَين). فَحُمَّمَت «إنَّ) بحذفي الئون الثانية 
وأهولف كن هو الأكثر فيها إذا خنيكة وارتفُعٍ ما بعدها بالابتداء 
والخبرء غ٠‏ فجيء ء بالألف» وكير أ تقول: (إن :زيذا لقائماء فإذا 
مك تء فالأصحٌ أن تقول إن ويد لقائمٌ» على الابتداء والحَبَّرء قال الله 
تعالى: #إن ف تين ا شاط وقد احين غز ذلك بإعاراك أخوى: 
فمثلا قيل : نا لَّعْةٌ بلحارث بن كعب2» وختعمء وزُبيدء وكنانة» وآخرين» 


الزمخشري» الكشاف» ج11 ص300 - 1. 
المصدر السابق نفسه ©» ج1ء ص 271. 
المصدر السابق نقسه » ج22 ص 1253. 
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استعمال المُثْنّى بالألفٍ دائمّاء وجغل الاسم المُثْنّى نحو الأسُماء التي 
54 لفت ك «عصا» و«سعغدى»» فلم يقَلِبُوها ياء في الجر والنَضْبء 

تقول في هذه اللّغة: «جاء الزّيدان». و«رأيت الزّيدان». وامرّرَتٌ 

كك وقيلَ: «إِنْ بمعنى نعم» والساجران» خبرٌ مبتدأ محذوف. 

واللام داخلة على الجمَلةٍ». تقديره: «لهُما ساحران). وقيل : أنه لما كان 

الإعراتٌ لا يظهَّرٌ في الواحدٍ ‏ وهو «هذا» ‏ جَعِلَ كذلك في التّثنية: 
ليكونّ المُثْنّى كالمَفْرَدء لأنه فرْعٌ عليه”". 

لذا لا يسّعُنا إلا الدّهشة والابتسام عندما نقرأ ما رواهُ ابن أبي داود 

ع 
عن عبد الأعلى , بن عامر القَرّشي قال: لما فرغ منَ المضحفيء. أتيّ به 
عثمان» فنَظَرَ فيه» فقال: قد أَحسَئتم وأَجْمَلْثُم أرى فيه شيئًا من لحنء 
يمه الع بألسِد 20 
الدّورُ المُغْيّبِ للامام علي 2لا: 

قامَ الإمامٌ علي :88 - الذي يحتفظ بنْسْحْةٍ أصليّةٍ من القرآن ‏ بدور 

أسافن: في دعم الخطوة التاريخية التي قا بها عثمان» من خلال الشمديع؟ 

أسماء كفوءة للتّعاون إلى أقصى درجة مع اللْجنةَ التي شكلهاء وإسباغ الشّرعية ْ 

على عملها. ورفض التُشكيك بمخرجاتها. 

وهة كدية» اانقةة الأساسن هة هذا العساون هو أن تكتوة النشمف 
الرّسمية المُدوّنة من القرآن مطابقة لما أنيَّلَ الله تعالى» حتى لو نسِبَ الفضل 

في جمع القرآن وتدوينه إلى عثمان أو زيد أو غيرهما. 

مرّة أخرى» علي أنْ أعترف بأثي لم أجدٌ دليلًا صريحًا على «تشجيع» 
رطام علي م لبعض المرجعيات الكبيرة ة في مجالٍ 0 للتّعاون مع 
اللّجنة» لكن هذا الافتراض سأضطرٌ إليه؛ لأسباب عديدة. فطبيعة الاصطفافات 


(1) انظر: الزمخشريء الكشاف. ج1. ص711. أيضًا راجع حواشي وتعليقات المصاحف. 
لابن أبى داودء ص 238‏ 239. 
(2) ابن أبى داودء المصاحف. ص 231‏ 236. 
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السّياسية التي وقعّت بعد وفاةٍ النّبِي #6 تذفعُني للإيمان بأنّ بعض 
الشحخضيات 5 المستيعنه أن شعاون: إلا زذائرات أن التعاون هو أي تفرضه 
المضلحة العامةء التي كان الإمامٌ علي تله يُراعيها على الدّوام» ويذْفَع 
أصحابة لمراعاتها. هذا الموقف الجماعي اليفيئل أولا بوناشدة حديفة ين 


اليمان لعثمان ايا بأضل لمرو 7 ثم تعاون أن بن كغبب الونيق ودوره 
الفعّال 1 في اللتعية ثم موقف الإإناء علي ا الدّاعم لمخرجات 
اللحقة: .. كل ذلك يعتبرٌ من القرائن , المُوْكّدة لهذا الافتراض (لاحظ في 
الهامش: التَّبرير المعرفي لمثل هذا الافتراض )40 , 
#ه من أُبِرَرُ الأسُّماء اللامعة التي نفترض أن الإمام عليًا نلا شبَّعها على 
التّعاون مع اللّجنة وتقديم كل ألوان الدَّعم والمساندة: «أَبَِ بن كعب». 
فد روى ابن أن داود فى «المصاحف» ثلاثٌ روايات مفاذها : لما أرادٌ 
عثمان أنْ يكثْبَ المصاحف. جِمَعَ له اثني عشَّرٌ رجلا من فريش والأنصار. 
نوم ابن نكمت وريد ون نابت (وشعيل ين الغافن )27 
واشذ ث"قيما مضى» أنَّ ثمّة رواية تُؤكّد أنَّ أبييَ بنَ كعب كان هو الذي 


(1) من الناحية المعرفية» قد يضطر المرء ء لإقحام بعض الافتراضات للحفاظ على انسجام تسلسل 
الأحداث. فمثلًا لو رأيت قطة تسير في خط مستقيم» ثم اختفت عن ناظريك أثناء سيرها خلف 
جدار يمصل بينك وبينهاء ثم ظهرت أمام ناظريك مرة أخرى بعد أن انتهاء هذا الجدار. فإن 
احتفظت القطة بمواصفاتهاء فمن الطبيعى أن تفترض أن القطة التى ظهرت من جديد هى القطة 
ذاتها التي رأيتها قبل أن تختفي» وليست قطة أخرى. إقحام مثل هذا الافتراض تفرضه طبيعة 
المعرفة البشرية» حتى يحافظ الذهن على انسجام تسلسل الأحداث, وإن أخطأ في بعض الأحيان 
في بعض تلك الافتراضات. لذا اضطر بعض الفلاسفة» مثل برتراند رسل إلى افتراض مصادرات». 
عبر عنها ب «مصادرات البحث العلمي». لأنا نجد أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما إمنا أن نتقوقع 
في نطاق معطياتنا الحسية التي تقدم لنا عالمًا من التصورات الناقصة. أو أن نسلم ببعض المبادئ 
التي تبرر الاستدلال على الخبرات الحسية والحوادث غير المدركة وعقول الآخرين.. .إلخ. 
هذا وفقًا لمنطلقات برتراند رسل. أما وفقًا لمنطلقات السيد محمد باقر الصدرء فمثل هذه الافتراضات 
أمر يبرره بديهيات حساب الاحتمالات ومصادراته بذاتهاء دون الحاجة لافتراض مصادرات إضافية 
خارج إطار حساب الاحتمالات» كما ذهب رسل. وتفصيل هذا الأمر لا يسعه المقام. فإن كانت هذه 
المصادرات» ضرورة كما يدعي برتراند رسل للبحث العلمي» فضرورتها في مجال البحث التاريخي 
أوضح وأشد. لكن بشرط واحدء أن يفرض تسلسل الأحداث مثل هذا الافتراض» لا أن ينتقي الباحث 
ما يحلو له هن افتراضات ويقحمها فى البحث التاريخى إقحامًا اعتباطيًا لتوجيه الأحداث بتحيز متعمد. 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص214. ْ 


ا مُضْحَفِهٍ .وهذا يعني أن اللّجِنةَ اعتمدّت عليه اعتمادًا 


ئيسيًا. بل كان مصحف أبِيَ هو المرجع الأساس أيضًا. فعن أبي العالية عن 


1 بن كعب: نهم جمعوا القرآنَ من مُضحَفِ أَبِي فكان رخال يكتبون». ملي 
علبهم أل ين كسوي. الزواية1ن ب إذا كان أبن هو المملن الاسام ركان 


كما أشرْتٌ فيما مضى. لدَوْرٍ ما لحُزيمة بن ثابت الأنُصاري» الذي كان 
يُدُعى: ذا الشّهادتين». حيتٌ أجارٌ النبيئ 9# شهادَتَهُ بشهادة رجلين» 
واسْتْشْهِدَ مع الإمام علي له في صفين. 

أيضًا من الأسماءٍ التي ذكّنها الرّوايات: «سعيدٌ بن العاص»» الذي كان 
ع وأبوه من رَؤُوسِ الكفرة بكللاك: أعمافف خاله وانان وعدرن حيثك 
كانوا من خلس تحني الإنام عن لاء وكان سعيد مجلا للومام 
علي نلك : إلا أنه تروّجَ جَ ابنتين من بناتٍ عثمان» وعُيّنَ حاكمًا على الكوفة 
بعد خلع الوليد بن عقبة؛ وح في نوصي نباي ب 1 واعترّل 
الحياة العامة مغن تولئ الإمام على ف الخلافة» ثم استعمَلَّهُ معاوية 


على المدينة! 
ويبدو أنَّ ما كان يتوارى في قلْب سعيد بن العاص من حساسيةٍ تجاء 


م 2 إيما 


ا و قد برَرّ لاحمًا بعد محاولاتٍ مستمرّة لتحريضه عليه. فقد نقل 


خ المفيدء والواقدي وابنُ هشام بألفاظ قريبة (واللّفْظُْ للأول)» أنَّ عثمان بن 


1( ابن أبي داودء المصاحف. ص 223 - 4. وحاول البتعض التُشكيك في دور أب بن كعب» 


من خلال إثارة الجدل حول سنة وفاته؛ فبعضهُم يجعلها في سنة 19ه,. وبعضهم يجعلها في 
سنة 22ه» وعلى أساس هذين القولين يكون قد توفي في زمن خلافة عمرء وبعضهم يجعلها في 
سنة 30ه أو 32ه.ء وعلى أساس هذين القولين يكون قد توفي في زمن خلافة عثمان. ومن 
الواضح من روايات متعددة لابن أبي داود في المصاحف أن يا قد توفي في زمن خلافة عثمان. 
ابن قتيبة» المعارف.» ص113. ابن عبد البرء الاستيعاب. ج1ء ص 65. 

بل كتب الذهبي : «وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف أبيّاء ولو كان كذلك لاشتهر. ولكن الذكر 
لأبي لا لزيد والظاهر وفاة أبي في زمن عمر»! الذهبي. سير أعلام النبلاء. جل ص 287. 
أقول: من الواضح أن الذهبي لم يضع في اعتباره العامل السياسي في إخفاء دور أبيَ بن كعب أو 
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عفان مر بسعيد بن العاص فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نتحدّث عنده» فانطلقاء قال: فأما عثمان فصارٌ إلى مجلسه الذي يشتهيه» وأما 
أنا فملتٌ في ناحيةٍ القوم. 
فنظرٌ إلىَ عمر وقال: ما لي أراكَ كأنّ في نفسِكَ علي شيئًا؟ أتظنٌ أني 
قتلتٌُ أباك؟ والله لودّدتٌ أنْي كنت قاتِلهُ ولو قتلتُهُ لم أعتذِر من قتل كافرء 
لكنني مررتٌ به يوم بدر فرأيئُهٌ يبحث للقتال كما يبحت الثورٌ بِقَرنِهء وإذا شِدقاه 
(- الشدق جانب الفم مما تحت الخد) قد أزبدا كالوزغ» فلما رأيت ذلك هبته 
ورُغغتٌ عنهء فقال: إلى أين يا ابنَ الخطاب؟ وصمدّ له عليٌ فتناول» فوالله ما 
قال: وكان على ظَلنِِ حاضرًا في المجلسء. فقال: اللّهم غَفْرَاء ذهبٌ 
الشّرِكُ بما فيه» ومحا الإسلامُ ما تقدَّمَ. فما لك تيج الناس؟ فكت عُمر. 
قالتشعين :اها اله نها كان يشنن: ان تكون قاتن أ قر ابن معد علوي 
5 طالي17 . ١ ١ ١‏ 
كان الشعنة.بق الغناضن: كما شير يعض الرواناك تدر فى كفا 
المضحف العثماني» كالرٌواية التالية: ١‏ 
أخرّجّ ابن أبي داود قالَ سُويد (بن غفلة): والله لا أَحدَتُكُم إلا شيبًا 
سمِعْته من عليّ بن أبى طالب (رض)»). سمِعْتّة يقول: يا أيّها الناس! لا تغلوا 
ذن كسان نوا قروا لم لتك إن ان دولوا لخر وى السماسته 
وإخراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في الس احتف الا عن ملا مما 
جميعًاء فقال (عثمان): ما تقولونَ في هذه القراءة؟ فقد بِلَعَني أنَّ بعضَهُم يقول 
إنَّ قراءتي خيرٌ من قراءتك». وهذا يكادٌ أنْ يكونّ كُثْرَاء قُلْنا: فما ترى؟ قال 
(عثمان): نرى أنْ يُجِمَعّ النامُ على مُصْحفبِ واحدٍء فلا يكونٌ فُرْقة ولا يكون 
اختلاف. قُلْنا: فَيِعُمَ ما رأَيْتء قال (عثمان): أي الناس أقْصّح؟ وأيُ الناس 


(1) المفيدء الإرشاد.ء ج1. ص 75 - 76. نقل الواقدي ذلك في المغازي بألفاظ قريبة» انظر: 
الواقدية المغازي. ج1. ص92. كما نقل ابن هشام ذلك في السيرة النبوية بألفاظ قريبة» 
انظر : ابن هشامء السيرة النبوية. ج22 ص 2 25. 
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أقرأ؟ قالوا: أقْصَحٌ الناس: سعيدٌ بن العاصء» وأُقَرَؤُهُم: زيدٌ بن ثابت» فقال: 
ليكتب أحدهماء ويُملي الآخر. ففعلا. وجمَعٌ م الناسَ على مُضْحَف. قال: قال 
علي بن أبي طالب: والله لو وَُلَيتُ» لفعَلْتُ مثلّ الذي فعل20. 

وهناك رواية قريبة من هذا الفعنيء شير إلى أن اللّجنة التي كان يُملي 
فيها سعيد ين العاص على زيدٍ بن ثابت» وا ورم متعدّدة: «فكانَ 


الرَجل يَجِيءٌ بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جَيِعَ من ذلك 0 
رواية : «فجعل لجل ناته و بالأأوح والكتفٍ والعسب فيه الكتاب»)(3 0 


يعني أنَّ النْسْخةٌ التي جِمَعَها أبو بكر وعمر وظلّت عند حمصة لم تكن هي 
المرجع الوحيد لعمّلٍ اللجنة. وهذا يزيد من قوة فرضيّة 00 الإمام على ع« 
بنحو غير مباشر في عمل اللّجنة: ومساندته غير الرَسّمية لها. 


مع ذلك. ه في النّمْس شيءٌ من الروايات التي بحاو تضخيم دور سعيد 
ابن العاص وزيد بن ثابتء على سات أبق رن كن ”* خصوصًا إذا تذكانا 
أنّ سعيد بن العاص هو من بني أميّة, وخر روج ابنة عكمنا نع وأن تدرو فاك 
من حزب السّلطة؛ مال إلى بني أمية» ورفضٌ مبايعة الإمام علي 242 بعد مقتل 


(1) ابن أبى داودء المصاحف. ص 207‏ 208. 

(00: المصدر الاق لقت صن 210 

(3) المصدر السابق نفسه. ص211. 

(4) الجدير بالذكر أن سعيد بن العاص ولد عام الهجرة (ابن عبد البرء الاستيعاب. ج2. 
ص 621)» وهذا يعني أن الوحي عندما كان يتنزل» كان سعيد في دور الطفولة والصباء وهذا 
لا يؤهله للقيام بدور إملاء القرآن» مع وجود أمثال أبيَ بن كعب. 
والمثير للشك أن الرواية التي تتحدث عن دور سعيد بن العاص» تقرن به اسم عبد الله بن 
الزبير» الذي ولد في السنة الأولى للهجرة! (ابن عبد البرء الاستيعاب.» ج3. ص905). 
واسم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء الذي كان عمره عشر سنين حين توفي 
النبي وله (ابن عبد البرء الاستيعاب. ج2. ص857. 
فهل يعقل أن يتم تحجيم دور أب كعب. لصالح ثلاثة من الشباب الذين لم يدركوا تنزل 
الوحي على قلب النبي يذء إلا عندما كانوا في دور الطفولة والصبا؟ 
وتشير الروايات إلى اشتراك جماعة غير أولئك» منهم مالك بن أبي عامرء وكثير بن أفلح. 
وأنس بن مالكء. وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
انظر: الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن» اختصره أبو عبد الله الصيرفي» منشأة المعارف. 
الاسكندريةء» 1971. تحقيق د. محمد زغلول سلامء ص 358. 
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عثمان» وأن أيَا منهُما (سعيد وزيد) لم ا النبيئّ 8# بأخْذٍ القرآن عنه. 
بخللافي 50-6 .. والله أعلم. 
رفض التّشكيك بمُخْرَجاتٍ اللّجنة: 

الإمام علي نل بدوره أمضى عمل اللجنة» ورفضٌ التّشكيك بمخرجاتها. 
- ابن أبي داود عن سويد بن غفلة: قال على (رض) في المصاحفي: 
لو لم يضئعه رك ثعة عفان أ 10 
أيّ اهتمام من الإمام علي نكل. افررووى ع عنام بن فروواحن اعد عرز بن 
الزبين قال: سألتٌ عائشة ليه #إِنَ مدن لَسَحِرّنِ4» وعن قوله 
والفيمين الصَكوه مدنو نت التكرةع. ؛ وعن قوله «واديت هادواً وَألْصَبصُونَ 6 » 
فقالت: يا ابن أختى . هذا عمل الكتّابء أخطتوا ف الكتات27)! 

وقد مرّ التوجيه النّحَوي لكل ما توهّمَ البعض أنّها أخطاء! 
موقف عبد الله بن مسعود: 

بالاسيوى ارب و 0 والكفسيت أي إش شارة لتعاظطف 
للم عدف لدان بعدما ونش واد اانا 59 لمم 

فقدَ رُويَ غن عبد اللا بن مسعود أنه قال4 يا مَعْشَرٌ المسلميق! أعدّل عن 
0 المصاحف. وتولاها وجل ء :وال لقند أسْلمت وإنه لفن صلب أنه 
ك60©, ' 

اكز ان على ان ماقم رع سي ل 


(1) ابن أبى داودء المصاحف. ص 169. 

(2) المصدر السابق نفسهء ص 240‏ 242. لاحظ أن الراوي هو هشام بن عروة. عن أبيه 
عروة بن الزميو عن خالته عائشة. مرة اخرى نرصد بصمة الزبيرسين. 

(0) المصدر السابق نفسهء ص187. 
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عُلُوا مصاحِمَكُم (يا أهلّ الكوفة ‏ أو يا أهلّ العراق اكْتُمَوا المصاحِف التي 
عندَكم وغلّوها . من استطاع أنْ يغْل مُضْحمًا قا فليَعْلل) فكيفت يأمُرُوني أنْ أقرأ قراءة 
زيدء ولقد قرأتٌ من في رسولٍ الله 6ك بضْعًا وسبعينَ سُورةٌ ولزيد ذدُؤيتان 
)- الذؤابة : الضغفيرة من الشَّعْرِ إذا أَرْسِلَت) يِلْعَبُ مع الصّبيان؟)17. 

قال الزُّمَري : فبلغني أن ذلك كْرِهَ من مقالةٍ ابن مسعود رجالٌ أفاضل من 
أصحاب ال 

الاح اجات كرد مسر أتاني رججل وأنا أُصلّي . فقال: أراكٌ 
تُصلّي وقد أُمِرَ بكتاب الله أنْ يُمزَّق كل ا فتجرَّزْتُ في صلاتي» وكنتٌ 
أجلن فدخلة اذاه ولم أجلِس» ورقيتٌ فلم أجيسء فإذا أنا بالأشعري 
(أبي موسى) وحذيفة (بن اليمان) وان مسعود يتقاولان6 وخديفة يفول لابن 
مسُعود: ادذْقَع إليهمُ المُضْحفء قال: والله لا أَذْقَعْهُ إليهم» أقرأني رسول الله 6 
بِضعًا وسبعينَ سُورةً ثم أَذْقَعْهُ إليهم؟ والله لا أَذْقَعْهُ إليهه”” . 

وهذه الرّواية - لو صحّت - تكشِفٌُ عن حقيقةٍ بالغة الأهمية؛ وهي أن 
حذيفةَ بن اليمان» الصّحابي الجليل للنبىَ محمّد 75 والمائل بقوة مع الإمام 
علي يل والمُحرّض وي 7 ظ 
القرآن. كان ممّن يُحَاول إقناع عبد الله بن مسعود بالتّعالي على الجراح. وعدم 
التمئع» والاستجابة والتعاون مع قرار عثمان بجمع المصاحف. للحفاظ على 
وحدة رسم المصحف. ولو كانت قرارات عثمان في نظَرٍ ابن مسعود متحيزة. 

وقيلَ إِنَّ عبد الله بنَ مسغود رضِي بعد ذلك بمُخُرجات اللجنة: إلا أنه لا 
توجد قرائن كافية على ذلك. ْ 

لكلاف مع عننا و وانة مسعوة خدور نتن شلاقة عفنات» تولى 
عند الله بن «فسخوه بيت للقن الكوقة ,ين كان عد ين ابي رقاضءواليا 


(1) ابن أبى داودء المصاحف. ص 177‏ 188. 

(8) "المفيدر السانق نسم من 138187 

(3) الحاكمء المستدرك على الصحيحين. ج2. ص228. أيضًا: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
فضائل القرآن». باب تأليف القرآنء ح14. ص157. 
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عليها. فلمًا عُزْلَ سعدٌ عن الكوفة» ظل ابن مسعود على بيتٍ المال صذرًا من 
أيام الولجويين خقية: 3ه اورفك الولية شنا عووجيت العال» اقرف اين 
مسعودء فلمًا حل الأجل طلبَ ابن مسعود إليه الأداءء» فالتوى. فألحَّ علية. 
فكتّبّ الوليدٌ إلى عثمان يشكو ابن مسعود. وكبّبَ عثمانٌ إلى ابن مسعود: انما 
يعارن لقا قن كد فى للرلين نيدا إأخعد من مف الخال فقفةه اد 
مسعودء وألقى مفاتيح بيت المال» وأقامَ في دارِه يعظ النامن ويُعلْمُهُم القرآن. 

وعنذ ذلك الوقك يداث مغارضة ابن.مسغوه لععمان» انم ازداوتك 
معارضئُهُ تعقّدًا حينما نصَّبٌ عثمانُ زيدٌ بنَ ثابت رئيسًا للجنةٍ جمْع القرآن» ثم 
قناز ع كنا اكات - يُحرّضُ الناسَ على إخفاء مصاحفهم وعدم تسلييها. 7 
عثمان بإشخاصه إلى المدينة» فأشخِصٌ ودخل ابن مسعود عليه المسحد:» :وار 
مكيديا صوار ساق م أمر عثمانُ به فأخرجٌ من ف المسهن ارا عيبا 
وضربّت به الأرض فدذقفت أضلاعهء وقامَ الإمام على :9 فلام عثمان على 
ذلك. ولم يقف عثمانُ عند هذا الحدء ولكنّه قطعَ عطاءً ابنَ مسعودء وحظَّرٌ 
وخ ا 0 
لمبارصي له فى امور الال وامتناعه من تسليم م مصّحَفِه وتحريضه الناس لعدم 
ل نما 010إ 

لكن ما مصير مصحف عبد الله مسعود؟ 

قال القُرْطبي في المُفْهم: «وانتشَّرّت المصاحف التي كتّبّها عثمانُ إلى 


010 ويقول بععض الرواة إن عثمان عاذه في مرضه» وأن ابن مسعود لم يَحسِن لقاء عثمان حين 
عادّه» وسأله ما تشكو؟ قال: ذنوبي. قال عثمان: فما تشتهي؟ قال ابن مسعود: رحمة ربي. 
قال عثمان: أألتمس لك طبيبًا؟ قال ابن مسعود: الطبيب أمرّضّني. قال عثمان: أرد عليك 
عطاءك. قال ابن مسعود: حبسته عن حين احتجت إليه.» وترذه إلىَّ حين لا حاجة لى به قال 
عثمان: يكون لأهلك. قال ابن مسعود: رزقهم على الله. قال عثمان: فاستغفر لي يا أبا 
عبد الرحمن. قال ابن مسعود: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقّي. قالوا: وخرج عثمان» 
فأوصّى بن مسعود ألا يصلي عليه. ومات فلم يُؤذِن أحدٌ عثمانَ بموته. انظر: طه حسين» 
الفتئة الكبرى. عثمان» ج1ء ص 160 161. والتفاصيل تجدها بشكل متفرق في : ابن كثير» 
البداية والنهاية. ج27 ص 163. البلاذري» أنساب الأشرف. ج26 ص 146. اليعقوبى» تاريخ 
اليعقوبي. ج22 ص 170. 
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الآناق مووافقة عليه الكحانةه .قرأ المشلمون غلييا» و كك تققت عي الله 
وحَفِيَ أَمْرهُء إلى أن وجد في خزائن بني عبيد بمضر عند انقراض دولتهم. فأَمَرَ 
ضِدَرٌ الديخ قاضى الجماعة بإحراقه غلى ها سيئنا هن شيو عن 

وكتّبٌ ابن النّديم : «قالٌ محمد بن إسحاق: رأيت عذَّةً مصاحف» ذكرَ 
ساحتينا انما مطيكت افونت تعر ليس فيها مُضحفين متَّفِقَين وأكثرها في رف 
كير الس تقابو]ت تطيدنا ول 5 تسل نيعو برع ,مين هنذا هه الكرابي 20 . 


تعليق كما أَشَرّتٌ فيما مضى.ء :يبر أن الروانات التي تحلات من 
مخالفات شَادَةٍ ةِ في صحف ابن مسعود عن بقيةٍ المصاحف. لها دوافع سياسية. 
تستهدفٌ ترد الدد والإقصاء الاجتماعي الذي مَارّسَهُ شبعة 'عثمان فيد ابن 
مسعود. حتى لا يتعاطف الناسٌ معه. بل قد ينطبق هذا على حمَلَةٍ المصاحف 
الأخرى؛ فحتى يِتِمٌ تثبيط الناس عن طلّب تلك المصاحف, وحتى يقتصروا على 
المصاحفي العُثمانية» كان لا بد أنْ تُوصَم تلكَ المصاحف ونَنْبَذْء ولو بالافتراء 
عليها أو المبالغة والتهويل في الاختلافاتٍ الواقعة فيها. والله أعلم. 


و ل و ا 
مله و من فاتحةٍ الكتاب هي ثُهمة جائرة» لا واقع لها. إلا أن عدم تسليمه 
لمصْحَفْد شجََعٌ البعض فيما بعد أنْ ينْسِبَ ما شاء ءَ لمضصْحفِدء لذا ظهِرَتَ 
يضاحك 0 ومختلفة بِاسْمِوء أو أنَّ اسيَنْساحَ مُصْحَفِهِ كان خارجًا عن 
السّيطرة» ولم يخضّع لرقابةٍ مركزية» فلم يعٌُد موثوقًا به على مرٌ الزمان» حتى 
ندَثْرَ لاحمًا. 


ثفرات مزعومة في عمل اللّجنة: 
رغم مساندة وتأييد الإمام علي 90 وبعض أصحاب النبي الأجلاء. 


اللا لمان أب بن كعب . ا يي ليد 


(1) القُرْطبيء المُفْهِم. ج4/ 92/ 2» انظر حاشية وتعليق» المصاحف. لابن أبي داودء ص194. 
220 ابن النديم. الفهرست. ص 44. 
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خذ الأمثلة التالية على المؤاخذاتٍ المُسججلة على عمّل عثمان ولجنته : 


2 6 م 


3 عن ابن عباس قال : قُلْتُ لعثمان : ما حمّلّكُم على أنْ عمَدْتم إلى الأنفالٍ ‏ 
وهي من المثاني - وإلى براءة - وهي من المئين - فقرَنْتُم بيتّهُماء ولم تكتُبُوا 
ببنيها اسم الله الرحمن الرَّحيم)» ووضعتموهها ل السبّع الطظوال؛ ما 
حمَلَكُم على ذلك؟ فقالَ عثمان: كان رسول الله وليه مما يأتى عليه الرَّمَانْ 
وهو يتل غليه السُّوّر ذوات العدد»: فكات إذا نَرَلَ عليه الشّىة» دعا من كان 
ل «ضعُوا هؤلاءٍ الآيات في السورةٍ التي يُذْكَر فيها كذا وكذا». 
وإذا تدّلّت عليه الآية يقول: «ضعُوا هذه الآية في السُورةٍ التي يُذْكَرٌ فيها كذا 
وكذا»ء وكانت الأنفالٌ من أوائل ما أَنزِلَ بالمدينةء وكانت براءة من آخر 
القرآنء وكانت قصّئّها ٠‏ شبيهةٌ بقصّتهاء فظَنْتُ أنّها منها! ففُبِض رسول الله له 
ولم يُبيّن لنا أنّها منْها تن أعل لقان لت همان بوك كسد ونا مان 
اسم الله الرّحمن الرّحيم»» ووضَعْتّهُما في السّبْع الطوال”* : 


ولا يمكنٌ القبول بهذه الرّواية أصلاء لأنَّ سُورةَ الأنفال نزَلَت في .معركة 
بدر (سنة 2ه)ء وسورة براءة نَزَلْت في معركة نوك" ييه )اونا حر ترون 
براءة كلها عن الأنفال بهذا الفاصل الطّويل من الزمان. لهو دليل واضحٌ على 
القها سورتان ل شوزة بواحدة انا إلى اعكلاف أخراء السّورتين من نواح 
مُتعدّدة لا تخفى على المُتأمّل فيهما. 

أما ترّكُ كتابة البسملة في أولٍ سُورة براءة» فقد اختلّف أهلٌ العِلّم في ذلك 
إلى أقوال؛ وقد روى ابنُ عباس قال: سألتٌ علي بنَ أبي طالب: لم لمْ يكتّب في 
براءة: «بسم الله الرحمن الرّحيم»)؟ قال: لأنّ (بسم الله الرحمن الرَّحَيم) أمانء 
ونراةة قلت بالتيتو الم فيها أنان!" :. وعدا هر الاي العقلاتى #رقان كاده 
ملابسات نزول براءة مختلفة تمامًا عن ملابساتٍ نزول الأنفال» فمن ن المفهوم عدم 
نزول جبرائيل ع بالبسملةٍ في براءة. ونزولَهُ بها في الأنفال. ا 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب تأليف القرآنء ح16» ص 158. ابن أبي 
داودء المصاحف. ص 227 - 228. 
(2) انظر الحاشية والتعليق على كتاب المصاحف. لابن أبى داود» ص 229. 


هه أيضًا الرٌواية التالية الدّالة على استهتارٍ مدّعى لعٌئمان: في تفسير تفسيرٍ التُعلبي 
والرّازي في قوله تعالى : «إن انان أساجران » ؛ قال: قال عثمان: إن في 
المضحفٍ لخئاء فقيل له : ألا تغيره؟ فقال: دعوه. فلا خلل حراماء ولا 
يُحرّمُ حلالا. 
أيضًا عن عبدٍ الأعلى , بن عامر القُرشي قال : لما قرِعٌ من المُصحفٍء ٠‏ أت 
به عقا نت الكل فين كقال2 فنأ 3 حسَْتم وَأَجِمَلتُم أرق نيه شيا :من اللضر 
ستقيمّ العربٌ بألسنيها”'"!! 
لكن بعض المحققين رفض هذه التهمة: 
فقال السّحخاوي: «هذا الأثرٌ ضعيفٌء والإسنادُ فيه اضطرابٌ وانقطاعء 
لأنّ عثمانَ جِعَلَ للناس إمامًا يقتَدُونَ به (- نْسخة مرجعية للقرآن)» فكيفت يرى 
فيه هذا ويتركّة لتُقيمه العرّبٌ بألسِنيها؟!». 
وقال محمد رشيد رضا: «والصّوات انها وا ع2 
ونقَلَ ابنُ هشام الأنصاري: «هذا الخبرٌ باطل لا يضح من وجوو: 
أحدّها: أنَّ الصّحابةَ كانوا يتسارعونٌ إلى إنكارٍ أدنى المُنْكرات» فكيف 
يقَرُونَ اللّحنَ في القرآن» مع أنه لا كُلْفةَ عليهم في إزالته؟! 
الثانى : أن العررت كانت تستقبح اللّحنَّ غاية الاستقباح. فكيف لا 
يستقبحونٌ بقاءه في المضحف؟! 
والثالث: أنَّ الاحتجاجٌ بأنَّ العرّبٌ ستّقِيمُهُ بألسِئتها غيرُ مستقيم» لأن 
المصحَف الكريم يقِفٌ عليه العربيُ والعَجَمي. 
والرابع: أنّه قد ثبَتَ في الصّحيح أنَّ زيد بنَ ثابت أرادً أنْ يكثبَ 
(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص231.. وهناك رواياتٌ متعدّدة رواها آخرون لها نفس 
المُؤدّيء انظر ص232 - 236. انظر أيضًا: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب 
تأليف القرآنء ح20. ص160. أيضًا باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغتهء» ح17» 


ص 204‏ 205. 
2000 محمد رشيد رضاء تفسير المنار. ج26 ص 65. 
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«التابوت» بالهاء ‏ على لَعْةٍ الأنصار ‏ فمنَعُوهُ من ذلكَء ورفعُوهُ إلى عثمان 
5 أن يكتبوهُ بالتاء على لَعةٍ قريش. ولما بلع عمرٌ أنَّ ابنَ مشعود قرأ «عتّى 

؛ ‏ على لَعْةٍ مُذِيل أنْكرَ ذلكَ عليهء وقال: أقرئ الناس بِلْعْةٍ فُريشء» فإنَّ 
لله 0 إلما أنزلة لمهم ؛ ولم ينزله 0 

مه روابات ندل على متابعةٍ عثمان الدَّقيقة لعمّل اللسنة ننقه روف ابو 
عبد عريعاى اللردري مولي تمان 0" كُنْتُ عند عثمان وهم يعْرضُونَ 
السواك فا سل كين قنان إن أب لج كشي ابيا وك تند تا 
وفيها «#لا برل ع وفيها مهل َل الكفينَي 80 قال: فدعا بالدَّواةٍء فمحا 
إحدى اللامين» وكتّبّ الخلق الله»)» ومحا «فأمهل» وكتّبّ «فمَهّل). وكتّبٌ «لم 
يِتَسنّه؛ ألحَقّ فيها الهاء”؟". (وهذه الرّواية دليل إضافي على الدَّورٍ المحوري 
لأبِيّ بن كعب في اللّجنة: وأنّه كان هو المرجعية في مراجعة وتفعيج رصم 
المصحف» وأله كان حيًا في زمن خلافة عثمان). 

أنفا 'ستاتيدل على نقابعة عفدان الدققة لعما ‏ اللضعة م ها روا أبن 

عبن شن شان على قد نان متي ل بدوان كن لا 3 1 ل 
فقال زيد: سلَْهُ عن قوله «لم يتنين :اق «لم يتَسنّه»؟ فقال عثمان: اجعلوا 
فيها الهاء(7 , 


(1) ابن هشام الأنصاريء شرح شُذُور الذهب. ص50 51. انظر حاشية وتعليق كتاب 
المصاحف. لابن أبي داودء ص231. ص 233‏ 234. أيضًا: السيوطيء الإتقان. النوع 
الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه» ج2. ص 496‏ 503. 

(2) أي يراجعون المصاحف. 

(3) سورة البقرةء الآية: 259. 

(4) سورة الرُوم» الآية: 30. 

(5) سورة الطارق. الآية: 17. 

(6) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. جماع أحاديث القرآن وإثباته في كتابه وتأليفه 
وإقامة حروفهء باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسورهء ح18. ص159. أيضًا: 

| تفسير الطبري. ج23 ص 8 3. 

(7) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن» جماع أحاديث القرآن وإثباته في كتابه وتأليفه 
وإقامة حروفهء باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسورهء» ح19. ص159. أيضًا: 
تفسير الطبري.؛ ج3.» ص37. 


256 محطّات فى تارب يخ القرآن 
0 ترى أن المؤاخذات المذكورة المسكجلة على عمل عثمان ولجنته 
تقف على أرض صلبة . 
وما كان للإمام علي :8 أنْ يقِف هذا الموقف المؤيّدء لولا علْمِهِ 
بتطايّق ما كتبَيّه اللُجنة مع النْسْخةٍ التي كان قد تقدَّم بها ورفضت السّلطة قبولّها 
بعد وفاة النّى 6لك. 


ككت ابن العزري "7 جدى إن علق بن ابي طالب (رض) الكاءولن 
الخلافةَ بعد ذلك» لم يُكر حرّفًا ولا غيّرَهُ مع أنه هو الرّاوي أنَّ رسول الله يله 
يأمُرْكُم أنْ تقرَّؤُوا القرآنَ كما عُلمِتّم. وهو القائلٌ: لو وُلِيتُ من المصاحف ما 
ولي عثمان» لفعلْتُ كما فعل)20 . 

أيضًا ما كان أبيُ بِنُ كعب سَلُمَ مُصْحَفَة لعثمانء لولا علْمِهِ بان 
المصحفت 7 مُطابق لما عندّه. فقد أخرّجٌ أبو عبيد وابنُ أبي داود عن 
محمد بنٍ ع : أن أناسًا من أهل العراق قدموا إليه (كما يبدو بعد وفاةٍ 
أب). فقالوا: : إِنَا بت نا إليكُ من العراق». فأخرج لنا مَصحَفَ أب قال 
محمّد: قد قبَضَّهُ عثمانء فقالوا: سُبحان الله! أخرجه لناء قال: قد قبَضه 
عثما 00 


وهذا يكشِف أنَّ أهلّ العراق فوجِتُوا بموقف أبى بن كعب», حيتٌُ ظنُوا 


والحقيقة أن موقفٌ الإقرار من الإمام علي لذ ول اللفنةة ومحاولة 
ا ا ا 0 وتسليم أَبِيَ بن كعب مُصحَفَه 
لعثمان. .. كلّ ذلك يُؤكّد على أنَّ ثمّةَ موقمًا واحدًا مسؤولا وققّهُ أبرز أصحاب 
التي في تأيِيدٍ ومساندة الخطوة الهامة التي قامّ بها عثمان. 


(1) (ت 833 ه/1430م). 

(2) ابن الجزريء, النشر في القراءات العشرء ص30 31. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل 
القرآنء باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. ح15. ص194. 

(3) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب تأليف القرآن.» ح15. ص 157‏ 158. ابن 
أبي داودء المصاحف. ص212. 
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م اد و “ل 0 : 
خطوة عثمان لم تنه كل الخلافات: 


الخطوةٌ التَّاربِخيةٌ الهامة التي قامّ بها عثمان لم ثُنْهِ كلَّ الخلافات» فقد 
تنك هناك دروف كدو عو ءا لقها حل 040 5ق 013 


ففي روايةٍ: سمِعنا خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم (إمام المتعد 
النبوي في بداياتٍ خلافة بلى أمية) يذَّكُر : أنة قرا مَصْحَفَ عثمان بنّ عفان 
فوجَدَ فيه مما يُخالِكُ مصاحف أل المديئة اثني عشَّرٌ حرْقاء منها في البقرة 
«ووصّن يبآ إرهعر 1*4" بغير ألف (هي حاليًا بغير «ألف»). وفي آل عمران 
ا ل 00 ' بالواو (هي حاليًا مع «واو»). وفي المائدة 0 
كر 4 اعواق (هي خالا مع «واو»)ء وفيها أيضًا من رت مك04 بدا 
واحدة (هي حاليًا ب «دالٍ» واحدة)» وفي براءة اراررك اد + م 
بواو (هي حاليًا مع «واو'». وفي الكهف طالَأدَنَ حَرا يَنْهَا م74 واحد 
(أي ليس «منْهُما». وهي حاليًا «منها»)» وفي الشّعراء «وَيَرَكٌ عل الْعرِيزٍ 2 
بالواو (هي حاليًا 110101 وفي المزين «آو أن بُظهر»”*' (أي «و» بدلا 
من «أو) هي حالبًا مع «أو»). وفي الشورى #َقَِمَا 0 بالفاء (أي بالفاء 
بدلا من الباءء هي حاليًا 2 «فاء»). وفي الرُّخْرّف 9وَفيهَا مَا سَنْتَهِيهِ 
0 تفش 1716 بغير هاء (أي اتشتهيهو)» هي خالا مع «هاء»)» وفي الحديد 26 
لاخر لتنا لكيه 91" بهو ازا لتر أذ كرد رع نرق اعراه عجان 


(1) سورة البقرة» الآية: 132. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 133. 
(3) سورة المائدة» الآية: 53. 
(4) سورة المائدةء الآية: 54. 
(5) سورة التوبة» الآية: 107. 
(6) سورة الكهف. الآية: 36. 
79 تسورة التدراعة الآية» 215 
(8) سورة غافرء الآية: 26. 
(9) سوزة الشورىة: الآية: ‏ 36: 
(10) سورة الرُخرف» الآية: 71. 
(11) سورة الحديدء. الآية: 24. 
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مع ١(هو)).‏ وفي الشّمْسِ وضبحاها دولا : 0 متا عسي 010 بالواو (أي د يُفترض أن 
تكون ب «الفاء»» هى حالبًا مع 0 


قال أبو تُبيد القاسم بن سلّاه”©: «هذه الحُُرُوف التي اختلفت في 
مفتاحتن امهنا الع تختلف في كالم ثامة» ولا في شظّرٍ منهء وإنّما كان 
اختلافها في الحرّفٍ الواحد من حُرُوفِ المُعْجِم: كالواوء والفاء والألف» 
وها أشنينة ذلك إلا الحرف الذي في الحديد وحذدهةء وله «فإنَ الله الغنيّ 
الحميد»؛ فإِنْ أهلّ العراق زادوا على ذينِكَ المضرين «هو). وأما سائْرُّها فعلى 
ما أعلمتّكٌ» ليس لأحدٍ إنكار شىء منها)**. 


أقول: عند لتقي في هذه الموارد؛ نجد أنه م قاتها موا اختلاف 
تراعوناقم واب حبار العدساد عن البافينه وإِنْ اتَمَقّ معَهُما في , بعض الموارد ابن 
1 الدمشقي وابن كثير المكي وأبو عمرو البصْري. وقراءةٌ حفُص ا 

حر كما هو مُْبَت في القرآنٍ اليوم في كل هذه الموارد. وفي موردٍ واحدٍ اتَمَقَ 
فيه أهل المديئة مع حفص ؛ وهو موردٌ إضافة الهاء في (الرّحْرف 1) «#وفيها ما 
تَنْحَهِيهِ الْأَنفّسش». وثمّة موارد رق كتحي نيذه عبات اماما عدت 
القراءات. 0 


لا بِدّ من الاقرار أن خطوات عثمان بتدوينٍ نُشْخة مرجعية ؛ ثم م استنساخ 
نسَخ مُحدّدة عنهاء وإرسالها مع قارئ لكل مصرء كل كل ذلك حاصّرَ المشكللات 
وطوّقها إلى أبعدٍ مدى. لكن ظلّت هناك فروق طفيفة وقعت بين المصاحفي 
الرّئيسية» صارت سببًا من أسباب اختلاف القراءات. 


(1). :سبوزة الشسين+ الآيةاد :15: 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص 251‏ 254. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل 
القرآنء حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق وهي اثنا عشر حرفاء 
ص 196‏ 200. 

(3) (ت224 ه). 

(4) انظر: أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل 
الحجاز وأهل العراق وهى اثنا عشر حرفًاء ص200. 

(5) انظر: ابن أبي داودء المصاحف. ص 121‏ 289. 
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من أسباب اختلاف القراءات: 

أولا: الفروقٌ الطّفيفة التى وقعّت بين المصاحني الرّئيسية التى بِعَثّ بها 
عثمان إلى الأمصارء وهى نتيجة أخطاء بشرية اعتيادية. فكانت بدورها سببًا من 
أسبان الاختلاق فى القراءآات' المشهورة (كشقوط أو إضافة بعض الأخرّف 
مثل «الواو»). 

ثانيًا : بدائيّة أدوات الكتابة (الدَّواة والكتف مثلًا) .وهذا يُفسَّرُ تداُل 
بعض الأخرّف مع بعْضِها بسبب دقة (أو عدم دقة) الرّيشة أو رأس القلّمء ونوع 
الحِبّْر أو كميّتِ. أو نوع الورق أو الجلّدء وطبيعةٍ تفال هذه العناصر الثلاثة 
(القلّم. الحبّْرء الشَّء المكتوب عليه) مع بعضها البعض. 

فميى سورة الشفمر مثلاء عندها تحن 1 اذ حاف عقبهاي” 1 قل 
قُرأت بالفاء بدلا من الواو: «فله يخاف عقباها») (كما هي 0 نافع وابن عامر 
وأبو جعفرء وهى كذلك بالفاء فئن المصحف المدنى والشامى). فمن ل 
الباحث أنْ يفترض أن بدائية أدوات الكتابة» سمحت بقراءة الآية بالفاء كما 
بدت في ١‏ بعض النسخ. 

فلو دقّت الرّيشة أو القلّم؛ أو زادت كميّة الحبْرء أو تفاعلت الدَّواةُ مع 
الورقٍ أو الجلَدٍ بطريقةٍ معينة جعلت الحبْرَ يسيحٌ أو يِجْمّد ويتجمّع في مكاندف 
لظهّرَ الحرّفٌ الواحد على خلافي المراد. 

هكذا قيل في قولِه ة تعالى : إوقضى ريك ” “. فقد رُويَ عن ابن عباس أنه 
قال: ا هى ووصّى رك السكييد الكاتت مداذا كثيرا فالترََّت الواو 


838 


بالكاو"7 .إلا أن اتووضي بر لكا اءة قنادة ل تسادبها: 


(1)...شورة الشّمسنء الآية: 15. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 23. 

(3) السيوطي. الإتقان. النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه» ج2٠‏ ص501. لكن لم يقرأ 
بها أي من القراء العشرة المعروفين» وهي قراءة شاذة بزيادة الألف «وأوصى». انظر: ابن 
خالويه.» مختصر القراءات الشاذة» ص144. ونسبت هذه القراءة بالألف لابن مسعودء ومن 
دونها لابن مسعود أيضًا وأصحابه وأبى والضحاكء انظر: أبو عبد الله الكرمانى» شواذ 
القراءات.» ص 279. ْ ١‏ 
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ثالثًا: كون الخظّ العربي في بدايةٍ نشأتِه. فلم م إعجامٌ الحَرُوف بعد. 
فمثللا كلمة «فتبيّنوا») يمكن أن تقرأ «فتثيّتوا») (قراءة حمزة #والكياان وخلف) 
طالما لا و د نقاط على الخرّوف. أو كلمة «تشاؤُون» يمكنٌ 5 تقرأ 00 
ا انق كقين واف عمرو وابة عاهر): أو كلمة «نْنْشِرُها) يمكنْ أنْ تقر 
الْنْشِرُها» (قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. ل 
لحيها): وهنا :من أساتة اخدلات القراءات: 


بل لم يتم الاتفاق بعد على كيفية يةِ موحّحدة لكتابة بعض الكلمات. فمثلا 
«قال» هل تُكتب فيها الألف أو تُكتّب هكذا «قل»؟ أو كلمة «حاشََ» هل تُكتّب 
نه الألف أو تكن هكد عق »؟ او كلية فيتالونة هل كنك :فيه الال أو 
تُكتّب هكذا 'يسْئِلُونَ»؟ أو «آذوا» هل تُكتّب فيها الألف أم تُكتّب هكذا «آذو)»؟ 
والصّلاةٌ الواحدةٌ هل تُكتّب «الصّلاة» أم تُكتب هكذا «الصَّلوة»؟ واارحمة الله» 
هل 5 هكذا أم بفتح التاء هكذا «رحمّت الله)؟ وكذا الأمرٌّ في ال اللّه). 
وعند تشديد الكلمة مثل «ايرتدٌ) هل نكتفي بدال واحدة.» أو نكتبُها هكذا 
(يرتدِذ)؟ (كما في المضحَف الشَّامي والمدني» وعلى أَسَاسِهٍ قرأ نافع وابن 
وأبو جعفر). ..إلخ. وكلمة (كُمُوًَا؛ المقروءة كيف نكتُبُها؟ هل نكتّبُها 4 
(قراءة حفُص)؟ أو كُفْئَا» (قراءة حمزة ويعقوب وخلف)؟ أم «كُفْوًّا؛ (الباقون!!»؟ 

أقول: رعُمَ هذه الفُرُوق والمُعوّقات. اتمّقَ كُتَابُ المصاحفٍ المدنية 
والكوفية والبصّرية وغيرها من الأمُصار على كتابة سلسلةٍ من الكلمات بكيفية 
موحّدة. رصذها لنا نأض دواد في كتابه المضاخحق7 

إذن من أسباب اختلاف القراءات أنَّ الخطّ العربي كان في بدايةٍ نشْأَتَه 
وكان خاليًا من التَّقْطِ والشّكل والهَمز. 

إل أن فياك اخرين يروث أن خُلد المضا خف من ذلك كان ميق ! كنت 
ابنُ الجرّري”2 : «ثمّ إِنَّ الصَّحابةَ - رضي الله عنهم ‏ لما كتبوا تلكَ المصاحت 
(1) انظر: ابن أبي داودء المصاحف. ص 453 - وما بيعدها. 


(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص 459‏ 498. 
(3) (ت 833 ه/1430م). 
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جرّدُوها من النَّقْطِ والشَّكْلٍ ليحتملهُ ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صحّ 

عن النبيّ وَ. وإنما أخلوا المصاحِف من النْقْطٍ والشَّكُلٍء لتكونَ دلالة الخظ 
الواحدٍ على كلا اللَفْظِين المسقواة المسموعين المتلوين كتنيهة ندلالة الفا 
الواحدٍ على كلا المعنيين المعقولين المفهومين”!!'. 

وله اق الداة 7 قو كك انون أخلى الصَّذْرٌ منهم المصاحف من ذلك 
ومن الشّكُلٍ من حيثٌ أرادوا الدَّلالةَ على بقاءِ السّعة في اللّغات» والفُسْحَة في 
القراءاتٍ التى أذِنَ الله تعالى لعباده فى الأخذٍ بهاء والقراءة بما شاءت منهاء فكانَ 
الأعد علي ذلك إلى أنْ حدّتٌ في الناس ما أوجَبٌ نقْطها وشكلها»©. 

والحقيقة أنَّ الدّاني وابنَ نّ الجزري جملا العلَّةَ معلولاء والمعلولّ علَّةًِ 
فكاو لظ فين الفظ والشّكُل كان من عِلَل الاختلاف في القراءات, لا أن 
اختلاف القراءات كانت علَّةَ لإخلاءِ الخطّ من التَّقْطِ والشّكل. ويبدو لي أنه 
نحو تبريرٍ لاختلاف القراءات» وتفخيم لأمرها. انعم خلن اللسطجية اقوط 
والشَّكلء سمّمَ بالاحتفاظٍ باختلافاتٍ كانت موجودةً أصلًا بين القّرّاء في 
الأمصار. ولم يتم إخلاء الرَّسْم من النَقْطِ والشَّكُل حتى يتم الاحتفاظ بتلك 
الاختلافات» بل لأن التقْط والشَّكلَ لم يكن مستخدمًا أصلا. فتأمّل جيذا ف 
ذلك. وما ذكرّهُ الدّاني وابنَ الجزري يحتاجٌ إلى إثباتٍ أن النَقْطَ والشَّكُلَ كان 
موحوةا مسيقاء لم إثبات أنّ المصاحف جردت منه لتحتمل ما صحّ من 
القراءات. لكن لم يثبت ت إلى اليوم أن الَقْطَ والشَّكُلَ كان موجودًا يوم كُيِبَتْ 
المصاحف. 


والطريف أن الدّاني نفسّهُ يقول: «العربُ لم تكن أصحاب شكُلٍ ونقطء 
فكانت تَصَوٌر الحركات خروفا لأنّ الإعرابَ قد يكون بها كما يكون بهنّ. 
فتَصِورٌ زُ الفتحةً ألماء والكسّرة ياءً» والضمّة واواء فتَدُل هذه الأحرّف الثلاثة 
على ما تدُلُ عليه الحركات الثلاث من الفبّْح والكسْرٍ والضّم. وما يدُلُ على 


)10( ابن الجرري. النشر في القراءات العشر. ص 31. 
(2) (ت 444 ه/ 2م )). 


30( الداني. المحكم. ص 3. 
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أنهم لم يكونوا أصحابٌ شكل ونقطء وأنّهم كانوا يُفرّقون بين المشتبهين في 
الصُورَةٍ بزيادة الحروف» إلحاتَهُم الواو في «عمْرو»» فَرُقًا بينه وبين «عُمَره7 . 


720- 


وتاعكف اريك -الغرل إددها ” 4 تحّقَ من إنجاز حتى تلك اللّحظة كان 
أقصى ما يمكنٌ تحقيقّهُ لتدارك الأمر. 


وقد حصّرٌ المُتخصّصون في وقتٍ مُبكُر الفروق وموارد الاختللاف. ومن 
أقدّم ما يُذكر في هذا المجال؛ كتابٌ لعبد الله بن عامر اليحصّبي”؟ ‏ إمام 
القراءة في الشَّام - بعنوان كتابُ اختلاف مصاحف الشَّام والحجاز والعراق”©. 
وكتابٌ للكسائي”” - إمامٌ القراءة في الكوفةٍ ‏ بعنوان اختلافٌ مصاحف أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البضرة7©. 

وأورّدَ أبو عُبيد القاسم بن سلّام'” فضّلًا عن اختلافٍ مصاحف أهل 
الأمصار في كتابه فضائل القرآن” . كما عمَّدَ ابنُ أبي داود”” في كتابه 
المصاحف عدَّة فصول في اختلافٍ خطوط المصاحف وما أجِمّعَ عليه كُتَّابُهاء 
وما كُتِبَ فيها على غير ا عن أبي عمرو الدّائي 197 في كتابه 
الهام المُقُنع في معرفةٍ مرسوم مصاحف أهل الأمصار”'". 


(1) أبو عمرو الداني» المحكمء ص 176‏ 177. 

(2) (ت 118ه). 

(3) ابن النديم» الفهرست. ص56. 

(4) (ت 189ه). 

(5) ابن النديم» الفهرست. ص 55. 

(6) (ت 224ه). 

(7) انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن. فصل حروف القرآن التي اختلفت: مصاحف 
أهل الحجاز وأهل العراق وهي اثنا عشر حرفاء تحقيق وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت.ء ط1. 2005. ص 196‏ 200. 

(8) (ت 316ه). 

(9) ابن أبي داودء المصاحف». تحقيق أبو أسامة سليم الهلالي؛ دار غراسء» الكويت. ط1ء 
6 ص 251‏ 289. 

(10) (ت 444 ه/ 1052م). 

(11) أبو عمرو الداني؛ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية. 
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الامام على :42: القرآن لا يماج بعد اليوم 


رُوي أن رجلا قرأ عند الإمام علي لة: «وطاج ' ُو ثور 217 فقال 888 : 
وما شأنُ الصَللّح؟! إِنّما هو وطلْعٌ منُضودء ثم قرأ: ططَلْمُهًا مَضِيءُ204. فقّلنا : 
ألا تُحوّلها؟! قال 2ه : «إنَ القرآنَ لا يهاج بعد اليوم ولا يحوّل370. 


هذه الكلمة التاريخية للومام علي كله : إن القرآن لا يهاج بعد اليوم ولا 
يُحوّل»» قد أوصدت البابَ بشكل نهائي أمام أي محاولة لتغيير شيءٍ من القرآنٍ 
المدوّن. لكن ما مغزى الملاحظة التي أثارّها نلثلة في صذر الرّواية؟ 


كتّبٌ السيد جعفر مرتضى : ليلا خط أن فيدر ال وايةاة قد صيعٌ بصُورةٍ 

غير واضحة. والحقيقة هي أنه عا فصَّدَ إلى تصحيح المفهوم الشّائع عنة 
الناس عن «الطَلْحف حيث راق أنهم َفَسَرُون «الظّلْحَ) بشجر العفنات: وهو 
معي وما ازرل فأوضحٌ لهم أن ا و الذي يمتن 
لله عليهم بكونِه في الجئة» هو الذي وت بأنّه منُضودٌء وهو الذي يكون 
0 و«الطّلْعُ» من التّحْل : شي يخرج كأنه نعلان مُظبقانء والحمل 
بينهما منضودٌ والطّرّفُ مُحدّدٌ. كذا يقولٌ أهل اللغة أما شجَرٌ العضاه الذي 
ترعاهة الإبل» فليس كذلك. فتخيّل السّائلونٍ بعد هذا التفسير والاستدلال. 
لرُوّمَ تغيير الحرف (أي تغيير الكلمة القرآنية). ولعلّهم كانوا يرون جوارٌ 


(1) سورة الواقعة. الآية: 29. 

(2) عورة الشعزاف» الكية 148 

(3) راجع: كنز العمال ج2 ص3283 و(ط مؤسسة الرسالة) ج2 ص519 عن ابن الأنباري في 
المصاحف. ابن جرير وجامع البيان ج27 ص 104 و(ط دار الفكر) ج27 ص 2.234 التبيان 
ص90. نور الثقلين ج5 ص215. الدر المنثور ج6 ص2.157 فتح القدير ج5 ص155» 
تفسير الآلوسي ج27 ص141. تفسير البغوي ج4 ص282». تفسير الثعلبي ج9 ص207. 

تفسير الميزان ج19 ص128. القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف ص99 عن جولدتسيهر 
ص 2.55 التمهيد في علوم القرآن ج1 ص 289. 322غ. ج2 ص 110. عن ابن جرير» وعن 
القراءات الشاذة ص1 15. أيضًا راجع: مستدرك الوسائل ج4 ص226. فتح الباري ج6 
ص228» عمدة القاري ج15 ص150. المحرر الوجيز ج5 ص244., الجامع لأحكام القرآن 
ج17 ص208. إمتاع الأسماع ج4 ص 325. 
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تبديل الكلمات بمرادفاتّهاء بقرينة قولهم: «أولا نُحوٌّلّها؟»! فعرضوا عليه 
ذلكء فرقضٌ )”1 . 

أقول: كلمة الإمام علي ني تحتمِلٌ أكثرٌ من معنى. ف «لا» في كلمته 
«إن القرآن لا يُهاج بعد اليوم ولا يُحوّل». هل هي ناهية أم نافية؟ 

فإِنْ كانت ناهية إنشائية» فالأمرٌ كما ذكَرَ السيّد جعفر مرتضى. لكن إِنْ 
كانت نافية إخبارية. فستعني معرنى آخر : كأنّ الومام علي . في كلمته هذه» 
أرادَ التفسن وإيضنال عرلداد القارئ. مفاده أنكَ لو تومّمتَ أوعيفلا نقذ 
وفع في القَرآن المتداول» تيل إصلاحة» فما تم كاذه من إجراءات احترازية 
ستتكمّلٌ بإفشالٍ أي بخارلة امبيج القراد وتحويله والتلاغعب فيه » كالمحاولاات 
التى مارسّها البعض قبل انََحْاذْ هذه الإجراءات» بقصد أو من دون قصدء 
وباءت بأسّرها بالفْضّل. 

الآنء ما اتّخْذَّ من إجراءاتٍ مهمّة تتعلّق بتدوين المضحف لم يكن كائيًا. 
كان لا بدّ من تنقيةٍ القراءات المتداولة شفامهّاء حتى تلتقى فيما بينهاء إلى 
درجة أنْ تتلاشى الفروق بين القراءات» أو تُحاصّر على أضيقٍ نطاق على أقل 
تقدير. هذا ما أَدْرْسُّهُ في الفصّل القادم. 


(1) السيد جعفر مرتضى. الصّحيحٌ من سيرةٍ الإمام علي . ج16. 
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في الفصل المحافق تحدتة قن الخطوة الهامَّة التي قام بها عثمان» 
بتحريض وضغْط من حُذيفة بن اليمانء لتدوين نُسْخة إمام للقرآن. تكون هي 
المزجعية لكل لكل النسخ الأخرى. كما عرضّث لدور الإمام علي لي في دعم هذه 
اللّجنة وإسباغ الشّرعية على مُخرجاتِها. 

هذه الخطوةٌ كانت بالغةً الأهمية» لكن لم تكن كافية. فكان لا بدَّ من 
ترسيخ قراءةٍ صحيحةٍ واحدةٍ للقرآن بين الناس. وهذا ما أتناوّلهٌ في المحطَّة 
التاسعة )من الجحطاكه الى سيان برها القران قن #اريكد 


كان للإمام علي 2 فو بار في ترسيحٍ قراءةٍ صحيحةٍ واحدة للقرآن 
بين الناس . من خلال التفرغ - في فترةٍ خلافة الحُلفاء الغلاثة - بمتابعةٍ وتأهيل 
ل على درجة عالية من الكفاءة. شر القراءة الضَحَيحَة النازلة من 

منبع الوحي» ثم العمل على بثهم في الأمصار الرّئيسية» خصوصًا 0 
0 القراءة الصّحيحة أمرّ بالغ الأهمية لتطويق حجم الاختللافات الناشعة 
إمكانية قراءة الكلمة المكتوبة بأكثر من طريقة 

كان النبئٌ يه قد أهَّلَ في حياتِهِ بعضّ الششخصيات» كان ين كدب 
(الذي ظل في المدينةٍ وشارَكٌ بإملاءٍ القرآن وتدوينه) وعبدٍ الله بن مسّعود (الذي 
هاجَرٌ في زمن خلافة عمر إلى الكوفة وظل بها معلمًا أهلّها القرآن). 

ا ب الس ل و 0 
1 خم ا سر الله عنَّ وجل لفرت إليه 0 5 
علقمة: فقالَ رجلٌ من الحلقة: ألقيتَ عليًا نك؟ فقالَ: نعمء قد لقيثّهُ 


6 


256 محطّات فى تارد بخ القرآن 

وأخذْتُ عنهء واستفذتٌ منه» وقرأثٌ عليهء وكان خيرٌ الناس وأَعلَمَهُم بعد 

رسول الله وَلُوء لقد رأيتُهُ كان بحرًا يسيلٌ سيّله”''. 
وزوق آدة عسافر فين زاذان ادن مستفوة ان قال قرات على 

متو ل الك كلكو سبعية شيو 1ه (وعتقيت القزان علن كين الاين بعدَمء قيل له: 

من عو؟ قال : علق بين أأنى :طلال 01 ا 00 
الإمام علي :4 بدورو لم يكتّف بمتابعة أداء أَبِيَ بن كعب وعبد الله بن 

مسعود في مجالٍ خدمة القرآن» بل قام بِنفْسِهِ بتأهيل شخصيات أخرىء أبرزها : 

1. أبو عبد الرّحمن ن السّلّمي”: الضّريرء الذي أُهَّلَهُ الإمام علي نه في 
المدينة. ثم أله عثمان إلى الكوفةٍ قارنًا بصَحبةٍ المضحف المسُتنسخ 
عن المضحنفي الإمام. فاستكمّل حيو طيد الاين عرد في الكوفة 
وجلسٌ في مسجدها أوتغين: مدلة. امتدّث داه إلى ما بعدٍ شهادة الإمام 
الحسين بن علي نَل. وابتدأت جهودَه كقارئ يَوْحَذْ عنه. من خلافة 
عثمان حتى إمْرة الحبّاجٍ التّقفي. خْمْسٌ من تلك السّنوات الأربعين كانت 
تحت إشرافي مباشر من الإمام عليّ في زمن خلافته  35(‏ 40 ه) ‏ 
كلمو نار كا: ل ل ا 

2 زر بن بيش : الذي أخدّ القرآنَ عن الإمام علي 8 ء كما أخذهٌ عن 
عبد الله بن مسعود أيضًا. 

3. يُرير بن حُضير””؟: الذي كان من خواصٌ الإمام علي َ. كان يُلقّبِ ب «سيّد 
القَرّاء) ذ في الكوفة. استشهّدَ بعد ذلكَ مع الإمام الحسين ليل في كربلاء”© . 


(1) سعد السعود.ء ص285. بحار الأنوار» ج89. ص105. وروى قريب منه: ابن عساكرء تاريخ 
دمشق. ج23 رقم 1049. ص25 26. 

(2) ابن عساكرء تاريخ دمشق. ج23 رقم 1048. 

(3) (ت 74 ه/ 693م). 

(4) (81 ه/700م). 

(5) (61ه/ 1م)). 

(6) يلاحظ أن اسم «برير بن خضير» ‏ في حدود اطلاعي ‏ غائب عن كتب طبقات القراء. رغم أن 
المقاتل القديمة زاخرة بذكره» ولقبه سيد القراء». وهذا يؤكد أن العوامل. السياسية لها دور في 
إبراز أسماء وتغييب أسماء أخرى. فاستشهاده مع الإمام الحسين ف في كربلاءء كان كافيًا 
للخوف من ترديد اسمه بين القراء. 
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4. أبو الأسود الدؤلي”': تلميذ الإمام علي ف التنّجيب» الذي استقرّ في 
البصرة» واعتنى بتعليم أهل البصرة القرآن. 


ومن أبي عبد الرحمن المي َل عاصم الكوفي قراءتّهء ومن عام 
الكوفي أل حفص الكوفي قراءته المتداولة انا 


من هو عاصم؟ 

عاصم بن أبي النّجود (بهْدلة) الأسُدي الكوفي”2. عاصّرٌ الإمامين زينَ 
العابدين ومحمّد الباقرَ ل. وقرأ على أبي عبد الرحمن السّلَّمي وزِرٌ بين 
حُبَيْش «اللّذين أخذا عن على نلا). 

3 أخََلٌ عن عاصم كل من : 3 أنان بن تغْلِب (الذي حل مه الكسائي)”7. 
وَسلفان بن مهران الأغمش (الذي أخذ منه حمزة الزيّات» كما أَخَذْ حمزة من 
خُمُْران بن أعيّن والإمام جعفر الصّادق 86)””. وهما (أي أبان بن تغلب 
وسليمان بن مهران الأعمش) من أبرّز أصحاب الإمامين محمّد الباقرز وجعفر 
الصّادق ع. 


روى عن عاصم كل من ' حدم :وكشي الأول ممدوخ الاستقامة 
والصبْطء والثاني م2 ُتّهُمّ بالتملق للأمراء وعدم الصَبْط. 


وله ل ساطحطة داو يننا تفن اننا الرّجال من أهل السّنة في توثيق 
عاصم وحفمصء حيث نجذ أمرًا غريبًا: توثيقَهُما أو القبول بهما في 0 
القرآن. وجرّحَهما في الحديث. هذا إن كنار إلى شيء ١‏ فَإنّما يشير إلى صحة 3 
فرضيّة أن عاصِعَ وحمّص من أثْباع مدرسة أهل البيت كل . وإلا كيف يكور 
شخصٌ واحذ ثقة ومقبولا في أخظّر أمرء وهو القرآنء ومجروحًا في أمرٍ 
الحديث؟ 


(1) (69ه/688م). 

(2) (ت 127هم/745م). 

(3) انظر: ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص 79. 

(4) انظر: الداني» جامع البيان في القراءات السبعء ج1٠‏ ص180. 


قال أحمد بن حنبل : «كان أهل الكوفة يختارونٌ قراءة عاصمء وأنا 
أختارها"”". وفي لفْظٍ الذهبي: «قال أحمدُ بِنُ حنبل: كان عاصِم ثقةء وأنا 
21 
أختاد ر قراءته 


من هو حفُص؟ 


حفْصٌ بن سُّليمان الأسُدي الغاضري الكوفي””» هو ربيبٌ أستاذو عاصِم 
(ابن زوجته)» عاصّرَ الإمامين محمد الباقرّ وجعفر الصّادق نقلا. 


عن حفُص» قال ابنُ أبي حاتم عن عبدٍ الله عن أبيه: «متروكٌ الحديث». 
وقال ابنُ المديني: «ضعيفٌ الحديث,. وتركتّه على عِمْدِ». وقال البخاري: 
«تركوه). وقال مُسّلم : «مترولك). وقال النسائي : اليين بثقَقٍء ولا يكقث حديدة». 
وقال ا : دلا يُكتّبٌ حديثة وألعائيئة كلها اكير وقال ابن 
خرائن : اكدات متروكٌ يضَعٌّ الحديث». وقال ابنٌ حِبّان: «كان يقلِبٌ الأسانيد» 

0 042 
ويرفع المراسيل». .. إلخ”” . 


مرجعية القرّاء: الامام علي :كلا 


هكذا ينتهي الباحث إلى حقيقةٍ واضحةء وهي أنَّ القُرّاء يعودونَ في 
النْهايةٍ إلى الإمام علي ظي. وجهودُ الإمام علي يه على مستوى القّرّاء 
تروف ان العراق. 20 الكوفة. لذا صارت الكوفة» جامعةً لتخريج 
القُرّاء (كما ستّضْبحٌ مصنعًا لإنتاج نُسَخْ ذخ القران المدوّنة): لذا ند أعية أهل 
البيت 89 قد أرجعوا شيعتّهُم وأغائهم > من أهل الكوفة» إلى القراءةٍ المتداولة» 
لأنّهِم يُدركونَ تمامًا أنَّها قراءةً الإمام على ل المُطابقة للوحي. 


كال لي ا واي مي ا 


0020 ابي رن الاعتدال.» 2 ص 8 35. 
(3) (ت 180 ه/ 6م)). 
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به أبو عبد الرّحمن العلعي عوافات بن أي طالي» وأقرأَتُهُ بما أقرأني به زِرٌ 
ابن حخبيش عن عبدٍ الله بن مسعود” '“. ولعلّ الاختلاف هنا ناشئئمٌ عن اختلافٍ 
لهجة قُرِيش (لهجة الإمام على 42ة) عن مُذيل (لهجة عبد الله بن مسعود). 

كما كبّب ابن أبي الحديد المعتزلي”©: «اتمَقَ الكل على أنه (عليًا نيد) 
كان يحّظ القرآنَ على عهدٍ رسولٍ الله 2 لكء ولم يكن غير يحمّظة مَظهُء ثمّ هو أوَّلُ 
من جِمَعَه ؛ نقلوا كلّهم أن تأر عن ببعة أبي بكرء ل ل 

تقولة الشْيعةٌ من أن تحر مُخالفة للبيعق. ٠‏ بل يقولون: تشاغل بجمْع القرآن. 

فهنذا يدل خلى أنه وَل من جِمعٌ القرآن. أنه كو كان 0 
سول لل له لما احتاج إلى أذ يتشائل بجنيه بعد وفاته ل .وإذا رجعُتٌ 
إلى كُتَبٍ القراءات وحِدْتٌ أئمة القرّاه كلهم يرجعون إليه؛ كأبي عمرو بنٍ 
العلاء وعاصم , بن أبي التجود وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرّحمن 
السُلْمي القارئ. وأبو عبد الرّحمن كان تلفيذة: وعنه أخَذْ القرآن؛ فقد صار 
هذا الفنُ من الفنون التي تنتهي إليه أيضًا)”" . 

أقول: صَدّْرٌ كلامه الذي يدّعي فيه أن القرآن لم يكن مججموعًا في حياة 
النبين يو لا يمكن القبول بهء وقد تبيّنَ ذلك مما مر 
سر إخفاء هذه الحقيقة: 


حقيقة أنَّ مرجعية القُرّاء هو الإمام علي يل كان لا بدَّ أنْ تظلّ مكتومة 
عن أسماع الناس. بل جهودٌ الإمام علي عد في حمَظٍ القرآن عموماء كان لا 
بد أن نظر عاقية متوارئة عن الانطان. لأآن الشلطة الأموية بفق ذلله+ كافت 
ستلاحق هذه القراءة المتواترة» وتحاولٌ التَّسُْويشَ أو القضاءً عليها بكل ما 
أونسك م اقواة لذا كان أئمة أهل البيت نلا مُرجعون شيعتهُم إلى القراءةٍ 
المتواترة بين الناس دون أن ينْسبوها لعل كلذ حتى لا يد يتمنع البعض عن هذه 
القراءة عنادّاء ويُحاريها حقدًا. 


000 ابن الجزري. غاية النهاية في معرفة طبقات القراء. ج1. ص 254. 
(2) (ت 656 ه// 1258م). 
(3) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج23 24. 
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ه حل كشاهدٍ على ذلك الرٌواية المعتبرة التالية: قال: قرأ جل على أبي 

عبد الله (جعفر الصّادق :8ه) ‏ وأنا استوع - خُرُوفًا من القّرآنِ ليس على 

ما يمَرَؤُها النامنٌ» فقالَ أبو عبد الله :كه : كف عن هذه القراءة» اقرأ كما 

رأ الناس حتى يقومَ القائم» فإذا قامَ القائمم قرأ كتابّ اللو على حذه 

وأخرّجٌ المُضْحَف الذي كتبَه على 92ل" . 

فهذه الرّواية دالّةٌ على أنَّ الإمامً جعفر الصّادق :26 كان ينهى شيعتّهُ عن 
الانسياق خلف أيّ قراءةٍ شاذةٍ أو غير مشهورة؛ حتى يُعطي رصيدًا إضافيًا 
للقراءةٍ المتواترة بين الناس» لأنْها هي القراءة الصَّحيحةء دون أَنْ يُصرّح بأنها 
قراءة الإمام علي تَْيةٍ المطابقة لما أنرَّلَ الله تعالى. 

أما قراءةٌ القائم ا للقرآنٍِ على حدٌوء فنفْهَمُ منه أنه يقرَؤُهُ بلهجةٍ قريش. 
فقراءة حص عن عاصم وإِنْ كانت مطابقة للقراءةٍ المترابرة لكن يُحتمّل أنها 
تأَئّرت شيئًا طفيفًا بلكنات ولهجاتٍ أخرى في طريقة أداء وتلق الحرّوف. كما 
نفهم من ذلك». أنَّ القائمّ 896 يقرأ القرآن مع تفسيره و وتأويله 
ل أيضًا الرواية ل 

القرآن» فقال أبو عبد الله ل : إِنْ كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءيّنا 

فهو ضالٌء فقالَ ربيعة: ضالٌ؟ فقال: نعم ضالٌ. ثمّ قال أبو عبد الله 882 : 

(2 0 20006 000 

أما نحن فنقرأ على قراءة أب (أي أب بن كعب)© . 

وغ الرواية:ؤالة على أن تمه اقل البيت 8 يقرَؤُودَ بقراءة أب بن 
كعب» المطابقة ة لقراءة الإمام علي لز . ولم صرح الإمام جعفر الصادق كلد 
باسم الإمام عليٍ ننه أضلا. خصوصًا مع حضور ربيعة الرأي 0 سن 
العامة). كما تحدّث عن قراءةٍ عبد الله بن مسعود بججملةٍ شرطية. وهذا يدل فقن 
ناحية» على أن هناك قراءات نُسِبّت لابن مسعودء بسبب عدم تسليمه لمَصْحفِه 
و علا فته بالسّلطة. وود ل اناه أخرى. على عدم جزم الإمام الصَّادق 0 


(1) الحرٌ العاملي. وسائل الشيعة. باب 74. من أبواب القراءة في الصلاة؛ ح1. 
(2) المصدر السابق نفسهء باب 74» من أبواب القراءة في الصلاة» ح4. 
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بما يُنْسَب لابن مسعود. ويدُّلٌ من ناحية ثالثق» على ميل لموقفٍ أَبِيَ بن كعب 
المتعاون مع السَّلطةٍ في مسألةٍ تدوين القرآن» ورفض ضمْني لموقفي ابن 
مسعود. وفي النهاية يوحي كلام لذ بالموقف العام للإمام علي تَل. من 
مسألةٍ تدوين القرآن. في زمن خلافة عثمان. 

الآنء بعد العمّل على ترسيخ قراءةٍ واحدةٍ صحيحةٍ للقرآن» كان لا بد 
من العودة مرّةَ أخرى إلى تدوينهء للعمّلٍ على تطويرٍ رسُم المصحف. وتوفير 
البنية التحتية المناسبة لهذا التطويرء بعدما فرّضّت تطوّرات أوضاع المسلمين 
ذلك. هذا ما أدرسه في الفضل القادم. 
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الفصل العاشر : 
نقط القران 


درسْتٌ في الفضل السّابق ما قامَ به الإمام على ل من خطواتٍ لترسيخ 
فراءة صحيحة واحدة. من خلال تربية كادر مَؤهّل من القَرّاء أثناء خلافة 
الخُلفاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان. وإِنْ كان لتلميذِهٍ أبى عبد الرّحمن 
الله دورٌ مهمٌ في مجالٍ ترسيخ هذه القراءة في جامعة القُرَّاء: الكوفة» فإنّ 
لتلميذِهٍ الآخر أبي الأسود الدّؤلي دورًا مهما في مجالٍ نقْط القرآن في مصبّع 
تدوين القرآن: البصرة. 


والحقيقةٌ أنَّ ترسيح قراءة واحدةٍ صحيحةٍ للقرآن لم يكن كافيّاء لأنّه مع 
تطاول الزَّمانْء ووجود مصاحف تحتمل أكثرٌ من قراءة» كان من المتوقع أن 
تعود المشكلة للبروز من جديد بعد أنْ تمٌّ تطويقهاء فتتكائر القراءات» لأن 
المصاحف كانت تحتمل هذه القراءات المتعدّدة. 


إذن كان لا بدّء من أجل تطويق المشكلة بحزام صلّب» من وضع 
المي الخروت لسبيين : ا ل ا 
كع ست داه للآيات. 

فاختلافٌ القراءات لا يُونّر في المعنى فحسشبء بل قد يترنّب عليه فروق 
فقهية. فمثلاء قوله تشاليق:” مَاعمَرلوأ النّسَآءَ ىَّ لْمَحِيِضَ وا تَفْربوهن حَضٍّ 
تدع كين هو في رسم المضحف الحالي» ويُطابقٌ قراءة عاصم وغيره. 
هل هي القراءة الصَّحيحة؟ أم «ِيظهّرنَ؛ كما هي قراءة شُعْبة وحمزة والكسائي 


(1) سورة البقرةء الآية: 222. 
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وخَلّف؟ في الحالةٍ الأولى يجورٌ مقاربة المرأة بمجرّد أنْ تظهّر وإِنْ لم تعْتَسِل 
وفي الحالةٍ الثانية لا يجوز مقاربة المرأة حتى تعْتَيِل . 

هذا الفضل يِذْرّنٌ هذه المحطّة التّاريخية الهامّة. المحطّة العاشرة» 
المرتبطة بنقط القرآن: شكل القرآن وإعجام حُرُوفِه ''. وتباشيرٌ هذه المحطّة بدأت 
في زمن خلافة الإمام علي مذ التي امتذت من سنةٍ 35 ه إلى سنةٍ 40 ه. 
الحساسية من أي ! اضاقة 

ا ل ل 
الأمصارء حتى سارّعَ المسلمونَ إلى نشخ المصاحف منهاء حرفا بحرّف. 
واهتمٌّ أئمة الإقراء في الأمصار بضبْط رسُْم المصاحف على نحو ما جاءَ في 
المضحفٍ الإمام الذي وجه إليهم. وهكذا قامت المصاحف المنسوخة من 
الأعيات معام الأصول. لأنّها للقة سقولة هنها: 

ومع انتشار ظاهرة كتابة المصاحف (بالخط الكوفي غالبًا)» استنادًا إلى 
المصاحف التي بِعَتّ بها عثمان إلى الأمصارء كان الكُئَّابُ حريصينَ على عدّم 
إضافة أيّ كلمةٍ أو حرْفٍ إلى النَّصٍ القرآني. بل كان الكثيرون يدُعونَ إلى 
تجريدٍ القرآن من أن يُكتّب فيه 1000 وأخرى: «سورة كذا وعدَدٌ أياتِها 
كذا»» أو تضاف إلها علامات التَّعْشير (بعد كلّ عشْر آيات)» حتى لو تمٌّ ذلك 
بلونٍ آخرّ يختلف عن لون الكتابة. 

روى أبو عبيد القاسم بن سلام وابنُ أبي داود عن إبراهيم يم النخعي روايات 
مُتعدّدة في ذلكء مفادُها أنّهم كانوا يكرهونّ التَّقْطَ والتعشير وإحصارٌ السّور. 

ومنها عن إبراهيم أنّه كان يكرّهُ العواشِرٌ والفواتِح وتصغيرٌ المصاحفٍ 
وأنْ يُكتّبّ فيه «سورةٌ كذا وكذا». 

وعن الأعمش قال: سألتٌ إبراهيمَ عن التَّعشِيرٍ في المُصْحفٍء وتُكتّب 
سُورةٌ كذا وكذاء فكرمّهةء وكان يقول: جرّدوا القرآن. 


ع 


)1( في لسان العرب : والعَجُمْ : التَفْط بالسواد مثلّ «التاء» عليه نُقُطتان. يُقالُ: «أَعْجَمْتُ الحرف؛». 
وَالتَعْجِيمْ مِعْله ولا ال ١عَجَمْت),‏ 
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وعن أبي حمزة قال: أتيثٌ إبراهيمَ بمُضْحفٍ لي مكتوبٌ فيه «سُورةٌ كذا 
وكذا آية»» فقال إبراهيم: امح هذاء فإنْ ابنَ مسُعود كان يكرّه هذاء ويقول: 
دلكلوا يكنات الها ل 7 : 
كتّبّ السّيوطي: «وأخرجٌ عن أبي العالية أنّه (ابن مسْعود) كان يكرهُ 
الجمل في المضْحَفٍ و«فاتحة سورة كذا» و«خاتمة سورة ة كذا» وقال مالك: 
لا بأس بالنَقْطِ في المصاجفي التي تتعلّم فيها العُلماءء أما الأمّهات فلا»0©. 


وبعض المصاحف المخطوطة الموجودة في مكتباتٍ ومتاحفي العالم. 
التي تعوٌ إلى القرّن الأول الهجري» تؤكّد هذه الحقيقة. فلا تجدٌ كلام 
يفصل جور عن أخرى» سوق فراغ. حدى يلتفت القارئ لانتهاء سورة» 
وابتداء سورة ع" 0 


النّقّط عند رؤوس الآي فقط: 


كانوا لا يُقرُونَ إلا التّقط الثلاث عند رؤوس الآي. أي التي تفصل الآية 
عن الآيةٍ التي تليها. هذا هو الأمرٌ الوحيد الذي شعروا ‏ في البدء - بضرورة 
إضافته. حتى يعرفٌ القارئ محطّات الوقف ف ىُْ القراءة. 


عن يحيى قال: كانوا لا يُقِرّونَ شيئًا مما فى هذه المصاجف إلا هذه 
النقَط الثلاث التي عند رأس الآي”'. 


مله طهر نا يُعرّف ب هعِلْم عدٌ الآي؟ | و «عِلْم الفواصل». 
ف «الفاصلة» هي الكلمة الأخيرة في الآية. و«الرّوّي» هو الكرف الأخير من 
الكلمة الأخيرة. 


وقد اختلمّت المدارس فى عددٍ آيات السّور (مدرسة البضّرة» والكوفة» 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن. باب نقط المصحف وما فيه من الرخصة والكراهة. 
وباب تعشير المصاحف وفواتح السور والآي. ابن أبي داودء المصاحف. ص 553 563. 

(2) الشيوطيء الإتقان.» ج2. 4 483. 

(3) انظر الملحق 1. المخطوطة رقم 1» 2 

(4) (ت 69 ه/688م). ابن أبي داودء المصاحف. ص 574‏ 575. 
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ومكةء والمدنية» والشّام). وسببٌ ذلك هو الاختلاف في موضع الوقف في 
الآية. مثال ذلك: سورةٌ القارعة» هل نقِفُ في كلمة «موازيئة» الأولى والثانية 
كما هو معمولٌ به حاليًا في المصاحف؟ أم نكيل القراءة بالآية التي تليها دون 
وقُف. إذا وثَمُنا يكونُ عددٌ آي سورة القارعة (11)» وهو كذلك في المصاحف 
حاليًا. لكن إذا لم نقف. يكون عددٌ الآي (9). اختلفوا أيضًا في عددٍ أحرّف 
السّورء وسببٌ ذلك هو الاختلاف في عد بعض الأحرف (مثل «ما») كلمة 


مستقلة أو لا؟ 
عد النّحو أولا: 


ثمَّةَ خطوة كان لا بدَّ منها. كان لا بدَّ من شكُل القرآنٍ وإعجام خُرُوفِه. 
فالتقط نوعان : حل إغراية ونقظ إعجام. نفظ الأعوانع تر حال الكلية مد 
نضبٍ ورفع وخر واتشبديل: في حين أنَّ قط الإعجام يُبيِّن حالَ الأحرف. 
فتنمايز الجيم عن الحاءٍ والخاءء وتتمايز الباء عن التاءِ والثاء. . .وهكذا. 


لقد عبَّدَ 0 عا اه هذا الطريق عندما 0 أبا 0 الثُؤلي". 


فكت اللّغة. 7 00 


ويروي أبو الفرج الأصفهاني عن الجاحظ أنَّه قال: «أبو الأسود الدؤلي 
معدودٌ في طبقاتٍ الناس. وهو في كلها مَمَدَمٌ مأثور عنه الفضل في 
جميعها)”". وقالَ عنه ابنُ سعد فى الكّلبقات الكبرى: «كان شاعرًا مُتشيّعَاء 
وكان ثقة في حديثه إِنْ شاءً الله» وكان عبدٌ الله بِنُ عباس لما خرّج من البضرة 
استخلف عليها أبا الأسود الدؤلىء» فأقرَهُ علنٌ بن أبى طالب 202 . 


قال أبو بكر محمّد بن الحسن الرّبيدي”* : سْيْلَ أبو الأسود الذؤلئ عَمَّنَ 


(1) توفي في الطاعون الخطير الذي أصاب البصرة» وله خمس وثمانون سنة. 
(2) أبو الفرج الأصفهاني. الأغاني.» ج13 ص204. 

30( ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج207 ص 99. 

(4) (ت 379ه/ 989م). 
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فتَحَ له الطريقٌ إلى الوضع في النحو وأرشدة إليهء فقال: تلقيته من عليّ بن أبي 
طالب رحمّة الله. وفى حديث آخر قال: ألقى إلى أصولا احتذِيْتٌ عليها)”!'. 


«نحوًا) لأ أبا 0 الدّؤْلي قال لعليٌ وقد ل من أصول. التَحوء 
قال أبو الأسود: واستأدَنُهُ أنْ أُصْئَعَ نحوّ ما صَنع : فسميّ ذلك «(نحوًا»). 


وقد اختلّف الناسٌ في السّبَّب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسَّمَهُ من 
اجو شان انو ضسيدةة احد اجو عرد علي بن أو ظالت ابو الأسووه وكات 
لا يخرّجٌ شيئًا أخذهُ عن علي - كرّمَ الله وجهّه ‏ إلى أحدٍء حتى بِعَتٌ إليه زياد 
(ابن أبيه) أنْ اعمّل شيئًا يكون للناس إمامّاء 0 الله. 2 
ذلكَء حتى سوم أبو الأسود قاركا يقرا: :عول لله مزع تن لكين 614 
بالكسْرِ!! فقال: ما ظَبَنْتٌ أنْ أمْرَ الناس آلَ إلى هذا. جم إلى نيا فقال: 
أفْعَل ما أمَرَ به الأميرء فليَبْغنِي كاتبًا لَقِنَاء يفعّل ما أقولٌ له. فأنيّ بكاتب من 
عبّدٍ القيس» فلم يرضه. فأتي بآخرء قال او الباس جرد أحسَبةٌ منهم ء فال 
أبو الأسود: “إذا رأيتّي قد فتحثٌ فمي بالحرفي. فانقّط نقطةٌ فونه عاق أعادة. 
وإن ضمَّمْتٌ فمي. فانقّط نقطةً بين يدي الحرف. وإن كسَرْتٌء فاجعل النّقطةً 
من تحتٍ الحرف». فهذا نقط أبي الأسود. 


قال أبو سعيد رضي الله عنه : وتقال إن الث شن :ذلك أ يفنا نهر با 
الأسود سعد .وكان رجلد قاوسا من أهل زندخان» كان قدم فراعم 
جمناعة أعلف فدَنُوا من قدامةٍ بن مظعون. وادّعَوا أنّهم أسْلَّمُوا على يديه 
وأنّهم بذلكَ من مواليوء فمرّ سعد هذا بأبي الأسود وهو يقودٌ فَرَسَهُء فقال: 
مالَّكَ يا سعد؟ لم لا تركب؟ قال: إِنْ فرّسي ضَالعًا. أرادٌ «ضَالِعٌ» (- داءٌ في 
قوائم الدَّواب). قال: فضحِكٌ به بعضٌ من حضّرّه. فقالَ أبو الأسود: «هؤلاء 
(1) الرُبيدي» طبقات التحويين. ترجمة أبي الأسود.ء ص 13. 


(2) (ت 380 ه/990م). 
(3) سورة التوبةء الآية: 3. 
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الموالي قد رَعْبُوا في الإسلام ودَخَلُوا في فصاروا لنا إخوة. فلو عمَّلْنا لهم 
الكلام». فوَضَعّ باب الفاعل والمفعول»”"'. 


وقالَ ابن خذّكان!© في ترجمةٍ أبي الأسود الدّؤلي: إن عليّا (رض) وضع 
له «الكلام كله كله ثلاثة أَصْرّب: اسم وفغل وحرّف. ثم دفعه إليه وقالٌ له: تمم 
على هذا)”. 
رجف أ مسألة وضع فراع تشعو للق العربية كان هما يُقَلِقٌ الإمام 
علي ل. فقد ذكر القفطي”: «ذكْر أو من وضَعٌ النّحو وما قالَّهُ الرّواة في 
ذلك: الجمهورٌ من أهل الرؤاية على أن أوَلَ من وضَعٌ اللو أمير المؤكده 
على بن أبي طالب 8 . قال أبو الأسود الذُؤلي : دخلْتٌ على أمير المؤمنين 
على 0-7 فرأيئة مُظرقًا مُفكُرًاء فقلتٌ: فيم تُفكر يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
سمِعْتٌ ببلدكم لخئاء فأردتثٌ أنْ أصنَعَ كتابًا في أصولٍ العربية. فَقَلْتٌ له: إن 
فَعَلْتَ هذا أبِقئْتَ فينا هذه اللَّعْدٌ العربية. 4 لاا فألقى إلىّ صحيفةً 
فيها: ابِسْم الله الرّحمِنٍ الرّحيم : الكلامُ كُلَهُ : اسْمٌ وفعْلٌ وحرّفٌ؛ فالاسْمْ : ما 
انبا عن الميتن» والفشز نا أقا اعون موكة السبيتى» واليد فك ما أنبأ عن 
معنىّ ليس باسّم ولا فعْل). ثم قال: ١تتبّعْهُ‏ وزِدْ فيه ما وقَعَّ لك. واعْلَّم أن 
الأشياء ثلاثة: ظَاهِرٌ ومُضْمَرٌ وشية ليس بظاهر ولا مُضْمَره وإِنّما يتفاضل 
العلماءٌ في معرفة ما فين بلشكو يول ظاهر). 0 أشياءة» وعرّضتها عليه. 
فكان من بين ذلكَ «خَرُوفَ النُضْب)». فذكرْتثٌ منها: إِنْء وأن. وليتَء ولعل. 
وكأنّ. ولم أَذْكُر لكن. فقال: لم تركتها؟ فقُلْت : لم أحسَبْها منهاء فقال: بلى 
هي منهاء فزذها فيها. هذا هو الأسْهَرٌ من أَمْرِ ابتداء النْحو. ..وأهل مضر قاطبة 


عن 


يرؤنَ بعدّ التّقْلٍ والتٌّصحيح أن أ أوََّ من وَضَعّ الحو على بن أبي طالب (رض) 


(1) ابن النديمء الفهرست. المقالة الثانية» الفن الأول في أخبار التحويين» ص61 62. 

(2) (ت 681 ه/1282م). 

(3) ابن خلكانء, وفيات الأعيان.» ج2٠‏ ص216. وقريبٌ مما مضى تجذه في البداية والنهاية لابن 
كثيرء ج8. ص318. وكذا في الأغاني للأصفهاني في خبر ترجمة أبي الأسود الدّؤليء 
ج12. ص302. وتاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة أبي الأسود. 

(4) (ت 624 ه/1227م). 
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البصري» وأخذ عن نصر: أبو عمرو بِنُ العلاء. وأَحَذْ عن أبي عمرو: الخليل 
ابن حمل وأحَذ عن الخليل بن أحمد: سيبويه . ا 


النّمّط بات ضرورة: 

ثم قامّ أبو الأسود الدؤلي ‏ بعد استشهادٍ الإمام علي 8 على ما يبدو 
بشكُل القُرآن (بالنَفْط)!2: حتى لا يحصل أي لحن في قراءةٍ القرآن”©. 

وقد جِعَلَ أبو الأسود الدّؤلي الفبّْحةَ نقطة فوق الحرف» والكسرةً نقطة 
تحت الحرف» والضمَّةَ نقطة أمامّ الحرف» وجِعَل التَّوين نقطتين” . 


وتقظ و الأسود اولي ام لطس عا ادر 0 
أخرّف الكلمة. ا ينقطون الكلمةً كلَّها. 


كت أبو مرو الذائي ”5 : ': «ويُحتمَّل أنْ يكونَ يحيى ونضر أوَّل من نقَطَا 


(1) القفطيء أنباء الرواةء ج1.» ص4 - 6. راجع أيضًا: السّيرافي» في أخبار التحويين» ص16. 
ياقوت الحموي». معتجم الأدباء. ج14. ص49 50. 

(2) أقول: زعمّت بعض المصادر - كما أشَرّت - إلى أن من أشار عليه بنقط المصحف: زياد ابن 
أبيه! وبعضّها الآخر تذَّكر: «ويُقال أوّل من فعَلٌّ ذلك أبو الأسود الذُؤْلي بأَمْرٍ عبد الملك بن 
مروان (الإتقان. ع ص 482). لكن أشم في ذلكٌ رائحة التملق للُولاقٍ أو الخلفاءة وعدا 
حالنا إلى اليوم» كل أمرٍ عظيم إلى الحاكم أو الوالي!! والأقرب أن أبا الأسود الدُولي 
عدا اشن عل الهو شعَرٌ بنفْسِهِ بالحاجةٍ الماسَّةٍ لعمّل شيءٍ للحفاظٍ على القرآن» حتى لا 
يلْحَن غيرٌ العرب فيه. لكن هل ينطبق هذا التملق للخلفاء والولاة على الروايات التي تنسب 
الفضل في جمع القرآن لعثمان؟ المسألة بحاجة لتأمل. 

(3) فمثلا «إِنْ هَدَّنِ لََحِرّنِ» رأى فيها البعضٌ لَحْنًا فى القرآن. وخطأ نحويّاء وتشبّتٌ بعض 
المُمْتشرقين بأمثالٍ هذه الموارد. إِنْ قرأناها هكذا «إنْ هذانٍ لساحران» بتخفيفي النون (قراءة حفص 
وابن كثير)» فلن تكون لدينا مشكلة نحوّية أضلاء لأنَّ «إِنْ» لا تَعْمّلء وما بعدها مبتدأ وخبرء لكن 
إذ ترأناها هكذا «إِنَّ هذانٍ لساحران» بتشديدٍ النون (قراءة الباقين)» فستَظهّر لدينا مشكلة نحوية 

تتطلت توجيهاء غيل : يصُحٌ ذلك على لَعْةٍ من ينُصب المُتّى بالألفٍ وكذلك يرقَعُهُ جره بالألف. 
ل ا و 
(4) ابن الأنباري»: إيضاح الوقف. ج1. ص 49. الداني» المحكم في نقط المصاحف. ص4. 
(5) (ت 444 ه//1052م). 
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للناس بالبصٌرةء وأخذا ذلكَ عن أبي الأسْودء إذ كان السَّابقٌ إلى ذلك 
والمبتدئمٌ به» والذي جِعَلَ الحركات والتّوين» لا غير»©. 

لقد قامَّ أبو الأسود الدّؤلي بالمهمَّةِ على أكمل وجهء واستمرٌ في ذلك إلى 
عضر الإمام على بن الحسين لذ . المتزامن مع حُكُم عبد الملك بِنٍ مروان. 

كيفيةٌ شكل المُضْحَفٍ بِنْقطِهِ لها أصولٌ؛ شرّحها أبو حاتم السّجِسْتاني”© 

في كتابه في التقْط والشّكلٍ بجداول وذارات: كما حكى عنه ابن النديم في 
اامورست: 1 الحظ أن ابن أبي م 6 نقليا لنا في كتابه المصاحف 
تت عنوان اكيف تنقط المضا خف 374 كذلك شرح ذلك أبو عمرو الدّاني”5) 
في كتابه المحكم في نقْط المصحف. 


ولتنظيم عملية النقُطء ولشاذي سنا ب لفن من :| ضافة أي شيء لرسم 
المصحف.» تم الاتفاق على أن تضاف التقط والفمرات بلونٍ آ آخرء ٠‏ فيكتفي في 
بَنْيَةِ الكلمات الأصلية باللون الأسود» وتضاف“ نقط الشكل باللون الأحمن: 
زالبعوات باللُون 00 كما تمّ تفادي نقّط المضحفي الواحد بأكثر من قراءةٍ 
واحدة. لأنَّ هذا سيؤدّي إلى فوضى في الرُسْمء لواجوه عدد فال من النقاط 
فوق وتحت وبين يدي الكلمات» وسينتهي الأمرّ إلى غُموض وخلط شديدين. 

لذا كت الدّاني : #لا أستجيرٌ النْقْط بالسّواد؛ لما فيه من التغْيِيرٍ لصُورةٍ 


2035 


الرَسُّم. ولا أستّجيرٌ جِمْعَ قراءاتٍ شنَّى في مُصْحفٍ واحدٍ بألوانٍ مختلفة؛ لأنّه 
من أعظم التَّخْلِيط وَالتَّغْييرٍ للمرسوم. وأرى أنْ تكون الحركاتٌ والتّنوينٌ 
والتعديد. والشكون الس بالختوةهوالوتواه بالك 9 


(1) الداني» المحكم في نقط المصحف. ص6 

(2) (ت 250 ه/ 564م). 

(3) (ت 316 ه/928م). 

(4) ابن أبى داودء المصاحف. من ص 575‏ 584. 

(5) (444 ه/1052م). 

(6) السّيوطيء الإتقانء ج2. ص483. مذهب أهل المدينة في الهمزات أن ينقطوها بالصفرة» في 
حين أن مذاهب أهل العراق أن ينقطوها بالحمرة كالحركات. وكانت الهمزة قبل النقط يرمز 
لها بالألف. 


310 محطّات فو تاريخ القرآن 
ا ل 
0 قرآنية نعي قد جرت في القن الأول الهجري في مجال كتاية 57 
الكتاب» الملحق 1). وتوجد شواهد على أن هذه القفزة بدأت أثناء تواجد 
الإمام على علد في الكوفة أثناء خلافته. 
فقد روي عن أبي حكيمة العبدي قال: كُنْتٌ أكثبٌ المصاحِف بالكوفة. 
يدل علي عاز بن أي طالب (رض) فقو وطرء يُعْجِبُهُ خظّناء ويقول: 
هكذا توروا هاتنور ال" . 
وكلمَةٌ أبي حكيمة العبدي: «فَيَمُرٌ علينا» تدُلّ على أنَّ الإمامَ على عله 
قد اعتاد المرور» أو تكرّرٌ ذلك منهء ليس على كاتب واحدٍ فحسشب» بل على 
كتّبةٍ المصاحف في الكوفة. وأنّه كان مُشْرفُ بِنفْسِهِ على ذلك» ويشجعهم على 
تحسين الخطء فتأمّل. 
2 وروي عن على نلا : يُكرَهٌ أنْ يُكتّبَ القرآن في الشّيء الصّغير» لا تكتّبُ 
المصاحفث صغارًاء وأنّه ل كره أن تتَخذ المصاحف صغار 0 


ومن الشَّواهدٍ التاريخية الواضحة على وجودٍ قفزة فى كتابةٍ المصاحف. 
ك2 رفع المصاحف» التي وقعّت في حرّب ير سئة 37ه. فقد رفع جيشٌ 
معاوية - بمشورةٍ من عمرو بن العاص - المصاحفء. وطالبوا بتحكيم كتاب الله. 
وعدا كفك هرف اليضاعك المكتريةبوونازتها الذال مين الناض. 


كما يدل على ذلكء. كلمة الإمام علي 4 للخوارج الذين رفضوا 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. باب أخذ الأجرة على كتابة المصاحف. روى أربع روايات 
بالمضمون نفسه تقريبّاء ص 527 529. انظر أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن. 
باب كتاب المصاحف وما يستحب من عظمها ويكره من صغرهاء ح2. ص 243 244. 

(2) ابن أبي داودء المصاحف. ص 545 546. انظر أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فضائل 
القرآن. باب كتاب المصاحف وما يستحب من عظمها ويكره من صغرهاء ح2؛ ص244. 
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التحكيم : نا لَمْ نُحَكم الرّجَالَء َإنّمَا حَكمْنا آلْقَرْآنَ. هَذَا 0 آن إِنْمَا هُوَّ خط 
مَسْظورٌ بَيْنَ الدَفْيْنِء لآ يَنْطِقُ بِلِسَانِء وَلَا بد لَهُ مِنْ تَرْجْمَانِ”") 

مضافًا إلى | 3 ستشراف الإمام علي 2ه للمستقبل الذي سيأتي بعد رحيله : 
اسَيَأَتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَّمَان لَيْسَ فِبهِ شَيْءٌ أَخْمّى , مالس و ود 
الْبَاطِلٍ. ل ا ا لوي 


أْوَرَ من الْكتَابٍ إِذَا تل حَقَّ يَاوَتِِ وََا أَنَْقَ مِنهُ إِذَا حرف عَنْ مَوَاضعِه ٠‏ فَمَدُ 
ا لكات كك افا عنطة» نالككات ردن وما طَرِيدَانِ ميان . فلم 
مه م 6ه برهم > شويع ع بوسر 20 


و 2 اسمة) ٠‏ ولا يفون إلا حظة وريه <- ١‏ كتابته)) 


مبريع 000 


رسمهء وَمِنْ الإسلام | َ اسمه) 

كل ذلك يدل على أنَّ الإمامَ عل :82 لم يعد قلقًّا على تدوين 
القرآن ‏ كما كان حُذيفة فى زمن عثمان - لإيمانه بأن القرآنَ قد حظى بضماناتٍ 
طبيعيةٍ تجعلهُ محفوطًا على مستوى الرَّسْمِء فضلًا عن القراءةٍ الشَّفهية» وإنَّما 
المشكلة الحقيقية التي ستَنّسِع وتتعمّق هي ابتعاد الأمة عن تعاليم القرآن. 
استمرار سريان القرآن في أوصال الأمة: 

هذه القفزةٌ التي جرّت في مجالٍ تدوين المصاحف في العالم الإسلامي. 
خصوصًا في العراق». لم تكن قفزةً طارئة. بل توسّعَت وامتدّت واستمرَّت». 
ففشى تدوين المصاحف. جنبًا إلى جنب انتشار قراءةٍ القران على نطاقٍ واسع. 
خصوصًا بعد صُلّْح الإمام الحسن نه سنة (41ه)؛ واستقرار الوضع السّياسي 
نَسْبِيًا لصالح معاوية. 

لذا أثيرت سلييلة ف الكتغلة النقيية التسحصرتة الذالة»..المتعلفة يكنات 
المضحف. كجواز أو عدم جواز أخذ الأجرة على كتابتِهِ أو نقطهِ وشكَله 


10( الشّريف الرّضي» نهج البلاغة. خ125. ص 182. 
(2) المصدر السابق نفسه. خ147. ص 204 205. 


(3) المصدر السابق نفسهء الكلمات القصار (369)» ص540. 


312 محطات في تاريخ القرآن 
فقد رَويَ عن مالك بن دينار (البضري التابعي المعروف) قال: دخل علىّ 
جاد وز ريد (البشيرى العابعي موشين الجدهي: الأناقض )وان اكد 
التشحت :نان نما ذلك فنع إل أن تتفل كنات الله من بووقة نورق" 
اربوا قد قش عاد له بهذا :ابلك اك نر بوره 010 
ه وروي عن الرّبيع قال: سمِعْتٌ الحسّن (البضري) وسيْلَ عن كتاب 
المصاحف. فقال: لا بأسَ به على غير شرّط . 
وروي عن عيسى بن حنيفة قال: كان مالك بن دينار يكثّبٌ المصاحجت» 
ولا يُشارطء كلت التضحك فى بينده: فإذا أن اجر ادها يعلم اله 
أعرلة ويِرُدُ ما سوى ذلك. وكذا رُويَ عن مطر الورّاق. 
ومن الواضح أن كم أخذ الأجرة على كتابةٍ المصاحف. كان أمرًا 
مُثارّاء وهذا يدُلُ على أنَّ كتابتة صارت ظاهرة» سيْلَ عنها الحسّنُ البصري 
وغيرٌةُ. وكذا كانت تُثارٌ مسألة حُحكم بيع وشراء المصاحف,. وحُحكم كتابة 
المُجَيْب للمُضحف,. وحُكم كتابة النصراني للممُضحفء» حتى استشهدوا لجواز 
ذلك بما رُويَ بأنَّ عبد الرّحمن بنَ عوف استَكُتبَ رجلا من أهل الحيرة نضرائيًا 
مهفا فأعطاة سَّينَ درهمًا”©'. 
ووردّت روايات عن أهل البيت :8ه تُفِيرٌ أنَّ الأحكامً المرتبطة بكتابةٍ 
المصاحف كانت مثارَ تساؤّل الناس : 


_ فقد رُويَ عن عبدٍ الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (جعفر 
الصّادق 9ئ) قال: إن أ عبد الله بن الحارث أرادت أنْ تكبّبَ مُضحفاء 


واشتررّت ا من عندهاء ودعت رجله يكتّبٌ لها على غير شرطء فأعطنه 
حين فرَغ خمسين دينارّاء وأنّه لم تُبّع المصاحف إلا حديئنًا”ة . 
ه وعن أبي بصير قال سألتٌ أبا عبد الله تك عن بيع المصاحف وشرائها 


(1) ابن أبى دوادء المصاحف. باب أخذ الأجرة على كتابة المصاحف. روى ثلاث روايات 
بالمضمون نفسه تقريباء ص 529 530. 

(2) ابن أبى دوادء المصاحف. باب أخذ الأجرة على كتابة المصاحفا.ء ص 530‏ 539. 

00) البروجردي» جامع أحاديث الشيعة. ج222 ص 317غ. ح8. 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 313 


فقال: إِنّما كانَ يُوضَعٌ عندَ القامة (- حائط المسْجد) والمنْبرء قال: وكان 
بين الحائط والمثبر قيذ قِيْدٌ ممرٌ شاة ورججل وهو مُنْحَرف. فكان الرجُل يأتي 
فيكتّبُ البقرة» ويجيء كر افكة السورةة وكذلك كانواء ثم إِنّهم اشْئَرُوا 
يعد ذللفء فقت فما ترى فى ذلك؟ قال: اشتريه أحبٌ إل من أن أبيعة 
(وفق. روابة: قلث: هما ترى أن اعطى على كتابي آجرًا؟ قال لأباس» 
ولكن هكذا كانوا يكتكون)70 . 

وعن أبي عبد الله بن سُّليمان قال: سأليُهُ عن شراءِ المصاحف. فقال: إذا أردت 
أن تشتري» فقل : «أشتري منكٌ ورَقَهُ وأديمّه وعمّل يِدِكٌ بكذا وكذا70©. 
وعن محمّد بن الورّاق قال: عفد مال ان عد له كه كان فيواتراد 
لكا مُعشَّرٌّ بالذَّهبٍء وكيب في آخره وو بالدهتة: وأريته إِيَّاهء كد 
ع تيه قينا إلا ادر اذ بالدعيي وقال: لا يُعجبني أنْ يُكتّبٌ القرآن 


إلا بِالسَّوادٍ كما كِب أوَّلَ مدو(" . 


دور تلا مدة الدؤلي في نقط المصحف: 


دن أرد آنا الأسود الدّؤلي دقع بعد ذلك بتلميذِيه يحبي بن يعمّر البضري ”* 


ونضواين:عاصم اللر 0 ؛ للاهتمام بنقط المضحف. وإن كان التْقْط في زمن 
الذؤلي يقتصرٌ على الإعراب». فإن النَقْطَ عند تلامذته يعد لشكل الإعجام أيضًاء 
لتتميّز الحروف المتشابهة. مثل الدّال والذالة والرّاء والرَّايء ونحوها. 


010 
2) 
000 
04 
0) 
(6) 
000 


ولِدَ يحبي بن يغمر في | لبصرةٍ في حدود سنة 45ه. وتوفئ ضنئة 29 1هدة 
كان صاحت 5 1 وكان هواه ع علي وسشيعته 7 0 ويبدو أن الحجَاجَ 
الثقفى ثقاة لون خراعان لهذا اليتث: 


البروجردي». جامع أحاديث الشيعة» ج22.» ص317. ح7. 
المصدر السابق نفسه.ء ج22. ص316. ح4. 

الكليني.ء أصول الكافي. كتاب فضل القرآن» باب النوادرء ح8. 
(ت 129 ه/747م). 

(ت 89 ه/ 708م). 

ابن الجزري. غاية النهاية» ج2: ص381. 

انظر وفيات الأعيان. ج2» ص227. 


314 محطات في تاريخ القرآن 
أخرّج ابن أبي داود عن هارون بن موسى قال: وَل من نقّط المصاحف 

معو )21 

يوبن وار 


٠. 2 5 0‏ مام .فه 8 5 و 
كد كن ادن خلكان أنه كان ا سيرين مُصّحَفٌ منقوط. نقطه 
)2 1 


وحكى أبو أحمد العشسّكري: (إِنْ الناسَ غبّروا يفُرؤونَ في مُصْحفٍ 
عثمان نيا وأربعينَ سئة .» إلون ا ا لم كثْرٌ النَصحِيفُ 
: ا ففزع الح 9 يوسف 3 كنّابه 0 أن يضعوا 0 
أفرادًا والواكك وخالندية أماكتها . . 7 
أقول : للاحظ المحاولاات المستمرة لسن نما ولاة وخلفاء بنى أمية 1 
قال الأستاذ الرّرقانى: «أوَّلُ من نقّط المضحفَ هو يحيى بن يعْمرء 
ونضر بن عاصضم. تلميذا أبى الأسود الدؤلى)”* . 
النّقّط يثيرٌ حساسية البعض: 
مع بدءِ العفنان'نقطل امهنا حق» ثارت حتساشسنة عفن أصحات النبق 
والتّابعين والمشتغلين بِعُلُوم القرآن» وخشوا أنْ يكونَ ذلك مُقدّمة لإضافةٍ أمور 
أجنبية على القرآن» فكرهوا نقّط المضحف. وفضلوا تجريذه. 
أخرج ابن أبي داود عن الحسّن (البضري) أنّه كرِء أنْ تُنْقَط المصاحف 
لكين 
8ه وعن ابن سيرين أنه كرِهَ نقُط المُضحف بالنّحو قال: الخشى أنْ يزيدوا في 
الحرّوف. 


(1) ابن أبي دواد. المصاحف. ص568. انظر أيضًا أبو عمرو الداني؛. المحكم في نقط 
المصحف. ص . أيضًا البخاري» كما في غاية الغاية. ج2٠‏ ص381. 

(2) ابن خلكانء وفيات الأعيان. ج2.» ص227. 

4( الزرقاني. مناهل العرفان. جل ص 399. 
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وعن قتادة قال: ودَدْتٌ أنَّ أيديهم قُطعَتء يعني نُقّط المصاحف. 
وأنَّ عبّادَ بنَ عبّادَ الخرّاص إذا قدِمَ علينا لا يقرأ إلا في مُضْحفٍ غير 
١ !)1(1‏ 
لذاء انتشرّت في هذه المرحلة مصاحفُ لم تمسّها يد النَّقْطِ شعلا 
وإعجامًا بسبب حساسية أصحابها. وما زالت بعض المخطوطات الباقية في 
مكتباتٍ ومتاحف العالم من القرْنٍ الأول الهجري تحكي عن هذا النّمط من 
ثمّ انتشرت مصاحفُ مسّنْها يذ النَّقْطِ شكلا فقطء التي بدأ بها أبو 
الأسود الدؤلى. وما زالت بعض المخطوطات الباقية فى مكتباتٍ ومتاحف 
العالم من القرْنٍ الأول الهجري تحكي عن هذا النّمط من الناس» فتجدٌ 
مصاحِفَهُم خالية من نقْطٍ الإعجام؛ لكنّها منقوطة نقُط شكل وإعراب». فضلًا 
1 3 52000 5 (3) 
عن بعض النقاط عند رؤوس الآي ' 
وانتشرت مصاحف مسَّيّها يذ النَقْط إغجامًا” » قبل أنْ ينتشر التَّقْط شكلا 
وإعجاما ا 5 كل ذلك حدّثٌ في المَرنِ الهجري الأول» وفي بداية 
القرن الهجري الثاني. لذا نجد أن الحساسية من النْقُط بدأت تخبو بالتدريج. 
مع ازديادٍ شعور الناس بضرورة نقط مصاحفهم. حتى يتْقنوا قراءةً القرآن. 
#ه لذا أخرج ابن أبي داود عن الحسّن (البصري) أنه كان لا يرى بأسًا أنْ 
وعن منصور بن زاذان قال: سألت الحسّنَ (البصْري) وابنَ سيرين؟ فقالا : 
داهن 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. 567 572. 

(10 انظر الحلق: 1د الميقطوطة 1 المخطرظة :3ه السخطرطة 6 

(0) انظر الملحق 1. المخطوطة 3». المخطوطة 7» المخطوطة 8. وربّما المخطوطة 4. 

(4) انظر الملحق 1. المخطوطة 5. المخطوطة 9. 

(5) يحتمل في بعض مخطوطات القرن الأول الهجريء التى مستها يد النقطء سواء على 
مستوى الشكل أو الإعجامء أن يكون النقط جرى بعد عقودء في بدايات القرن الثاني 
الهجريء» أو أواسطه. 


316 محظات في تاريخ القرآن 
ل وعن خالد الحذّاء قال : 56 أن سيرين قر ل 1 

إذن لم يكتب في المصاحف الأولى إلا ألفاظ الوحيء» فلم يكن فيها 
أسماء السّور وأرقام الآيات». ولا علامات الأجزاء ونحوها. 

0 ادر أن ا في الفراد اعتنوا أيضًا بتعيينٍ رَؤُوس 
ل وقل وضعوا أول الأمدا ثلاث إلى ست نقاط 
تريب اعفد .رامن 2 ثم تطرّرت فصارت دائرة» ثم كُتَبَت رقم الآية في 
داخلها في العضصون المتأخرة. 


وقد ظهّرَ في الأمصار الرّئيسية: مكة والمدينة والكوفة والبضرة والشَّامء 
علماء اشتهروا بمعرفةٍ عد الآيات» واعتنوا بإحصاء اك 5 عر 
وعدد حرّوّفِها. كذلك اعتنوا بتجزئة القرآن ثلاثينَ جَُرْءًا أو ستين أو أكثر من 
ذلك. ووضعوا علامات للحْمُوسِ والعُشُورٍ والأجزاء. ا السّابقون في أولٍ 
الأمرء كما كرهوا التَّقْطَ والشّكل في المصاحف. ثم عنث الكراهة وانكت 
الخطّاطون تلك الزّيادات في المضحف؛ وصار استعمال التْقْط والشّكلٍ في 
المصاحف أمرًا لازمًا للحفاظ على سلامة النص القرآتي من اللّْحنِ والتّحريف. 

وألّف علماءٌ القرآن كُبا كثيرة في علّم العدد القرآني» ذكر ابن النديم منها 
قريبًا من عشرين كتابًا إلى زمن تأليفهِ كتاب الفهرست سنة 377ه. وكتابٌ 
الدّاني البيان في عد آي القرآن ربّما يكون أوسع كتاب في هذا الموضوع وأكثر 
كته شهرةً. 


تحؤل النْقّط إلى صنّعة: 
لم تخبٌ بالتدريج العفاضة من تق القران فحسبي» ابل اتعذلف عملة 
النْقْطِ إلى صنعة تُوْحَذْ عليها أجرة. 


(1) ابن أبي داودء المصاحف. ص 572‏ 574. 
(2) انظر الملحق 1ء المخطوطات. 
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ه لذا أخرج ابنُ أبي داود عن الحسَّن (البضري) قال: لا بأسَ ببيعها 
وبشرائها (أي الصاح )+ تيان لأا 


9 وقد مرّت علينا روايات عن أهل البيت 2 في حُكُم بيع وشراء 
المصاحف. التي لم يُبْدِ فيها أثئمة أهل البيت 842 أي حساسية تجاه أخذ 


الأجرة على نقَطٍ القرآن. 
التحؤل إلى الشكل الحالى: 

ا ا المصاحف في الحُقبةٍ الأولى» فكان 
3 بي دوائر أو مربّعات ا 0 انط أف خطوط متعرّجة 
كال ئمّ صارٌ يُكتّب بِينَهُما اشم السّورة وعدد آياتها””“. ثم صارَ 
الخطاطون تعتتون بزخرفة ما بين السورتين. رار كني فاخر يدن 
الرخرفة اسم السورةة وما يتّصل بمكانٍ ازولها وعدد آياتها. 


وتحوّلت الكتابة من النَّقْطِ شكلا إلى الشَّكُلٍ الحالي» ربّما في النْضْفٍ 
الثاني من القرْن الثاني الهجريء, مع الخليل بن أحمد كن فقد أقرٌ 
الخلير ين احة التكر ل الس سد روا 
صغرى فوق الحرف) وكسرة (ياء صغرى مردودة/ شرطة تحت الحرف) وفتحةٍ 
(ألف:مضجعة/ شرطة فوق الخرف) وشِدَة سين صضغرق)» وسكون إدائرة 
صغرى) وهمْزةٍ (عين صغرى). ...فخدّمٌ كب المصاحف خذمة كبيرة؛ إذ كان 
يختلط عليهم نقْظ الإعجام بنقْطِ الإعراب. حبتٌ كانت تتزاحم في الكلمة 
الواحدة التقاط بشكل يثيرٌ اللَبْسَ والخلط: 


(1) ابن أبى داودء المصاحف. ص574. 

(2) انط الملتحق: 1+ النتخطوطة' 1ه السخطوطة 2 
30 انقار الملحق 37 المقطوطة 3 الستطرطة 46 
(4) انظر الملحق 1غ المخطوطة 8. 

(5: انظراالخلقق 81 التتعظطرظة “فى اطول 7 
(6) (ت 170 ه/786م). 
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وشاعت طريقةٌ الخليل بن أحمد في الشَّكُلِ بالعراق» بوضيها مركز الحركة 
العلفية واللغوية في المشرق: والكايلاة المشر به نوالا ندلن معمةك بالطروة: 
القديمة ة» ثمّ شاعت طريقةٌ الخليل هناك أيضًا لكن في وقتٍ متأخُر نسبيًا. 
ذكر السيّوطي: «أوَّلُ من وضَعَّ الهمْرّ والتَشْديدَ والرَّوْمَ والإشمام: 
الخلاصَّةٌ ل ل ل 3 أن وَل هن انق 
ا 00 بينها: يحيى بن يعْمر ونضر بن 
5 
وغنئٌ عن البيان أنَّ أبا الأسود الدّؤلي هو تلميذ الإمام علي فلا 
بترا يوسيو قن ون تلميذا أبي الأسود. والخليل بن 


مراجعة دورية: 


كانت العادة قد جرتء بعد الانتهاء من كتابةٍ المصاحف. أن تجرى 
عمليّة مراجعة دورية للمصاحفي.». للتأكد من خُلْوَها من الأخطاء. كانوا يُسمون 
هذه العمليّة ب «عررض المصاحف». والمراجعون الممُتخصّصون كانوا يعفون 
عادةً عن أخذٍ الأجرةً على هذه المهمّة. 
9 فعن أبي نضرة قال: أُنَيْنا عثمانَ بنَ أبي العاص”/ ليغرض مُصْحَفَهُ على 
مصاحفنا يوم الجمعة. ؛ فلمًا حضَرّت الجمعة. ؛ أمَرَ لنا بماء فاغتسَلْناء ثم 
تطيينا ورخنا . 


(1) السّيوطيء الإتقان. ج2. ص 482. 
(2) من أصحاب النبي. جاء النبي و عام الوفود سنة 9 ه مع وفد ثقيف». فاستعمله النبي يك 
على الطائف وأهداه نسخة من المصحف بعدما طلب عثمان منه ذلك. توفي سنة 51ه. 
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ه وعن أبي ظُبيان قال: كُنّا نعرضٌ المصاحف عند علقمة”" . 

)2( 
9 وعن موسى ١‏ بن نافع أبو شهاب قال: دخَلْتُ على سعيدٍ بن جبير" ؛ وبين 


يديه مُضحفٌ قد عرضه. فقال: إِنْ كُنْتَ لمتحا نا فاشتره» إن 
أهله قد احتاجوا ىه 


لوعن اسن انعو ضرا ررية نكن ان بخن عرييه نى المساحن 
يود 

وعن سَُفْيان قال: كان زُبِيرُ”* إذا حضّرَ شهْرٌ رمضانء عرّض القرآنَ 
فاجتمعوا إليهِ بالمصاحفي. 
وقد كانت الأسفار في طلَّبٍ العلّم أو الحجء فُرّص تُتِيحٌ لهم الاطلاع 

وتعديلاات على نحو 0 

المصحف الحالى: 


راجت المصاحفُ كثيرًاء لكن ظل كثيرون يتحرّجونَ من جواز بيعِها 

وشنراتها”؟ : :وظل الخطَّاطونَ يكتُبُونَ بالخطّ الكوفي» إلى أواخر القرّن الثالث 
الهجري. ثم حل محلّهُ خط النسخ الجميل في أوائل القرّن الرابع» على يدٍ 
الخلاطل الشهين الوزور ين مقلة” . 

زكانت البضاحت: الكواق ختالة من عيلامات لوقف وكات كذللكه توا 
كثيرة. وعمّلَ الخطاطون في فتراتٍ مُتأخَرة على وضع علاماتٍ لأنواع الوقف 


(1) علقمة بن قيس النخعى الكوفىء, من التابعين الملازمين لابن مسعود. توفى سنة 61ه. 

(2) سعيد بن جبيرء سكن الكوفة» حبشي الأصلء من التابعين الملازمين لعبد الله بن عباس. قتله 
الحجاج الثقفي سنة 95ه. ١‏ 

000 إبراهيم بن يزيد النخعي , سكن الكوفة. توفي سنة 96ه. 

(4) ابن أبي داودء المصاحف. ص 606‏ 611. 

(0) زبيد بن الحارث اليامي. من صغار التابعين. توفي سنة 122ه. 

)6( للتفصيل في التحرج عن بيع وشراءِ المصاحف راجع: ابن أبي داود. المصاحف. ص612 - 
5. ثم للتفصيل في ترّخيص شراء وبيع المصاحف راجع. ص 650‏ 664. 

(7) (ت 328 ه/ 940م). 
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التي ذكرّها العلماءٌ في كُتُبِهِمء مثل (م» ج» صلىء» قلىء لا) ونحوها. وتجد 
في آخر المصاحف المظبوعة توضيحًا لدلالة تلك العلامات وما يشْبهها. 

م تمٌّ اختراع الآنت الطاعة واستعهانها سنة 834ه/ 1431م في أوروبا. 
رارك طبعز للق ادقن تعنز العرير الكادلء اح سور به 
بتاريخ يُرجّح أنْ يكون سنة 946ه/ 1539م تقريبًا. إلا أن لت 
الطبعة قد تاها أمٍ من الكنيسة» وم يُعكر لها على أثر حتى 0 
وأقدم من ذكرها هو توماس روي ' في كتابه مبادئ اللغة العربية. المطبوع ظ 
في لندن سنة 1029ه/ 1620م. 

ثمَّ قام كرستيانوس رافيوس سنة 1056ه/ 1646م, بطبّْع السّور الثلاث 
عشر الأولى من القرآن بحروفي لاتينية» وفي مقابلها ترجمة لاتينية. واستعمل 
رافيوس طريقة خاصة في رسْمٍ الحروف العربية بالحروفي اللاتينية 0 

والمعروف أن أولَ مضحفٍ أخرجَئْهُ المطابع» وكُيِبَ له الانتشارء كان 
في سنةٍ 1106ه/ 1694م, الذي وقف على طبْعِهِ إبراهام هنكلمان في مدينة 
فاسورس: ابيا 1.. اق كليم مزه أخرق من قل محللين اتفعيقل المساتتت 
الشّريفة في استانبول سنة 1894 1895م في مطبعةٍ المعارف» ثمَّ توالت 
طباعةٌ المصاحف بعد ذلك؛ فظهرَتَ المصاحف المطبوعة في مضر والهند. 

والمطيعت الجالى الخدار لمت النائنيج ورنكة على كتبر هنا دك ف 
الفصولٍ الخارفة: كف مطحت السو المنورة (مجمّع الحلك فين لطاع 
المضحف الشريف).؛ الذي يجري طباعته ابتداءً من سنةٍ 1405 ه/ 1984 
5م إنْ قرأتَ خاتمئة» ستجدٌ ما يلي : 


(1) ذكرت جريدة الأهرام بتاريخ 12/ 7/ 1992م أن باحثة إيطالية عثرت على نسخة من هذه 
الطبعة في أححد البيوت الأثرية بمدينة فينيسيا. انظر: عبد الرحمن بدوي. موسوعة 
المستشرقين.: ص 438. 

(2) (ت 1033ه/1624م). 

(3) حسن علي حسن مطر الهاشمي, قراءة نقدية في «تاريخ القرآن» للمستشرق ثيودور نولدكه. 
العتبة العباسية المقدسةء ط1.ء 2014. ص88 89. 

(4) حفني ناصف, تأريخ الأدب. ص112. محمد طاهر الكرديء تاريخ القرآنء ص16. 186. 
صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآنء ص 99. 
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«كُْتِبَ هذا المضحفٌ الكريم» وضُبط على ما يُوَافِقُ روايةة حفص بن 
سُليمان بن المغيرة الأسَّدي الكوفي» لقراءةٍ عاصم بن أبي النُجود الكوفي 
التَابعي» عن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن حبيب السَّلَّمِيء ٠‏ عن عشمانٍ بن 
عنانة وعليٌ ‏ بن أبي ظالب» وزيدٍ بن ثابت». بلطن كعد عن النبِن صَلّى 
الله عليه (وآله) وسلم): 


وعندما تكون القراءةٌ المعتمدة هي قراءةٌ حفص عن عاصمء المأخوذة 
م 1 عبد امن 0 فإن 0 أَحَدَ قرام عن الامام علي ل 


#8 عثمان بن عفان. هو الخليقة الذي اسه القرآن» الذي على أَسَاسِه 

رتك قراءة السّلّمِيء ورسْمٌ المضحف الحالي مُطابقٌ لرشم المضحف 

الذي كتبَتُهُ تلك اللّجنة. 
وزيدٌ بن ثابت» هو رئيسٌ لجنة جِمْع القرآن» وإلا فالسّلمي لم يأحُذ عن 

زنك 
: أبن بن كعبء لأنّه هو المُمْلي الرّئيس على اللّجنة. 

بجاة فى فينعت التحلدينة المعورة اوعد عاذ جا دوواة علماة 
الرَسْمِ عن المصاجني التي بِعَتُ بها الخليفةٌ الرّاشد عثمان بن عمان. ...إلى 
مك والبصرةء والكوفة. العامة والمصحف الذي 00 لأهل المدينة. 
والمضحف الذي اختص به انفية وعن المصاحفي المسّتنسخة منها». وهذا ما 
شرَحتّهُ مُفصَّلًا في الفصولٍ الماضية. 

ثمّ جاء في مضحفي المدينة المنورة: «وأَخِدّت طريقةٌ ضبْطهِ مما قَرَرَهُ 
عُلماءٌ الصّبُط...مع الأخذٍ بعلاماتٍ الخليل بن أحمد وأنْباعِهِ من المشارقة 
غَالبّاء بذلا من علامات: الأندلسيين والمثاربة». وهذا نما فرّختة قبل قليل: 

ثمّ جاء في مضحف المدينة المنورة: «واتّبعت في عد آياته طريقةٌ 
الكوفيين عن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن علىٌ بن أبي 
طالب....» وعددٌ آي القرآن على طَريقَتِهِم 6 انبذق فَمد الآنات«ماخوة 
صراحة عن الإمام علي نل. 
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ثم م جاءً فى مضحف المدينة المنورة: (وأخِدَ نان كه ومذنيه في 
الجدولٍ المُلْحقٍ بآخر المضحفٍ من كُيّبٍ التّفسير والقراءات. ولم يُذْكّر المكئٌ 
والعددة يرن :دفي المضحف أو لكل سورة:» اتَبَاعَا لإجماع السَّلَفٍ على تجريدٍ 
المضحفي مما سوى القرآن الكريم» حيتُ نْقِلَّ الأمرٌ بتجريدٍ المشحف مما 
سوى القرآن عن ابن عمرء وابن مسعودء والنَّحَعيء وابن كوو نو لان عق 
السّوّر مُختلفٌ في مكيّيها ومذنيّتها». 

وهذا يحكي عن الحساسيةٍ في إضافةٍ أي شيء للمصحف. ولو كان ذلك 
بيان أن السووة مكنة أو. دق وهذه الحساسية قد لا تجدها فى طبعاتٍ أخرى 
حديثة للمصحف. ١‏ 


ثم ككرت ا يا المدينة المنورة عن أسباب ب وضع عللامات الصَبْط 
اللو الأسود. رغم أنهنا كانت في السّابق بلونٍ | «وكان علماءً الضَّبْط 


1 


يلعحقون هذه الأحرّف (الصغيرة) حمراءً بقدر خرّوف الكتابة الأصلية. ولكن 
تعذّرَ ذلكَ في المطابع أوَّلَ ظهورهاء فاكثّفيَ بتصغيرها للدَّلالةٍ على المقصودٍ 
سيك 0 والحرف الأصلي. 

والآن ن (- فى زمن تطؤر المطابع). إن إلحاق هذه الأحرّف بالحمرة 
00 ا بالحمرة والصَّفْرةٍ والخفعرةة وفن قّ التٌفصيل 
المعروف في علّم الضّبطء لكانَ لذلكَ سلف صحيحٌ مقبول. فيبقى الضبط 
باللون الأسوذ لأن المسلمين اعتادوا علية». 

وقد بيّنت في هذا الفضل أنَّ الرائجّ في المصاحفء ابتداءً من النْصفٍ 
الثاني من القرّنٍِ الهجري الأول» إضافة الثقّط بالحُمرةٍ والصّفرة إليها. لكن 
طالها أن السلينة قد اعتادوا بعد ظهورٍ المطابع البدائية على قراءة علامات 
الشَّكْل وثقاط الأحرّف باللُونٍ الأسود. فلا داعي لإرباكهم بألوانٍ جديدة. مع 
أن القيامَ وده الخطوة قاقت فى نك الل 1 


على ضوء ما سبق» عرفنا أن المصاحفف في القرْنٍ الأول الهجري كان 


(1) <أنظر الملحق 1 فيه نماذج من مخطوطات تظهر بعض أوجه تطور كتابة المصحف). 
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قد جرى على تدوينها تطويرٌ مهمء تمثل بنقّطِها وشكلها. هذا النقط والشكل 
كان له دورٌ بالغ الأهمية في تطويقٍ الفروق في القراءات. مع ذلكء كان لا 
بدّ من ترسيخ المصاحف المُدوَّنة كمرجعية لتلكٌ القراءات» بحيث تصبح 
القواءات الحارحةة عن إطاو, النصاحته الجدونة قزاءانت شاد قن هده 
اللحظة التاريخية انقلب الأمرٌ بنحو تدريجيء فبينما كان التلقّي بالمشافهة 
والحفظ هو الأساس الذي يرتكرٌ عليه تداول القرآن. صارَ المضحفٌ هو 
الأئناس» سمت الأشعاد عن غضر: التوول6: والآنتكان الواسع لكعابة 
المصاحف ونقطها وشكلهاء ولتطابق المصاحف مع القراءة المتواترة بين 
الناس. هذا ما أستعرضه في الفضل القادم. 
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الفصل الحادي عشر: 
تطويق القراءات المتكاثرة 


رغم الإجراءات التي تم انَّخَادُها سابقّاء من خلالٍ ترسيخ قراءةٍ واحدةٍ 
صحيحة» وهذا ما قامٌ به الإمامُ علي ل عندما ربّى كادرًا مُؤْهّلَا يُعلّمُّ القرآنَ في 
الأمصار الرّئيسية . /! أوفن خلال انا التران كاد وإعجاعًا :هذا ها هذا بيه أبق 
الأسود الذّؤليء بعدما 2 الإمام علي نيلا . لصياغة قواعد النّحو 
العربي. ...إلا أن محاولات الخروج عن القراءةٍ الكجحيهة الراحدة نالك سد 
م الواحدة بعضّها كان عفوياء يسبب اختلاف لهجات 
ربا كراتطبات ور اد عاك برانارك السك ..لكن برزت 
محاولات أخرى للخروج عن القراءةٍ المتواترة بنحو غير مُبرّره كمحاولة بعض 
القُرّاء ترجيح القراءات بالاجتهادٍ والاستحسان. ..بل حاول بعضّهُم ‏ كابن 
شئُبو"'' - الخْرُوجٍ عن الرَسْم العثماني . . .وكانت هذه المحاولة بالغة الخطورة. 


في هذا الفصلء أصل لع المحطّة الحادية عشرة من تاريخ م القرآن» 
المتمثلة بتو حيك القراءات المتكاثرة بقراءة أو قراءات مركزية. 


محاولة ابن مجاهد: 

إنَّ حضرٌ وتحديدٌ موارد اختلاف بعض أصحاب النَّبي والتّابعين في 
القراءة» واشتهارَهُم ببعض المخالفات من دون الجميع» يُؤكُّد وجود قراءة 
متواترة ومشْهورة تُقامنُ عليها الشَّواذ. وإلا لو كان لكل صحابئٌ أو تابعيّ قراءة 
منفصلة» لما صحَّ تمّز هذا الصّحابي أو التّابعي بالقراءةٍ لولا أنّه كان يقرأ 
بعض كلمات القرآن بشكل غير معهود. 


(1) (ت 328 هم/ 0م). 
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وجهودٌ الإمام علي له في مجالٍ متابعة وتأهيل كادر من قرَّاء القرآن. 
وجهودّة ‏ خلّفَ الكواليس - في تدوينٍ النْسْخْةٍ المعتمدةٍ للمضحف وإضفاء 
المشروعية غليها: الع ل ا 0 
والإعجام. لم قوت ثمارّها سريعًا. فقد ان نتشّرّت بالتّدريج قراءاتٌ كثيرة» بِلَعَتَ 
العشّرات» بعضها كانت شادّة. 

كانت القراءاتثُ في القرْن الأول الهجري تُنسَبٌ إلى بعض أصحاب 
النّيء أو إلى الأمصار التي كانوا يشكنونها. فِيُقالُ: قراءة عبد الله بن مسعود 
أو قراءة أهل الكوفة. يقال قراءة أب ركب أو قراءة أهل المدينة» وهكذا 

في القراءاتٍ الأخرى. لكن القراءات صارت تُنسَبُ بعد عضر أصحاب النَّبِي 
7 غلماء القراء#امن التابعين ,وتايدييد» لأ القارى من التابعين أو من تابعيهم 
ضار يدرس القراءاتٌ القرانية في الأمصار ثم مم يختار من مجعو ما درسّة قراءة 
يقرأ بها ويُعلّمُهاء وعناصِرّها مستمدّةٌ من قراءاتٍ أصحاب النَِيء وإِنْ صارت 


ور 


تنسب إلى القارئ الذي اختارها. 


فمثلا قال نافع المدني” '': «قرأتُ على سبعين من التّابعين»”” : وقال: 
«فنظرتٌ إلى ما اجتممٌ عليه اثنان منهم فَأَحَدَْنه وما د ف تركثة » حتى 
ألقْتٌ هذه القراءة في هذه )”3 

وَضبَاوَت: كائهة «اختيار» ترادِفٌ كلمة «قراءة». فإذا قيل: اختيار نافع. 
فإنّما ذلك يعني قراءته. لكن قراءاتِ أصحاب النْبِي لم يُستخدّم فيها كلمة 
ا فكان يقال دائمًا 0 3 وي 0 أب بن كعب» وهكذا. 

وبعد أن ما توسّع 0 الحو بالتمترة6: وحاة تلهيداء 
سيبويه في البضرة» والكسائي في الكوفة» صارٌ النحو أداةً للتّرجيح بين 
القراءاتٍ المروية التى توافقٌ الخطّ فى الاختيار. فقد قرأ الكسائى على حمزة 
(1) (ت 169 هم/ 785م). 


20020 ابن مجاهذء كتاب السبعة في القراءات. ص 61. 
(0) المصدر السابق نفسهء ص 61 62. 
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الزّات» إلا أنه اختارٌ لنفسهٍ قراءةً خاصّة فيها بصمات مدرستة النّحوية. كذلك. 
وَرَشُ الذي كان قد قرأ على 0 المدني» اشتغل بعد ذلك بالئحو وتعمّق فيه. 
ثم انُذَ فيه مقرأ , يسمى «مقرأ ورش»). إلا أنَّ الاستعانةً بالنّحو لم تذفع أحدًا 
من القرَّاء للخروج عن رسْم المضحف أو روايات الممرئين السَابقين. وإذا 
حدّتٌ ذلكَ» أنكره علماءٌ القراءة والناس ولم يقرؤوا به. 
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وكان ا ال 0 على ما ذكْرٌ ابن الجرّري د أو عبد 
ا "لايقول: «وجعلهُم فيما أحسب خمسة وعشرينَ قارئا مع 
هؤلاء السبْعة»). ثم توالى بعد ذلك المُوْلّفون. 


عاش على رأس الثلاث مثة للهجرة في بغدادا” “. كان أولُ من لت كتاب 
بالصَّبْط وملازمة القراءة. 


ال ا امي سي ل م ل ا 
بع قحا اعدو حر كر للخارى أبن لعسيو الى يت 
بقراءات تخالت الرّسُمَ العثماني» أصرٌ على فراءَد في الصَّلاةَء حيتٌ كان 
يرى جواز القراءة بما صحّ سندة وإن خالفت رسم مم المصحف. فحرّضً ابن 
مجاهد الوزير ابنّ مُقْلة على ابنٍ شئبوذ» فتمٌ اعتقاله وتعزيرهُ جلدّاء ؛ يمه 
مهينة , ثمّ نفي عن بغداد. وقد ذكَرَ المتقدمو ن أمثلة لقراءيّه» مثل (إذا نودي 
للصَّلاةٍ من يوم الجمعةٍ فامْضُوا إلى ذكْر الله)”*.: ومثل «وكان أمامّهُم ملِكُ 
يأخُذْ كل سفينةٍ صالحةٍ غصّبًا(*©». .. إلى غير ذلك من القراءاتٍ المخالفة 
لرسم المصحف . 


(1) (ت 224 ه//839م). 

(2) (ت 324 ه/936م). 

(3) وكلاهما تتلّمذ على يد قُنْبْل ت291 ه/ 904م. 

(4) الآية هكذا: «إدًا بوك لِصَّلَرَ ين يَرْرِ الْجْمْمَةَ َأسْموا إل ذٍَ أسّه[الجمعة. 9]. 
(5) الآية هكذا: «ِوَانَ وَرآدمُْ مَلِكُ يَأحْدُ كُلَّ سَفِيئَةٍ عَسَبا4[الكهف. 79]. 
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0 7 7 2 وو 
أصول القَرّاء السّبّعة واتّجاهاتَهُم: 


طالما أنَّ اببنَ مجاهد اقتصّرٌّ على سبّْع قراءات» فمن المناسب أنْ نتعرّف 
على أصحاب تلكٌ القراءات. ْ 


قال الدّاني: «ليس في القرَّاءِ السّبْعة من العرّب سوى اثنين: عبدٍ الله بن 
عامر اليتحصبى قارئ دمشق .2 وأبى عمرو بن العلاء المازنى قارئ الكدة. 


أقول: ابنُ عامر كان يرْعُمُ أنه من حِمْيّره وابنُ حجر ذكَرَ أنه ممّن يُعْمَرُ 
فى تكنبهو"*+.وكذا آبى عمرو بن الغلاء: قبل إنه:من .هاون تحنم لك حكن 
القاضي اك اليزيدي أنه من فارس ‏ شيراز ‏ من قرية يقال لها ارو 

أيضًا من المناسب أنْ نعرف أنَّ أربعةً من هؤلاء القرّاء هم من أتباع 
مدرسة أهل البيت عل وهم: عاصضم فن: أ التخوةء: :وأو عمرو بن العلاء. 
وحمّزة بن حبيب» وعليُ بنُ حمزة الكسائي. وواحدٌ من أشياع معاوية وهو ابن 
عامرء واثنان مستورا الحال هما: ابن كثير المكي ونافع المدّني”2 . 


لماذا هذه القراءات بالتُحديد! 


لا يُقدّم لنا الباحثون تعليللا واضحًا لتحديد ابن مجاهد القراءات المقبولة 
بسَبْع. بل قال بعضٌ الباحثين إِنْ جِمْعٌ ابن مجاهد لهذه القراءات السَّبْع جاء 
محض لفاك 

والملاحظ أنَّ ثلانًا من القراءاتٍ السَبّع هي قراءات كوفية» في حين إِنَّ 
القراءات الأربع المتبقية مُوزَّعة على الأمصار الأخرى: المدينة» مكة. 
البصرة» دمشق. وهذا يُؤكٌّد أهمية الكوفة» كعاصمة لتخريج القرَّاء المحترفين» 
ابتداءً من القرّنٍ الأول الهجري. حتى أواخر القرن الثاني الهجري. 


(1) أبو عمرو الدّاني» التيسير.» ص6. 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج5. رقم 470. ص274. 
(3) غاية النهاية في طبقات المَرَّاء. ج1ء ص288. 

(4) معرفةء التمهيد في علوم القرآن.ء ج2. ص230 - 231. 
لز راجع: الزرقاني» مناهل العرفان.» ج1.» ص347. 
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ثم تومّمَ كثيرون أنَّ القراءات السّبع هي المرادُ بالحديثٍ الشَّائع إِنَّ القرآنَ 
نرَلَ على سبعةٍ أحرّفء ثم اذّعوا وان تلك القراءات! روت قعور بان جلاعذا 
السّبْعة من القراءاتٍ هو أقلّ اعتبارًا من حيتٌ السَّتَد والرّواية. ومن هنا شاعً 
إطلاق لفْظ «السَّذُوذ) على ما عدا قراءات الأئمة السّبّعة» وهو معنى جديد 
للسّدُوذ لا أَصْلّ له لأنَّ لفْطَ «السّدُوذ؛ كان يُطلّق على القراءةٍ التى تخالك 
رف نضحت ْ 


رأى القرَاءُ بعد ابنٍ مجاهد. أن ابن يجاهدا ده ست لي ال مسار على 
القراءات السبّعء وأنَّ 1 ثمّة مجالًا لتوسيع القراءات المقبولة إلى شر ؛ بإضافة 
ثلاث قراءات إلى السّبع. ثمّ راجت القراءاتٌ العشر. 


أصحاب القراءات العشر: 
إليك القُرّاء العشرة (مرثّبين حسب وفياتهم) وروائهم: 


1. ابن عامر 2 ...بن ربيعة اليَخضّبي” 1 فو ال هشام الدمشقي * 
الث إل. )ده 5. 637 


2 ين كنير المكن الفارسي الأصل”»: ورواثّةُ : البرّي الفارسي الأصل”", 
قبل المخزومي لا 


3 عاصم الكوفى الأشدى بالولاء”" +:ورواتة +:شقبة الاأشدي. التهوشلئ 
ولاء”©. وحمص الكوفى الأسُدي”". 


(1) (8 118ه) 
(2) (153 245ه) 
(3) (173 242 ه) 
(4) (45_ 120ه) 
(5) (170 250 ه) 
(6) (195 291 ه) 
 ...( )7(‏ 127ه) 
(8) (95_ 193ه) 
(9) (90 180 ه) 
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.4 


9) 


5 . 6000 20 ف إ).ء 1 
أبو جعفر المدني المخزومي 2 ورواته: عيسى بن وردان المدني 
الحذاء” 7 » وابن جمّاز المدنى الزُهَري بالولاء”© . 


أبو عمرو البصري”". ووراتة؛ حفص الدوري البغدادي الو 
| 0 26 
والسوسي ‏ . 


حمزة الزيّات الكوفي النَّيُمي ولا" . ورواتّهُ: خَلّف الأشدي 
البغدادي”0' خلاد الشبانى الولاع 7 

نافع المدني الأصفهاني"", وَوَوَاته : قالون مولى بني ا وورش 
المضري مولى قريش””". 

الكسائي الكوفي فارسي الأضصل أسْدي الولاء”77»: ورواثّة: اللَّيتْ 
البغدادي”4!, وحفص الدورق البغدادي (راوي أبي عمرو). 


5 0 2 (2)15 0 : (2)16 
يعقوب البصري الحضرمي”” ٠‏ ورواتة: رويس البضري”*''» وروح 
البضري الهذلي بالولاء””"". 


(.... 130ه) 
 ...(‏ 160 ه) 
(....- 170ه) 
(68_ 154ه) 
(...- 246 ه) 
(...- 261ه) 
 80(‏ 156ه) 
 150(‏ 229 ه) 
 130(‏ 220 ه) 


(0 2-2 169ه) 
(10+-+1- 220 ه) 
(12+-1- 197ه) 
(1130- 189ه) 


(2)14...- 240 ه) 
(117()15 205 ه) 
(2)16...- 238 ه) 


(2)17... -234ه) 


0. خلف العاشرء رواثة: إسحاق المروزي ثم البغدادي”''. وإدريس 
5 220 
البغدادي ‏ . 


أسباب اختلاف القراءات: 
إذا أردنا تحديد أسباب اختلاف القراءات هكذا بومضة واحدةٍ وبنحو 
متزامن عنهمقطءهز5» يمكن حصّرها فى الأسباب التالية: 
1) اختلافٌ فى لهجات العرب0. 
2و # 0 ور م ٠‏ )4( 
وأعني ب «القُصُور في رسّم المضحف» النقاط التالية : 
هه أخطاء بشرية في الكتابة”. 
د عدم الاتفاق بعد على طريقةٍ كتابة الكلمة”©. 


(1) (... 286 ه) 

(2) (189 292ه) 

(3) ربما من أوضح مصاديقها موارد الفتح والإمالة» والهمز والتسهيلء والإدغام والإظهارء 
والتزام المثنى للألف. إلى غير ذلك. قال الداني: «الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة 
الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامة أهل 
نجد من تميم وأسد وقيس». السيوطي, الإتقانء النوع الثلاثون. في الإمالة والفتح وما 
بينهماء ج1» ص 253. 
وللتعرف أكثر على دور هذا السبب في اختلاف القراءات» انظر: د. عبده الراجحي» اللهجات 
العربية في القراءات القرآنية» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط1ء 1999م. 
أيضًا : د. مختار الغرث. لغة قريشء البينة للطباعة والنشرء دمشق». ط3. 2011م. 

(4) علم رسم المصحف موضوعه طريقة كتابة الكلمات في المصحف من ناحية عدد حروف 
الكلمة ونوعهاء لا من حيث نوع الخط وجماليته. 

(5) كزيادة أو نقصان بعض الواوات فى المصاحف التى أرسلها عثمان إلى الأمصار. أو كزيادة أو 
نقصان الألففي مثل «وأوصى» في مصاحف المدينة والشام» و«ووصى» في بقية المصاحف. 
للتعرف على دور هذه الأخطاء التي رصدها المتخصصون في وقت مبكرء انظر: أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» فضائل القرآنء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛. ط1ء 2005م. حروف القرآن التي 
اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق وهي اثنا عشر حرفاء ص 196 200. 
أيضًا: ابن أبي داودء كتاب المصاحف,. غراس للنشر والتوزيع؛ الكويت» ط1. 2006م 
اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام.؛ ص 259 289. 

(6) خصوصًا موارد إثبات أو حذف الألف وسط الكلمة.ء ك «قال» و«قل». أو ككتابة «سيئاتهم؟؛ 


03 


000 


022) 
000 


(04 
(5) 
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بدائية أدوات الكتابة”!' . 


عدم إعجام الوق 
عدم شكل العرو 7 

عدم همُّز الحروف”*. 
اختلاف في قواعد الحو" . 


تارة هكذا: سياتهمء وتارة هكذا: سيتهم..بدون نقط وهمز في الحالتين. أو كتابة «على» 
هكذا: «علا»ء وكتابة «حتى»: هكذا: «حتا)». 

للتعرف على هذه الظواهر الكتابية» انظر: د. غانم قدوري الحمدء إياد السامرائي: ظواهر 
كتابية فى مصاحف مخطوطة. دار الغوئانى.؛ دمشق. ط1. 2010. 

نمدا . أياد السامرائي. ظواهر الوح في مصحف جامع الحسين في القاهرة. دار 
الغوثانى» دمشق. ط1ء 2013. وهى رسالة دكتوراه. 

أيضًا: د. عمر يوسف حمدان» أضواء جديدة على الرسم العثماني: مظاهر وأنماط» المكتب 
الإسلامى. عمان.ء ط1. 2009. 

ك طولا يَاكُ عَقَبَهَا #[السّمسء 15]» قد قُرأت بالفاء بدلا من الواو: «فلا يخاف عقباها». 
كذا قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفرء وهي كذلك في المصحف المدني والشامي. وقرأ 
الباقون «ولا يخاف». أيضًا ك «قضى ربك» و«وصى ربك» على ما قيل. 

للتعرّف على دور بدائية أدوات الكتابة» بالإضافة لموارد إثبات أو إسقاط الألفات وسط 
الكلمات وخلو المصاحف من نقط الإعجام والشكل والهمزهء لا بدَّ من الرجوع والتدقيق في 
مخطوطات القرن الهجري الأول. ومقارنة ذلك بالقراءات السبع أو العشر. 

ك «تبينوا» و«تثبتوا»»؛ حيث قرأ حمزة والكسائى وخلف «فتثبتوا»» وقرأ الباقون «فتبينوا». 

ك «فتلقى آدمّ من ربه كلمات»: ابن كثين يتضت (آدم) ورفع «كلمات» أي وصلته كلمات من 
الله. «فتلقى آدمٌ من ربه كلماتٍ»: الباقون. 

ك «شيتما»: السوسي وأبو جعفر ووققفًا حمزة. «شْئْتّما»: الباقون. 

كقوله: «وَكَدَِكَ ذئَت لِكثير يست المُتْكينَ مَنْلَ أَزْلَددِهِمْ شُكارُهُمْ[الأنعاف 
7 حيث قرأها ابن عامر «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركايهم» على 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. حيث جوز الكوفيون ذلك. فى حين أن البصريين 
لآ تجوروة القضل. تكوينا الأ بالظر نو السان:والسكرور عند الخيرورة المع هه تعلو هذه 
القراءة» ورموا ابن عامر بالجهل بأصول العربية» وعللوا قراءته بأنه رأى في مصاحف الشام: 
«اشركائهم؟ مكتويًا بالياءء فقرأها جهلا منه بواقع الأمر. 

كذلك انفرد نافع بقراءة «محيائ» بإسكان الياء في قوله تعالى: ظطثُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْشَى وَحُيَاىَ 
وَسْمَاقِ#[الأنعام» 162].» والباقون بفتحها. ولم يجزه أحد من النحويين إلا يونس لأنه جمع 
بين ساكنين» وإنما أجازه يونس لأن قبله ألفاء والألف المد التي فيها تقوم مقام الحركة. 
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04 


اجتهادات واستحسانات في إطارٍ رسْم الملي 7 


وإذا أردنا تحديد أسباب اختلاف القراءات بومضاتٍ متلاحقةٍ وبنحو 


متحرّك عبر رَ الزَّمن 0122021 لتتكمّف لنا مللابسات تكثر القراءات قبل 
إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصارء ثم تطويق تلك القراءات 0 بعل 
إرساله المصاحف» ثم م تكثر القراءات من جديدء فلدينا نضَّان لهما أهمية بالغة. 


كتّبّ: «إن ل القراءات 8 وغيرها 9 ات التي 8 
إليها المصاحف كان بها من الصّحابةٍ من حمل عنه أهلّ تلك الجهة. وكاتت 
المصاحفٌ خاليةً من النَقْطٍ والشّكلء قال: فتْبَتَ أهلّ كلّ ناحية على ما كان 
تلقّوهُ سماعًا عن الصَّحابةِ بشرّط موافقة الخطء وتركوا ما يُخَالفٌ الخطّء 
امتغالا عثمان الذي وافقّه عليه الصّحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط 
للقرآن)30) 


النصٌ النص الثاني : يأتي في السَياقٍ ذاته. لأبي ميخمل مكي بن نلا ل 


حيث كن: «لما ا 0 
وعمر إلى ما افْتَيِحَ وو لاتضارح التعلهوا التامن القران والديي فعلّم كل واحد 


010 


إنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني إدغام. 

وللتعرف أكثر على دور هذا السبب في اختلاف القراءات» انظر: د. مهدي المخزومي». 
مدرسة الكوفة, دار الرائد اللبناني» ط3. 1986م. خصوصًا ص 3373‏ 348. 

كقراءة هشام وحده (إبراهيم»: إبراهام. 

للتعرف أكثر على دور الاجتهاد والاستحسان في اختلاف القراءات: انظر: كتاب الحجّة في 
عِلّل القراءات السّبْعء لأبي علي الفارسي (ت 377 ه/ 987م). أيضًا: كتاب حُححجة القراءات» 
لأبي زرعة بن زنجلة (ت 403 ه/ 1012م). أيضًا: كتاب الكشف عن وجوه القراءات» لأبي 
محمد مكي بن أبي طالب (ت 437 ه/ 1045م).: 

(ت 349 ه/ 960م). 

ابن حجر». فتح الباري. ج210 ص 406. مكي : أبو محمد بن أبي طالب حموش القيسي» 
الإبانة عن معاني القراءات» مكتبة نهضة مصرء 1960. حققه د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 
ص15 16. 

(ت 437 ه/ 1045م). 
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منهم مِضْرّهُ على ما كان يقرأ على عهدٍ النّبي ولك ٠‏ فاختلمّت قراءةً أهل 
الأمصار على نحو ما اختلفت قراءةٌ الصّحابة الذين علّموهم. 

فلمًّا كتّبّ عثمانُ المصاحف ووجهّها إلى الأمصارء وحمَلَهُم على ما فيها. 
وأمرّ بترْكِ ما خالقَهاء قرأ أهل كل مضر مصْحَمَّهُم الذي وُجّهَ إليهم على ما كانوا 
يقرؤونَ قبل وصول المضحف إليهم مما يُوافِقُ خط المضحف. وتركوا من 
قراءتّهم التي كانوا عليها مما يُخَالِفٌ خطّ المضحف. فاختلمَتٌ قراءءٌ أهل 
الأمصار لذلكٌَ بما لا يُخالف الخطّء وسقّط من قراءتّهم كلّهم ما يُخَالفٌ الخطّ. 

ونمَلَ ذلك الآخِرٌ عن الأولٍ في كل مضرء فاختلّف النَقْلَ لذلك. حتى 
وصّل التَفْلَ إلى هؤلاء الأئمةٍ السَّبْعة على ذلكء» فاختلفوا فيما نقلوا على 
حسّبٍ اختلاف أهل الأمصار. لم يخرّج واحدٌ منهم عن خط المضحف فيما 
م 4ه ١‏ ال 0 الذي وجه 

. فلهذه العلة اختلفت وان القَرَاء فعا تقلت واختلفت أيضًا قراءة من 
0 

وهذا يعني أنَّ هناك مرحلتين منفصلتين لاختلافٍ القراءات: مرحلة ما 
قبل» ا ما بعد إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصار. 

في المرحلةٍ الأولى» ما قبل إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصار. كان 

اختلافك اللوحات: 00 إلى الاشتباهات غير المقصودة 523 أو إثبات 
أو استبدالٍ بعض الكلمات20, هي الأسباب الرّئيسية لاختلافي القراءات. 

لكن في المرحلة الثانية» ما بعد إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصارء 
لعبَّتْ المصاحف الرّسمية المَرُسلة دورًا أساسيًا فى تطويق الاختلافات الناشئة 
عن الاشتباهاتٍ غير المقصودة» وفى السّقوط التذريجى لكلّ اللّهجات التى 
تُخَالِفٌ الرّسْم. ْ ْ ْ 


(1) مكي: أبو محمد بن أبي طالب حموش القيسيء, الإبانة عن معاني القراءات» مكتبة نهضة 
مصرء 1960. حققه د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ ص15 -  .16‏ 

(2) هذه الاشتباهات غير المقصودة إما أن تكون من القراءة الشفاهية» أو تكون من خطأ في 
المصحف الخاص غير الرسمي» قبل جمع المصاحف وحرقهاء كمصحف ابن مسعود أو 
عبد الله بن عباس مثلا. 
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إلآ أن هذه البساحت الرسمية أوجدت تمظا جديدا هن الاخعلافات» 
ناشئة إما بسبب فُصُور في رسّم المضحف, أو بسبب إمكانية قراءة الرَّسُْم بأكثر 
من لهجةٍ من لهجاتٍ العرب. وهذا بدورهو فسّمح المجال لممارسةٍ الاجتهادٍ 
والاستحسان في ترجيح قراءةٍ على أخرىء كما فسّحَّ المجالّ لظهُورٍ مدارس 
احور ا 

فالمصاحف التى أرسلها عثمان كانت قد كُتِبَّت على قراءةٍ واحدةء 
وبأدواتٍ دنه كانت تنطوي على أخطاء بشرية طفيفة تمّ رضدها مبكرًا. لكن 
رسُمّ تلك المصاحف محتمل لأكثر من قراءة» وهي خالية من نقّطٍ الإعجام 
والشّكل والهمز. وكتبَّةٌ المصاحني إِنّما أرادوا لفُظًا واحدًا أو حَرْفًا واحدًا من 
الأوجهٍ التي تُروى موافقة للرّسُمء لكن لا يُعلَّمُ ذلكَ بعينِه'"'. ولم يكن من 
الممكن منْع أو تحريم أيّ قراءة طالما أنَّ روايتها مشهورة واحتمَلّها الرَسْم. 


معابير القراءة المقبولة: 


ولتمييز القراءات المقبولة» من الضّعيفةٍ والشَّاذَةِ والباطلة» وضع ابن 
الجرّري ثلاثة شروط للقراءاتٍ المقُبولة» تلقّاها العُلماءٌ من بعدِهٍ بالقبول. 
كتّبّ ابن الجرّري”2 فى النَضْر فى القراءاتٍ العشر: «كلّ قراءةٍ وافقت 
العربية ولو بوجو» وَوافَقَت أل المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصحٌّ 
مَنده] + 5 فهى القراءة المسقية التي لا يجوزٌ ردُّها ولا يجل إنْكازهاء بل هي 
ف الا حاف البعة التي نَوَلَ بها القرآنء ووجت على الناس ولق سواءً 
كانت عن الأئمة السَبْعة أم عن العشرة و أم عن غيرهم من الأئمةٍ المقبولين!! 
ومتى اخثّل رُكُنّ من هذو الأزكان الثلاثق» أَظَلِقَ عليها «ضعيفةٌ» أو ١شَادَةٌ؛‏ أو 


000 00 


«باطلةً). سواءً كانت عن السبعة 3 عمّن هو أكبَرٌ منهم»” 
وكلام اين الجرّري يتضمَّنْ ثلاثة شروط: 


(1) مكي: أبو محمد بن أبي طالب حموش القيسيء الإبانة عن معاني القراءات» مكتبة نهضة 
مصرء 1960. حققه د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ص 4. 
(2) (ت 833 ه/1430م). 


للك ابن الجزري»ء النشر في القراءات العشر. ج1ء ص 11. 


.1 


000 
022 
000 
(04) 
00 
(06) 
(070 
40 
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فوافقة القراءة للعرسة :ولو موه »تعفن أن تواقق القزاءة سان قبيلة ا 

القبائل العربية» أو تَوَافِقَ رأيَ مدرسةٍ نحوية كمدرسة البضرة أو الكوفة. 

7 : را م.م ووس مر (2)2 - 5 

مثل إسكان «إبَاريك 074 امرك وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء. 

الت أنكرّها بعض التحاة. 

ا فقةٌ أحد المصاحف العثمانية ولو ا. احتمالا : : بمعنى أن 5 0 
> ويد 00 م (3) 0 2ه لخ ا مات 

ككليهة 0 بها 0 و«اوصى بها احرا يدا أو #ؤؤمن برد 

د" و١‏ من يرْتَدِد منْكم) بداليوة او 0 مدلك بوم لدي ه51 و«ملك 

يوم الدين». فهى مقبولة. 


صحَّةٌ سند القراءة: تعطق أن تكون متّصلة السّند إلى واحد أو أكفن فد 


س2 و 


أصحاب الب الدين سمعوا منه وقرؤوا بين يليه. «لأنَّ السنَةٌ تتْبعع في 
القراك ولا يُلئفت فيه إلى غير الرّواية الصّحيحة التي قرأأبها القَرَاء 
المشهورون بالضتط والثقة»). بجوي ا قرا بما يجور إلا أنْ َك نحت 
رواية صحيحة. أو يقرأ به كثيرٌ من القَدَّاء)(6) . على سبيل المثال» هناك 
الكثير من التّصحيفات للقرآن تُنْقل عن حمّاد الرّاوية» ليس لها أيّ اعتبار 

بين القَرّاء. فهى بين ناحية موافقه لرسم المضحف قبل نقطِه وموافقة 
اللعرية. لكن لبس لها أي سكك نب مثل إلا عن مَوِْدَةٍ وعدهآ 
إِيَاه 4 حيثث قرأها اد «أباة)» وه ليحكون لير ل 25 عي ف 
قرأها «وحربا»! 


سورة البقرةء الآية: 54. 

سورة البقرة» الآية: 67 

سورة البقرة» الآية: 132. 

سورة المائدة» الآية: 54. 

سورة الحمدء الآية: 4. 

الزجاج. إعراب القرآن ومعانيه. ص6. أيضًا ص 13. 
سورة التوبة» الآية: 114. 


سورة القصصء. الآية: 8. 


أقول: الشّروظ الثلاثة التى وضعها ابن الجرّري معقولة. إلا أنّه يقولٌ بعد 
ذلك : ١افهى‏ القراءة تعس الت لا يجوز ردّها ولا بِحِل إنْكارهاء بل هى 
من الأحرّفٍ السّبْعَةٍ التي نرَّلَ بها القرآنُء ووجَب على الناس قَبولُها». 


وهذا ما لا يسّعْنا القبول به مطلقًا؛ لأنه ينطلقُ من روح تصويبية» ترق 
كل قراءة من تلك القراءات أنّها مُنرّلة من عندٍ الله تعالى. فى حين أن أقصى ما 
يمكن "أن يقال إن القرادات المتداولة الى تتبتوقى هذه الشروظ» يمك القبول 
بهاء كقراءةٍ يُحتمّل مطابقتها لما أنرَّلَ اله سال جر القراءة بها 
القراءة المتواترة فرضت نفسها: 

في الواقع الخارجي» انتهى الأمر بالنّدريج (وكما نؤمن بتسديدٍ إلهي): 
إلى استمرار رواج القراءة المتواترة أضللاء المنْسجمة مع قراءةٍ حفص عن 
عاصم دون غيرها من القراءات. وهي القراءة التي تنتهي للإمام علي يلة. كما 
ينتهي عددٌ من القراءاتٍ الأخرى إليه أيضًا. فقراءةٌ حفص عن عاصم هي أكثر 
القراءات انتشارًا في العالم الإسلامي. رما بنسبة 9690. لكن ما زالَ في بلادٍ 
المغرت من يقرأ برواية ورش عن نافع : وفي بلاد السّودان من يقرأ برواية 
الذّوري عن أبن عمرو بن العلاءء إلا أن قراءة عاصم أخذة بالانتشارٍ في تلك 
البلدان أيضًا. 


#ه قال أحمدٌ بنٌ حنبل: «كان أهل الكوفة يختارون قراءةً عاصم. وأنا 
1 ء 200 
اختارها)ح . 


9 وفي لمْظٍِ الذّهبي: «قال أحمد بن حنبل: كان عاصم كقة :وأنا اختعار 


م 000 


قراءته» 


000 وقد قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. بطباعة المصحف بقراءة ورشس عن نافع 
سنة 1417ه كما قام بطباعة المصحف بقراءة قالون عن نافع سنة 1426ه. إلا أن نسخ 
المصحف بهاتين القراءتين محدودة. في في المقابل» التزم مجمع الملك فهد بطباعة المصحف 
بقراءة حفص عن عاصم ونشرها على ا نطاق. 

020 تهذيب التهذيب» ج25 ص 39. 

00 الذّهبيء ميزان الاعتدال. ج22 ص 358. 
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ثمّة شهادات أخرى على صحَّةَ قراءة عاصمء خصوضصا تلك التى قرأ 
بها حفص. 
قالَ أبو محمّد مكّي بن أبي طالب: «وأصحٌ القراءاتٍ سَنَدًا: نافع 
وعاصم»ء وأفصّحها: اس عمرو والكسائي ا 
هه كب ابن الجرّري”©: «كان (حفصٌ) أعلَّمَ أصحاب ب عاصم بقراءةٍ عاضمء 
وكان ربيت عاصم : ابن زوجته» ل لني الروانة اليد 
0 000 
التي رويت من قراءة عاصم هي رواية حفص ) 
ِ وكتّبٌ أيضًا ابنُ الجزري : «قال أبو بكر بن عيّاش : لا أحصى ما سمِعْتٌ أبا 
إسحاقٌ السّبيعيَ يقولٌ: ما رأيتٌ أحدًا أقرأ للقرآنٍ من عاصم. وقال عبدٌ الله 
ابن أحمدٌ بن حنبل : سألتٌ أبي عن عاصم فقال: رجلّ صَالِح ثقة خيد»”” . 
وهناك شواهد تُوْيّد القول بأنْ قراءة عاصم كانت قد انتشرت في وقتٍ 
فكو فالتغطيثة البغذاوف ذكر أن امد ين سيل الافهان هي اعد 
المجرّدينء قرأ على عبد بن الصبّاح روايتة عن حفص بن سليمان حرف 
عاصم بن أبي النّجودء واشْتُهرَ بهذه القراءة)”6) 
نَ يآتى أبوحتّان الأندلييئ”” لبُخيزتا أن قراءة نتافم المدتق .هي التى يننا 
عليها أهلٌ المغرب» وأنَّ قراءة عاصم الكوفي هي القراءة التي ينْشأ عليها أهل 
العراق”*'. وهذا يُؤكٌد انتشار قراءة عاصم في العراق في القرْنٍ الثامن الهجري. 
ثمّ يأتي نص آخر من القرّنٍ الثاني عشر الهجريء. ليُؤكّد انتشار قراءة 
عاصم خارج العراق أيضًا. يقول محمّد المرعشي”': «والمأخوذ به في ديارنا 


)1( السّيوطي» الإتقانء ج1.» ص226. 

(2) (ت 833 130 

(3) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج1. ص127. 
(4) المصدر السابق نفسهء 0 

(5) (ت 307ه/ 919م). 

(6) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد.» ج4.) ص 185. 

(7) (ت 754 ه/1353م). 

(8) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط. ج1» ص11. 

(9) (ت 1150 ه/1737م). 
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قراءة عاصم بروايةٍ حفص عنه"”'2. وهو يعني بِلدَنّهُ مرْعَشء وهي مدينة بين 
الشّام وبلادٍ الرُوم» وهي اليوم تقع جنوب تركيا. 

نولدكه من ناحيتّد حاتي ارخ القرآن: ارككت كمه روازة فض 
على كم الرّواية الأخرى لعاصم. يعود فوز رواية حفص عن عاصم في إطار 
التَّنافُسَ بر بين القراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات الأخرى. إلى كونها لا 
لون لهاء وبسبب تواققها شبه الكامل مع نلق الّغة العربية الكلاسيكية السّائدة. 
ويبدو أنَّ السٌيادةً التّهائية لهذهٍ القراءة في المشرق» معها انتشار المزهب 
الحنفي» جاءَ مع بدء عهد الأتراك)”2. ْ 
ه الشَّيحُ هادي معرفة”” فسَّرَّ سبّب رواج هذه القراءة دونَ غيرها هكذا: 

«وكان لذلكَ سيبان: 

الأول: أنَّ قراءءَ حمُْص كانت هي قراءة عامة المسلمين» وأنَّ النُسبةً 
مقلوبة»؛ حيث كان حفص وسِيِحُهُ عاصم حريصين على الالتزام بما واقَقَ قراءة 
العامة» والرٌوايةَ الصَّحيحةٌ المتواترةٌ بين المسلمين» وهي القراءة التي أَحَذَها 
عاصم عن شيخ شيجْهِ أبي عبد الرّحمن السَلَمي عن الإمام أمير المؤمنين ل . 1 
يكن علىيٌ 8 يقرأ إلا ما واقَّقٌ نصٌّ الوحي الأصضل المتواتر بين 
اللجبانمن». 

الفاقن :أن عاسكاايين: الكراء المفرزوقيوة كان اقارندا شعيات 
وخصائصء جعلَنْهُ علّمًا يُشارٌ إليه بالبنان» فقد كان ضابطا مُتْقنًا للغاية: 
شديدَ الحذر والاحتياط فيمن يأخذ عنه القرآنء متثبتاء ومن ثم لم يأخذ 
القراءةً إلا من أبي عبد الرّحمن السّلّمي عن علي لة. وكان يعرضها على 
زِرٌ بين حَبَيّش عن ابن مسعود. 

قال ابن عيّاش: قال لي عاصم: ما أقرأني أحدٌ حرفا إلا أبو 
عبد الرّحمن» وكان أبو عبد الرّحمن قد قرأ على علي :22 فكنْتٌ أرجعٌ من 


(1) محمد المرعشي. جهد المقل. ص 293. 


(2) نولدكهء تاريخ القرآن.ء ص610 - 611. 
(3) (ت 1427 ه/ 2006م). 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 339 


عندو. فأعرض على زِرٌء وكان زر قد قرا على عبد الله. فَقَلْتٌ لعاصم : لقد 
ل ستوثقت»00. 
تاليوط 3 «أخى” خرّج ابْنُ أَشْئَةَ فِي الْمَصَاحِفٍ وَ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ في 
ضَائِلِهِ من ريق ابن يري" عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَ قَالّ: الْقِرَاءَةٌ التي عُرِضَتٌ 
7 مْرَؤُْهَا َ مم (3) 
َلَى الي يلك في الْمَام الِّي مض فيه هِيَ الْقِرَاء التي بَقْرَ ها الناسن اليَوْم) ". 


موارد انفراد قراءة عاصم الكوفي: 


انفرَدَ عاصِم في موارد محدودة عن بقيِّةٍ القرّاء. وهي موارد يمكن للباحث 
حضرّها ودراسّتُّها لمعرفة مبرّرات هذا الانفراد. لكنّها على أيّ حال غير مُؤثرة في 
المعنى, وإِنّما تحكي في كثير منها عن لهجةٍ مُحِدَّدةٍ اختارها عاصم من لهجاتٍ 
العرب. وسأقتصِرٌ على تلك الموارد التي انفرَد بها عاصم بروايتي شُعْبة وحفص 
معًا أو برواية حفص فقط. لأنها هي الموارد المُثبتة في المضحف المتدوال» ولن 

أذكر الموارد التي انفرَدَ بها عاصم برواية شُعْبة فقطء لأنّها لا تهُمُنا. 

1 اتفزة عاصم بقراءةٍ «يأجوج ومأجوج» بالهمْز في قولِه تعالى لاع يَأَجْيَ 
مجح مُفْسِدُونَ في الْْرّضٍ4”“. والباقون بغير الهمز «ياجوج وماجوج». 

2 انفرّدَ عاصم في رواية حفص بقراءة «هُرُوًا» بإبدالٍ الهمْزة واوًا 
للتٌخفِيفٍ في قولِه تعالى: لوا لد هرُو4”©. وقراً الباقون بالهمز 
وضم الرَّاي «هرّءا». 

3. اعرد عاصيم التي روا تحرص بترارو اول وا ا تحت على 1م ثم يقول 
«ران' من غيرٍ قظع في قولِه ه تعالى: طلا بل ران عل قوم 4” والباقوة 
بإدغامهما. 


(1) الذهبي. معرفة القراء الكبارء ج1. ص75. راجع: معرفة». معرفةء التمهيد في علوم القرآن. 
خ2». ض 232 -.233. 

(2) (911هم/ 1505م). 

(3) الشّيوطي» الإتقان. ج1. ص 43. 

(4) سورة الكهف. الآية: 94. 

(5)".شسورة النقرة اليه 67 


(6) سورة المطففين» الآية: 14. 
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4. انفرد عاصم في رواية حفص بقراءة «مَنْ راق» بالإظهار سكنًا على النون 
سكتةٌ لليفة من غير تنُسء لثلا يُتومّم أَنّهُما كلمةٌ واحدة في قوله تعالى : 
#وقيل من راق جي'' 5 وقرأ الباقون بالإدغام لقَرْبِ النون من الرّاء «مرّاق». 
فالمعنى على قراءةٍ عاصم: هل من مداو؟ وتشتبه قراءةٌ الباقين بصيغةٍ 
المبالغة من مرق . 


3 انفرّد عاصم في رواب ا ل الس د 
تعالى : وما كان لي عَلَِكمْ ين سُلْطن7”4» والباقون بسْكُونها . 


6. انفرد عاصم في رواد بةِ حفص بقراءةٍ «فكهين» بغير ألف في قولِهٍ تعالى: 
«أنَقَبَوا فكهينَ#”". والباقون بألِف «فاكهين». 


7. انفرّدَ عاصم بقراءةٍ «خائم» بفبّح التاء في قَولِهِ تعالى: #وللكن رَسُولٌ الله 
وَكَاكَرَ لين . والباقون بكسّرها . 

8 انفردٌ عاصم في رواد حفص بقراءة امَكَتَه بفمْحٍ الكاف في قولِه تعالى : 
#فمَكْت غير 0 َعِيدٍ#” 0 والباقون بضم م الكاف «مَكَتَ). 


9 نف عاصم بقراءة اهرون بضمٌ التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها 
وكشر الهاء مُحْمّفة في قولِهِ تعالى: «ألَتِى ُظَدهرُونَ مهن *'. والباقون 
بفتح التاء وتشديدك الظاء والهاء وفتّحها وعددك الألف «تَظْهّرون؛. 


0. انفرَدَ عاصم في روايةٍ حفص بقراءة «اسْتّحق؟ ب يبدأ بهمزة مكسورة وفنّح 
التاء 0 لي قوله 0 يت لذن آ 00066 والباقون 


(1) سورة القيامة» الآية: 27. 
(2) سورة إبراهيم» الآية: 22. 
(3) سورة المطففين» الآية: 31. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: 40. 
(5) سورة النمل» الآية: 22. 
(6) سورة الأحزاب» الآية: 4. 
(7) سورة المائدةء الآية: 107. 
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ا ل ل 0 4 تعالى: 
طقالوأ مَمذِرةٌ إِلّ رَيَيّْ وَلمَلَهْرَ يَنَُونَ2'”4. والباقون بالرّفُع «معذرةٌ». 
انف عاصم في رواية حفص بقراءة اناعة بالُضبٍ في توا 4 تعالى: 


01 


رمه ”2 . والباقون برفْيها «نرّاعد. 


0 6 في رواية ار بقارا اموه كيدٍ» 0 الوا وترّك 


ك6 والباقون بالتتوين ل ا (كيذ) . 


اند عاصيي في زواءة تعض ,نز 5١‏ ك1 اتوي فى قرا لاني : # لبور قلا 
حل فيا من كل رَوَجَينِ نِ أَنْيْنِ4”*'. والباقون بحذف التّنوين من «من كُل2. 


انفرَدٌ عاصم في رواب د 00 بنصّب العين في قولِهِ تعالى : 
متاطَيمَ إل إِلهِ موسا قلف 26 كربا 1 0 زالناقون برفعها «فأطَلِعٌظ . 


انفرَد عاصم برواية حممن 0 ار ا السيه من غير أليف في 
رس سدسم ا 


قولِهِ تعالى: #فلولا ل عه أسورة من ذَهَبٍ اوروالياقون نقهرا الحينة 
نبوا الألف «أساورة». 


انفرَدٌ 0-7 برواية حفص بقراءة «عالمين» بكسر اللام في قولِهِ تعالى: 
لَآَينتٍ لِلَعيلِمِينَ4””'. الباقون بفبّجها «للعالّمين». 


: 0 عاصم 0 00 0 وخمره 0 بعذها في 07 


نأ 


و07 والباقون 5 الهاء من غير همز 22060 


سورة الأعراف». الآية: 164. 
سورة المعارجء الآية: 16. 
سورة الأنفال» الآية: 18. 
سورة هودء الآية: 40. 
سورة غافر» الآية: 37. 
سورة الزخرف. الآية: 53. 
سورة الرومء الآية: 22. 
سورة التوبة» الآية: 30. 
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19. انفرَد عاصم في رواية حفص بقراءق «أَسْوةٌ» به بضم الهمْزة في قولِهِ ة تعالى: 


لد 6ن لك فى تشول لهأتو حسنة206. والباقون يكشرها (إشوةة: 

0. انفرّدٌ عاصم في ر رواية حفص بقراءة «يُمنى» بالياء على التذكير في قَولِه 
تعالى : لآل يِكُ َه ين مي يُنق”7. والباقون بالتاء على التأنيثٍ ١تُمنى».‏ 

1. انفرد عاصم بقراءة «كبيرًا» بالباء في قولِهِ تعالى : #والعنهم لعن يرا ”3 
والباقون بالثاء «كثيرا». 

2 انفرَدَ عاصم بقراءةٍ «بُشْرَا» بباء مضمومة وإسكان الشّين جمع «بشير) في 
قولو تعالى: «بًْْا بي يِدَىْ يَتميوئ4 0 والباقون بنُونٍ مضمومة وضمٌّ 
الشّين النَشُرًا). 

3 انفرَّدَ عاصم في روايةٍ حفص بقراءة «الرَّجْرَّا بضمٌ الرّاء في قولِهِ تعالى : 


م 4< > رده 


و الك والباقون بكسّرها «الرّجْرًا. 

4. 0 عاصم في رواية حفص بقراءة «اجَلُوةَ) به بفتّح الجيم»ء وحمزة ة (جَذُوةَ) 
بضمٌ الجيمء في قولِه تعالى: طلْمَلِّ 00ظ25 1 

كر لمدكُ شطاّك74©. والباقون بكشرها اجذوة»(©. 

ريّما لاحظْتَ من الموارد التي انفرّدَ بها عاصم أنّها غير مُؤثّرة في المعنى 
إلا بقدر محدودٍ جدّاء وأنّها تحكي في كثير منها عن لهجةٍ مُحدَّدةٍ اختارّها 
عاصم من لهجاتٍ العرب. 00 

وفي غير هذه الموراد تجد واحذا أو أكثر من أصحاب القراءات العشر 
ع عاص ول اتجد فى رازه كتيرة أن أغلبَهُم يتّفقون في موردء وينفردٌ 


(1) سورة الأخراب» الآية: 21. 

(2) سورة القيامة. الآية: 37. 

(3) سورة الأحزابء. الآية: 68. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 57. 

(5) سورة المدثرء الآية: 5. 

(6) سورة القصص. الآية: 29. 

(7) انظر: د. خليل رشيد أحمدء انفرادات القراء السبعة. مكتبة أميرء كركوك. العراق. ط1آء 

3. وهي رسالة دكتوراه دقيقة وقيمة. 
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واحدٌ منهم كابن عام الدّمشقي أو نافع المدني أو ابن كثير المكي أو أبو 
عمرو البصْري» وقد يتَّفِق اثنان أو ثلاثة منهم فقط في مقابل الباقي”''. 
خاتمة: 
هكذا نعرف أن مواردٌ انفراد عاصم عن بقيَّةِ القُرّاء محدودةٌ جدَّاء غير 
مُؤْثْرة في المعنى في أغلّب الموارد. وفي المواردٍ الأخرى المُشقية» تُغير فى 
المعنى تغييرًا طفيفًا لا ينتقص من القرآن شيء؛ وإِنْما يأتي غالبًا في إِطارٍ 
اختللاف لهجات العرب. 
لكن إذا قطَعْنا التَّظَرَ عن قراءةٍ عاصم برواية حفص - التي تماهت مع 
القراءةَ الجتواترة بيخ 'المسالمينة د :وتظرنا الي.نقئة القراءات» 'لراينا بحرا 
متلاطمًا من الفْرُوقٍ الدَّقيقة والطفيفة» التي تأتي بأسْرها في إطارٍ الاختلاف 
في قراءةٍ رسُم المطتحن: انظلا تمن اخداذاك لوشنا بن العرات أن اماف 
سند رواية القارئ. 
على ضوءٍ ذلك» من المناسب أنْ نتعرّف على رأي الإمام الخميني في 
هذا المجال. 
كتّبَّ الإمام الخميني”: «قراً كثيرٌ من القرّاء «مَلِك) بفبّح الميم وكسر 
اللام (القَرّاء قرؤوها كذلك باستثناء عاصِم والكسائي ويعقوب وخلف»). 
وذكروا لكل من هاتينٍ القراءتين ترجيحات أدبيّة» حتى إِنَّ بعضٌ الأعاظم 
من العلماء عبن زحمه اللهت كتّبّ رسالة في ترجيح «مَلِك» على «مالك». وما 
ذكرّه الطرفان اين ما يحصّل به الاطمئنان. وما فى نظر الكاتب» أن 
«مالِك» راجحٌ. بل مقعتن6: لأن هذه السوارة المباركة والسورة المباركة 
التوحيد ليستا كسائر السّور القرآنية» بل حيتٌ إن النامسَ يقرؤون هاتين 
السّورتينِ في فرائضهم ونوافلهم» وفي كل عضر من العصّورٍ يسمّعها 
ملايين من المسلمين من مئاتٍ ملايين المسلمين. وهم كذلك من مئَاتٍ 
(1) لذا من المناسب تطبيق منهج حساب الاحتمالات على موارد الاختلاف موردًا موردّاء وستجد 


أن تطبيقه سيصب غالبا لمصلحة قراءة عاصم ومن يتفق معها. 
(2) (ت 1409 ه/ 1989م). 


الملايين سابقيهم. وهكذاء بالتَّسامُع ثبَنّت هاتان السّورتان الشّريفتان على 
هذا التّحو الذي يقرؤونه. من دون تقدّم. حرف وتأخْرى ومن دون زيادة 
حرفي ونقصدء عن الأئمة الهداة والنبيّ 5 الله عليه واله . 


ومع أن أكثرَ القرّاء قرؤّوها «ملك». وكثيرٌ من العلماء رجّحوا «ملك». 
مع ذلكَ ما ضرّت هذه الأمور في هذا الأمر الثابت الصُروري والمتواتر 
الفلقية ولي شنيه الناس: 

ومع أنَّ العُلماء يُجوّزونَ تبعيّة كل الغا لم يقرأ أحدٌ في مقابل هذه 
الصضَّرورة «ملك» في صلاتهء إلا الشَّاذ الذي لا يُعتنى بقولهء وإِنْ قرأ أجدٌ 
«ملك». قرا «مالك» أيضًا من باب الاحتياط. ..ولكن هذا الاحتياظ فى غاية 
الضَّعْفء بل في عقيدةٍ الكاتب : مقطوحٌ خلا فه. ْ 

ومن هذا البيان الذي ذكرناة» علِمَ ضعُف ما قالوا إِنَّ «ملِك» و«مالك» 
مُتشابهان في الخطّ الكوفيء لأنَّ هذا رُبّما يمكن أنْ يدّعى في السّور التي 
ليست كثيرة النّداول على الألبينة» على إشكالٍ فيه أيضًا. ولكن في مثلٍ هذه 


السووة التي نويه بالتُسامُع والقراءة كما هو واضح حلا دعوى بلا محتوى » 
وقولٌ بلا اعتبار». 


ئمّ يُؤكٌد الإمام الخميني أن هذا الأمر لا يقتصر على سورة الحمّْدء 
بل يمت لسُورٍ أخرى كسورةٍ الإخلاص» فيقول: «وهذا الكلام الذي 
ذكرنامء جار في «كفُوًا) أيضًاء أن القراءة بالواو المفتوحة والفاء 
المضمومة. مع أنّها قراءة عاضع فقط لعن حفصء أما حمزة ويعقوب 
وخلف فقرؤوا ا والباقون قرؤوا «كُفُوَا»), فمع م ذلك هي أيضا ثا 
بالضرورة بالتسامع, وإِنْ القراءات الأخر لا تعارض هذه 07 وإن 
كان البعض يحتاط بزعميء ويقرَؤْها بضمٌ الفاء والهمزة ة طبقًا لقراءةٍ الأكثر. 
ولكن لا مور لهذا الاحتياط. ولو نُوقِشَ في الرُواياتٍ التي أَمِرَ فيها بالقراءة 
كقززاءة الناس. كما أنها أيضًا محل السنافشة. 


ومن الملتوة أن المراك .هن تلك الزانات: أذ أقرؤوا كما يقرا غائة 
الناسء لا أنّكُم مُخْيّرونَ بين القراءاتٍ السَّبْع مثلًا. فحينئذٍ تكون قراءة «ملِك؛ 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 345 


و«كمُوًا» بغير ما هو مشْهورٌ بين المسلمين» ومسْطورٌ في الصّحُفِء غلَّطًا. وعلى 
كل حال» الأحوظ قراءَتها على النْحوٍ المتداول مين الناس» والمشهور علق 
الألسنة» والمسُطور في القراق: لأن القزاءة تعلن هذا التصو ,صبحيسة على جميع 
المسالك» والله ةك 


فوقٌ حدٌ التوائر بالألوفي الات فإنَّ كل طبقة من 56 ا 
ممن يبل الملايين» أخذوا هذا القرآن بهذه المادّة والهيئة عن طبقة سابقة 
مْلّهُم في العدد. : ..وهكذا إل صر الإسلام. فلم ون شيء في 
العالّم كذلك. 


هذه القراءاتٌ ا أو العدر ٠‏ لم تمس كرامةٍ القرآن رأسّاء ولم يعن 

اللجليود بها واعزانها؛ فسوورة الحمْدٍ هذه مما يقرؤها الملايين من المُسْلمِين 

فى الصَّلواتٍِ آناء اليل وأطراف النهارء وقرأها كل جيل على جيل» وأخََدَّ كل 
طائفة قراءةٌ وسماعًا من طائفةٍ قَبْلّها إلى زمانٍ الوحي. ترى أنَّ القّدَاء تلاعبوا 
بها بما شاؤواء ومع ذلك»ء بِقِيَتْ على سيطرّتِهاء ولم يمس كرامتها هذا 
النَّلاعْبٍ الفضيح» وهذا الدسنّ القبيح!!». 

م يواصل الإمام الخميني كلامَهُ فيقول: «وهو أدَلَ دليل على عدّم 
الأساس لتوائر القراءات إِنْ كان المرادٌ توائرها عن النبيّ الأكرم له مويذا 
بحديث وضعهُ بعض أهل الصَلال والجهل. وقن كدة أولياءٌ العضمة وأهل بيت 
الوحي بقولهم : فإن القران واتعد مق كل واخيرة: 

ا 0 - على ما حُكيَ عنهم ‏ استبدٌ برأيه بترجيحاتٍ 


-- 


أدبية: وما ه ا حك 1 


وظني أن سوق القراءة لما كان رائجا في تلك الأعصار. فبّحَ كل دكة 
لترويج متاعِدء والله تعالى بريءٌ فون امسر كين بو رسيولة. 


(1) الإمام الخميني» الآداب المعنوية للصلاة» ص 422 432. 
(2) سورة الأعراف. الآية: 38. 
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نعم» ما هو المتواتِر هو القرآن الكريم الموجود بيّن أيدي المُسْلمِين 
2 وأما غيرٌهُ من القراءاتٍ والدّعاوى» فخحرافاتٌ فوقٌ ُرافات «#ظَلْمَث 
تناوة تر4” ا ل لل و 
0 أقصى بلادٍ الكفْرء لرأيبَهُ كما تراه في مركز الإسلام وأيدي 
المسلمين» وأيُّ حفظٍ أعظّمَ من ذلك!20 . 


تعليق : تق مع الإمام الخميني في ناحية» وأختلفٌ معه في أخرى. 

أنَفْقُ معه في أنَّ اختلافات القّرَّاء (وخصوصًا ما ينفردون فيه) صادرةٌ في 
كثير من الأحيان عن اجتهاداتٍ واستحسانات. وحتى يتبيّن لك ذلك راجع 
كتاب الححّة ذ في عِلَل القراءات السَبْع, » لأبي علي الفارسي” . وكتاب حبّة 
القراءات. لأبي زرعة بن زنجلة”» وكتاب الكشف عن وجوه القراءات» لأبي 
محمد مكي بن أبي طالب”© . 


لكن أختلفٌ معه في قسوةٍ العبارات التي استخدّمّها. فليست كل 
الاختلافات بين القَرّاء هكذاء بل بعضها لها مُبرّرات موضوعية ؛ يعودٌ بغضها 
إلى اختلافٍ لهجات العرب» ويعودٌ بعضها الآخر إلى تُصُورٍ في رم 
المصاحف التي اسلف الى الا حصان بل القراءات قفاوت قرا وعدا من 
القراءةٍ المتواترة بين المسلمين. فإِنْ اعتبرنا أنَّ قراءةً حفص عن عاصم قراءءٌ 
معيارية أقرب ما تكون إلى القراءةٍ الصحيحة.ء فبقيةٌ القراءات تختلف قَرْبًا وبُعدًا 
متها يك تاللاحظ أن 0 ات الكوفية» كقراءةٍ حمزة والكسائي قريبةٌ من قراءة 
حمُص عن عاصمء ؛ ثم تأتي قراءة خلّف البغدادي ويعقوب البصري. ثم تأتي 
قراءة أهل المدينة : نافع وأبي جعفر. بعد ذلك تأتي قراءة أبي عمرو البصري. 


(1) سورة النورء الآية: 40. 

(2) الإمام الخميني»؛ كتاب الطهارة؛ ج1.» ص 249‏ 250. 
(3) (ت 377 ه/987م). 

(4) (ت 403 هم/ 1012م). 

(5) (ت 437 ه/ 1045م). 
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ثم تأتي قراءة ابن كثير المكي. وأبعد القراءات عن قراءةٍ حفص عن عاصم هي 
0 _ر ل وعد 0107 
قراءة ابن عامر ا مسعى . 

الآنء طالما أنَّ القرآنَ قد عبر بسلام منطقة الأمواج المتلاطمة التي مر 
بها في القرّنين الأول والثاني الهجريء إذن متى وكيف أقحَمّ الغلاة رواياتهُم 
التي تتحدّث عن تحريف القرآن في كُبْبٍ الحديث؟ الفضل القادم يجيبُ عن 
هذا السّؤال. 


(1) هذا انطباع رسخ في ذهني نتيجة ممارسة استقراء ناقص معتدٌ به. لكن الحكم النهائي بقرب 
وبعد بعض القراءات من قراءة حفص عن عاصمء بحاجة لدراسة إحصائية دقيقة. 


2348 | محّات فو آ تارر بخ القرآن 


الفصل الثاني عشر: 
بصمات الغلو 


عرفنا مما مرّ أنَّ القرْتّين الأوّل والثاني الهجريّين» لم يمضيا حتى كانت 
الأعراءا هد الاخعازية المععانة حك القرانةه قاد ورا كك امتملت فقن 


ام 
٠‏ 


تتكك امن اناخية:ه القراءة الحتواترة للقراوسيق الثانين + .وإن اسعمات يعض 
القراءاتٍ الأخرى» كقراءاتٍ ممكنةٍ للرَّسْم العثماني.”'' وترسَّحَ ‏ من ناحيةٍ 
خرف لض العتداني, الذي تمّ نظ شكلا وإغجامًا وتزويدة بالهمزات. 
و>0)) 
كرشم مرجعيٌ لا لد لذي قارئ تجاوزه . 
لخن 0 من القرنين الثالث والرابع الهجريّين» وفعت محاولاات فاشلة 
لإثارة غبار الشك حول النصٌ القرانى 
فى هذا الفضل» الذي يُمثّْل المحطّة الثانية عشرة» أَدْرُنُ محاولة بعض 
المنْسوبين إلى الشّيعَء كالعُلاة» مثل أحمّد بن محمّد السيّاري (الذي تحدّتٌ 
علماءٌ الرّجالٍ عن فسادٍ مذْهبهٍ واه يقول بالتّناسُخ !)”2 وعليٌ بن أحمد 


(1) وعرفنا أن قراءة حفص عن عاصم هي القراءة التي تتطابق مع القراءة المتواترة بين الناس. 

)2( حيث شاع منذ مئات السنين ضبط المصحف شكلا وإعجاما وتزويده بالهمزات وفقًا لقراءة 
حفص عن عاصم. نعمء ضبطت بعض المصاحف وفقًا لقراءة نافع المدني أو ابن ع 
الدمشقي وربما غيرهما من القَرَّاء أيضاء إلا أن هذه المصاحف ظلت محدودة جِذدّاء 
وانحسرت بالتدريج. 

(3) أحمد بن محمّد السيّاري؛ معاصر للإمام الجواد نة» توفي سنة 268 هء روى 188 رواية تزعم 
تحريف القرآن. ظهر له مؤخرًا كتاب القراءات: أو التنزيل والتحريف». حققه أيتان كولبرغ ومحمد 
علي أمير معزي» نشره دار بريل للنشر من ليدن وبوسطن. 2009م ,همناهء#أكلة؟ لهه دمنغماء8 
© عمعطنطه0 1 ضما ,تمقلالاة21-5 030تستقطن851 .ط لعصسطذ 0 عه'قجنبو أه كه 85ذأكا 176 
..أافظ ,رجدءه14 عنددث نذأت 7220تسدط540 وهذا الكتاب زاخز بالروايات التي تزعم تحريف 
القرآن. ولا قيمة علمية لأغلب رواياته. وإليك ما ذكره علماء الرجال الشيعة عن السياري: 
قال النجاشي : «أحمد بن محمد بن سيارء أبو عبد الله الكاتب» بصري. كان من كُتَّابٍ آل ظطاهرء - 
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الكوفي (الذي ذكَرَ حُلماءٌ الرّجالٍ أنه كذّاب وأنَّه فاسدٌ المذهب) لترويج دعوى 
نقصان القرآن. كما سارٌ فى هذا الطريق بعض الإخباريين» كالسيّد نعمة الله 
الجزائري”' في كتابه الأنوار الثعمانية ومتبع الحياة» والمُحدِّثْ حسين النُوري 
الّبرسي”2 في كتابهٍ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب”! 

ع السيد الطباطبائي ل «القرآن 0 باعي وقد استشْهدَ 
الأئمة نيا بالآيات وافيعد انا بها فى مناسباتٍ تعلق وقالوا بحجيّتِه دون 


وو 


أدنى شك أو ترديدء وكانوا ا القرآن كما هوالآنء وتبعهم شيعتهم 
بعدَهُم على هذا المنوال. 

وإِنْ قال قائلٌ بنقُص أو زيادةٍ في القرآن» فإنّهِ يُمْقِطهُ كله من الحُسَية! 
ومترلا تعنوز لخر يكار :متت وار جعي ”لازنا و ,وتسجريزواة بواضيا زر التهر 
تُسْقِظ حجيّةَ القرآن» والعمل بها يستلزمٌ سُقوطها هي أيضّاء أي يلرّمُ من ثبوتها 
عدَمُهاء فالعملٌ بهذه الأخبار إذن محالٌ)0© . 


فى زمن أبى محمد َل ويُعرف ب «السيّاري»» ضعيف الحديثء» فاسد المذهب. ذكر ذلك لنا : 
الحسين بن عبيد الله. مجفو الرواية» كثير المراسيل» له كتبء وقع إلينا منها : كتاب ثواب القرآن» 
كتاب الطب. كتاب القراءات» كتاب النوادر» كتاب الغارات..). 
وقال الشيخ الطوسي: «أحمد بن محمد بن دان أبو عبد الله الكاتب» بصريء» كان من 
كُتَّاب آل طاهر. في زمن أب محمد ظَيةُ. ويعرف 0 ضعيف الحديث» فاسد 
المذهب. مجفو الرواية» كثير المراسيل» وصنف كتبًا كثيرة» منها...». 
وقال ابن الغضائري: «أحمد بن محمد بن سيارء يكنى أبا عبد الله القمى» المعروف 
ب «السيّاري»؛ ضعيف متهالك. غال» محرف, استثنى شيوخ القميين روايته من كتاب «نوادر 
الحكمة»؛. وحكى محمد بن علي بن محبوب في كتاب «النوادر» المصنفة أنه قال بالتناسخ»!. 
وضعفه محمد بن الحسن بن الوليدء وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه (الصدوق) وأبو 
العباس بن نوح. راجع : الخوئي. ميخم رجال الحديث». ج22 ص 280 - 28[1. 
وقال السيد الي «ضعيف ملعون.» ومؤلف كتاب التحريف في القرآن. ولعل أكثر روايات 
تحريف القرآن تنتهي إليه». السيّد هاشم الهاشمي», تعارض الأدلة الشرعية». تقريرات دروس السيد 
السيستاني, غير منشور». ج1. المقصد الثاني في علل اختلاف الحديث» ص281. 

(1) (ت 1112ه/1700م). 

(2) (ت 1320 ه/1902م). 

(3) (1298 ه/1881م). 

(4) (ت 1402 ه/1981م). 

(5) من حوار بين العلامة الطباطبائي وتلميذه السيد محمد حسين الطهراني». انظر الدّارابي» النص 
الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص215. 
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7 1 
رواة مريبون: 
السيّدُ البروجردي”' أكدَ على أنَّ الأخبارٌ الواردة في التّحرِيفٍ أغلَبُها ‏ البالغ 
لكيه - مرويّ عن أحمدٍ بن محمّد السيّاري» الذي كان من كُتَّابٍ آل طاهرء 
بخا ف لي عبد السسلكرى و ولا يمكنُ التعويل على هذه الرّوايات أبدًا 
ا 0 22 ال ير 
كب الي محمد جواد البلاغي”7 *: (المَحَدَّثْ العناضر عهة ف كان 
فصل الخطاب في - جمْع الروايات التي استدَّلَ بها على النّقيصة (- تحريف 
القرآن | بوقوع النَقْص 38 وككّرٌ أعدادٌ مسانيدها بض م المراسيل عن الأئمة علا 
في الكُتُبء ٠‏ كمراسيل العيّاشي وقرات وغيرهماء مع أنَّ المُتتبّع المُحقّق يجرْم 
أن هذه المراسيل مأخوذةٌ من تلكٌ المسانيد. وفى جملةٍ ما أوردّه من الرٌوايات 
ما لا يتيسّر احتمالٌ صِدْقِهاء ومنها ما هو مختلفٌ باختلافي يؤولٌ به إلى التّنافي 
والتعارض . .. هذا مع أن الْقسْمَ الوافر من الرّوايات ترجعٌ أسانيدها إلى بضعة 
أنفار, وقد وصَفَ علماءً الرّجال كُلّا منهم : 


ف إِمّا بأنه ضعيفٌ الحديث» فَاسَد المذهبء مجهو الرّواية (كأحمد بن حمل 

9 وإما مضطرت الحديث والمذهب». يعرّفٌ حديثة ويُكر ويروى عن الضّعفاء 
(كبَكرٍ المُرّني والحسن بن محمّد بن جمهور العمي والحسن بن محمّد 
العلوي). 

ك وإما بأنه كدذّابٌ منّهمٌ لا أسعجل أنْ أروي من تفسيره ديفا 
واحذا. . ..(كالحسن بن علي البطائني وعلىٌ بن أبي حمزة البطائني). 

#ه وإما بأنّه كان غاليًا كذَابًا (كجعفر بن إسماعيل المُقرئ الكوفي). 


(1) (ت 1380 ه/1960م). 


(2) انظر: الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يحرف أبدّاء ص167. 
(3) (ت 1352 ه/1933م). 
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فد تورف بان قيعدة زه النقف البسولا تمر ل عليه .ومن الكدا من كاحي بن 
محمّد الآملي الطظبري ومحمّد بن سُليمان الدّيلمي» ويونس بن ظيّيان) . 7 
ه وإما بأنّه فاسدٌ الرّوايةٍ يُرمى بِالعُلُو (كعليٌ بن العبّاس الرّازْيء ومنخل بن 
حمل الأندى )1 00 1 


ع ل ع 


ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تُجدي كتْرتَهُم شيكًا )”1 . 
رواياتٌ مرجعية: 

إن كانت قد راجت روايات في كُتُبٍ أهل التة في الفرنين الأزل 
والثاني الهجريّين» تتحدّث عن وقوع 010 , لسك لأصحاب انين وأزواجه 
والتّابعين بما يستبطن وقوع تحريف في القرآن» فقد راجت زوانات فى كت 
الشّيعة» في القرْنِين الثالث والرّابع المخراينة تتحدّث عن وقوع نقص في 


القرآن». أن النْقْصَ قد وقّعَّ في آيات تصرح بولاية الإمام علي ك١‏ وأهل 
البيت عك. 


فيما يتعلّق بأصل وقوع النَّفْصء حَُذْ الرّواية المنُسوبة للإمام علئ ننه 
تأنه سكل عن 0 بين الجَمْلتِينِ في قولِهِ تعالى: 9وَإِنَ حِفْتمَ ألا نُقَيظوأ في 
شمن م طابٌ ل 4 من اناه مسقّ وَثُلنتَ 00 فَال: 0 سقط أكثر من 


وهذا يعني سُقُوط أكثر من ألفي آية من هذا الموضع فة فقط. والمثل يقول: 
احدّث العاقل يما لا يلق فإن صِدق فلا عمل له»! 


0 تعلق 107 ايات 0 اولاية علي 0 1 الرواية المسوير 1 


0 و ا لاا 


(1) الشيخ محمد جواد البلاغي» مقدمة تفسير آلاء الرحمن (الوجيز فى معرفة الكتاب العزيز). 
ص 81 - 82. 
(2)- سووة النساءع الآية: 3 


(3) الطّبرسي» الاحتجاج. ج1. ص 598. الفيْض الكاشاني, تفسير الصّافيء ج1.: ص 388‏ 389. 
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وفيما يتعلّق بسقوط آيات تُؤْكّد مقام أهل البيت ته! مذ الرُواية 
المنُسوبة إلى الإمام الصَّادقٍ 46 في قولِهِ تعالى: #كُكُمْ خَيْرَ أَمَه قال: كيت 
يكونُ هذه الأمة وقد قتلوا ابنَ رسولٍ الله #؟ ليس هكذا 5 إن وها 

اكنْتْم خيرٌ أئمةا يعني الأئمة من أهل البيت 46ل ! ! 

في مقابل تلك الرّوايات المريبة» لدى الشّيعة رواياتٌ مرجعية» تُمثّل 
محورًا يُلاشي تأثير الرّوايات المختلقة من العُلاة. 

فقد روى الكليني روايةً صحيحة السّند عن أبي بصير أنَّهُ سألَ الإمام 
جعفر الصّادق: إِنَّ النامّ يقولونَ فما له لم يُسَمٌ عليًا وأهل بيته في كتاب الله؟ 
فقال 4: قولوا لهم إِنَّ رسول الله يه نرَلّت عليه الصَّلاةُ ولم يُُسَمّ لهم 
ثلانًا ولا أربعًا حتى كان رسول الله وك هو الذي فسَّرَ لهم ذلك”"! 

كذلك ثمّة روايات مستف ١‏ مستفيضة عن أهلٍ البيت طلز داعية لعرض كلامهم 
على كتاب اللهء كالرواية المرويّة عن علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه» عن التوفلي. 

عن السّكوني» عن أبي عبد الله (الإمام الصّادق 42لا) : إن على كل حقٌّ 


حقيقة. وعلى كل صواب نورّاء فما وافْقّ كتات الله مكدو وما خالت 


كتاب الله در 0 


يقول: كل شيءٍ مزْدودٌ إلى الكتاب والشنة: وك حديث لا يُوافْنُ كتاب الله 


ع هِ 3 
يدق" 1 


فهو رزخر 


الا يا جعفر الجواد 86 لسْدٍ الخير فيها فيها: «وكان من نبذِهِم 
الكتاب». أن أقاموا حروقه. وحرّفوا د41 » شاهدة على أن المشكلة لم 


تكن في تحريفب حروف وألفاظ القرآنء بل في تحريففب مضاميئه ومعانيه. 


(1) الكلينيء أصول الكافي. ج1ء كتاب الحجة» باب ما نص الله عر وجل ورسولّهُ على 
الأئمة ع واحدًا فواحدء ح1. ص317. 

(2) المصدر السابق نفسه. ج1»ء كتاب العقل والجهلء» باب الأخذ بالسّنة وشواهد الكتاب. ح1» 
ص 89. 

(0) المصدر السابق نفسه» جل ص89 90. 

(4) الكليني؛ روضة الكافي. رسالة أبي جعفر ‏ إلى سعد الخيرء ح16؛. ص50. 
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فضلًا عن حديث التّقلين الذي يدعو للتمسّكِ بكتاب الله والعترة من أهل 
البيت :4 كضمانةٍ لعدم الصّلال. ْ ْ 
سقوط سورتين مزعومتين: 

بالإضافة إلى ما مرّء زعَمْ البعض بكل وقاحةٍ سَقُوط سُوَّر بأسْرِها من 
القرآن تصرح بولاية الإمام علي غل. وتحدّث البعض عن سُقُوطٍ سورة الثورين 
وسورة الولاية! 

وستجدٌ - فيما يأتي أنّها ضعيفةٌ ركيكةٌ بشكل مفضوح. زاخرةٌ بالأخطاء 
النحوية! أستعرضها : ثم أعلّق عليها. 
. سورة الثورين المؤعومة. 

بِسْم الله الرّحمن الرّحيم. يا أنينا الدين امتو] امتوا بالثورين أَنرَّلْنَاهُما 

رايم ويُحذَّرانكُم عذات يو عطي نُوران بعضُهُما من بعض 
وأنا السَّمِيعٌ العليم. إن الذين نوفون بعينة الله ورسولِه في آياتٍ لال 
جنّاتٌ التّعيم. والذينَ كفروا من بعدما آمنوا بنَقُضِهم ميثاقهم وما عاهدَهُم 
ل 0 ظلموا أَنفسَهُم وعصوا الوحي الرَّسول (!) 
ولعك يُسْقَونَ من حميم. إن الله الذي نوَّرَ السموات والأرض يما شاء 
واصطفى الملائكة والرّسّل وحثل من المومعية (01) أولعك من خافن :1) 
يفعل الله ما يشاء. عو الرحون الرحيم. قد مكرّ الذينَ من قبْلِهِم 
بِرَسَلِهم فَأَحَدَنتهُم بمكرهم إن أخذي 02 أليم. إن الله قد أهلك عادًا 
وثمودًا بما كسّبُوا وجعلهُم لكم تذكرة أفلا تنّقون. وفرعونَ بما طغى على 
موسى وأخيو هرون أَعَرَقْتُهُ ومن تبِعَهُ أجمعين. ليكونٌ لكم آية وإنّ أكثركم 
فاسيقون. إن الله يجمَعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجوابَ حينَ يُسْألون. إن 
الجحيمّ مأواهم وإن الله حكيمٌ عليم. يا أيها الرَسُوَل مِلَمْ إنذارقئ فسوفٌ 
يعلمون. قد خميرٌ الذين كانوا عن آياتي وحُكُمي مُعْرضين (!). مثل الذينَ 
30 بعهادك إني 0 0 جثات 0 إن 7 0 0 


م 


00 وكرَّمُناه على 5 أجمعين” وإنَّه وذريّته لصابرون. وإِنَ عدرَّهُم إقاء 


وا 
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المعخومية: ل للذينَ كفروا بعدما آمنوا طَلَبْسُم زينة الحياة الدّنيا واستعجَلتُم 
0 الله ورسولّهُ ونقْضُتم العهودَ من بعدٍ توكيدها وقد 
ننا لكمٌ الأمثالَ لعلّكم تهتدون. يا أيّها الرسول قد أنولنا إلبك آبات 
0 مؤمنًا (!) ومن يتولّهُ من بعدِكٌ يظهرون. فاغرض عنهم 
نهم مُعرضون. نا لهم مُحضرون في يوم لا يُغني عنهم شيءٌ ولا هم 
يرُحمون. إن لهم في جهنم مقامًا عنه .لا يعْلِلُون (!). فسبّح باسْم ربك وكُنْ 
من السّاجدين. ولقد أَرْسَلْنا موسى وهرون بما استخلف فقوا هرون (!) 
فصبرٌ جميل (!)» فجعلْنا منهم القردةً والخنازير ولعنَّاهُم إلى يوم يُبعثون. 
فاصبر فسوفٌ يبصرون. ولقد آتيناك الحُكُمّ كالذينَ من قَبْلِكَ من المُرْسلين. 
وجعلنا لك منهم وصيًّا لعلّهِم يرُجعون. ومن يتولٌ عن أمري فإِنْي مُرْجِعْهُ 
(!)» فليتمتَّعوا بَكُفْرِهم قليلًا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيّها الرَسولٌ قد 
جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهذا فَحَْه ؛ وكُنْ من الشاكرين. إن علي 
قانتا بالثيل ساجذا حدر ا لاخر ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذيخ 
ظلموا وهم بعذابي يعلمون (!). سيّجعَل الأغلال في أعناقهم وهم على 
أعمالهم تتلسوة ب إنا بشَرْناك بذريّةٍ صالحين. وإنهم لأمرنا لذ يمرن 
فعليهم مني صلاةٌ ورحمة أحياءً وأموانًا يوم يبعثون. وعلى الذينَ يبّغون 
عليهم من بعدِكَ غضّبي إِنّهم قوم سوءٍ خاسرين. وعلى الذينَ سلَكوا مسلكهُم 
مني رحمة وهم في العُرّفاتٍ آمنون. والحمدٌ لله رب العالمين»”'. 


8 سورةالولاية المزّعومة: 


500 دون يعميها عن ين وأا انا المي ا الخبير: إن الذي يُوفون 
بعهدٍ الله لهم جِنَاتُ الَنّعيم. والذين إذا ثُلِيّت عليهم آياثنا كانوا بآياتنا 55 


(1) مجلة المنارء محمد رشيد رضاء مج24. ج5». ص 391 392. وتجدٌ قِسْمًا منها في النوري 
الطبرسي»؛ فضل الخطاب؛ ص18 من الكتاب المخطوط. انظر كامل النص في: تيودور 
نولدكهء تاريخ القرآن. ترجمة جورج تامرء مؤسسة كونرادء أدناور للنشرء بيروت» ط1ء 
84.». صص329 وما بعدها. 
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المُكدَّبونَ للم سلين. ما لهم المرْسلين إلا الست ويا كان ال اللي إلى 
أجل قريب » فسبّح بحمدٍ رد بَكَ وعليٌ من الشَّاهدين). 


8 جولدتسهير 

ككنت خُولذتسهير"" + لوخدينا (سنة 1912م) وجذت فى مكتبة 
باتكموو (بالود) دتينه من الغران تسعيدز :فاخن بده السوار 3 :عل 
سُورةٍ الثورين (41 آية)» وسُورةٍ أخرى شيعية أيضًا (ذات سبّع آيات)» وهي 
سُورة الولاية» أي الموالاة لعلئّ والأئمة» كينا تنما علي تفسيراتٍ مذهبيةٍ 
كثيرة فى بقَيَةَ بو شور لشم 4 اوكل هذه الرّيادات الشّيعية : لشرها كقلين 
0 بالق الإنجليزية. وكا ذلك يذل على استمرار افتراض القع 
حصول نقّص غير قليل في نصٌ القرآن العثماني بالتسبةٍ إلى المُصْحفٍِ 
الأصلي الصّحيح)”". 
8 تعليق: 

مصدر سورة المووفة المزعومة كتات وبستان مذاهب (- مدرسة 
المذاهب). الذي كفت فى القرن الحادي عشر الهجريء». في الهندء. 
لمؤلفٍ غير معروف. قيل إِنَّه «محسن فاني الكشميري»؛ اذّعى فيه أنَّ 
عثمان أحرّق المصاحف وأسقّط مو كات نازلة في فضّل أهل 
البيت نكء منها هذه السُّورة! ْ 


ومن كتاب وبسّتان مذاهب أَحَدَ التوري الطبرسى فى كتابه فصل 
الخطاب. ونقَلَ الآخرون عنه. وقد صرح النوري الطبرسي بعد نَقَلِهِ للسّورةٍ 
المزعومة بأنْ ليس ثمّة أثر لهذه السّورة المزعومة في أي كتاب من كُتُبٍ 
الشيعة فقال: « لم أجدأ: را لها في كُتّبٍ الشيعة سوى ما يُحكى عن كتاب 


(1) (ت 1339 ه/ 1مم). 
(2) .1ل11508 :1211© غ5.ةآا 


(30) جولدتسهير» مذاهب التفسير الإسلامي . ترجمة عبد الحليم النجارء ص 294‏ 295. 
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المثالب المنسوب إلى ابن شهر آشوب: «أنّهِم أسقطوا تمامَّ سورة الولاية». 
فلعليا ل ال 

لاحظء كلام بصيغةٍ المجهول (يُحكى) نسِبَ لكتاب مثالب التّواصب 
لابن ا أي نسب لكتاب في القَرْنٍ السَّادس الهجريء ولم يُعثّر 
على أثر لما 52 لابن شهر أشوب من إسقاط سورهة ة الولاية في كتابه المثالب 
التي 4 الثوري أنها:سورة اللورين! 

كني الشّيخ 6 الله الصّافي : «ولم يُعلم 7 مُوَلقة 3 دبستان: 
المذاهب). ولا اسمة على التَحقيق) فتمل أخفى ولف سمه وَفلهية : ليا 
يوجد في أصْل الكتاب اسْمّهُ ولا اسْمْ مذهبو؛ كما هو الشَّأنْ في غير هذا 
الكتاب من ذكْرِ اسم 50 ومذهبهء وغرضه من ذلك أن لا يُحمّل كلامه 
على العصبية. 

واختّلف فى اسمِه: 

فحكي عن «سِرجام مُلْكم) أن اسم مُؤلّفهِ لمحسن الكشميري» المتخلضن 
في شعره ب «الفاني». ويوجدٌ ترجمتّهُ في كتاب «صُبْح كُلشَّن)ء من غير أن يُذكَر 
له هذا التأليف. 

وحكي عن مَؤّليف الماثر الأمراء» أن انه كان «ذو الفقار). 

وقيل: إِنَّه ساح عاش في واي القرن الحادي عشرء وعن بعض 
المستشرقين أن في مكتية ة (بروكسل» ا منه © مذكور فيه أن اسم مُوْلَقَه كان 
ا(لممحمد فاني». 

وفى ١اكشفي‏ الظنون» أنه تأليف «موّبّد شاه المهتدي» صكفه ل «أكبر شاه». 
وعن مقدّمةٍ قرّارستان أنه تأليف «مؤيّد أفراسياب». 

وقيل: إِنَّ اسْمَ مُوْلّفهِ كان «كيخسرو بن آذر كَيُْوانَ»» ولم أجد لهذه 
الأقوال شاهدًا قويّاء لا فى نفس الكتاب» ولا فى غيره. 


)2010 الطبرسي ١‏ فصل الخطاب». ص 108 من المخطوطة. 
(2) (ت 588 ه/ 2 إم). 
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فيلوحُ من بعض ما ذُكِرَ فيه عدم اعتقادِو بالثبواتٍ وبعث الأنبياء» فراجع 
ما ذكرّهُ في بحث الأديان» وما كي فيه من المباحث الواقعة بين النّصرانيّين 
والمتليين »وبين أهز: 'السّنة والشيعة > نوها دك فبدخمن اكدلوفي الفرق 8 ويوحد 
فيه من نقل أعاجيب الأكاذيب ما ليس في غيره. وذكرٌ فيه مذاهبٌ أهل السنقة 
عرص توتو الخييه ويظهَّرٌ من بعض مواضيعِهٍ أنه كان إلى مذاهب أهل 
السَّنة أميل . ولبسسه بعض علماء الشيعة المتتبّعين إلى الرّندقةٍ والإلحادء والله 
العالِم بحقيقةٍ بحقيقة حاله. وهو عليم بما في الصّدور. 


... ومن الأعاجيب التي تُضحِكٌ التُكلى» ما نُقِلَ في دِبسْتان المذاهمب 
عن الشيعةٍ من إسقاط 7 5 من القران» .وله يستند في ذلك إلى كتاب أو 
نقَل عن مجهول. ونقَلّها : في افضلٍ الخطاب» فيما نقّلَ عن كُتِبٍ أهل السّنة. 
وقده الور السيعكاف محعرل عن الأ لاف اللفظية رو عدون + ورا 
الأسلوت يعرف من تدبّرَ فيها أنّها من اختلاقاتٍ أعداء الإسلام: ولاتركات 
من له معرفةٌ بكلام العرب أنّها دونَ كلام سوقتهم فضلًا عن قُصحائهم» وفضلا 
عن كلام الله تعالت»10 . 


وفي معرض رده على بعض الإخبارية» كتّبَ السيّد هبة الدين 
الدورسدات 05 «فالعجَبٌ ممّن ذكرٌ سورةً الولاية وقال: «لعلّها هي التي 
أسقَطوها من القرآن». مع أنّهها من البرودةٍ وعدم الارتباط بمراحل من أدنى 
درجات الفصاحة والبلاغةء مع أنكٌ عرفْتٌ أن الترديدّ والتّشكيك من مثل ذلك 


- 


موجبٌ لتجويز المثل» وهو يتجر إل هدم الإعجاز وإبطالٍ لبوق لولا الحمل 
على الغفلةٍ عن الملازمة» فافْهَم)". 


(1) لطف الله الصّافيء مع الخطيبء. نقلًا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء 
ص 414 415. 

(2) (ت 1315 ه/1897م). 

(3) الشَّهْرستانق. رسالة حفظ الكتاب عن شبهة القول بالتحريف, نقلا عن الدّارابي» النصٌ الخالد 
لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 128. ْ 
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وقد رد النّهاوندي”'' على بعض الإخبارية ‏ الذين ادَّعوا احتمال 
حصول تحريف في القرآن حينم آزاذ عقنان إكان خلقيه ان يجمّع الناسَ 
قاطبة على قراءةٍ واخدة» ولما أخرق سائرٌ المصاحف. توهم أناسٌ أن 
قسما من القرآن أحرِقٌ أثناءة ذلك بقوله: «هذا الاحتمال مبني على فرْضٍ 
كون القرآن الموجود في عصر ابي يي وبعدَه نسح واحدة أو للتسي د مير 
واحدٍ من الصّحابة أو التين » ثم ا حمافة من المنافقين مع عدم 
اطلاع أكثر المسلمين به وبآياته. ثم خفي الأَصْلّ عن الأنظارء وانتَشَرَ 
المعدرد 0 الأقطار. وهذا الاحتمالٌ ممًا لا ينبغي انقداحة في ذهنٍ أحدء 
جيف إن القرآن كان بأياتِه وسُورهو أظهّر من الشَّمس عند المسلمين» ؛ ولم 
كن بنَهُم لم غير علم القرآذ» فكيت يمكن عدم اكلاع أغلبهم بأبانو 
وسُورِو ومحل آيايّه وكيفية قراءيه. ..2”.2) 

وكتّبٌ الإمام الخميض 60 الو كان الأمرٌ كما ترَّهمّ صاحبٌ فضل 
الخطاب ‏ الذي. ... أوردٌ روايات ضعاف أعرّضّ عنها الأصحابء. وتنرَّه 
عنها أولو الألباب من قُدماءِ أصحابنا. . .هذا حال كُبُبٍ الرّوايات غالبا 
كالم تنوك نولا تسال عن باكر كته المشحوية بالقصّص والحكايات الغريبة 
التى غالِبها بالهرْلٍ تيه بالجد وجو لفكت عو امنا مدرية ف | عل اليقظة 
كسب دلوا وغفلوا حتى وثّمَ ما وّعٌ مما بكت عليه السّماوات» وكادت 
تتدكدك على الأرض!!)0" . 


و و 
لماذا كيّبَ كتاب فصّل الخطاب؟ 

كا شيخ د. محمد الات 57 «ما أظَلمَه وات جَهَله من يفتري عليه 
(القرآن) التّحريف والتّجديف. وإليكم رواية عن عالمين علّمينء ينقّلانٍ قصّة 


(1) (ت1371هم/1ك195م). 

(2) التهاونديء نفحاتٌ الرّحمنء نقلًا عن الدَّارابي؛ النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 153. 

(3) (ت 1409 ه/ 1989م). 

(4) الإمام الخميني: شرح كفاية الأصول. ج1. ص243. مع تصرف طفيف ببعض الضمائر 
وحذف بعض الكلمات حتى يصبح المعنى أكثر وضوحًا. 

(5) (ت 1432 ه/2011م). 
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رئة مزْرئة» عمّن ال كتابًا حول تحريف القرآن». وعودًا منه ومن أضرابد بالله 

ما أجِهّلَهُم وأعْمَّلَهُم عن ناموس الإسلام وعضميه”'". 

ه أَحَدّهُما المرجع الدّيني السيّد شهابٌ الدّين المرعشي التّجفي (دام ظله)7©, 
قال لي: إِنَّ المرحومٌ حيدر قلي خانء المعروف ب «سزدار كابُلي»» وهو 
من أعاظم العلماء الجامعين ب بين الدّراساتٍ الإسلامية والعصرية. طلبٌ منه 
اللمقفوز له المرجع الأعظم 0 البروجردي أن يأتن إلى قمء ليستفادٌ منه 
في الحوزةٍ حول العلوم العصرية والكتّبٍ السّماوية وما أشبهء فأجابه . 
وفي يوم من أيامِهِ الأولى أتى إلى بيتي» ولأنّه كان من تلامذةٍ الحاج 

بعر ا عمد الاريك - صاحب مستدرك الوسائل - بهذه المناسبة سألته: ماذا 

حدر أب نو اننا ليفٍ كتابه فصل الخطاب في تحريفٍ كتاب رت 
الأرباب؟ ا 50 العزيزى وذريعة للتّقدٍ والتهجم 

عليه من قِبَلٍ المعاندين؟ 
فمكتٌ هُنيئَةَ يبكي» فقلْتٌ له: هل أسأتٌ الأدبّ في سؤالي هذا؟ 
قال: لاء ولكن خطر ببالي خاطرةٌ خطيرةٌ مزعجةٌ عن سبب تأليفٍ هذا 

الكتاب. وهي أنّني كنْتُ ممّن يُساعِدُ الشّيحَ في جمع المسانيدٍ لكتايه: : مستدرك 

الوسائل. فإ حضَرٌ سيِّدٌ مُعمّمٌ هنديٌ» وسلْمَ عليهء وقال: أيّها الشَّيحُْ الجليل. 

هل كان اسّمُ إمامنا أمير المؤمنين ئة في القرآن؟ 


قال: نعم ) ولكنثهم حذفوه عنه. 


(1) كتب السيد محمد سعيد الحكيم: «لا يحسن الإغراق ذ في النيل ممن يذهب للتحريف. فإنهم 
وإن وقعوا في خطأ فادحء إلا أنه خطأ علمي. » يبتني على الغفلة» ؛ لا يسقط الحرمة. ولا 
يوجب كفرًا. خصوصًا بعد اتفاقهم مع عامة المسلمين على عدم الزيادة» وعدم التحريف فيما 
هو موجود في المصحف الشريف - لتواتره أو بلوغه درجة الإعجاز ‏ لما سبق من دعوى 
الإجماع على عدم الزيادة. ولذا لم يبلغ الاختلاف ‏ بين الشيعة وقسم من السنة من جانب مع 
القسم الثاني من السنة ‏ في جزئية البسملة حد الطعن». فضلًا عن التكفير وإسقاط الحرمة. فلا 
القائل بجزئيتها يكفر القائل بعدم الجزئية» لأنه ينقص من القرآنء ولا القائل بعدم الجزئية 
يكفر القائل بالجزئية» لأنه يزيد في القرآن». (انظر: محمد سعيد الحكيم»ء في رحاب العقيدة. 
ج1!ء ص137). 

(2) توفي سنة 1411 ه/ 1990م. 


300 محطّات فو تاريخ القرآن 
قال: فأهكذا يُظَلْمْ إمامّنا وأنثّم ساكتون؟ أترجّى منكم بكل إصرار أنْ 
ا ا ا ا 
القرآنء حتى تُتلِجَ صُدُورَنا بما كان فيه من فضائله تلة. ونزدادُ خيًا له. 
فأجابَهُ السّيِحُء وكان بأتيه كل يوم ويأحْذْ صفّْحةً مما كان يجمّعٌ الشَّيحُ 
من مواردٍ التّحريف» ويستنْسِحُها ويرُدُ الأضل إليه؛ حتى تم الكتاب باسْم فضلٍ 
الخطاب في تحريفف كتاب رت الأرباب» ثمّ غاب ولم يرجع. 


واتّفْقَ لي أنني راجِعْتٌ السَّفارةَ البريطانية في بغداد» لأَخْدٍ تأشيرة السَّمْرء 
إذ كاتف الفواق يومة1ك تحت الخلطة البريطالية: 

فرأيتٌ واحدًا من أعضاء السّفارة ينظرُ إليّ نظرة قاصِدةٌ مُتكرّرة» فأصبحتُ 
أنظرُ إليه» وتلمّحْتٌ أن رأيتهُ من ذي قبل. فسلّمَ عليّ وقال لي : أتعرقُني؟ 

قلت: لا. 

قال: أنا السيّدُ الهئدي الذي كنْتُ آني بيت الشّيخْ وآحُذُ منه يوميّا صفحة 
من كتاب فضل الخطاب .وقد كنْتُ مأمورًا بما حصَلْتٌ عليه من الشّيخْ) 
فحصّل المقصودٌ تماما. 

يقولٌ السَّرْدار كابُلي: ولمًا انتشسَّرٌ خبرٌ هذا الكتاب» وقد أخذّهُ الشّيخ 
رضا المكتبي المسجدشاهي في سفرريِه إلى النْجفٍ ليطبَعَهُء أخذث الهجمات 
تتوارد على الشّيخ بكل تشا تشنيع وتقبيح من عُلماءٍ العراق وإيران؛ وقد طبع 
الكتات وقتئذ» فاضظة ثٍِ أن يطلب من رئيس الوزارة الإيرانية وقتذاك 
«أتابك» أن يمنّعَ نشرة. وفورَ وصول الخبرء أُمَرَ أتابك أنْ تُحبّسَ نُسَحُ الكتاب 
في غرفةٍ ونُسكرء حتى يفنيها عن آخرها. 

فصادّف بعد أيام أنْ قُتِلَ أتابك» ثم اغتنّمَ الشَّيخَ رضا المكتبي الفرْصة» 
ففتَحَ الغرفةً بحيل ورُشى» فتشّرهاء حرصًا على متعةٍ الحياة الذّنيا. 
8 وثانيهما المغفور له صاحبٌ الذّريعة إلى تصانيي الشّيعة» الشَّيخْ آغا بُرْرْك 

الملهراني”'"» وهو من أكابر العُلماء المُحدّئين 


(0) توفى سنة 1389 ه/ 1970م. 
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سألتُهُ يومًا ماء حيتٌ كنْتٌ أَراجِعُهُ في بِيتِهِ لاستعارة كُنْبِ حول التّفسير 
وغيردء عندما نزلْتٌ النّجّف الأشرف. بعدما تخلّضْتٌ عن السّجن المكي. . 
قلت : ماذا حمل أستادكُم على تألِيفٍ كتاب فضلُ الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب؟ وكان مما استعرْته منه نفس الكتاب بخط الشَّيحْ النوري. 

0 وأنا ممّن سألتة عن ذلك فأجاب: رأيت روايات أهل البيت :82 

منتشرةٌ في مختلف الكتّب» ٠‏ فأحيَيْتُ أنْ أجِمّعها في مُوْلّفٍِ واحدٍء رغم أن لا 


أت 5200 الكتاب. 


قلت : لم ليم يسْمَحُ الشّبحْ 
لنفسه أن لو انتشرّ . بين الناس فَرْيةٌ على زوجيه أنْ يجْمّعَها في مُوْلْفٍ يُطبّع 
وهو لا يتأكّد. بل ويتاكد من أ هذه الفرية؟! 

3 فلك نه كرّسَ شظرًا من مُمِرِ في جمع هذه الأحاديث من مثل 
بُستان المذاهب وسواه من المختلقاتٍ والزُورء واجتهَد في نقل مُتونها 
بأسانييها والكُتّب المنقول هي عنهاء ولكنّه لا يستدِلٌ بآية الذكر ردًا غلى من 
يتين بها بصيانة القرآن عن التُحريف» يكتّها هكذا إن كن يا كرو 
َفِظُوت»”'". ثم يقول : من الذَّكْرٍ المُرّل: الرّسولء لقولِه تعالى : قد أَرَلَ 
54 وا يا" ', رغم أن الآية هي «إنًا تحنُ رَلنَا لكر وَإنا له 
فظوت 17 ٠‏ تأكيدات تشع حول الحفاظ غلى الدذكر المتكل د ل المتزلاد إذْ 
إن انرّنا تعني تدريجية النُرُولء فلا تعني الرّسول و نفسهء بل هو القرآن 
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حيتت 3 ول عليه؟ 
أجل كانت فرْصة تتاحة لجئع هذه 0 لعضّمةٍ القرآن». 
اواك سا ويد باونو ابي 
صيانةٍ القرآن كما هى فى القرآن!!! 


0 


(1) سورة الحجرء الآية: 9. 
(2) سورة الطلاقء الآيتان: 10 11. 


(3) سورة الحجرء الآية: 9. 


300 محّات في تاريخ القرآن 
قال: فأهكذا يُظَلَْمُ إمامّنا وأنثّم ساكتون؟ أترجّى منكم بكل إصرار أنْ 
تكتّبوا لي كل يوم صفحة مما جرى على ضوءٍ رواياتناء حول ما نقّصٌّ عن 
القرآنء حتى تُتلِجَ صُدُورَنا بما كان فيه من فضائله 82. ونزدادٌ خيًا له. 
فأجابَهُ الشَّيخُء وكان بأتيه كل يوم ويأحْذْ صفّْحةً مما كان يجِمَعٌ الشَّخُ 
من مواق الريك ويستديكها يرد الأضا إليه»ء حتى تم م الكتاب باسْم فضلٍ 
الخطاب في تحريفٍ كتاب رب الأرباب» ثمّ غاب ولم يرجع. 


وَانّْقَ لي أنّي راجِعْتٌ السَّفارةً البريطانية في بغداد. لأخْدٍ تأشيرة السَّمَ 
إذكاقت العراى يومراك قث #القاطة التريطانة: 

فرأيتُ واحدًّا من أعضاء السّفارة ينظرُ إليّ نظرة قاصِدةٌ مُتكرّرة» فأصبحتُ 
أنظرٌ إليه» وتلمّحْتٌ أن رأيتُ من ذي قبل. فسلّمَ عليّ وقال لي : أتعرفُني؟ 

قلت :لا . 

قال: أنا السيّدُ الهئدي الذي كنْتٌ آني بيت الشّيِخْ وآخُذُ منه يوميّا صفحة 
من كتاب فصل الخطاب .وقد كنْتٌ مأمورًا بما حصَّلْتٌ عليه من الشَّيخْ 
فحصّل المقصود تماما. 

يقولٌ السَّرْدار كابلي: ولمّا انتشَّرٌَ خبرٌ هذا الكتاب» وقد أخذهُ الشّيخ 
رضا المكتبي المسجدشاهي في سفرريه إلى النْجفٍ ليطبَّعَهُ» أخذث الهجمات 
تتوارد على الشّيخْ بكل تشنيع وتقبيح من تُلماء العراق وإيران» وقد طبع 
الكتابٌ وقتئذٍء فاضطرٌ الشّيحٌ أنْ يطلب من رئيس الوزارة الإيرانية وقتذاك 
«أتابك» أنْ يمع نشْرَهُ. وفورٌ وصول الخبرء أُمَرَ أتابك أنْ تُحبّسّ نْسَحْ الكتاب 
في غرفةٍ وتُسكره حتى يفنيها عن آخرها. 

فصادّف بعد أيام أنْ قُتِلَ أتابك» ثم اغتنّمَ الشَّيخْ رضا المكتبي الفرْصةء 
ففتَحَ الغرفةً بحيل ورُشى» فتشّرهاء حرصًا على متعةٍ الحياةٍ الذّنيا. 
وثانيهما المغفور له صاحبٌ الذّريعة إلى تصانيني الشّيعة» الشَّيخْ آغا بُرْرْك 

الظهراني”'': وهو من أكابر العُلماء المحدثين. 


(0) توفى سنة 1389 ه/ 1970م. 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 361 


سأليُهُ يومًا ماء حيثٌ كنْتٌ أَراجِعُهُ في بِِتِهِ لاستعارة كُبّبٍ حول التفسير 
وغيروء عندما نزلْتٌ النّجّف الأشرف. بعدما تخلّطتُ عن السّجِن المكي:.. 
فَقَلْتُ ؛ ماذا حمل أستادكم على تأليفٍ كتاب فضلٌ الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب؟ وكان مما استعرّتّهُ منه نفس الكتاب بخطّ الشَّيخْ النوري. 

0 وأنا ممّن سألتّة عن ذلك فأجاب: رأيت روايات أهل البيت :ا 

منتشرةٌ في مختلف الكُتّب» ٠‏ فأحيَيْتُ أنْ أجِمّعَها في مُوْلَفٍِ واحدٍء رغم أن لا 


أتأك ل تتخريفب: الكثات: 

قلت : كيف يجِمَعٌ الشّيحُ ما لا يتأكّد من صحَّيِه؟ فهل كان يسْمَحُ الشّبحُ 
لنفيية ان لو انه نتشرّت بين الناس فرْية على زوجته أَنْ يجمَعَها في مُوْلّفٍ يُطبَع 
وهو لا يتأكّد. بل ويتأكد من أن هذه الفرية؟! 


كلت نه كرّسَ شظْرًا من مُمِرِ في جمْع هذه الأحاديث من مثل 
بُستان المذاهب وسواه من المختلقاتٍ والزُورء واجتهَد في نفل مُتونها 
بأسنا تيدتها والكَتّب المنقول هي عنهاء ولكنّه لا يستدِل باية الذكر ردًا على من 
ستل بها بصبانة القرآن عن الُحريف» يكثئها هكذا «إنا حن ين لكر و 
نظي" ثمّ يقول: من الذَّكْرٍ المُنرّك: الرّسول» لقوله تعالى: د أل 
أله ا 27 رغم أن الآية هي إن تحن ينا لكر وَإِنَا له 
فظوت ”3 ؛ تأكيدات تشع حول التتفاط على الذقر المتكل له المترل به إذ 
إن "نرّلْنا' تعني تدريجية النْرُول» فلا تعني الرّسول و نفسه. بل هو القرآن 
حيثُ تدرّجَ تُرُولهُ عليه؟ ْ 

قال : الل و امم ا ا م القران: 

قلت: أجل كانت فرْصة ا يي هد اطاط نيد لعصّمةٍ القرآن» 

تبَق له فرصة لمراجعة جعة القرآن حتى ينقلَ الآية التي يعني نقْضٌ دلالتها على 
ضانة القرآن كماانهى :١‏ في القرآن!!! 


ا 


(1) سورة الحجرء الآية: 9. 
(2) سورة الطلاق» الآيتان: 10 11. 


(3) سورة الحجرء الآية: 9. 


302 محطات في تاريخ القرآن 

قالهناحت الذريعة “فيو على انه تحال.فا كان قائلة يتحريتت القران: 
وَقن كنت كنريًا حول ضيانة القراة: عن التحريف» وذكر فيه أننى ها أرضى أن 
يُطالع فْضِلٌ الخطاب إلا أنْ يُطَالَعَ رده 

فَقلْتُ له: وافضيحتاه من أعذار الشّيخ وأفاعيله!)7! . 

أقول: ٠‏ وقد كب 0 ل عدا فده ن الردود على كتاب فصل 
البلاغي في 0 ل و آلاء ارين والسكة الخوئي في كتابه اليا في 

تفسبير القران: .: لكن ها زلنا نذْفَعٌْ ثمنّ ثمنّ هذا الخطأ النادح ... وإلى 
الله المشتكى. 
رزيّة أخرى: 

من المآسي أيضًا ما صدّرٌ في أوساط أهل السّنة» كتاب الفرقان لابن 
الخطيب» الذي طُبِعَ في دارٍ الكَتّبِ المضرية سنة (1367 ه/ 1948م)» الذي 
جمَعَ فيه ما سطّرَهُ أهلّ الحشو في دفاترهم في تحريةن القران»::وتارث: وله 
ضبّة مما دعا بالأزهر أن يطلب من الحكومة 0 
رفض قطعي للتحريف: 

كتّبّ السَّيحُ محمد حسين آل كاشفة الغظا 0 «الأخبارٌ الواردة من 
طرّقنا أو طرقِهمء الظاهرة في نقَصِه أو تحريفه» ع شَاذّة وأخبارٌ أحاد. 
لين عل و اهيا تنا أن تأوّل بنحو من الاعتبارء أو يضرت بها 
الهذا :42 

. © 7 


وكتّبٌ السيّد المرعشى النجفىي”©: «القولُ بالتّحريفٍ ألقى من طرّفٍ 


(1) الشيخ الصادقيء تفسير الفرقان. ج12. في هامش من هوامش تفسيره للآية 3 من سورةٍ 
التوبة» ص 232 234. 

(2) انظر: محمد هادي معرفةء صيانة القرآن من التحريف. ص 187‏ 195. 

(3) (ت 1373 هم// 1953م). 

(4) كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء ص 3. 

(5) (ت 1411 ه/1990م). 


الباب الثاني : محطّات في تاريخ القرآن 363 


أعداء الإسلام , بين المسلمين لإذهاب بهاءٍ الكتاب اوإطفاء نور «إوآنه ِ 2 
وَلَوْ كر الكَنزنَ»”''. أَقْسِمْ بالله ربٌ الرّاقصات”©, وداحي المدحدرّاتء أن 


القول بالنّحرِيفٍ مما يقْصِمْ الظَهْر ويهدم شان الدّين» 57 المضية الواردة 
على الإسلام. فيا لها من مصيبة وردت من العدو. واغترٌ بها لم770 
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موقف الامام على :92 ضمانةٌ مُؤكُدة: 


استشهادٌ أهل البيت تيل وأصحاب النّبي كلهِ والتّابعين العفوي 
والمستمر بالقران». والاحتجاج بهء» من صر الإسلام. يُوَكد أن ما للفو فق 
النّبي يل من قرآن. هو ذاته ما بأيدينا اليوم بين دفتين. وإقرارٌ أهل 
البيت ظَيَيل الضَمْني بهيئة القرآن الفعلية» يعتبرٌ من أقوى القرائن على سلامة 
النّص القرآني. وإلا لو رصّدَ أهل البيتٍ يه تحريفا أو نقّصًا في القرآن. 
لمااسكو اع ولا أقروة 1 0 التامن إلى التمسك مده راتخا دي معيا را 
لمعرفة صدْقٍ أو كذّب ما يُنْسَبُ إليههم””. ولما استشهدوا به مرارًا في 
طبهم وأحاديثهم. لذا السيّد محمد سعيد الحكيم يقول: «من الظاهر أن 
ل ا 
قائل: هوم مَا كن هنذًا الَْرءَانٌ أن بتر يمن دوين أيه ه57 '. وهو من أجل ذلك في 
على صن الكراكره يوان كان مفوات تمدو وما أكدر امعكنيا د المستكين مد 
الصَّدْرٍ الأوّل بالقرآن الشَّرِيفٍِ في مقام الاحتجاج وغيروء ولم يرد في 
كلامهم ‏ ولو صَُدْفَةَ ‏ الاستدلالَ أو الاستشهاد بشيءٍ يصلحٌ أنْ يكون قرآنًا 


(1) سورة الصف. الآية: 8. 

(2) الراقصات هي الإبل» ويبدو أنه قيل لها ذلك لأنها عند مشيها تتراقص 

)03 انظر : الدارابي» النص الخالد لم ولن يُحرّف أبدًا. ص252. 

(4) فمثلا روى الكشي بسند معتبر شكوى الزعام الرضا 42 من أبي الخطاب وأصحابه الذين 
كانوا يدسون الأحاديث الكاذبة على لسان جذه الأعاور جعفر الصادق ة. حيث يقول: لعن 
الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدُسُونَ هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
أصحاب أبي عبد الله ل. فلا تقبلوا علينا خلاف الكراةة فنا أن د ققا بين نا نموا لق 
القرآن» وموافقة السَّئةء إما عن الله وعن رسوله عدت ولا نقول قال: فلان وفلان» 

(5) سورة يونسء. الآية: 27. 


304 محطات في تاريخ القرآن 
في أسلوبه وبيانه غير ما هو موجود في المضح الشّريف. فمثلا قد خطَبّت 
لديف فاط الزّهراء طلا 556 قد رصّعتهما بكثير من اياتٍ القرآن 
الكريم» لكن لم يُصادف أن وقَّعّ فيهما شيءٌ من غيرٍ ما في المضحفٍ 
الشَّريفِ الموجود اليوم»”" . 

وكتّبَ العلامة الآلوسي”2: «بعدّ انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة 
المحفوظة. لا سيّما الصَّدْر الأول الذي حوى من الأكابر ما خوئ. وتضدر فيه 
للخلافة الراشدة علي المرتضى. وهو بات مدينة الهلم لكل عالم؛ ؛ والأسد 
الأشدٌء الذي لا تأحَذهُ في الله لومَة لائم ؛ لا يبقى في ذهن مُوْمِنِ احتمالٌ 
فرط شيء بعد من القرآن. وإلا لوقع م الشكٌ في كثير من ضرورياتٍ هذا الذين 
الواضح الرهان3ة, 

كنا متت ال الطباطبائي' 6ج ا الشول سكراء إن سَكُوتَ 
علىٌ نَلل. الذي كان 0 في الثّرتيب المُصْحف المُْتَشِره كان لأن 
ترئيبت ب الترُول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتمٌ به 
أهل البيتٍ نك. بل بل المهم فيه هو ملاحظة مجم الآيات ومقارنة بعضها 
ببعض » لأنّ القرآنَ الذي هو الكتابُ الدّائم لكل الأرْمانٍ والعُصٌور والأقوام 
والشّعُوبٍ لا يمكنٌُ حضرٌ مقاصدِه في حُخصوصيةٍ زمنيةٍ أو مكانية أو حوادث 
التزُول وأشباهها. 

نعمء بمعرفةٍ هذه الخصوصيات يمكنٌ استفادة بعض الفوائد» كالعِلم 
بتاريخ طوون معفى المسعارت والأخكام والقَصّص التي كانت مُقارنة لنرُولٍ 
الآيات» وهكذا معرفة كيفية تقدِّم الدّعوة الإسلامية في ثلاثِ وعشرينَ سنة 
وأمثالها. ..ولكن المحافظةٌ على الوحدة الإسلامية التي كانت الهدف الدّائم 
لأهل الببت. هي أهمٌ من هذه الفوائد الجَرْئية»”” . 


(1) السيد محمد سعيد الحكيمء في رحاب العقيدة» ج1. ص138. 
(2) (ت 1342 هم 1923م). 

(3) الآلوسيء» روح المعاني. ج1:؛ ص32. 

(4) (ت 1402 هم 1981م). 

(5) الطباطبائي: القرآن في الإسلام؛ ص174. 
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ويأتي فوقٌ ذلك كلَّهء ما ردهي شك البمدره الزبام على 90391 في المج 
البلاغة» من أمر بالتمسّكِ بالقرآن. قال السيّد البروجردي”': ما ورَّدٌ في 
الروانات: والخطب) :لا سما تبات نيع سوام من الج ولي العدر 
بالقرآن وحفظه وتعظيمِدء وبيان شأنهِ من بين العُتْبٍ وغير ذلك. مما يرتبطظ به 
نه نيت لو بيك كليا افق شك لتشكر قاب فلو كان مُحَرَّفْاء كيف 
صدرت عن أهل البيت َبِةُ هذه الأخبار في ااا 


حول اده 0000 

عنه ن: «... كِتَاب رَبَكُمْ فِيكُمُء مُبَيِّنَا حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَفَرَائِضَهُ 
وَفَضَائَلَهُ وناب ومتسوخةهة ورخصضة وَعَرَائمَه وخاصه وَعَامَه وَعِبَرَه 
وَأَمْثَالَهُ وَمرشله وما وده وَمَسَكمَة وَمَتَشَابِهَه 00 


وعنه نا: .١‏ وَأَشْهَدُ أن بدا 12 وَرَسُولُهُ: أَرْسَلَّهُ بالدّين 
المشْهُورٍ َعَم المأثورء وَالكتَابٍ الفخطورية والتوق السَّاطِع ؛ والقاء 
اللّامِع وَالأمْرٍ الصَّادِع؛ 0 لِلشْبْهَاتِء وَاحْيِجَاجًا بِالبَيِنَاتِء وَتَحْذِيرًا 
بالآيَاتِ وَتَحُويقا ِالمَثاتِ)* 


وعنه ظك: .. .. أم أنرَلَ الله سْبْحَاتَهُ ديا تَامّا كه فَمَصَّرَّ الرَّسُولٌ وني عَنْ 
تَبْلِيِعْهٍ وَأدَائهِ؟ وَاللّهُ سبحاته يه 
تبان 03 شي ء» وَدْكَرَ أن الكَِابَ تَصَدق قا وَأَنَّهُ لا اختلافت 
كبو قَقَالَ سَبْحَائهُ : «وَلوْ كانَ من عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُواْ فيه أخْيدمًا كيرا» . 
وَإِنْ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيِقٌ» وَبَاطِئْهُ عَمِيقٌ لا تَفْنَى عَجَائْبُهُ وَلَا نَنْقَضِى 
دس وعم لك بخ > .ىو مر وات (5) ب 
غرائيه. وَلَا تَكسَفٌ الظَلمَاتٌ إلا به ٍ 


تقول: «ما - في الكتاب مِنْ شئْ عا وفيه 


(1) (ت 1380 ه/1960م). 

(2) البروجردي. بحث الأصولء نقلًا عن الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرّف أبدّاء ص 165. 
(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خ1. 

(4) المصدر السابق نفسه. خ2. 

(5) المصدر السابق نفسه. خ18. 


هه وعنه نه: «... .فَكفَى بِالْجَنَةِ تَوَابًا وَنَوَالَاء وَكَفى بَالنَارٍ عِمَابًا وَوََالَا ! 
وَكَفَى بالله ا وَنَصِيرًا ! وَكَفَى بالكتّاب حَجيجًا وَحَصِيمًا!. ...772 . 


سه وعنه كل : «(... أن عَلَيكُم الْكِتَابَ ب يَبيَانا لكل شَيْءٍء وعَمَرَ فم يبه 
اعنا. على أقمز لَهُ ولّكُمْ فِيمَا أَْرَلَ مِنْ كِتَابء دِينهُ أَلَّذِي رَضِيَ لِتَفْسِ 


وَألم هك على لاله مَكَائه من الأعمال] ومكارهه ونوّاهيه وأواقراة 


َألْمَى لى ريك المتررة وَانَحَذْ عَلَيْكُمْ الْحْجَ 3 إِلَيَكُمْ ِالْوَعِيد 
وأَنْذَرَكُمْ بين يدئ عَذْابِ 5 


: وعنه لا في خطبة الأشباح: . ٠.‏ انر أيْهَا السَاِلُ كما دك الْقرْآنُ عل 


مِنْ صَفَيهِ فَانتَمُ هو اضر بور هِنَابَة: وَمَا كُلَّفَكَ الشَّيْطانٌُ علمة فيا يما لبِسَ 


في الْكتَاب عَلَيْكَ فَرْضْهُ وَلَا ني سن الي صلى الله عليه وآله وَأَئِمة ةِ الْهُدَى 
تزه ككل عِلْمَه ِلَى الله سْبْحَانَة, َإِنَّ دَلِكَ مُنْتَهَى حَقّ اللَّهِ عَلَيْكَ. وَاعْلّمْ أن 
الرَاسِحِينَ فو ني الْعِلْم َهُمْ الَذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ افْيِسَام السّدَد الْمَضْرُوبَةٍ دُونَ 
الْعْيُوبء الْإقْرَارٌ بَجَمْلَة جَمَلةَ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَّ الْعَيْب الْمَحْجُوب. فَمَدَحَ الله 
تَعَالَى اء ون لدوم بادا اعبظرا م علناء رسك دكي 
عق فبنا ل يكلم لبخت عن نهو وسوحا. قافتي: على لِك ولا قر 
عَظَمَةَ الله سُّبْحَائَهُ عَلَى قَدْرِ عَفْلِكَء قَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ»”7 . 


7 0 لز : , 00 الْقّرآنَ كإنَهُ أَحْسَنُ الْحَدِيث وَتَفَقَهُوا فيه فَإِنَهُ 
بم الُْلُوب؛ ١‏ واس سْتَشْفُوا بنورِه فَِنَه شِفاءٌ الصَّدُورِء وَأخسِنوا تِلاوَتَهُ فَإِنَهُ 


لق الُْصصٌ»©. 

وعنه فلي في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال: نا لم نُحكم الرّجال. 
وَإنما :تحكمنا القران: هذا الغراد الماخرخط سود ب بين الدّفتين» لا ينطق 
بلسانء ولايد لعن تون 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة» خ83. 
(2) المصدر السابق نفسه. خ86. 

(3) المصدر السابق نفسهء خ91. 

(4) المصدر السابق نفسهء خ110. 

(5) المصدر السابق نفسهء خ125. 
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وعنه 42 بعد ظهور نتيجة التحكيم: «. ..فإنّما حُكُمَ الحكمان ليّحييا ما 
أحيا القرآنُ» ويّميتا ما أماتٌ القرآنُء وإحياؤهُ الاجتماعٌ عليه وإِماتَتُهُ 
0 عْقه فإن جرّنا القران القع السعفافووإن جرهته إليتا 
6 : 0 اللو بين هركم ناطق لا يعيا لسان. وبيثٌ لا هدم 
أركانة: وعرٌ له تُهرَّم م أغوائة : ...كنات الله لتفيرون به وتنطقون به 
وتسمعون به. وينطقٌ بعضَة ببعضء ويشهّدٌ بعضّهُ على بعضء ولا يختل 
فى اللهء ولا يُخالفٌ بصاحبه عن الله. ...)27 . 


وعنه تلد : «يعطفٌ الهّوى على الهدىء. إذا عطفوا الهدى على الهّوى. 
ويعطفُ الرَّأيَ على القرآن». إذا عطفوا القرآنَ على الرَّأي. ..)7©. 

وعنه ٠:‏ «” مه وَعَلَيْكُمْ بِكَابٍ الله فَِنَه الْحَبْل الْمَتِينٌ وَالنُورُ 
الْمُيِينُ؛ ا النَافِعٌ وَالرَِي التاق . وَالْعِصْمَةُ للمتمسكا: وَالنَحَاةٌ 
للْمتَعَلّق. لا 0 يَعْوَج فُيْقَام ولا يَزِيعٌ 2 ا ولا تخلقه مر الْرَّدُ وَوْلَيُ 
السمع. م مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقٌء وَمَنْ عَمِل به سبق 0 

وه لكلا : (. .ذلك الْقَوَآن فاسَد: سَْتَنْطقُوة ولَنْ ينطق ول : ا ركم عَنْه عَنْه : 
ألا إن فيه عِلّْمَّ ما يَأَتِيء وَالْحَدِيثتٌ عَنِ الْمَاضِي ودَوَاءَ دَايَكُمْ ونم ما 


0 

0 
وعنه لز : «... وَاعْلّمُوا أن هَذَا الْقَرَآنَ هو النَاصِحٌ الذي لا يَعْشء 
وَالْهَادِي الْذِي لا مُضِلٌ وَالْمُحَدِّتُ الَّذِي ا يَكْذِبُ. وَمَا جَالَسَ هَذَا 
- أَحَدٌ إلا قَامَ عنه برِيَادَةٍ أو نَقُصَانِ؛ زِيَادَةٍ في هدّى. 0 نَفُصَانٍ من 
وَاعْلَمُوا أنه لَبْس عَلَى أعَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ كَاقَو وَلَا لِأحَدٍ كَبْلَ 


الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ خ127. 
المصدر السابق نفسهء خ133. 
المصدر السابق نفسهء خ138. 
المصدر السابق نفسهء» خ156. 
المصدر السابق نفسهء خ158. 
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الْقُرآنِ مِنْ غِنَى. فَاسْتَشْفُوهُ مِْ أَدْوَائكُم؛ وَاسْتَصِينُوا بهِ عَلَى لأوَايكُمْ. فَإِنَ 
فيه شِمَاءً مِنْ أَكبَرٍ الدَّاءِء وَهَُ الْكُفْرُ وَالنْمَافُ وَالْعَُ وَالصَّكَالُ. فَاسْأَنُوا الله 


بو وَتَوَّجَهُوا إِلَبْهِ بحبو ولا تَسْأَلُوا به حَلْقَهُ. إِنَهُ مَا عا توح :العاذ إلى الله 
تعَالن يعثله. وَاعْلَمُوا أَنْهُ شَافِعٌ مُسَمُمٌ وَقَائِل 0 وَأَنّهُ مَنْ شَفَعَ لَه 
الْقَوَآنْ يوم م الْقَِامَةٍ شفع فيو وَمَنْ مَحَلَ به الْقَرآنَ يَوْ م الْقِيَامَة صَدَّقٌ عليه. 
َِنَهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ التي لقسامة و لاإ ارت تنتلى في حزق عا 
كله ارك لقان كَكُوبُوا من حَرَكته رأتاعفه واستدلوة عَلَى ربو 


مامه عه ع 


وَاسْتَنْصِحَوه ء عَلَى أَنْفسِكُمْ. وَانهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَاسْتَغِشُوا فِيه 
أَهْوَاءَكُمْ. . ٠‏ سن الله سبْحَاتَهُ نيط احذا يكل 8د الْقَرْآنء نه حَبل 
الله الْمَتِينٌ وَسَبَبهُ الأمينٌ وَفِيه بيع م الْمَلْبء يناي الْعِلْم؛ وما لِلْقَلْبِ 


جمرع 0000 َو ان 


جلاءٌ غيره. مَعَ أنه قَذْ ذَهَبَ الْمُتَذَكْرُونَ وَبقِيَ الناسون أو الْمُتَنَاسُونَ. ذا 


أ حيرا فأعيتوا علي وَإذا رأ شَرًا فَادْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَ سول :الله 
صلى الله عليه وآله كَانَ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ اعْمّل الْحَيْرَ وَدَعَ الشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ 
0 000 1 


ه وعنه تكلا : «... قَالْمُرْآنَ آمرٌ رَاجِرٌٍ وَطَاوِت ناطق . كه الله على 
ا َيِه مه ره مس مس هه عي ا لو لم 
خلقى. أخذ عليه 4 ميثافهم. وارتهن هِمْ أَنْفْسَهُمْ أتم نوره وَأَكْمّل به 

2 


5-7 وَقَبَضَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وآله وَكَدْ فَرَعَ | إلى الخلوبون ا كام الْبُدَى 


- 


بهِ. فَعَظمُوا فه سيحانة ما مَا عَم مِنْ نفسو فَإِنهُ لم ؛ يُحْفٍ عَدْكُمْ شَيْئًا مِنْ 


دِييْدء وَلَمْ يدرك شَئنا رضِيه أذ كَرِهَهُ إلا وَجَعَلَ لَهُ عَلَّما بَادِيّاء وَأَيَةَ 


سل« سس ير 


ِ جح ريير 


مُحَكَمَة» تَرْجْرٌ عَنْهُ أو تَدْعُو إِلَيِْ. فَرِضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌَّء وَسَحَطهُ فِيمًا 
بَقِيَ وَاحِدٌ وَاعْلْمُوا أنه لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بشَيْءِ سَحِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ 
العم وان خط 1 م بِنَيْءِ رَضِيهُمِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وَإِنْمَا تَسِيِرُونَ في 
ري وتَتكلَمُوَ 5 قولٍ قد قَالَهُ الرّجَالُ مر مِنْ قَبْلِكُمْ: 300 و 
نذاق يحتف على الشكره قرفن ون اليك الذديدية 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة» خ176. 
(2) المصدر السابق نفسهء» خ183. 
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وعنه 22 : «ثمٌ أنزلَ عليه الكتابّ نورًا لا تطفأ مَصابيحُهء وسِراجًا لا 
يَخبو تَوقده: وبحرا له يُدرَكُ فَعرّهء ومنهاجًا لا ببضل نهحه. وشعاعًا 5 
يُظلِم صَوْؤٌُه. وقرقانًا لا يُحْمَدُ برهانه. وتبيانًا لا تّهِدَمُ أركانه. وشِفاءًَ لا 


هو هو 


تُخشى أسقامٌهء وعِرًا لا تهرّمُ أنصاره. وحقًا لا تُخَذَّلُ أعوائه. فهرَ مَعَدِنُ 
الإيمانٍ ويُحبوحتّهء وينابيعٌ العِلّْم وبُحورّهء ورياضٌ العدلٍ وعُذْرانه 
وأنافِئُ الإسلام وبئيائه؛ . .. جِعَلّه الله رِيّا لعَطشٍ العلماء» وربيعًا لقلوب 
الفقهاء» ومّحاحّ لِظرقٍ الصّلحاءء ودواءً ليس بَعدّه داء» ونورًا ليس بَعدَّه 
ظلْمة» وحَبْلَا وثيقًا عُروتُهء ومَعْقِلَا مَنِيعًا ؤِرُوتُه وعِرًا لمّن تَولّاه» وسِلْمًا 
لمن دخَلّهه ومُدى لمن آنْتَمّ به» وعُذَرًا لمَنِ نْتَحَلهء وبُرهانًا لمن تكلّم 
به» وشاهدًا لمن خاصًمَ به. .. وعِلْمًا لمن وعى» وحديئًا لمن روى» 
وك د ا 01 


(1) الشريف الرضيء. نهج البلاغة» خ198. 
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خاتمة 


بعد هذه 0 الطّويلة. التي تعرّفنا من خلالها على أبرز المحطّات 
التي مرّ بها القرآن في تاريخهء ابتداءً من إنزالِهِ من 1 الكتاب» وانتهاءً 
بوصوله إلى أيدينا بين دفْتين على هيئتِه الفعلية. نتساءل: بالإضافة إلى كل 
ما مرَّء وبعد التأمّل الدَّقيق في مخطوطات القرّن الأول الهجري”''... بعد 
استعراض هذه المُبرّرات الموضوعية. التي ترتكرٌ على تحليل مفصّّل 
لمعطيات اذل مستقاة من القرآن (حتى لو تعاطينا معه في هذه المرحلة 
من البحث كوثيقة تاريخية)» وكُتُّبِ الحديث» والمخطوطات التي دُوّنَت في 
الكذر الأول للاسلام اوهل موحد آله شؤثة وعاقره لطي من حاولها 
أنْ نطمئنّ إلى سلامةٍ النصٌ القرآني؟ 
لسر لسار اقتر ل 
الصَّفات التي وصَف القرآنُ بها نفسَّهُ. وإليكَ تفصيلٌ ذلك 
كبن العدل الطباطبائي : فشكي الشكة أن القرآنَ أنزلهُ الله على نبِيّه 
ووصفه في آياتٍ كثيرة ةِ بأوصافي خاصّة. لو كان تغير في شيءٍ من هذه 
الأوصاف بزيادةٍ أو نقيصةٍ أو تغيير في لفْظِ أو ترتيب مُوثْر فقَدَ آثار تلك 
الصّفة قطعًا. لكنًا نجدٌ القرآنَ الذي بأيدنا واجدًا آثار تلك الصّفات المعدووة 
على أتمْ م ما يمكن» وأحسّن ما يكونء فلم يقع فيه تحريف يسْلَّبهُ شيئًا من 
صفاته. فالذي بأيدنا :فته جهو القران المَنْرّل على النبيي و بعينه. 
فلو فُرِضَ سُقوظ شير منهء أو تغيّرٌ في إعراب أو حرفي أو ترتيب» 
وجب أن يكون في أمر لا لول اف اشن وديقين 90 كالإعجازء وارتفاع 


(1) انظر الملحق 1. 
(2) (ت 1402 هم/ 1م)). 
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الاختلاف. والهداية. والعووية: والذكرية: والهيمنة على سائر الكُثُبِ 
السّماوية. إلى غير ذلك». وذلك كاية ة مكرّرة ساقطة. أو اختلااف في نَقّطْةَ أو 


إعراب ونحوها 0 


ع ل ل ا شارحًا فكرته بنحو أتم: 
«تاريخ القرآن واضحٌ بيّن» من حين وله حتى هذا الوم كانت الآياتٌ 
والشوويزائزة على اليقة المسلسة يتداولونّها ينه : وكلنا تثلم أن هذا 
القرآنَ الذي بأيدينا اليوم هو القرآن الذي نرَّلَ تدريجًا على الرَسُولٍ قبل 
أربعة عشَرٌ قرنا. 

فإذن لا يحتاجُ القرآنُ في تُبُوَتِهِ واعتبارِو إلى التاريخ مع وُضُوح 
تاريخِدء لأنّ الكتابّ الذي يدَّعي أنه كلام الل تعالى. ويستدِلٌ على دعواء 
بآياتو» ويتحدّى الجن والإِنْسَ على أنْ يأتوا بمثْلوء لا يمكنُ لإثباتَه ونفي 
التّغيير والتّحريف عنه التثِيّتَ بالأدلَة والشّواهد. أو تأَيِيدٍ شخخص أو فئة. 
لإثباتٍ مدّعاة. 


نعم. أوضحٌ دليلٍ على أن القرآن الذي هو بايدينا اليوم. هو القرآن الذي 
ترك على الب الخريم» ولم يطرأ عليه أي تحريف أو تعيير » إن الأوصافٌ التي 
ذكَرَّها القرآن لِنفْسِهِ موجودة فيه اليوم , كما كانت في السايق. 


يقولٌ القرآن: إن «نورٌ» و«هدايةٌ» وأَرْشِدٌ النامسَّ إلى الحقٌّ والحقيقة. 
ويقولٌ: إِنني 0 ما يحتاجُ إليه الإنسانٌ ويتّفق مع فظرتِه السّليمة. 


ويقولٌ: إِنّني كلامُ الله تعالى» ولو لم تُصِدَّقُوا فليجتمع الإِنْسُ والجنٌ 
للإتيان بمثله. أو ليأتوا بمثلٍ ما أتى به محمّدُ الأمّي الذي لم يدرس طيلةً حياته 
ات أو انظروا فىّ: هل تجدّونَ اختلافًا في 
اسلوي: و معارفي أو أخكامي؟ 


إِنَّ هذه الأوصاف والميّزات باقيةٌ في القرآنٍ الكريم. 


000 الطباطبائي؛ تفسير الميزان» ج212 ص 107. 
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أما الإرشادٌ إلى الحقٌّ والحقيقة» ففي القرآنٍ الذي نأنذيكا معان تام 
للأسرار الكونية بأدقٌ البراهين العقلةة بوه العلا الوحيد لدَسّتورٍ الحياة 
السّعيدة الهانئة» ويدعو الإنسانَ بمنتهى الدّقة إلى الإيمان طالبًا خير 
وحَْسُنَ مآله. 


وأما بان ما يحتاجُ إليه الإنسان في حياتهء فإنَّ القرآنَ بنظراتِهِ الصّائبة 
جِعَلَ التوحيد الأساس الأصْلي لهء واستنتج بقية المعارف العَقّدية منه» ولم 
يعْمَل في هذا عن أصعَّرٍ نكتةء ثم م اسدَدْتَجَ منه الأخلاق الفاضلة» وبيّتها 
بطرّق واضحةٍ جليّة. ثم بين أعمالَ الإنسان وَأفْغَاله الفردية والاجتماعية. 
وذكَرَ وظائِفَهُ حسْب ما تدُلٌَ عليه الفظرةٌ الإنسانية» مُحيلًا التّفاصيل إلى 
السّنةَ التّبوية. 


ومن مجموع الكتاب والسّنة نُحصّل الدّين الإسلامي بأبعاده البعيدة, 
الدّين الذي حسّبّ لكل الجهات الفردية والاجتماعية فى كل الأزمان 0 
حسابها الدّقيق المُتّقَن» وأعطى حُكمّها خاليًا عن التَّضادٌ والتَّدافُع في ١‏ 
ومواده. الإسلامُ الدينُ الذي يعجَرٌ عن تُصرٌّرِ فهرس مسائله 0 
العالّم طيلةً حياته. 


وأما إعجارٌ القرآن في أَسْلوي الباق كان اخلوت القرآن البياني كان من 
سِنْخ اللَغةٍ العربية في عصّرها الذّهبِيء الذي كانت الأمة العربية تتممّعٌ فيه 
بالفصاحة والبلاغة» وأسلوبٌ القرآن كان شُعْلةَ وما جة تسْطمٌ في ذلك العصّرء 
والعرت فقدت الفصاحة والبلاغة في القرّنٍ الأوّل الهجري على أثرٍ الفتوحات 
الإسلامية. وخلط العرتث بغير هم من الأعاجم والبعيدين عن اللّعْة وأصبحت 
لق التخاطب العربية كبقية اللغات فاقدةً ذلك الإشراق البالاغي» وتلك اللمغة 
المضيئة. لك إعجاز القرآن ليس في أَسْلوبِه الخطابي اللُفْظي فقطء. فإنّه 
يتحدّى اناس فى أشلويه اللُفظي والمعنوي. 

0 ذلك» فَإِنّ ا تاذلعة لمر وشِعرها ونثرهاء لا 
يمح الشكَ في أن لغ القرآن لَعْةٌ في م: متي العدودة ا تتحيّرٌ فيها 
شير ولا يمك توضفها بالألسن. لين القرآن بشِعْرٍ ولا نثرء بل أسلوبٌ 
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خاصٌّ 511 حدت الشغر الرّفيع واعو :شلس متلاسة النثر العالي. ولو 


وضَعْتَ آية من آياتِه أو مجملة من جُملِهِ في حُظبةٍ من طب البلغاء أو صفحةٍ 


مس 


من كتابة الُصحاءء لأشْرَفَ كإشراق المضباح في الأرض المظلحة: 


ومن الجهاتٍ المعنوية غير اللّفظية» احتقّطَ القرآنُ على إعجازه. 0 
البرامج الإسلامية الواسعة الشَّاملة للمعارفٍ العقّدية والأخلاقية والقوانين 
العمّلية الفردية والاجتماغية. والتي نجد أَسْسها داطولها في القرآنٍ الكريم: 
خارعة عن نطاق قذرة الإنسان» وخاصّة إنسان عاش كحياةٍ النبيٌ محمد يكف 


وديكته وأمتف 


و ررم 


مُحالٌ نُرُولُ كتاب كالقرآن على وتيرة واحدةٍ ومتشابهة الأجزاء في مُدَةٍ 
ثلاثِ وعشرين سنة» في ظَرُوفٍِ مختلفة وأحوالٍ متفاوتة» في الخوفٍ 
والاضطرابء والأمن والسَّلامة» في الحرْب والسَّلْمء ا والوحدةٍ 
والازدحام والاجتماعء في السَّمَّرٍ والحَضّر. . .تنْزِلٌ سورةٌ سورةء وآيةٌ آية» ولا 
يوجدٌ بينها اختلافٌ وتناقضٌ وتهاقت. 


والخلاصةً أن الأوصافٌ التي كانت مُتوفرةٌ في قُرآنٍ محمّدء كُلّها موجودةٌ 
في هذا القرآن» بلا كا تحريفي ولا تبديل» بالإضافة إلى أن الله ا 
بر أن القوان نون عبن كز تشبيين:فقتال: طإنا خن: ا الزك يإ د 
يلُونَ4” . وقال: و 0 0 وَإِنَهه لكتبُ عَريِرٌ 6 لا 


ساس ساس ب ل سا 2ك 


أَئِهِ الْلْطِلُ من بِْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ ِل من حو حميدٍ 


بمقتضى هذه الآيات» فإِن القران يون عن كل ما يخدِش بكراميهء 
واللهُ تعالى هو الحافِظ له. وخاصّة أنه الهادي إلى المعارفي الحقّة. فيجبٌ أنْ 
يكون يصون كذلك. . .ولأن الله تعالى وعد بحفظي فده محفوظا عن كل 
عيب ونقص» بالرُغم من مرور أربعة عشّرّ قرْنا من نزُولِهِء وترصّد ملايين 


(1) سورة الحجرء الآية: 9. 
(2) سورة فصلتء. الآيتان: 41 42. 
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الأعداء الألدّاء للح من كرامتهء وهو الكتابٌ السَّماوي الوحيد الذي دامً هذا 
الرَمن الطويل ولم يطرأ عليه التّغيير والتّبدِيل»”" . 


وللتوسّع في تأمّل صفات القرآن التي وصَف بها نفسّه» راجع الملحق 2 
من هذا الكتاب. 


(1) الطباطبائي» القرآن في الإسلام»؛ ص 175‏ 179. 

ويمكن التعليق على آلية السيد الطباطبائي المقترحة كما يلي: 

رغم روعة ومتانة الآلية التي اقترّحَها السيد الطباطبائي, إلا أنها لا تكفي لوحدها للاطمئنان 
إلى سلامة كل النصص القرآني» بنحو حرفي وكامل» وإنها تذفع للاطمئنان الإجمالي. وقد 
اعترّف هو ضمنا بذلك عندما قال: «فلو فُرِضَ سُقوظ شيءٍ منهء أو تخيّرٌ في إعراب أو 
حرفي أو ترتيب» وجب أنْ يكون في أمر لا يؤر في شيء من أوصافه». على ضوءٍ كلامو 
سقوط سورة قصيرة (من قبيل سورة التغير أو المسد). 7 سقوط كلمة هنا وكلمة هناك 
بنحو لا يؤثر على شيءٍ من أوصافِهء أمر ممكن!. 

أعترف بأنَّ ما ذكره كافي للإنطلاق في إثبات نبوة النبي محمد كله. لكن ما حاولت بيانه 
بالتفصيل فى هذا الكتاب شىء أكبر من ذلك... ما حاولت بيانه هو سلامة كل النص 
القرآني» بنحو حرفي وكامل. فالمدقق في الإجراءات التاريخية التي اتخذت لحماية وحفظ 
القرآنء وشدة حرص المشتغلين في قراءة القرآن ورسم المصحف. وتواتر قراءته بين 
المسلمين آناء الليل وأطراف النهارء والتدقيق الكامل في مخطوطات القرن الأول الهجري. 
يصل إلى الوثوق الكامل بالسلامة التفصيلية للنص القرآني . وليس مجرد السلامة الإجمالية, 

© قال السيّد الطباطاتي ‏ «لا يمكنٌُ لإثباتَهِ ونفي التغيير والتّحريف عنه التثيّت بالأدلَةٍ 
والشّواهد». وقد عرفْتَ أنَّ هذا ممكنٌ من خلالٍ رحلتنا في هذا الكتاب. فالتديبر بالقرات ولو 
كوثيقةٍ تاريخية؛ وتحليل ما ورَّدَ في كُنْبِ الحديث ونقدها نقدًا موضوعياء وتصوّر ظروف 
وملابسات تنزّل النصّ القرآني وانتشارِوء والانكباب على دراسة مخطوطات القرّن الأول 
الهجري» كاف للويمان بسلامة النصٌ القرآني. أما الآلية التي اقترّحها السيّد الطباطبائي»؛ 
فهي تزيدنا اطمئنانا وإيمانا بذلك. 


الملحق (1): نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 375 


(010) 


الملحق (1) 
نماذج لمخطوطات من القرن الآول الهجري 


(مخطوطة 1) من مخطوطة المكتبة الشرقية ودار المخطوطات بصنعاء اليمن 
(نموذج : سورة النساء 171 إلى آخرها المائدة 2-. ..): تعود إلى منتتصف 
القرن الأول الهجري. اكتشفت سنة 1965 عندما نزل مطر غزير دمر سقف 
المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء» ذلك المسجد الذي بناه صحابة 
النبي وَنُوء وأثناء ترميم المكان عثر على خمسة أكياس من الخيش أو أكثر 
مملوءة بالمخطوطات» تم رفعها وتحويلها لمكتبة الأوقاف. في سنة 1972 
عندما تقرر ترميم الركن الشمالي الغربي للجدار الخارجي للجامع» كان من 
الضروري إزالة جزء من السقف لاستكمال عمليات الترميم. فتم العثور من 
جديد على عشرين كيسًا من الخيش مملوءة بالمخطوطات تم نقله للمتحف 
القومي. ثم بمساعدة اليونسكوء تدخلت جامعة كيمبردج سنة 21976 
وسرعان ما عكف خبراء العالم المتخصصون في مخطوطات القرآن على 
دراسة هذا الكنز الكبير. أخيراء في سنة 1980 تم الاتفاق بين الحكومتين 
الألمانية واليمنية على ترميم المخطوطات وإصلاحهاء وبدأ المشروع سنة 
2 وانتهى في سنة 1989» وقام الفريق الألماني أثناء ذلك بتصوير أكثر 
من 35 ألف صورة للوثائق المذكورة. ومن المؤلم جدًا أن يتم بيع صفحات 
من تلك المصاحف فى قاعات المزادات سنة 1992. 1993. 2.2000 
1 في لندن”'©. المخطوطة مكتوبة بخط حجازي؛ في 80 صفحة موزعة 


لمزيد من التفاصيل حول هذه المخطوطة انظر: د. طيار آلتى قولاج» مقدمة المصحف 
الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاءء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
الثقافة الإسلامية باستانبول» 2011.» ص 162 164. وقد قام د. قولاج بمناقشة ادعاءات 
بعض المستشرقين التي اشتغلوا في هذه المخطوطات وتحدثوا عن وجود تحريف». مثل جارد 
بوين وديفيد باورزء انظر ص170 - 174. 


- 
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بين المكتبة الشرقية ودار المخطوطات بصنعاء ومجموعة دافيد في كوبنهاغن 
وصفحات بأيدي أفراد تناقلوها وعرض بعضها بمزاد علني”" . 

2. (مخطوطة 2) من مخطوطة دار المخطوطات بصنعاء اليمن (نموذج: سورة 
الأعراف 37 44. سورة الأنفال من بدايتها إلى 17): تعود إلى القرن 
الأول الهجري» مكتوبة بخط حجازي في 29 صفحة:, يوجد فيها دائرة 
صغيرة بعد كل عشرة آيات (تعشير)ء وخط صغير بعد كل أية» وبعد نهاية 
وبداية كل سورة يوجد فراغ» ثم تبدأ السورة الجديدة ببسملة. المخطوطة 
تبدأ بسورة الفاتحة ثم تعقبها مباشرة سورة البقرة. تم العثور على 
المخطوطة في الجامع الكبير بصنعاء”* . 

3. (مخطوطة 3) من مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء اليمن (نموذج: آخر 
سورة الشورى - سورة الزخرف من بدايتها إلى 13): معروفة ب (#مصحف 
صنعاء». تعود إلى القرن الأول الهجريء ومنسوبة للإمام علي َل 
ليننت له أية علاقة بقطع المصاحف والأوراق التي خرجت من مخزن 
الجامع الكبير في صنعاء» ثم من على سقفه بعد ذلك. فقد كان معروفا 
منذ زمن طويل. تنطوي على 275 صفحة تشتمل على 9686 من القران» 
نوع الخط كوفي. نشرت صور عن المخطوطة2011م» في آخر المصحف 
ملاحظة تذكر أن كاتبه هو زيد بن ثابت أو علي بن أبي طالب. هذه 
المخطوطة منقطة نقط شكل (إعراب). كما تحتوي على علامة بعد كل 
عشر آيات (تعشير)ء وعلامة أكثر تميرًا عند الآية المئة» وقبل بدء أي 
سورة ثمة ديكور خاص يشبه ما نجده في مصاحف اليوم”. 

4. (مخطوطة 4) من مخطوطة المتحف البريطاني في لندن المملكة المتحدة 


(1) انظر نماذج أخرى لهذه المخطوطة على النت: 
لصطط.طاغمدركه115/)دء 1 لسهقعد0)/ع2ه.كدعمع عع 5ه-ع تسهاذذ. 5 // :مط 
(2) انظر نماذج أخرى لهذه المخطوطة على النت: 
لصسطط. م 1ص ركه !/)ء<ء 1 /سدعه0)/ع؟0.كدعمع عه 5ه -ع تسم ذا ورم // :خط 
(3) انظر: د. طيار آلتى قولاج» مقدمة المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة 
صنعاء» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافة الإسلامية باستانبول» 2011. وهذا الكتاب أسره 
تحقيق وتصوير لهذه المخطوطة بالذات» لكن للتفاصيل انظر بالتحديد : ص 174 183. 
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(سورة إبراهيم إلى آخرها سورة الحجر إلى 19): رقم 2165 .01 .0/5. تعود 
إلى القرن الأول الهجريء كما أكد المتخصص فى مخطوطات القرآن: 
أدولف غروهمان 67080222 40014 » تشتمل على 3 من القرآن في 121 
صفحة» نوع الخط حجازيء ومكتوبة وفمًا لقراءة ابن عامر» فهي مستنسخة 
عن مصحف شاميء ويقال إنها أقدم نسخة في أوروباء وأكدت دراسة في 
الختخطورطة اننا تديية ع3 نا لميخطوظة الو سروه قن را وى د عار فنا 
الأسانن الك هت الدراسة إلى تعددين: أن الممتطوظة ها بين 5230 لفن 
جلب المخطوطة من مصر إلى المتحف البريطاني غريفيل تشستر .860 
ع0 .ل ء1لا0 بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 0 

(مخطوطة 5) من مخطوطة باريس. المتحف القومى للمخطوطات 
(نموذج: سورة التوبة 105 115): رقم 4/328 446 تعود إلى القرن 
الأول الهجري؛ عدد صفحاتها 64 منها فى المتحف القومى للمخطوطات 
في باريس» و2 منها في مكتبة جامعة 556 تمدن 02 من القرآن» 
مكتوبة بخط حجازيء تم شكل الكلمات بنقاط حمراء»ء ووضع دائرة 
حمراء مفرغة صغيرة وحولها نقاط سوداء أصغر بعد كل عشر آيات 
(تعشير)» مستنسخة من صحف شامي”7. 

(مخطوطة 6) من مخطوطة مسجد الحسين نَل في القاهرة مصر (نموذج : 
سورة الإسراء 110 سورة الكهف إلى 5): تعود إلى أواخر القرن 
الأول أو أوائل الثاني الهجري. مكتوبة بخط كوفي في 1087 صفحة. 
مفقود منها 4 صفحاتء. لذا هى تشتمل على 99 ا من القرآن» كل عشرة 
آيات معلمة بعلامة (تعشير)ء ارقا المصحف 40 سمء ووزنه 80 كج. 


لمزيد من التفاصيل حول هذه المخطوطة انظر: د. طيار آلتى قولاج» مقدمة المصحف 
الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاءء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
الثقافة الإسلامية باستانبول.» 2011. ص148 - 151. 

أيضًا انظر على النت : أضغط.2165كسم/كد1/ا!/ائاء 1 ضهن /ع ذه.ددعمععه جهن تصسه لوا جرم// تغط 
لمزيد من التفاصيل حول هذه المخطوطة انظر: د. طيار آلتى قولاج. مقدمة المصحف 
الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاءء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
الثقافة الإسَلامية باستانبول» 2011.» ص 153 156. 
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محطات في تاريخ القرآن 
انتقلت للمشهد الحسيني سنة 1305 ه (1888م)» وظلت هناك حتى سنة 
6م حيث تم نقلها إلى المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في 
مسجد السيدة زيتب من أجل ترميمة وإصلاحه. اتشرت صو عن 
المخطوطة سنة 2009. لا تحتوي على أي نوع من التنقيط أو الزخرفة. 
الأرجح أنها مستنسخة من مصحف مدني أو شامي» لأسباب من بينها 
وجود كلمة «يرتدد) بحرفي دال. ثمة اعتقاد بأن هذه المخطوطة معاصرة 
لتلك التي في سمرقند للتشابه بينهما من نواحي متعددة”'2. ويتبع ذلك 
صورة لكامل المخطوطة بين يدي ثلاثة رجال. 
(مخطوطة 7) من مخطوطة متخف الآثار التركية والإسلامية باستانبول 
(نموذج: سورة فاطر 44 إلى آخرها سورة يس إلى 7): تعود إلى أواخر 
القرن الأول أو أوائل القرن الثاني الهجري. تتكون من 439 صفحةء 17 
صفحة منها مفقودة» مكتوبة على جلد غزال بخط كوفي» كل عشرة آيات 
نيكتونة ينفظة دائزية:ذهيية (تعظير) :قبل :مسطلة كل سورة ذكر اتنس السورة 
وما إذا كانت مكية أم مدنية. المخطوطة كانت في مكتبة آيا صوفيا ثم 
نقلت 1914 إلى المتحف المذكور. الأمر المحير هو عدم وجود أي خطأ 
إملائى فى صفحات المصحف الأصلية. فى الصفحة الأخيرة من 
المخطرطة كفي لزيا #تعي :عفدا نامي هناف يننة :0 3 عسررة قد نكن لبا عددن 
يشكون في صحة ذلك. هذا المصحف يتفق تقريبًا مع مصحف البصرة. 
نشرت صور عن المخطوطة سنة 2007م. هذه المخطوطة شديدة الشبه 
بتلك الموجودة في فيينا"” . 


لبد درفن لداعي حو هذه المخطوطة انظر: د. طيار آلتى قولاج» مقدمة المصحف 


الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاءء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
الثقافة الإسلامية باستانبول» 2011.» ص134 - 147. أيضًا: إياد سالم صالح السامرائي» 
ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين في القاهرة» دار الغوثاني للدراسات القرآنية» طاء 
دمشق. 2013. 


انظر نماذج أخر ى لهذه المخطوطة على النت : /88ئنا018/)0.كدعدع2ة 5ه-ءتسماذة. جوم// :مط 
لصغط. ستعكدسنط/15155/)<ء 1 


(2) لمزيد من التفاصيل حول هذه المخطوطة انظر: د. طيار التى قولاج؛ مقدمة المصحف 


- 
- 
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(مخطوطة 8) من مخطوطة جامعة برمنغهام المملكة المتحدة 1572 .11 
(نموذج: سورة مريم 91 إلى آخرها - سورة طه إلى 13): كان يعتقد أنها 
مكتوبة بخط كوفي وتعود للقرن الثاني أو الثالث الهجريء. لكن الدراسات 
الحديثة أكدت أنها مكتوبة بخط حجازي وتعود إلى القرن الأول الهجري. 
مكونة من 9 صفحات. تم شكل الكلمات بنقاط حمراء» ووضع دائرة 
حمراء مفرغة صغيرة وحولها نقاط أصغر بعد كل عشر آيات (تعشير)ء 
وفصل كل أية وأخرى بمستطيل صغير مكون من نقاط» كما تم فصل 
السورة بمجموعة نقاط سوداء» ثم عمل ثلاثة خطوط حمراء متعرجة. 
وبدء السورة الجديدة ببسملة بلون أحمر. 


(مخطوطة 9): من مخطوطة جامعة توبينغن الأآلمانية (نموذج: سورة الكهف 
7 إلى آخرها ‏ سورة مريم إلى 6): 21371165 فقد أعلنت هذه الجامعة 
بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عن هذه المخطوطة» ونشرتها في 
موقعها. وحسب الباحثين فإن هذه النسخة التي عثر عليها في ألمانيا قد دُوّنت 
بعد وفاة النبي محمد بنحو 20 إلى 40 سنة فقط على ضوء فحصها بالكربون 
المشع. وكان الباحثون يعتقدون حتى الآن أن هذه المخطوطة كتبت في القرن 
الثاني أو الثالث الهجري تقريبًا. وتمّ فحص عينات من هذه المخطوطة كجزء 
من مشروع بحثي عالمي «كورانيكا) 6©)00132102. وقالت متحدثة باسم مكتبة 
جامعة توبينغن: إنه من الممكن معرفة عمر نصوص القران من خلال دراسة 
خصوصيات المخطوطة. والاستعانة فى الوقت ذاته بالطرق الفيزيائية للتحقق 
موق نكا لحوف الأر دروا رفست العدرة ان مخطرمة التجت 
التي عثر عليها في توبينغن كتبت بالخط الكوفي (يبدو أنه خط حجازي وليس 
خظًا كوفيًا)» وهو أحد أقدم خطوط اللغة العربية مضيفة: «نعتقد بأن هذه 
المخطوطة هي الأقدم لدينا». ووصلت هذه المخطوطة لمكتبة الجامعة عام 


الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاءء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
الثقافة الإسلامية باستانبول» 2011.» ص 122‏ 134. 
انظر نماذج أخرى لهذه المخطوطة على النت: 


لضطط. 457جء3) /كد1/ا!/اءاء 1 '/9ةنا0) /ع 5.01دع 22 2012-215رة [ذا. 8588 / نماغط 
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4 عندما اشترت الجامعة جزءًا من مجموعة الكتب الخاصة بالقنصل 
البروسى يوهان جوتفريد فيتس شتاين. ويوفر مشروع 00535168© أرضية مناسبة 
للتعاون ما بين أولئك الذين ينتمون للحقول الأكاديمية من تخصص «ثقافة 
العصور القديمة» و«الدراسات الإسلامية». ويجمع هذا المشروع بين باحثين 
من مختلف التخصصات من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والنمسا وإيطاليا. بدأ 
المشروع في عام 2011 على يد كريستيان روبين وفرانسوا ديروشي (من 
باريس) ومايكل ماركس وأنجيليكا نيوويرث (من برلين). ووجدت المخطوطة 
أنها مدوّنة على جلد عالي الجودة ساهم في الحفاظ عليها لأكثر من 1339 
سنة» مما يشير إلى أنها دوّنت من أجل أغراض رسمية» وربما فيما يتعلق 
بعمل حكومة الإمام علي د في الكوفة. هذه المخطوطة مكونة من 155 
صفحةء ورقمها: (366787616 711 ع1521810- 517/8). ويمكن ملاحظة ما يلى 
على هذه المخطوطة: الأرجح أنها لم تكن منقوطة بالأصل» لكن مرت 
المخطوطة بمرحلتين من الإضافة بعد كتابتها. فالنقط الموجود فيها هو نقط 
شكل وليس نقط إعجام» وقائم على طريقة أبي الأسود الدؤلي. كما أن النقط 
باللون الأحمر. والأرجح أنه أضيف بعد كتابة المخطوطة بسنوات» وربما 
بعقود قلائل. .. هذه هي المرحلة الأولى من الإضافة. أما الكتابة السوداء 
باللون الغامق فوق بعض الأحرف بالإضافة إلى التشكيل»؛ فهذا من شخص 
5 ودعي 0 له الود 
وهذه ا الثاقة فق الإضا 0 


(1) انظر كامل المخطوطة على النت: 851811165/)ناعنل/ع0.سععمتطعنه-تمه.طن.طل1/ /:طغط 


نماذج لمخطوطات 
من القرن الأول الهجري 


(مخطوطة 1: مخطوطة المكتبة الشرقية ودار ا مخطوطات بصنعاء اليمن) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 
0 ا 
ما ألحقَنَماألمَيسيِخْعِسى ميرو أله 


_- 
ًََ 2 


تستيمطة تونق مسوأ بالل 
َمُسَيموَلَاتوأتلمَه أده ٍ! نتهوأحَيرالْ ْنَأ 
إِلْهُ 0 
رَمَاف رض وَكْبامّه ويلا يتسيِقَ 
ميخ أَيِكْنَعَتدَلقَهوَالْمكَيِسحالْممرونَ 
ومن تكن عنبَ1ة يدو وَمَسَيَحكير هسح ته م 
إِلَيَه ص9 ميت مَموأوَحم أو آلصَّلِحَتِ 
ره تيلف : من فضا 2 لزِينَ 
سْتْكفأواسْيَح ب أَفِعَزْبِهُْعَدَابَا يماد 
يجَدُونَ مون دود نادهو لياو 26 0 ناس 
مَدَجَأَك بره من رَيَحوَارَكآَإكْوْيَامِيما 


(نموذج: سورة النساءء آية: 171 إلى آخرها وسورة المائدة, آية: 2 إلى. ..) 


3053 


34 


3 
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ا ك2 
ل 8 يٍ 4 1 : ١‏ 
42 ( 0 2 : 1 : 


5 1 
1 شهدا الدات - 


( خطوطة 1: مخطوطة المكتبة الشرقية ودار الخطوطات بصنعاء اليمن) 


آن 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


اناهن يسمأ وف بدْجِلهُمف 
بَحْمَةضَئْهُ وَفضْلٍ وَتَفْدِبهِ ةد طَامُسيَقِيمً©) 
تنك يكيو لكان ند ملك 
بسلاو 42 يي يري 
يم ناراك كنت نتن ملَمُمَالدَانِمعَائَهأ 


وه 


إن مانوأ! وَوالاوَضَةٌ يصعي ب 


بهلي أأنةبسخ ل يدث 


هر > 


22229 ا 6 2 سور 0 ومع 
اهامسو قود أجلت ا 
إلاماتا ع كوعر 00 


ل را 


ا ديهز ذينَءامنوأً ألامْحَاوأسَعرأ َع 


(نموذج : سورة النساء. الآية: 1 إلى آخرها وسورة المائدة الآية: 2. ا 


3855 
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ان - ع 3 
رولا عق أ ناس أن إل لعو ف 
و 1ر0 تددم ١‏ 
1 فح" : 4 


من و لات 


4 
0 


(مخطوطة 1: مخطوطة المكتبة الشرقية ودار اغخطوطات بصنعاء اليمن) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 377 


ىرو 


وَلَاالتهْرك راملا الْهَدَىَوَلَا الْفَلْيدَوَلهمإينَآلبْيتَ 
اكرام مَيَبتَُونَ َضَلاين 1 لهمورضو" ا 
3 52 أن 
كَتَدُوأْءَيهَا َاوثوأعل وتوا لاتها لاتعاونوأ عل الإشير ل 
َالْحَدْوَنوَأتَّعواْاتَمَ تَ أله مدي دالْعِئَا يِه 


(نموذج : سورة النساءء آبة: 171 إلى آخرها وسورة المائدة» آية: 2 إلى. . .) 
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طة 2 


خطوطة دار الخطوطات 


بصنعاء اليمن) 


358 


نناقع النعطرطات فى القرة الأول المخرف 389 

1 سن )ماكر عون فن دور 0 
لأصَلوسيهذ دعل ليه :أ ركفن 
د 1 نحن حولي 
نيرس امَك أن" لنت أنتهاء حََدَا داروأ 
فِهَاجِمانكَ أ مامز موضهم 
كاعم نار زَمَلإحْرْضعنٌ تلان 
هرك لمرلا متكا 4 مضل 


دَدوفألْحَدَبَبمَاحُسرنَ سبو 9 َأ 
عب يوأ 0 5 1 الم 


لايل 0 1 3 0 


ن لوجم ]1 
الي مِنَلمسن جيهب بع 


(نموذج: آخر سورة الأعراف؛ الآيات: 37 44 وسورة الأنفال من بدايتها إلى آية 17) 


2 


طة 2 


مخطوطة دار المخطوطات 


بصنعاء اليمن) 


300 
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نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


جر تلزن ل يصحت 
لامحَك َنم إلاوْسْعَهاأوْلتيكَ ضح حك اليب هر 
فِيِهَاحَلِدُوت ونرْعنَامَاف صَدُ رهم نيل نَجْرِى 
0 ا مم 
لَتَحَولأنْهدَسَاأنَه ددَدجَادت ! تاق 
لكلل ليوك 6 

تاد أضيحك للْبَرأَ وين 0 
ل درل ار 20 
ودين لَه لوا ضاك كد ص 2 


(نموذج: آخر سورة الأعراف» الآيات: 37 44 وسورة الأنفال من بدايتها إلى آية 17) 
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(مخطوطة 2: مخطوطة دار الخطوطات بصنعاء اليمن) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


وَألِحوأداتَ بريِصك وَأطِيعو أله ونسولةةإن سم 
ومين © سما لمَوَمبو بحرا يَجِلتْ 
لوبهم نمم مادا ليت عله يله و راد ريطن وعل رهم 
كان لين يموت الصَّلوةوِمَا مِمَارد هم 
ون 1ر1 وليك هم الْمَؤِو ل 
رنهم ومعفره سكي © ست عَمَ كرك 
مْبَيدكَيلْحنَوَانَ انَل من اكَرهُونَ © 
دونك َلَنبسْدَمَائقَ حَأننَايسَافنَ اموت 
ون سانا ختى ا 
سردات أ 101 وبري 
ُنْحَن بحمو وَيِعْطم الكت © 
ملحن نابول وَوْصكَرءالْمُجَرمُوت © 


(نموذج: آخر سورة الأعراف, الآيات: 37 44 وسورة الأنفال من بدايتها إلى آية 17) 
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(مخطوطة 2: مخطوطة دار الغخطوطات بصنعاء اليمن) 


لام ينو طلر 
.-صا/اج ها 7 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 345 


١ذكي‏ ركيت أن دكا 
بسك دن وم 0 
موده ونس 0 00 عند أنَّهإِنَأنّه 
كبر ديعي اناس أمَنَدَصَنْهُ ييل 
م1221 مَ رفيو وَيُذْحِبَعدك 
جِرَالنَمطنٍ برعل مويك ُمْوبييتَالقدَام 
زه ل اميك 2 مات 
منوسَألتَىف فوب أن محرو الب ضرا 
م نهر كُلَبنَان © ذَلِكَبأَنْهرْ َس 
لكك وروا ومن مسق له وَرسُولم أله 
سَدِيدُألِْئَاب: لحم دوفو وَأ أن لكين 
عابت الئَارج ياه الَذَءَامموإذالَيِمْراَرينَ 


(نموذج : آخر سورة الأعراف. الآيات: 37- 44 وسورة الأنفال من بدايتها إلى آية 17) 


31326 


محطّات في تاريخ القرآن 


5 ّ و2 وه --- 0 1 ا 
ظ ل دوكر 7 ال 
1 0 


(مخطوطة 2: مخطوطة دار المخطوطات بصنعاء اليمن) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 37 


و 


ووسو_ اك سس رار سا ع وس سس دكا 1 سم يه سار 
بردتلا مسحَرَدا َال محرا فوفد باء 
7 002 022 سو ام 9 6 و 
خضب لات الووماوطه جهن رويس ْمَصِبر 
ري >و و79 5 ص عارصو حا 5 

0 ور وس الل ل 20 
فارتشئلوهم ولكن لله لهم ومارميتإد رمَيت 
3 


َلْححنَأنَهرى ولب ننه بحسي 
إَأمَهسَيبمءإءٌ© حرو همون جد 


(نموذج: آخر سورة الأعراف» الآيات: 37 44 وسورة الأنفال من بدايتها إلى آية 17) 


2 


طة 3 


: مخطوطة 


الحا 


مع الكبير بصنعاء | 


( 


5 


ْ 


- 
لص 


10 اسيك بين 9 جعتا ناعرو 
5 د 5 5 أرب ً و د 


.و َم مُترؤيت © وك أَرسَلْمَامِن َي في 
يمت 06 تون يلاملا ستول 


نرت أصَدَّمِنْهُبَظسَاوَمَصَِمَكَلْ الَْيَلينَ 
رن تمجرت عل تون والوط قثوأ 


حَلقَهُنَ داعيم © ألَذِى حَحَلَ أحرالارضّ 


2309 


2 


طة 3 


: مخطوطة 


الجا 


مع الكبير بصنعاء | 


(6 


© 
© 
<< 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


مَقَدَا وَجَعَل | ايلا َ 1204 ُِ 


ا ده 


َلِردنَلتمل مدر اسرد بيب وي 
1 وق 7 40 4 14 ار سر سرس ص 
نالك وام وشو مل ظهوروه 


0 وأو 2 ص بل 1 1ه جه 
رو سرد لاسي 6 اي 


ألِى سَحَككَاهَدَاَمَاحُنَاا, م 200000 


(نموذج: آخر سورة الشورى ‏ سورة الزخرف من بدايتها إلى آية 13) 
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42 محمّلات في تاريخ القرآن 


( مخطوطة 4: مخطوطة المتحف البريطاني في لندن المملكة المتحدة) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


يأ لوأحِدٍ ِالْقَهَارِووَتَك الْمْجَرمِنَ مذ 
م مُقَتَننَ ف الَِْادِهم إن رانو تَعْبَّى 
يرا مَهمالنَارُ © يجري ل و 1 5-8 


ِنَ أله م سرع لْحِسَابِ هه ايا جد روأبوء 
وليه اموأ هله وَنحِد وَِيَذَ رَلَنحَرَأو للب © 


اداح 
0 


ا 


مس يائَهامزهعيم 
الريَْكَ ءَإينتُ الحكتب وفرءَان بونج رَبَماود 
كدر عفرو وكا م8 بارأ 
ا َيُلْهورالا دمَّممرَقَ: جم 
مِنقَريَةَ و هونأ 


ا يتدرو 0ه ويَالوأ َيه أأَرى رَلعَب 


(نموذج : آخر سورة إبرأهيم إلى آخرهاء وسورة ة الححر إلى آبة : 9) 


403 


404 م 


- 


در لا 0 5 7 


(يتبع تخطوطة 4: مخطوطة المنحف البريطاني في لندن المملكة المتحدة) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهبجري 


حب ايّقَ لَيَجَا 2 َاكطَإبلسيكةإنسَ 
و ين مَادر لمكب حملي وكاو 
إذامطرينَإنَائَنْئرَألزكْرَإنَل طونج 
وَلَمَدَأَرَسَلنَ سكيع لان © وَمَيتهِم 
نيسول إِلَاحَا يترون مكَدَِكَ سل 
ديم سوست 
هوَوحنءيهِم ل فيه دي ون 
حم لخن قوَممَسْحُورودَ © 
وَلَدْجَعَ ناف السَماءِ بروجاور يم نرت © 
7< َحَفظتهَا نكل طيطنت © امن دارا لصم 
عه شهَابٌ منج وَالْارْصَ مَدَدْتهَا ايها 
َوسىَ حر ملشَىَِمَورُونِرَجَعَلْتَالي 


405 


6 


0 


4 


(مخطوطة 5: مخطوطة باريس المتحف القومي للمخطوطات) 


آن 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


هوَالئوَابٍ لتحم وقل أعَمَلُوافَسَيرك العمل 
ورسو| شرو رت ل 9 لع أي وقد 
يتَبَدْيِمَافْيكْمَلُونَ 0 مره 
تَمَْممَ باهر وُحَسكِيةٌ© 
وَالَذِرت أعتَدُواْمَ مسجداضرارا وحكهفرا ويد فاب 
لْمُؤْمِيِيت َإنْصَادالِمَنْحَارَبَأ لَه وَرَسُولهُ ون قكل 
و معد إن أ إن أَنَدكآإلَاآلْحْسوا َه يه كر 
لمكازبو حون ©[اتكريه دسج يس عل لتقو 
010118ظ2 فِدِفِه فِديال بت أن 
رتيب النققيات © كن سس بن 
للفو فت عيضن حَهام سس 7 ل 
عَِسَعًا جْرَفِ هَارِكَأَنْهَاريِف يدانه لايقَدى 


(نموذج : سورة التوية. الآيات: 15 115) 
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408 


(يتبع متخطوطة 5: مخطوطة بارس المتحف القومي للمخطوطات) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


لقو ا 0 © يرال بن راز ى يوار ب 
فى لوبهم أن عع لوهم عا 
لي سي نهم وَأْمَوَلهُم 
اكوا "' ب سَي ل قدت 


لكوت السََْحِد ون ا لمرو ورت المت دوف ف 
وَألتَّاهُوعَنٍ المحكر وا لْتفظوت | ِحُدُودِ هه 

َك ألم ميرت © ماكان ِلتَىَ وَالدَتءَامئوأ مو 
أن يسَتَغْفِرْو لمتكي وَلَوَصكانوا وأأؤلية قرف 


(نموذج: سورة التوبة» الآيات: 105 115) 


409 


لمي 
بم الأفود مدو 
ل 


ا الاسم 
1 .وأأنةء 1 7 


: 
' 2 -- 5-0 1 ل 
ا 5 ساس ف 1 


(يتبع مخطوطة 5: مخطوطة باريس المتحف القومي للمخطوطات) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 


ع لي 5 ا أ -_ ار ا 1 1 حر دادما 


حل بي تسر ول 


ا أَشَجَدْمَاد برهي ليه امَك وده 
إيَاهُ لبيرت له لقتنن ريم 
دمحاي © وَمَاكَا تأنه هليل ره توَمَابهَدَإ 
مص يه 


ءَايِء0 إن أمَهَلمَرمُل كَالسَمَوَتٍ وَالأرض يحي 


(نموذج: سورة التوبة» الآيات: 105 115) 
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2 


طة 6 


مخطوطة مسحد ا 


س0 
.م7 - 


فى القا 


مصر) 


42 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الههمجري 


4 , أى 4 0 1 16 و- 2 2 2 : ٠‏ 7 
خسوا 0 قل ادْعو الله أوادعوا ليحن أَيَامَاتَرْعُوافَلهُ 
2١‏ سم ف 2 عدت ول ا 
الأَسَمَاء للسَووَلاكهربِصَلايكَوا حافت يواسم 
م ل الك و س2 ” كرو 007 1 2 +7 سي سل 
دك سيا اوقل لحسد ينه الى لويحِذَوَلِدا ولريكن 
و - « , 02 240 7 م مر و 2< مم 
يكف املك ورين يمنالل كه قير © 
أ 1 1 0 0 ا 


١ 

كدير ص رم 
١ 30 /‏ 1 
مر كلم لاك 


َلْمدنَه الى أنرلعق عبد لحب وجح لعجا 


هيَنمَإلِسِرََأْسَاصَدِيِداضِن دنه ويْمَ امون 
لذن يعْمَلوت! 9 ا حت همحرا آذه 4 60 


تنه داف وَبذرَات فَلوأَدألدَ0 


صو 


٠. ور‎ -- 


هينطولا لبهم كر تْكمَه وعم 
و 6000| ل أ سه اك سا سر 2 عد سس .ووس ل 
أفَهِهِمْإ نيوو َأ اهبا ف ميك بج نفْسَكَ 


(نموذج: سورة الإسراء. الآيتان: 110 و111 وسورة الكهف إلى آبة 5) 
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41 محطّات ذ تاريخ القرآن 


1,1050106 مأهوون!-اق 56 أه عقعلأقامئقع ,ز60610 61-2 مهكذق؟ 300 60 لظم مم قلط ,لاعتهطك-اء )56 لهتمهطملا 
١١6 7560506‏ أن تحمن كوزاعء عا ما مقعهن 0 حقااطانا عدا 1 و 


(يتبع مخطوطة 6: مخطوطة مسجد الحسين َل في القاهرة. مصر) 
(نموذج : سورة الإسراء. الآيتان: 0 11 وسورة الكهف إلى آبة 6 


11 


©وَلرسِيرواف 


4 


نض فينظروا لكان عل ا 
متَلهِوَكانواأ أ توما من 
ف السَموَاتِ وَلافى الْدرْض'ْإتمَركَانَ ا 
يوادنه أَلنَاسَيِمَاكسَبْوأْمَائركَ عل عَلهَرهًا 
مِندَابَةٍ وسح يقَْرْم مك أجل مسَكىَ 5 
أ لم ل لست الشركة 


ىس مم بصيرل 


بس ص وَآلمرَانِالحيي ف إن مريت ع 
راط ل مُسَتَقِيرٍ © تيل الْمَزي زيم © لُنَذِروُمًا 
ابالغرة مان © لتح لالت لأ مدر 


فه لابه هنوت ح شه إِنَاجَعَأْتَافَ أعْتَقَهءأَغْلك لَاقَهىَإلَ 


(نموذج: سورة فاطرء آية 44 إلى آخرها وسورة يس إلى آية 7) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 417 


ا 1 


ده د ٍ. : 1 


اه كني 
: :0 موسج جح سجرج 2 جسيخجيوع ١‏ 


لصحم ب 22 0 : ء. 
6و3 جم موا ا ري ١‏ 


482 نك كر ل ع 


1١ 


(مغخطوطة 8: مخطوطة جامعة برمنغهام المملكة المتحدة) 


418 محمّلات فو تاريخ القرآن 


م 


يارس وك َبَالعَدَ اهن دعو ِلتمَنِو1د 
مايتحع يتأن نانف شل 
9 2000 .5 
َعَدَضْرَعَدَاو وس لمت 23 مَالْتِيَمَّوَكَرْدا6 
إِنََلَّذِمِتءَاموأوعٍ لصحت سيمع لهم 
قن :ك0 وكمات ركه يالك لتيشر يه 
ليرت وريد وما 1ج 7 انافك 
مقن مَلْجس مهمون أي أ لصم - 


طه ما أنرَلْتَاعَكَكَ أ سد . 
لَمَنَيخْبَىتَيرِيلامِمَنحَانَ الارْضَوَاَلسَموتِ ارج 


(تموذج : سورة مريم ) آبة 1 إلى آخرها وسورة طه إلى آبة عا 


١ 7‏ - 
١‏ 5 
- 9 «- 
007 
1 وجوج برب 0 سس ا مم 
/ ٍ" 
يم 


2 

9و 

6 7 
4 ساف 2 14 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجرى 


م 
1100 
0 

0 


4 


سو ) 
ما ينها 
هو 
انحط يقرج 


(يتبع مخطوطة 8: مخطوطة جامعة برمنغهام المملكة المتحدة) 


1 رخ جرح 72 يو وا و29 عرفو و ” 
7 ”> 57 -م” ع مو يعاراي ل 5 7 ” /* 7 
وا ا لبجب اموس ور ع ا مي 


49 


42 


محظات فى تارب: القران 


مَل اعرش أستوى © لَمُرمَاف لسوت ماف 
لض وَمَابتيمَاوَمَاكَ تَ انون جه بلول 
َإنَُسْلدكَتَوَأَخْقَ ج مهلل هوه الأشمة 
لَلْمَىَّجْوَمَنْ أتَدلَحَدِيتٌ مُوبوى و إِذْرَءَانَارا 
َال لهاو نكو إَِءَانتْكَارَالْعلَء ماقيس 


لمع لَالنَارِهْدَى © ليا أتهَاووىَيمُوسوت © إن 
أنَأريْكَ حل كلب كَإِنَكَ الوا ألمُقَدّس ظوىِ © 


لوستم لماح © إِنىَأنالمَه لدان 


(نموذج: سورة مريم» آية 91 إلى آخرها وسورة طه إلى آية 13) 


نماذج لمخطوطات من القرن الأول الهجري 2421 


(مخطوطة 9: مخطوطة جامعة توبينغن الألمانية) 


2 


4 


يِمَاكتروأوَلعدوَاءَ ابت ورسلهرة انين لذينَء اموا وعماواً 

لتكت لَهَربة: َك اوسا حَرِدنَفِهَا 

لايبَعْونَعَدْهَ عَنَيس]05 فل لان الوزيمة كني وق ايد 

5227 ا مكل اي 10ر8 

27 كس 01 يدقن يتوأ 
العا عسي أعسة عَيَلاصَلحَاوَلايتَ ل ركبعبادة ات 


مكهيعص و ؤِحْرْيَحَمَتِ رَيَكَعَبَدَهُ رك ريا 
تاد رَيَدُرندَة حَنِيَ َال رَنَإِقَ وهر الْعَظءمِقٌ 
وَأشَبَعَلَلتأش سيول حكن يِدُعَايكَرَبَ سَّهِمًا 
وان حت امورل ون وزآوى وَيكَانَى أمرَأَقٍ 

عَإِقَرَا قَهَ َهَتلى ين د نلك وليك يرف وَمَرتُنَ 
ءَالِيعَ فوب وَلجَعَدَهُ رن تَضِدًا© يرك ينا 


(نموذج: سورة الكهفء آية 107 إلى آخرها وسورة مريم إلى آية 6) 


محطّلات فى تارب القرآن 


الملحق (2): أوصاف القرآن 423 


الملحق (2) 
أوصاف القران 


يمكن حضر أهم أوصاف القرآن التي يصِفُ بها نمسَّهُ كالتالي : 


1 .#القران تك رهن انف 68 فيه شك زناف لأس وسور 
باللسانه كتنتكم بإلبد بالآذانه قال كوا سن غ1 جد ا 
وقيل من (الفرات؛ أي الاقتران» إذا ضحكت شيا إلن ع فالحرّوفٌ 
والكلمات مَقوولة ببعقنها لتشكل الآية» والآياتٌ 00 ببعضها لتشكل 
السّورة» والسّور مقرونة لتُشْكل مججموعَ الكتاب. وقيل من «القرائن»» لأنَّ 
لآات تُصدْق بعشها بعضاء أي بعضها قرائن على صقي البعض الآخر. 
وقيل من «المّرْء؛ بمعنى الجمْعء. ومنه ١قَرَيْتُ‏ الماءَ فى لسر 5 

جمعته حمل على هد الأساس» قيل سَميَ بذلك لأنه اجَمَهَ) نه السو مقي بعضّها إلى 
بعض» وقيل سمي كذلك لكونه الجمع) ثمرات ل السالفة المندلة: 
لكن الأرجح أن «القرآنَ» اسْمُ علّم غير مشّْتق خاصٌ بكلام الله تعالى» في 
قبالٍ أسماء 0 الكت "الأخرى #العوراة:والاتجيل: قال تخالى : 0 
عليه حَنًا ف ألتَوْرَسةٍَ وَالإيجلٍ وَالقْرء و20 . 


2. «الكتابٌ المبين»: هو «كتاتٌ)» أنه مجموع فيه الحرّوف والكلمات». وهو 
'مُبِينٌ» لأنه واضحٌ في معانيه» مُوضّحٌ لطريق الحقّ والهدى. قال تعالى : 
اه ليا ّ 010 2 6000 
«حم 9 والكتب المين4”” . 
(1)1 ووه العامة 4ه اليه 17 


(2) سورة التوبة» الآية: 111. 
(3):. سورة التخفرف» الآيتان: 1 2. 
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3. «كلامالله): ا ونحووء فسْمَي الكلام «كلامًا» لأنه يُؤثْر 
في ذهنٍ السّامع فائدةً لم تكن عنده. قال تعالى: «حَقٌّ يَسْمَمَْ كلم ّوج" . 

4. انور) : لأنَ النورٌ واضحٌ بذاتهء مُوضِحٌ لغيره. ا را لل سم 
للصّراطٍ المُسْتقيم في هذه الحياة. قال تعالى : #وَأَرَلنَآ ليخ نوا مبيتا”2 . 

5. («هدى): أن فيه الدّلالة على الحق. والوقاية من الصَلالةٍ والنَّيه. قال 
- «إهدى 0 

6. «مثبّت»: ففي البلايا يُثبّت المؤمنين» في الضرًاء حتى لا يجزعواء في 
النّعماء ءِ حتى لا يظغوا. قال تعالى : «قلٌ نَزَله روح الْمْدْسِ من ريلك بلي 


م ادك 


لنثنت المت عامنوا وهدى وششروف العتلبيت 60 

7 «بشير ونذير»: فهو بشيرٌ حتى يُثير الرّجاءَ في القلوب» ونذيرٌ حتى يثير 
الخوف في القلوب. فيتساوى الرَّجِاءٌ والخوف ككمّتي ميزان. قال تعالى : 
يرا ويَذبرا فأعرض. 0-8 

8. «لا اختلاف فيه»: فإذا نظَرْتٌَ إليه نظْرةً واحدة تجلدهُ مترابظا متماسكاء 
تنسجمٌ آياثُ بعضها مع بعض. وإذا نظت إلنه بوضفة نرق على سلف أكثر 
مرخ غشرين :«سنةء في ظروفٍ مختلفة جدّاء تجدهٌ محافظا على مستوى 
واحد من الخطاب لا يتذيئذب» فيّلين مثلًا عندما يكون النبيُ يليه في موقع 
مستضعفي من الناحية المادية» ولا يظغى عندما يكون وَل في موقع قرة 
من الناحية المادية. قال تعالى: ا سَدَبَرونَ لدان و كان من عِندٍ عيرٍ 
لَه لوَجَدُوأْ فِه أَخْيِكَدًا كزيرا4”". 

9 «الفرقان»: -_- فرّق بين الحقٌ والباطل. ما ملاحظة مع روي عن أبي 
عبد الله (جعفر الصّادق 2)» يقولٌ الراوي: سألت أبا عبد الله فلك عن 


(1) صورة التوبة» الآية: 6. 
(2) سورة النساءء الآية: 174. 
(3) سورة البقرة» الآية: 2. 
(4) سورة النحلء الآية: 102. 
(5) سورة فصلتء الآية: 4. 
(6) سورة النساءء الآية: 82. 
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القَرآن والفُرقان» أهُما شيّئان أو شىءٌ واحد؟ فقال: القرآنُ جُمْلَةٌ الكتاب» 
والقُرْقَانُ المُحكمُ الواجبٌ العمل به . قال تعالى : #تبَارَكٌ الى رزَلَ 
لدان صّ عد 77 . 

اشّفاء»: لأنّه يشْمي من الأمراض القلبية كَالكُفْرِ والاستكبارٍ والحرْص 
والحسّدٍ والجهل والغل والجَبْنٍ والبُخل . ..إلخ. قال تعالى: «#وَبَْرْلُ من 


7 2 لس و لا بوء 
الفرءان 37 هه وا ور حمة للموسين 00 


«رحمة»: فإنَ من فهمّه وعقله كان رحمة له. قال تعالى: #هنذًا بَصَابرٌ من 
0 200 داور ء د عم )ع شك بم 
رب وَهُدَّى ور حمة لْمَووِ مون وَإِذًا فى !لدان فامتيعوا 9 أنصتوأ 


و 2 رمدو م 124 

لعلكم مرحمون» 

«موعظة» : 0 له 00 55 الأفراد والأمم الماضية. قالَ تعالى: 9 يكام 
2 سر ا 020 وغ 

لاس قَدَ جَاء نكم عِظَه ين ري وَسْقَاء [ ) لعاف لصٌدُور وَهُدّى ورحمة ِلمُوْمِنِينَ7”4 . 


«ؤكر): لما فيه من تذكين بالجدقا: ئتي الكبري في الحياة» وما جرى على أمم 
ماضية. قال تعالق : ارهد و76 مرك 1و 9*4 بوقال تعالق ١‏ عزياتة 421 


200 
كَ وَلمَوِيكَ وسوف سّثلون 


«(كريم): لذنه يقر القارئ والمسشتمع بالمعارف والحقائق». كلها قرأته 
21 القن اذاف : ]ا - ا ا (25 
استرّدذت منه فائدة جديدة. قال تعالى : #8 إنهه لَقَرءَان ل : 


«حكمة): لذن وضَعّ كل شيءٍ في محل أو لأنه متم على الحكنة: 
لقان كك نزي إن سكو مان 


الكليني؛ أصول الكافي. ج2. كتاب فضل القرآن» باب النوادرء ح11» ص621. 
سورة الفرقان» الاية: 1. 

سورة الإسراءء الآية: 82. 

سورة الأعراف. الآيتان: 203 204. 

مبورة: يونس الآيةة 57 

سورة الأنبياء» الآية: 50. 

سورة الزخرف. الآية: 44. 

سورة الواقعة» الآية: 77. 

سورة القمرء الآية: 5. 
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16. 0 لأنّه عالي القذر والمنزلة. قال تعالى: 9وَإِنَُ ف أي الكّب لَدَيْمَا 
ىك 07 
ِ 0 

7 0 لأنّ آيايه أحكِمّت بعجيب النّظُم وبديع المعاني» وأَحْكِمّت عن 
التَّديل والاختلاف .ار يَنْكَ ايت الكتب تكير 20 . 

58 «نتهبمنة: لأنهشاهدٌ يعَضمن الحقائق الأساضية الت ذكرنها الكثين 
الشسَالفةء هيدنا عانها من عند الله اليو بالتُصحيح 
والتّنْقيح والتّوضيح. قال تعالى: #مصدَفا لما بيت يديه من لْحكِبٍ 
م 000 

9 . «مبارك»: كثير الخيرات دائم المنافع. قال تعالى : #كتب أَرْلنَهُ إِلَكَ مرك ”2 . 

0. «أحسّنَ الحديث»: قال تعالى: «االلهُ نَزّلَ أَحْسَنَ الحديث»”2. 

1. «مُتشابه»: لأنّه يسْبَهُ بعضه بعضًا فى البلاغة والحَُسّن والصَّدَْقٍ . 

2. «مثاني»: لانعطاف أياتِهِ بعضها على بعضء» بحيث تبيّنُ وتُفِسُرٌ بعضها 
بعضًا. وقيل لتكرار قصص الكتّب الماضية» وتكرار القصّصّ والمواعظ 

1 0 َيِه َك كك را 
3. «عزيز»: لأنّه يعر على من يروم معارضئَهُ والإتيان بمثْلِه. قال تعالى: 
م 01 كنك -, يدم (7) 
«وَإِنَك كنب عَرِبرُ» '". 

4. «بلاغ» : نه 5 في إعلام الناس الحقائق الأساسية؛ النّظرية والعمليّة: 

التي يجب أنْ يعرفوها. قال تعالى: 9هدًا بكم تاي ". 


(1) سورة الزخرفء. الآية: 4. 
(2)"” سورة يون ع«الآية 1 
(3) سورة المائدةء الآية: 48. 
(4) سورة صء الآية: 29. 
(5) سورة الزمرء الآية: 23. 
(6) سورة الزمرء الآية: 23. 
(7) سورة فصلتء الآية: 1 
(8) سورة إبراهيمء الآية: 52. 
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- ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» تصحيح محمد عبد الكريم النمري. 
دار الكتب العلمية» ط3» 2002» بيروت. 

- ابن أبي داودء المصاحف. تحقيق أبو أسامة سليم الهلالي»؛ دار غراس. 
الكويت. ط1ء 2006. 

- ابن الجزريء النشر في القراءاتٍ العشرء دار ابن الجوزيء. ط1ء 
4 القاهرة.» مصر. 

- ابن الجزري, غايةٍ النهاية في معرفةٍ طبقات القراء . 

- ابن الجزري؛ منجد المقرئين. 

- ابن النديمء الفهرست,ء تعليق إبراهيم رمضانء دار المعرفةء» ط1ء 
4 . بيروت. 

- ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. 

8 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحيح البخاري . 

- ابن حزم الأندلسيء الإحكام في أصول الدين» تحقيق أحمد شاكرء 
منشورات دار الآفاق الجديدة» ط2. 1983» بيروت . 

ابن خالويه. مختصر في شواذ القراءات» تحقيق برجستراسر. بيت الوراق 
للنشرء ط1ء 2012» بيغدادء العراق. 

ابن خلدون. المقدمة. 

د ابن خلكان. وفيات الأعيان. 

د ابن سعدء الطبقات الكبرى. 

- أبن عساكر». تاريخ دمشق. 

- ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

د أو اكقنة» ادن الكاتب» حندق معد الذاك ودمؤسية الرسالقه يروث 

- ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن. ١‏ 

- ابن كثيرء البداية والنهاية. 
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- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 

- ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات. تحقيق شوقي ضيف. دار 
المعارف. ط4. 2010» القاهرة» مصر. 

- ابن هشام الأنصاريء شرح سُذُور الذهب. 

- ابن هشامء السيرة النبوية. 

- أبو الحسن الواحدي., أسباب النزولء المكتبة العصرية» 2004». صيداء 
لينان: 

5 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلمء صحيح مسلم. 

- أبو العباس ضياء الدين القَرْطبيء المَفْهم لما أشكل من تلخيص مسلم. 

- أبو الفتح عثمان بن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط2. 
0.» بيروت . 

- أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني. 

- أبو القاسم الخوئيء البيان في تفسير القرآن» دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط4. 1975» بيروت. 

- أبو القاسم الخوئي» مباني تكملة المنهاج؛ دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

- أبو القاسم الخوئي.» مستند العروة الوثقى» تقرير مرتضى البروجردي» 
المطبعة العلمية» ط1. 1414ه»ء قمء إيران. 

- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير. 

5 أبو القاسم محمود الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل. تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» ط1ء. 
بيروت. 

5 أبو بكر بن محمد الصولى» أدب الكتاب. 

أبو جعفر النحاس» القطع والائتناف. 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (تفسير 
الطبري). مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ ط3». 1968. مصر. 

- أبو جعفر محمد بن علي الصدوق. التوحيد. تعليق هاشم الحسيني 
الطهراني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 


أهم المصادر 429 


5 أبو جعفر محمد بن علي الصدوق. الخصال. 

أبو داود سليمان بن ام الأزدي السجستاني» سنن أبي داود. 

5 أبو زرعة بن زنجلة. < ححة القراءات. 

ع. .أو تتغك. السشهاتن؟: 9 الإملاء والاستملاء 

أبو سعيد الشترافية أخبار التّحويين البصريين . 

- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. سنن النسائي. 

- أبو عبد الله الكرماني» شواذ القراءات» تحقيق شمران العجلي» مؤسسة 
البلاغ» ط1ء 2001», بيروت . 

- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين. 

- أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة. سنن ابن ماجة. 

- أبو عبيد القاسم بن سلامء فضائل القرآن, دار الكتب العلمية» بيروت». 
ط1اء 2005. 

- أبو عبيد بن القاسم بن سلام» الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. ط1. 2.2006 
بيروت. 

- أبو علي الفارسي. الحُجّة في عِلَل القراءات السّبْع. 

- أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان» دار العلوم.» ط1ء 
5 بيروت . 


9 أبو عمر يوسف النمري المعروف ب ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب . 

5 أبو عمرو الذَّاني» ا د لع وين تحقيق عزة حسن» دار 
الفكرء ط2. 1997, دمشق. أيضاً : تحقيق محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» ط1ء 2004»؛ بيروت . 

- أبو عمرو الدّاني؛ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية . 

أص فيرو الدّاني» جامع البيان في القراءات السبع. تحقيق عبد الرحيم 
الطرهوني/ يحيى مرادء دار الحديث. 2006. القاهرة» مصر. 
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5 أبو عيسى محمد بن عر عيسى الترمذي» جامع الترمذي. 

5 ا ب الطحري». كتاب المباني في نظم المعاني. 

- أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي» باب الهجاء. تحقيق فائز 
فارس.». مؤسسة الرسالة.» ط1. 1986. بيروت. 

- أبو محمد مكى بن أبى طالب حموش القيسىء الإبانة عن معانى 
القراءات.» حققه عبد الفتاح إسماعيل شلبى» مكتبة نهضة مصرء 21960 
مخصر ٠.‏ 

5 أبو محمد مكي , بن أن طالب» الكشف عن وجوه القراءات . 

3 أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي» الاحتحا حاجء تحقيق إبراهيم البهادي 
ومحمد هادي به»ء دار الأسوة للطباعة والنشرء ط1» 0 هجء قمء 
إنزان: + 

- أحمد بسَّام ساعيء المعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن 
الكريمء المعهد العالمى للفكر الإسلامى. ط1ء 2012» الولايات 
المتحدة الأمريكية/ بيروت» لبنان . 
اليعقوبى. منشورات الشريف الرضىء ط1.ء 1414 هج ء قم. إيران . 

"اميه الحنية الخراساتق البيهقق ‏ السنن الكبرى: 

د أحمد بن المباركء الإبريز. 

5 أحمد بن محمّد السيّاري. كتاب القراءات: أو التنزيل والتحريف. حققه 
أيتان كولبرغ ومحمد علي ييز معري» نشره دار بريل للتشر من ليدن 
وبوسطن ٠‏ 2009م. 1 31 0 طأنك1 عط هدعق تكله 320 دمتنهاء ع ]1 
1524 ع عمعطنطه !1 صما ,21-5218 21220تقطنك8 .6 لعصتطث ١ه‏ 

.لظ 540221 عأمرخ أأذ 

ب أحفد هبو الأبحدية: نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب». دار الحوار» 
سورياء ط1. 1984. 

الإمام الخمينى» الآداب المعنوية للصلاة» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
ط3. 2004» بيروت. 
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الإمام الخميني» أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية» مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخميني» ط1. 1413 هجء قم.ء إيران. 

الإمام الخميني» كتاب الطهارة» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» 
ط1آء 1421 هج.ء قمء إيران. 

أمير محمد الكاظمي القزويني» عقيدة المسلم» مطابع اليقظة» الكويت. 
أياد السامرائي» ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين في القاهرة. دار 
الغوئاني, دمشق.ء ط1ء» 3. وهي رسالة دكتوراه. 

إيجناس جولدتسيهرهء مذاهب التفسير الإسلامي؛ ترجمة عبد الحليم 
النجارء المركز القومي للترجمةء 2013. 

إيجناس جولدتسيهرهء العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف 
موسى وآخرين» المركز القومي للترجمة» 2013» القاهرة. 

الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن. اختصره أبو عبد الله الصيرفي. 
منشأة المعارف. الإسكندرية» 21971 تحقيق محمد زغلول سلام. 

بدر الدين الزّركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق أبي الفضل 
الدمياطي؛ دار الحديث. 2006», القاهرة» مصر . 

تيودور نولدكهء تاريخ القرآن». ترجمة جورج تامرء مؤسسة كونراد» أدناور 
للنشرء بيروت. ط1ء. 2004 . 

الجاحظ. رسائل الجاحظ. الرسائل الكلامية: الرد على النصارىء. دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» 2004. 

الجاحظ. رسائل الجاحظ,. الرسائل الكلامية: حجج النبوة» دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» 2004. 

الجصاصء. أحكام القرآن. 

جعفر السبحاني» معالم النبوة في القرآن الكريم». دار الأضواءء ط22 
بيروت» 1984. 

جعفر مرتضى» الصّحيحٌ من سيرةٍ الإمام علي (ع). 

جلال الدين السيوطيء الدر المتثور في التفسير بالمأثور . 

جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء. تحقيق إبراهيم صالحء دار صادرء 
ط1آء 1997». بيروت. 

جمال الدين القفطي» إنباه الرواة على أنباء النحاة. 


4322 محطّات في تاريخ القرآن 

- الحر العاملي. وسائل الشيعة. تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي» 
ط4. 1391. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 حسن زادة آملي» هشت هشت رسالة عربي؛ فصل الخطاب في عدّم تحريف 
كتاب ربّ الأرباب» مؤسسة البحوث والتحقيقات الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة والتعليم العالي» ط1» إيران . 

د حسن علي حسن مطر الهاشمي» قراءة نقدية في «تاريخ القرآن» للمستشرق 
تيودور نولدكه. العتبة العباسية المقدسة» ط1ء 2014. العراق . 

نخسي الطباطبائي البروجردي» جامع أحاديث الشيعة, دار الأولياءء 
بيروات: 

- حفني ناصفء تأريخ الأدب. 

- حيدر حب اللهء الوحي والظاهرة القرآنية» مؤسسة الانتشار العربي؛ 
بيروت. 2012. 

- الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 

- خليل رشيد أحمدء انفرادات القراء السبعة» مكتبة أميرء كركوكء العراق» 
ط1ء 2013. رسالة دكتوراه. 

- رافع النصير الزغلول» عماد عبد الرحيم الزغلول؛ علم النفس المعرفي» 
دار الشروق» الأردن.» ط1ء. 2003. 

2 رباح صعصع الشمري» جمع القرآن عند المستشرقين : جون جلكريست 
نموذجاً» العتبة العباسية المقدسةء ط1. 2014. 

- الرُبيدي» طبقات التّحويين . 

- الزجاجء إعراب القرآن ومعانيه. 

- السبزواري» مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرامء دار الكتاب 
الإسلامى. 1992. بيروت . 

اسولشين غلم اللفيى المعرقي» اترصية نسيل تحن الفيوةة شرك وار 
الفكر الحديث؛. الكويت. 1996 . 

- السّيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تعليق محمد شريف سكرء مراجعة 
مصطفى القصاص. دار إحياء العلوم» ط1. 1987». بيروت . 

- الشّريف الرّضيء نهج البلاغة. تحقيق صبحي الصالح. ط1ء 1967 . 

- الشريف المرتضى 0 الهدى. الذخيرة في علم الكلام» تحقيق أحمد 
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المقدسةء ط3. 1431 هج. قمء إيران . 

الشّريف المرتضى علم الهدىء, المُوضّح عن جهةٍ إعجاز القرآن» تحقيق 
محمد رضا الأنصاري القمي»ء مجمع البحوث الإسلامية» ط2» مشهد. 
إيران. 

الشريفية المرتضى علم الهدى. شرح جمل العلم والعمل. تصحيح وتعليق 
يعقوب الجعفري المراغيء دار الأسوة للطباعة والنشرء ط1ء 1414 
الشريف المرتضى» رسائل المرتضى» تقديم أحمد الحسيني» إعداد مهدي 
الرجائى . مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت : 

شمس الدين الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ' 

شمس الدين الذهبي. سير أعلام النبلاء. 

شمس الدين الذهبى» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . 
شمس الدين الذهبي» ميزان الاعتدال. 

شهاب الدين أبو شامة المقدسيء المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيز. دار صادر. بيروت. 

صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملا يين »: روكت : 
عبد الأعلى السَّبّزواري» مواهب الرحمن. دار التفسيرء ج2. 2007., 
العراق . 

عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين» المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء ط4. 2003». عمانء الأردن. 


عبده الراجحي, اللهجات العربية في القراءات القرآنية؛ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. الرياض» ط1ء. 9م : 

علاء الدين المتقي الهندي. كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال. 

علاء الدين المتقي الهندي. منتخب كنز العمال. دار إحياء التراث 
العربي. ط1. 10 بيروت . 

علي الموسوي الدّارابي» النصٌ الخالد لم ولن يُحرَّف أبداً. مجمع 
البحوث الإسلامية. ط1. 3». مشهد. إيراد. 


034 محظات في تاريخ القرآن 

- علي بن إبراهيم القمي» تفسير القمي. 

5 على بن حسين علي الأحمدي». مكاتب الرسول. دار صعب» بيروت. 

5 علي محمد معطي »ء تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. دار المنهل 
اللبناني» بيروت» ط1ء 2003. 

- عمر يوسف حمدانء أضواء جديدة على الرسم العثماني: مظاهر وأنماط. 
المكتب الإسلامي». عمانء ط1ء. 2009 . 

غانم قدوري الحمدء إياد السامرائي» ظواهر كتابية في مصاحف 
مخطوطة. دار الغوثاني, دمشق. ط1ء. 2010 . 

- غانم قدوري الحمدء رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» دار عمار 
للنشر والتوزيع. ط2. 2009». عمانء الأردن. 

- غانم قدوري الحمدء محاضرات في علوم القرآن؛. دار عمارء ط2. 
4.» عمانء الأردن . 


9 فاضل السامرائى. نبوة محمد من الشتك إلى اليقين. دار عمارء ط3. 
0.» عمانء الأردن. 

5 الفيضص الكاشانى» تفسير الصَّافىء. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» ط 1 
9 يروت . 

5 كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبد الحليم النجار» 
القاهرة. دار المعارف.» 1959. 

د كهَال الحيدري» تأويل القرآن: النظرية والمعطيات». مؤسسة التاريخ 
العربى»ء ط1. 2006». بيروت . 

3 المجلسى. مرآة العقول. تصحيح سيد هاشم رسولي» دار الكتب 
الإسلامية.» ط2. 9 ه ش.» طهران» إيران . 

- محمد آصف محسنىء صراط الحق. ذوي القربى» ط1. 1428هه قمء 
إيران . 

- محمد الصّادقي» تفسير الفرقان, الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» ط1»ء 
3)» بيروت . 


3 محمد باقر الحكيم. علوم القرآن. مجمع الفكر الإسلامي» ط3غ. 


7هه قمء إيران. 
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محمد باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول. مطبوع ضمن دروس في 
علم الأصولء دار التعارف للمطبوعات» 21989 بيروت. 

محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء مؤسسة الوفاء.ء ط2. 1983. 
بيروت. 

محمد بن أبي بكر المرعشي» جهد المقل. 

محمد بن علي الشوكاني», نيل الأوطار. 

محمد بن عمر الواقدي. المغازي. تحقيق مارسدن جونس» مؤسسة 
الإعلام الإسلامي» 1414ه. إيران. 

محمد بن محمد ابن جرَّي الكلبي الغرناطي» التّسهيل في علوم التنزيل. 
محمد بن محمد بن النعمان: الشيخ المفيدء الإرشاد.ء مؤسسة ال 
البيت نك لإحياء التراث» ط1. 1995» بيروت. 

محمد بن محمد بن النعمان: الشيخ المفيدء أوائل المقالات» دار الكتاب 
الإسلامي. 3 .» بيروت. 

محمد بن مسعود بن عياش» تفسير العياشي. 

محمد بن يعقوب الكليني الرازي» الكافي, دار الأسوة للطباعة والنشرء 
ط1اء 1418ه»ه قمء إيران. 

محمد جواد البلاغي». الرحلة المدرسية» دار المرتضى. ط3. 1993. 
بيروت. 

محمد جواد البلاغي» مقدمة تفسير آلاء الرحمن (الوجيز في معرفة 
الكتاب العزيز)؛ تحقيق محمد مهدي نجف. المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلاميةء» ط1ء 1419ه. إيران. 

محمد حسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء دار الأضواءء 
ط2. 1993. بيروت. 

محمد حسين آل كاشف الغطاءء جنة المأوىء دار أنوار الهدى. قم. 
ط2. 1436ه. 

محمد حسين الطباطبائي» القرآن في الإسلام؛ ترجمة أحمد الحسيني» 
مطبعة سبهرء 1404ه. طهران. 

محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن. منشورات جامعة 
المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسةء إيران. 


- 


436 محطّات في تاريخ القرآن 
.د محمد حميد الله الحيدر آبادي. مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1941. 

محملدل رشيد رضاء تفسير المنار. 

محمد رشيد رضاء محصلة المنار. 

- محمد سعيد الحكيم. في رحاب العقيدة, دار الهلال.» ط9. 2012. 
قم. إيران. 

- محمد طاهر الكرديء تاريخ القرآن. 

- محمد عابد الجابري». مدخل إلى القرآن الكريم. مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط2» 22007 بيروت. 

.د محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان». تحقيق أحمد بن علي" 
دار الحديث.» 2001» القاهرة» مصر. 

- محمد علي باقري» مذكرات في نبوة النبي» دار المحجة البيضاءء ط1» 
72.» بيروت. 

- محمد ناصر الألباني» نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 

محمود أبو رية» أضواء على السنة المحمدية. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. ط5. بيروت. 

5 محمود الآلوسي. روح المعاني. 

- محمود عباد محمدء خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن 
البواب. رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة بغداد» 1991. 

- مختار الغوث. لغة قريشء البينة للطباعة والنشرء دمشق. ط3». 2011م. 

- مرتضى العسكريء أحاديث أم المؤمنين عائشة. دار الزهراء للطباعة 
والنشر والتوزيعء ط2. 1992» بيروت. 

- مرتضى العسكريء. القرآن الكريم وروايات المدرستين» شركة التوحيد 
للنشرء ط1ء 1996» بيروت. 

د مرتضى العسكريء. عبد الله بن سبأ. دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط5.ء ١1983‏ بيروت. 

- مرتضى المطهّريء النبي الأمي. ترجمة محمد علي التسخيريء الدار 
الإسلامية» ط2. 1985» بيروت. 

- المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب: نسخة صنعاء. مركز 
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الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافة الإسلامية باستانبول» منظمة التعاون 
الإسلامي 180104» 2011. تحقيق طيار آلتي قولاج. 

- مصحف المشهد الحسينيء. مركز الأبحاث للتاريخ والفئنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول» منظمة التعاون الإسلامي 180104. تحقيق طيار التي 
قولاج. 

-. مصحف توبكابي سرايء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول» منظمة التعاون الإسلامي 2180104 تحقيق طيار آلتي 
قولاج. 

مصطفى صادق الرافعى». إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مراجعة نجوى 
عباس» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ط1» 2003.» القاهرة» مصر. 

مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب. دار الكتاب العربي.» ط4. 
4.». بيروت. 

مهدي المخزومي, مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. دار 
الرائد العربي» بيروت» ط3. 1986. 

- موريس بوكايء القرآن والتوراة والإنجيل». ترجمة عادل يوسف. الأهلية 
للنشر والتوزيعء ط1ء 2009», عمان الأردن. 

- ناصر مكارم الشّيرازي» تفسير الأمثل. دار إحياء التراث العربي. ط1ء 
2. بيروت. 

نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. مجمع الزوائد. 

- النوري الطبرسي». فصّل الخطاب. الكتاب المخطوط. 

- هادي معرفةء التمهيد في علوم القرآن» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. ط1. 1412ه. قمء إيران. 

- هاشم الهاشميء تعارض الأدلة الشرعيةء. تقريرات دروس السيد 
السيستاني» غير منشور. 

- ياقوت الحمويء معجم الأدباء. 
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المؤلف في سطور 


بدأ فى 1986 (1406 ه) بدراسة بعض مقدمات العلوم الدّينية في 
الكويت» ثم انتقل لمواصلة الدّراسة إلى الحوزة العلمية في قم المقدّسة 
فى 1987 (1407 ه). 

أنهى مرحلة السّطوح». وحصل على البكالوريوس في العلوم الدّينية من 
المركز العالمى للدّراسات الإسلامية (جامعة المصطفى العالمية حاليًا) فى 
قم في 2002 (1423 ه). 

بموازاة تحصيله العلوم الدّينية» شرع بالدّراسة الأكاديمية» فحصل على 
اللْبسانس من جامعة بيروت العربية في الفلسفة وعلم النّفس في 1993 
(1413 ه). 

حصل على الماجستير من جامعة الكويت فى فلسفة المنطق فى 1999 
(1419 ه). 

حصل على درجة الدكتوراه من جامعة سندرلا ند بالمملكة المتحدة 58 
فلسفة المنطق وعلم المعرفة في 2006 (1427 ه). تناولت الأطروحة: 
منطق الاحتمال عند السيّد محمد باقر الصَّذْرء مع مقارنة نظريته بالنظريات 
الغربية المعاصرة. 

إمام مسجدء ومدرس في المجال الأكاديمي والحوزوي. 


صدر له: 


خلفيات واقعة كريلاء. مؤسسة الانتشان العربى» بيروت» 2011. 
شرح دعاء الإمام الحسين ل في يوم عرفة. الكويت.» 2012. 


440 محطّات في تاريخ القرآن 
- محطات في تاريخ القرآن (هذا الكتاب)» مؤسسة الانتشار العربي» 
بيروتء: 2015. 
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الإيمان بالقرآن بوصفه آية بيّنة أعجَرت العرّب عن الإتيان بمثله. يتطلبٌ التثبت من 
سلامة النص القرآني, و محفوظ ف التتحريف والجز قرا عن الزيادة والقصان. 
بقصد أودون قصد . هذا هوا اليدف الأساس من هذا الكتاب؛ لنت ام مدر راع الإيمان 
بسلامة النّص القرآني. من خلال التعرّف على الأحداث التي مر بها القرآنُ في تاريخه. 

هذ الح قدوك أن ساد حفظ القواة: خصوصا في القرَنين الأول والثاني 
الهجريٍ فر أخطر الم احل: 55700 سركة الوصاعيزة للحديث. ودس الغلاة 
والزّنادقة الأحاديتٌ المجعولة في كب الحديث. وصارٌَ مصيرٌ القرآن على المحك. 

الظروفٌ والملابسات التي مر بها القرآن تُذكرّنا بقصّة ة الثبي 5570 
لم يتأت بمّمجزة خارقة. وما بتقد بتقدير مدهل للأحداث الطبيعية كدت اسل نظريقة 
تكاد لا تُصدَّق لصالح حفّظ حياة موسى. إلى درجة أنَّ من التقطّة من اليم وريّاهُ عنده 
هو فرعونٌ نفسه! 1 

واللّه تعالى ككنيره الخد خبط القرا نتوين زلناقة واعوا قدحيهاء كنا جمدل موسي 
بيد مه وأخته وفرعون وآله في وقت واحد! 00 0 

على ضوء دراسة ل وملانسات مشناز القرآن التاريخي. وحقيقة أن العمدة في 
تداول القرآن في صدّر الإسادم كان هو التلقي بالمشافهة اد على نطاق واسع. 
وتدوين المضّحًف في زمن النبي (ص). والإجراءات التي اتخدّت بعد ذلك لحفظ 
القرآن. وأخيرا التدقيق في مخطوطات التصياسف الفشددة التي تبت في الغرة الأول 
الهجري كمعطيات وأدلّة حسّية متاحة للجميع. ..على ضوء ذلك كله أنتهي إلى الإيمان 
الرّاسخ بسلامة النصّ القرآني 5 
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